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كلة الآداب - جامعة عين شس 


مایت 


الاديا وت الکرست 


دا لاش امي 
روت لبان 


مت م 

ا بجوت عناية الدارسين فى الاعوام الآخيرة إلى دراسة أدبنا العربى . 
دراسه نقد ره وإل ر صد ظواهره الأرزة 2 و تقسم] تقر الصبحيح 2 بغية 
إستجلاء شخصيتنا العر بيه الى أغفات زمنا طويلا » وتعرف مكانة آداینا . 
بين الاداب العالمية ؛ وتشخيص دورنا الفسكرى فى الجال العالمى . 

ومن هنا أتت عناية الدراسات النقدية الحدشة » بتناول ظواهر نا الأدبية 
بالنقد والتفسير » سواء فى تراثنا » أوفى آدابنا الحدئة . 

وقد عنى الدارسون برصد الفنون الأدبية ٤‏ وأنصرفت ودم إلى فذون 
اأشعر والقصة والمسرحية وغيرها من الفنون الأأصيلة فى آدابنا . أو المستحدثة 
فهاء ولقد بدو أمرا مثيرا للعجب ؛ أن الترجمة الذاتية » مازالت حتى اليوم 
هتفر أفتقارا شد بدا إلى شل هذه العذاية رعم آنا مو جو ده فى آدينا مذ 
أزمان (حمدة . وان كان القدماء م بعر فوأ المصطاح الذی هو حد ست النشات 
لس فى آدبنا العربى وحده ۰ بل فى الاداب الغرية أيضا . 

والذى يلفت النظر ۰ هو قلة الدراسات الجادة النى عالجت الأعمال الأدبة 
إلى تدحل ف هنا الجنس 3 وقد کان هذا دن البواعث الهو به الى حفز نی على 
درس و ااترجمه الذائية فى الادب العر ی ۰ فتوفرت على درس هذا نو ع 
الآادى, وأجيرته موضوعا لدراسة المأجستير: وعرضت ەف التر اث العریحی 


القرن الثامن عشرء ثم اخترت الفترة الى تلما لتكو ن مرضو ع دراستىالحالية. 


وأعترف أنى عاثبت كثيرا فى سبيل الاهتداء إلى تائ هذه الدراسة . 
لآن الدراسات القليلة التى بين أبدينا حول الترجمة الذاتية » هی دراسات تقسم 
بالاجاز والعرض السريع والاحكام العامة . وينهج کشر منها نهجا تارضيا 
فى تناول قلة من السير الذاتية » قدهها وحدیها » ولس بنها دراسة :سنا 
مفروما فيا للتر جمة الذاتية » واضح المعالم »جلو الملامح . ۱ 


(د) 

وإِذا أحصينا هذه الدراسات جميعا » وجدنا آنما سبع دراسات » آکش‌ها 
مقالات نقدءة تضمنتها کتبتتناول بالدراسة موضوعات أخرىء أوهى أحاث 
موجزة مختصرة و لاس هناك دراسة وافية مقصورة عل التر جة اأذاتيةوحدها. 

لعل أولى هذه الدراسات اي عرضت لترجة ااذاتية فى الادب اعری » 
هو البحت الختصر الذی كته الستشرق الال الى د فرانز روزنتال »ی جلة 
د الدارسات » الشر فة » هطقدمعءتءه ماتماقمة الى بصدرها دالعید البأبوى» 
روما » وقدظپرت فى سنة ۱۵۹۲۷ وكتها باللغة الال ةو اختصرها الد کتور 
د عبدالر هن بدوی» وضممما کتاه « ا موت والعیقر 4 »> الذى نشره سنه ه44١‏ 
وقد عرض صاحب هذا البحث . بالدراسة لانواع من الترجمات الذائیه فى 
الثراث العر ی ۰ ونج 2 | نہجا تارا حثا , فتكا م عنمأ حب العصور الى 
ظبرت فما . وتمد إلى اختصار الحتوى الذی تة كل ترجمة . ول يعالجبا 
معالجة فنية , مکتفیا بهذا لهج . ۱ 

وعل حذوه . سار الستشرق الال انى . . کارل بروکلمان فى مقاله الذى 
کته بالعر مهو تمره مع (عات أخرى ؛ جمعت فى کتات « النتقی من‌دراسات 
المستشرق » الذى نشر سنه ٥٥۹٠م‏ و عل مج هذاء سار الدکتور «شوق‌ضف 
فى الكت الذى كته فى سلسلة فنون الادب العرف وسئة ٩ه‏ . وقد تأر 
فيه روزتتال 17 راواض<ا. 

وإلى جانب هذه الدراسات التارضية اثلاث ۰ ظبرت آربع محالاوت 
تناولت الترجة الذاتية تداولا سریما أيضا ۰ تضمنتها کتب تعاب موضوعات 
أو فتونا أخرى: إلى جانب الترجمة الذاتية . والأولى موجزة » وقد كتبا 
المستشرق « جوستاف جروناوم » فى کتابه عن « حضارة الإسلام» اذى 
تشر مترجما إلى العر بيه عام ۱۹٩‏ . وکانت دراسته للترجمه الذانبه مضمنه فى 
ثنايا فصل بعنوان « ال دب والتاريخ » ۰ وقد أرسل.أحكاما حول الترجمة 
الذائية , خاصة ف الثراث العربى , لاتخلو من تعجل وكيز وقلة (حاطه مادة 


)( 

و امحاو له الغا زره : اضطلع م الد کت ر 0 إحسان عاس 3 وأثيتها ی کا ره 
عن « فن ااسیرة » الذى نشر عام ٠د۹٠‏ , وقد نظر فيه إلى السيرة الذانية نغارة 
عامة 2 الادب الغرلى 4 وا کد العرفى 8 ۇز عر ص عر طا مو جر ا لتطورها 
ق التراث العرلى حت العصر الحديث : وهی دراسه - رعم ألما ٣‏ تتجاوز 
ااصفحات اثلاثين ‏ فإنما كانت تسیر على نیج فنى عکن معه أن تقول نما 

دراسة رائدة فى هذا امحال . 
والدراسه الالثه ‏ ه یی عرض فما الدکتور د عند ان بد در » لدراسة 
اتر حه الذا تیه الروا سه فى فصا ل طو ١‏ ل ( ص ۲۷۸ - ۳۹۹ ) من ؟ ا تور 
الرواه اأعر ده 4 اد ثه ی مم 8 ) ۱۸۷۰ ۱3۳۸ م( 5 و کي الل 
« رواية الترجمة الذانية » . والحق أنها عاولة فما جرد علمی جاد ۰ رغم أن 
الرواياتاتى تناوها فى هذا اافصل , كانت جميعاً فما عدا , ایام » لطه حسين 


| 0 


هی رہ ابات واقعيه تمد كتاما احداما من حا e‏ الخاصة .> ومز جوا 


۱ 
الحقيقة التارضة بعناصر لقن از وا ١‏ فخر جت ذلك عن الممووم الف ایرد 
للترحمة الذائيه اأروائيه > ألذى انی إأمه هذا الث الحالى ۰ 


وأنخاولة اد خيرة . لدت أيضأ عملا مفرداً . مقصوراً على الترجمة الذائية . 
بل هی مضمنة کا ا بعنو أن د السيرة تاريخ وفن» لادکتو ر ماهر حسن فبعى 
الذى شره سنة ۱۵۷۰ . ورغم أنها دراسة أطول من دراسة الدکتور 
د إحسان عاس > إذ و د ردصاحها ذا با 1 من ماه صفدة ( ۲۵ - ۳۱۸ ) 
فإنها مع ذلك » فى تناوطا تطور السيرة الذانية وفنيتها ,كانت تحتذى فى أحكامبا 
ونهجبا دراسة الدکتور ه إحسان عباس » الموجزة . 
وف عدأ هذه احاولات او جزة › لم ,قح عينى على دراسه عن الترجمة 
الذائية العر بية » وكا على ما نری لا منیا بويا فنياً لاترجمة الذاتية . 
كذلك كان ا لجال فى الآدب الغرلى , فان الترجمة الذاتية » ۸ یمن بها المقاد 
الدارسون عناية تناسب 4اذجها العديدة » إلا منذ أوائل القرن العشرن . 


وهی عنايه ايست ذات بال إذا تست بتلك اي تتمتم ما فنون الآدب 


و ) 
الأخرى کا أشعر والرواية والأسرحية 8 إذ رجح العنا رة رهد هذه الفذون 
ودراستا إل عوود بعمدة ٠‏ ومن 5 ۰ فإن 0 ااغبوم الفنى > کل من هذه 
المذون الادية 34 ود اصیح له سران وأضحة 3 ومعام لد ؛ وأسس عامه 


در ل حوضا ناش دا ۰ 


تال أن ااتر جرد 4 الذاى هر امه ود افتقرت أضا إلى عمل هده العنا ب 
لاس.اب مهأ أنه مي يول نش + رعم ۳۹ و حدت ۳ ادام القد مه 
و لانا كنت درس 2 (طار ۳ اأسير ۳ م4 > لا ناما 2 مزع وأحد ۰ 


هو تناول الحياة الفردية . 
وظلت و أأسيرة الذائئة » مدية فى السيرة العامة . لهذا التشابه والالتقاء , 
د ارات النفاد إلى در اما معر زد عن اسب ة إلا مد و وت متاحجر ۳۹ 4 0 


حہمت : رل ار“ ت. درا سات هی ؛ E‏ اال قل dl.‏ 5 س إلى الدر اساتالستفءضه 


ال تف ما الفئون الادية الأخرى. 

لذا . فان الدارسللترججة الذاتية . لن عد الطريق أمامه عمد لاستخلاص 
د أسس البناء الفنى » لبذا ااصطلح المستتحدث إذ أن القليل من الدراسات التى 
تناو لا لا تک : الماجة التی تطام ۱ البحث ۰ وهناك عاذج عد يدد من 
۱ اجم الذانية التى كتها أعلام هذا لفن عبر ان ما ۳ من الاختلااف 
أكثر مما بينها من الاتفاق . على عو ما ظیر عند الذين عرضوا لبا بالنقد 
والتحايل والتقسير» کاختلافهم ف معاایا اانه وق مدید لاله الترجمة الذاتية على 
شخصية کا نما وموله وأفكاره وإراداته 4 ومن مة هذه الا خحتلا فان ما ذصت 
از" 3 أن رو سون اور 6 A. RK, Burr‏ : شم ما ذهب ال4 » ار است ستموارت 


اماس » Ja3 VE. s. Bales‏ أعتير كلاعئ الترحمة الذانية مصدرا للعلومات‌عن 


- 


۱ 


نفسية الانسان » فى حين أن نقاداً آحرين مثل « والدو دون » ممود .۳۷۰ 
ومدل 0 ولو ور کروس »م W. Cross‏ : و ره ارو لد نسکاسون» cH. Nıeholso a‏ 
و ءدو نا اد | ستاو فر « slaufer‏ ۰( : قدذه | فیدر اساتهمالنقديةلأسير الا ايز به 


إلى أن لترجة الذاتة » تقدم حقائق هامة لبا تسم عن تیم الا اسان 





( ذ ) 


وتوالت الدراسات مول عام ١51١‏ 3 3 وهو العام الذى شر فيه ١‏ السير 
سيدق 5 3 كتمأ عن 2 و اعد السيرة ¢ وارعم القممة النقدية الا له الا همه 
لوذه الدراسة 3 فان هد 00 ق !ماد مس جع وف ۴ اد السبرة العامة 8 
أو السيرة الذاتبة » وتبعتها دراسات کان اهما ما کته كل من «كلارك» 


0 


عام ۱۹۳۵ مم عن ١‏ کو 3 اتر جرد اذأ ت و أطو ارها »> ؛ و « راك وأدسون 


۳ 


هسارد عام 7 وعدا ف دراستهما عن يال الترجمة وحدودها الشكلية ¢ 
عم ما کته 03 من اللكاترة د کیت أويران < عام ۱۹:۳ 1 عن « ابو میات 
2 الادب الا جلبزی »> : و« شوميكر < Shumaker‏ ۰ عن التر جره از اتمه 
ظرو رها ۴ الاب الإجايزى : مو ادها و ثو الما ؛ وق« أوزه 5 ۰ Osborn‏ 
عن بداءاتها ف اعلارا وصدرن در أسته عام ۱۹۰ م 

وهذه الدراسات انقدية كلما » هى أبرز ما كنب النقاد عن «الترجمة الذاتية ‏ 
ف الاد الا ار نوش تاف اخحتلدفا بدا حول تد ید الشكل و الضمون. 
وحول تعر رف مخدد دفوق اغوم الترجمة ألذانية وكلبا #اوللات أسرمت إسواماً 
فوا لا ق دم معالم: و حد بد ملاهح تعين ف در اسة هد |الفن الاد ونقده “وإن 
كانت فى موعما لا تمنحنا التحديد النهانى لاس ابناء الفنى أو المفووم ااستقر . 

ومن مظاهر الاختلاف م ممئل 2 ألدراسة التى كتها 3 ندر به مو روا « 
عن الترجة ااذاتية وضنها كتابه عن السير و العامة » فقد عرض لةاذج من 
الادین الفر سى والإجلزى 3 وذهب إلى کشر من الاظر ات والاراء التى 
تختلف عن تلك التى كتبها أصحاب الدراسات السابقة . 

وإزاء هذه الاختلافات البيئة فى حاولة الوقوف على مفهوم الترجة ااذاتية 
وعلى الملامح البارزة فى بنائها الفنى . فان الدارس لا يسعه إلا أن يستعين مثل 
هذه الدراسات اتقدية الى ما زالت تتاف عل المفيوم حتى وقتنا الحاضر , 
ومازالت أيضاً تفتقر إلى محاولة جادة من جانب النقاد ليقيموا الترجمة الذاتية 
تما مر ضياً ٠‏ وهو حين هدن ده الدراسات 3 لا دل أن بطنل النظر 
فى التراجم الذاتية فى الدب الغربى الحديث » حى يتهى آخر الطاف إل 


استخلاص أسس التركيب الفنى لهذا اللون المستحدث فى فنون الآدي . 





(ح) 
وهذا هو الموج نفسه الذی نجه هذه الدراسة الحالية . إذ تسام ما 
ارتآه هو لاء النقاد تسلما ۰ أو تتوانی عن الاستعانة عا کنبه نفر من الافذاذ 
عن أتفسهم فى قالب آدی . ومن هذا المزيج يصبح فى وسعنا أن نصل إلى بناء 
فنى بحدد الكثير من ملامح الترجمة الذاتية وأسسها الفنية ‏ ومفهومما الحديث . 
ولا رصح الرء عم فى اا 4 آن‌ما أفضت لبه‌هژه الدراسةدو عد دحام رو میا 
أو هو ۳ بف قاطع الاحما وأسسم! . و ليست هذه احاولة هى الح الخاسم 
أو الكلمة الأخيرة » فلت عناك كلة أخيرة فى جالالدراسات الادية. 
وبعد أن فرغت الدراسة من الوقوف على مفهوم ننظر من خلاله إلى 
ما لديا من ترات ذانة » عرضت الدراسه تصطلدات هدا النو ع الادی ۱ 
وقضایاه ومفاهيمه . لاقف عل المصطلحات الدقيقة إلى يدور عليها کلامنا 
ف الدراسة كلها . 3 حم تاو لت هذه الدراسة ما لدا من ترجمات ذانبه و تقبعت 
الوقوف عندها تتيعاً تارضياً > 5 تناولتها بالنقد والتفسير والتحليل . کا 
تناو ات بعضها بالدراسة التطبيقية منذ القرن اثامن عشرء حى الآن وم تغفل 
ربطبا بالترجة الذاتية فى الترات لعر ی , أو رطا م ثيلاتها فى الادب الفرف » 
وعقد مقارنات با جيعاً ٠‏ لاظ بار صور الإلتقاء أو الاختلاف بين تر ماج ۳ 
الحالية وترجماتنا فى ال ات من جانب ؛ وبا وبين :لك الاداب المتطورة . 
من جانب آخر ۰ على نو يظور مدی م | لادینا العرنى الحدريث من عمق 
وأصالة . ومدى قدرته على التفاعل مع الفكر العا لمى » وقدرته على يجاراته : 
وعل التجدد والا تکار . 
وقد ربطت هذه الدراسة أيضأ الترجمة الذاتية بالفكر العاصر » و امعت 
تباراته اللختافة » ووتفت عند كثير ما لدنا من حقائق أدبية وفکر مه و نفسية 
وعن‌مدی دلالةهذا كله على الشخصية الفسکر ی وصلته با لعصر الروحی للکاتب. 
ولعل بذلك قد آشرت إلى طرف من الخطة ای انتیجها هذا البحث » 
وأدعو الله أن أكون قد وفقت إلى جانب من الصواب .5 
مصر الجُديدة : أكتور سنه ٤‏ ۱۹۷ يحى اراھ عد الداجم 


2 ۰ 
ال رل 5 ل 
الترجمة الذائية 
مرلو ظا و تعلور ھا ی الادب العربى 


الفصل الاول : مدلول الترجة الذاتية 
الفصل الثانى : لحة عن الترجمه الذاتية فى الترات العرنى 


الفصل اثالت : الحاولات الأولى لاترجمة ااذائية فى العصر اديت 


١ (‏ الترجة الذايية ( 


ال اول 


مدلول الترجمة الذاتية 
س ١‏ س 


الترجمة الذاتية فى مفو مما الحديث 


میس 


أن جد دارس اتر ره الداتية الطريق ۳ ك4 مهدأ ۱ و وف ۳3 ی وم ور 
المصطلح المستحدث . إذ أن القليل من'لدراسات لخاد . لا تفى بالحاجة 
93 اتراجم لذائية ا 1 ی که ۳ 


علام هد ان 34 عبر أن م پا م ن الاختلای ۰ اک رما بدا م ن الا تفای ٠‏ 


ای تطاما أأبحث . نحم > هناك ادج عد رده من | 
على عو مأ قمر عمل ادن عر ضو ا 8 أ أ لتقد و الحلا 1 اتسر 3 کاختلافیم 
۴ معا لا اانه ۰ وق مدی دلالة الترحمه انا 4 ت کا ا وميوله 
وأفكاره ورادته » ولا بتسع القام هنا الإشارة إلى اختلافات النقاد حول 


» موم التر ره الذا ترد ۱2 





)0 لعل من اسيق الدراسات فى حال الترحمة الذاية هى دراسة «مسز بور » 
Bar‏ اتی شرتها عام ۹ نحت عنوان « الترحمة الذانبة » دراسة نقدية مقارنة : 
كأعهاء ع و A crile-i avd‏ : وه بو The Aut‏ 

و زلات سرد محاضرة 27 السير سدق لى 6 الق اشرت عام ۷۱ م من دا أت 
الدراسات التی تناولت الترجة الذائية بالنقد » و مدها توالت الدراسات التق اختلفت 
حول ( مهوم الجر هة ا2 اده ۾ من مثل تلاك الى قم مها 5 من و والدودون مون 
« و ولموز کر وسى » »© و وهارولد تیکاسون » و ودونالد استاوفر » ر وكلارك ۾ 
« و رال ولدسون » و والسكاتيه « کت أو رن 6 « :شدمگر 6 « + اوزیرن »۾ 


و الستشم ق‌الالایی « فر از روز شال » مد آندر به موروا» عل ما آسافت فى القدمه عع 


س لک الم 


ویکفی أن نصل إلى تاج عامة توضح ! لنا هذا المفيوم . ويجدر التذيه إلى 


أن ودع الصو ر إلختلفة ١‏ لاو تاج الادى فى طار 3 بطلق عليه : ۳ رجه 
د ذائية 3 | مدای و طیعه 4 الاشاء 4 انها ليا 3 بدنها : | غر يليل 1 انك ذلا 


5 


اقول بردي العما لالادى ؛ على معنى 8 ۹ 0 ین : فردته عل ما تتو اه 
د نظرية الأدب الحديث ۰( الى تنظر إلى , الدلالة ! الكلية للعمل الادی 
وتوی | 6 ول 0 ثا لا شكر أن للكاتب أساوبه 
'لذى دك فيه على aî‏ ليد معيزة » فان هذه التقاليد : لا تغض من الفر دة الى 


۰ 
لس سم سس سد رس الما ل سل 





وعلى هذا يكن أن نى بشان المفيوم الحديث للترجة الذاتية إلى 
استخلاصه من امات رالات العامة الى تشترك فما التراجم الذاتیق . 


و نادیم دی اله کن دول أن ا(تر جره الذانية أفنبه ۳ هی تلك 

35 1 ۳ صا ما على ۱1 مذ كرا أت 1 ge‏ نی فا دصو 38 | حرا التارذف: ۰ 
82 

؟ ر دن 9 4 اص ه و بر واقعه اقعه ألذا اذا و امست ھی ای لتب على هی ره 


وذ کر با بات » يعنى فيا صاحبها بتصو ر البيئة وامجتمع والمشاهدات أكثر من 
ا ر بر ذاته . و ليست اه هی المنتوية على شكل « .میات » تمدو ف 
الأحداث عل و متقطع غير رتيب ؛ وأمست فى آخر الأمر . و اعتراقات 
خرن فما ساحبها على نمج الاعتراف اصجيم . وليست هی الرواية الفنية 
الى تعتمد فى آحداما ومو اقفها عل الحياة الخاصة لكان فک هذه اناشکا 

9 املاح من ار جمه آل داتیه » ولیست دی الآ مها مته ر ال 7 در هو ۳ 


ا تعمد عليها | الترحمه 4 الذانة اذه 





= وقد آتیح لى أن اطلع على بعضها » وم أستطع الخصول على اابمض الآخر » رغم حاولق 
ااصول عا من اخارج ۰ 

)1( الت رکب اللفوى لادب للد تور اعطق عبد آبدیم #6 من ۱۹۰ 

(r)‏ إلى جات الوقوفعند اراء الدارسين لاتر حمة الداتبة حول احتلافهم على المفهوم 


س ج س 


وكثير من الا ال الا ده » هى تراجم ذاتية فى خطوطبا العريضة » 
وق مفبومها الفضفاض . من مثل ١‏ القالة الشخصية واليومية والمفكرة . 
والرواية المعتمدة على ااترجة الذاتية »() ومن هنا عکن أن ندخل فى المفبوم 
العر بش لاترجمه أاذاتية . «هقالات موتتين» » وومیات ببس . والسيرة 
الا ديیة لكو اير یدج > والقدهة لوورد زورث › ثم صورة لوجه الفتان 
فى شابه بیس جویس()ولکن لا مكان أن نعتير كل هذه الا عمال , 
تراجم ذاتية بالفیوم الفنى الدقيق . بوصفما جنسا أدبا له مماته المميزة . 
وخصائصه الواضحة والا لا دخانا إلى هذا انس الادی . ألوانا أدبية 
كثيرة ء لا نه من اانادر ندرة حقيقية . أن نعثر على عمل من الا عمال الا“دبية 
المغتمدة على التخيل : لا حتوى :على عنصر من عناصر الكشف عن ذات 
صاحيه »0‏ ولكل ذلك . فان الترجة الفنية » هى شىء آخر نتاف 
عن الصور الى سلفت الاشارة إليبا » وختاف عن تلك الا ععال الا دبية 
وعما يناظرها . 


والتزجمة ااذائية كجنس أدى ٠‏ يمكن أن تنتهى إلى نتاتم شأما . 
تصلم أسسا فنية لذا الجنس > وعنحنا مفپوما » له خصائصه المميزه : 
وأخص ملاح ااترجة ااذاتية الى تجعلما تنتبی إلى الفنون الادية أن بکون 
لبا بناء مرسوم واضح . يستطيع کانبها من خلاله أن رتب الا حداث 





والو اتف واأشخصيات اتی مرت ره 1 ويصوغها صماغة اده ع 8 
بعك ان سحی دا 3 ۰ کثیر | من التفصيلاات و الدغائق ای استعادتما ذا کته ۱ 
وافادها هن رجو Az‏ إلى مأ ود دون لد ره من دو مات ووسائل ومدونات 


تعينه على عثل الحقيقة الماضية . 





Enc. Brit. London, 24۱ cdit. ۱968, ۷۰ 2, p- ۰ ۱۱[(‏ 
(r)‏ اثرجم اسایق ؛ ص ۸۶ 
(؟) المرجع السابق » ص وم 


و ماو نه من العمليات العقلية والشحور: 5 3 یم ۴ ۾ س أن تنص 
كل ما هو ھ هام ف إطلاعنا على غانته عن ؟ زاره رجته إلذائية . دعل 03 ماهر 
معان عل أن ستشف مزه ال تار د اھ E‏ | 4 الوه وام .4 " وان د اجره 
والفكرية والسلوكية » وه | نستدل منه عل شخصيته ومكرناتها الموروثة 
والممكتسية ؛ فى تكامل » فى یع أطي بار عموها وتغيرها : وی وحدة تتوافر 
ل" ف نیم وتر امب والتركيب وس 5 5 ل تتوافر 1 ذلك ۴ الروح الأ 
لار جه 4 الذاية 3 وق الم« زاج || سا اد ۹ وق اإذقلة والتدرج من موقت إلى 
آخر 4 مع مر اعاة اترام امه ال رك 4 د | قله من آحدات ماع ۹ معز زا 
اها با لو و € الإا ن عن أماء الصا ت والاما کن 3 و هفر أت و لمح 


هو جز ه معتدلة منم عة من التو ارم والرسا ل والدوميات ۰ 


وعسن أن شف اتر جم اه قل كل ذلك . عن غا ته ی ای 





کد أمامه معام مه 2 ورشده إلى مأ جب أن سقط ودل 3 وما اما 


en 


ن يبت وختار » خاصة إذا ما أراد أن يصو ر ترجته ااذانة فى قالب روائی 
لا نه حين يعرض لذا وقائع حياته ء لا يعتمد على الخال الطليق ؛ كالرء اى 
أو امسر حى ولا اعتمد مسلی‌ما أ ضا على الأسطورة .وهو لاف موقفهمأ 
من مادة موضوعه . فيعتمد ‏ مثلبما سب على الخلق والابتكار والتصور » بل 
تمد اعمادا كايا على المعاناة فى تذ كر الحقيقة »> وعاولة نقلها نسلا 





ا نوع ری ام بيه نیمیس 


مزا ۰ وعل عو م دنت ی واقع الحا 


ورغم ما يلجأ إليه كاتب الترجة الذاتية من تعليل الوقانع وتمیلما ٠‏ فإنه 
بعانی‌منلم‌ما مر 4 ان 4 کن معاناة المترجم لدأنه أشد . .ل Ai‏ 0 
فم قله من مأ هی ضى حا ٠‏ معتمدأ عل التذ کر ۱ وال ل ار لس ام رأ سهلا 

دلو لا . و لس هو عله آ له يسيرة + قو آمرا التداعی الجر افك 
> ۱ 


هو تملية شديدة التركيب والتعقيد؛ لان عملة التذکی ء تعنى تب يلا إلى 


اي 5 
حرا نذا 


۰ اك 1 5 52 04 
الداخل 3 و مها ٠‏ ٣ی‏ لل ماو أصلا لكل 


الماضية 27 , 


العخاصر مر. 


و [ذا آراد الا سا ال أن هل لسن #ارب حا ره الماأض. 4 ول" سل ءل أمامة . 

إلا أن بطع فمو دا | طز ه التجارب 6 ور ر سم ۳ اصا رأ و هد را ءها عن طر 0 
ا ات ال کی ارمز ی € i‏ وف هذه ال اميم م الاستعا زد بال مأل : ام | 
ضرور ا للا ستعادة الصحيدة 3 قعل د جو 4 کان از عنو انا ۳1 چاه الذا تیه 


هود اأشعر وألخحققة» م لعن حدين اختار هذا العذو ان ۰ أنه ادخ مگ 


مت 


سيرة ق حرا ته اف ره ۱ أل شال أو الاختلاق أو از يرف 2 بل نه اراد 
بستبشف الحقيقة حول حياته : و آن يصفها , وم يكن لدیه من طر رة ۳ 
هذه الحقيقة ا بان م بمنح الحقائق المتفرقة اْشتتة من حیانه شکلا شعوريا . 
أى شكلا رم oN‏ 

وا 0 جوته » أن الترجة الذاتية . شكل من أشكال ١‏ الذاكرة 
آلرمز به > عديث أضق معنی رهز ١‏ ۳ ع قصره | a‏ ۰ إلى جا لب دی التاركى . 
وكان إدرا 5 هذا عقا ء لان روا ابه الحقيقة الخالصة عن الإنسان . أمر بعيد 

ن التحفق : بل هو آمم إكادأ ن ۹ تن مستحیلا ؛ مهمأ حر ص کات ! ار جه 
سا نز ام الحقيقة فما كته عن نفسه . 


فالصدق احض فى الترجمة الذاتية ‏ رغم آنها أصدق افنون الادیة 
تصو را الا اسان سیب هو جرد عاو لد > و هو ص دف سی 3 و لس شنا معدم ةا 03 
لان هناك عوائق تعر ض سبيل المتر جم لنفسه ‏ و حول دنه وبين تقل ةة 
الخالصة > ومن هده العوائق أن اا سج صبعت خو طه من <ه,ه۹ 4 وال 
وحياتنا و افکار نا صح بعض اجز اما من وحی الخيال . والحقيقة | ل#ردة 5 
(۱) مدخل إلى فلسفة الأغارة الانسانية م ص ۱۰۸ 
۲( الرجع الساق » ص ۱۰۸ ه.١‏ 


~~ ۷ a 
. شانها فى هذا السيل شأن الخال البحت » كلاهما مخت من الترجمة الذانبه‎ 


ومن‌عوامل سمو ده المقيقة أ ضا عوامل واعنه 7 راد ب4 کا از درف وألعى به 
حن عمد كاتب التر حه اذا إلى إخفاء ذ ات4 أو إلى العجب ا ۱ لیر سم سه 
إحدى الصو رتين المتواضعة المنكرة لاذات > أو المزهوة المعجية المغالة فى 
عجید 0 ألا € ورم م شكل أسطؤرى للذانيه تنوارى عت سطحما الأزدأن 
ألوان ١‏ و أضع 1 : مأدة كشيفة ن الغرور و امه | طف الذى بعذی 
و از ۹ ily‏ 3 كانت 00 الا عترافات € كشو فة خار جه عن ص الحقيقة 
الكاملة . و<ائدة عن طر شرا السوی الصحيح ٤‏ بل رعا كانت ال اجه 
المكشوفة الفاضحة الى انتهجها كل من د سويفت » ١‏ وروسو» هوقو لستوى» 
0 وكير كجور J‏ و جہد € ضر أ من التز ييف و المو ره و الادعاء و الر دو و الا ۳۳۹ 
وهن اخوائل أ ضا ؛ دون ۵ ف 'الحقيقة اخااصه غو امل 3 حری طبيعية 
5 إراديه 2 و اء الطبيعى 6 والنسيان الطبيعى « اانی تعمل 1 لته دو مأ 
داحل الا نسان ظ عل ماحل حرا ته »> وهو سان تفر ضه علا ؤوة الذا كرة 
عك تعقيدها . وأ كثر ما ينساه الانسان ما بقع له فى مر حلة اطفولة . 
وحن بلغ الا نسان ۵ بلغ النضج والا کال . کون قد کب اسر فا اصار 
أجماعى لد . فر ل ذ کر با A‏ إلى حدم انق نا رنه ۱ مط ره وتكتاف 1  ۸(‏ 
وتظل داعة الالحاح عليه . ولذا فإن الانسان » هر ضحية الذاكرة وللرمان 
الاذين يفرضان عليه ضروبا من الخداع والتضليل واغذلان . ليس فى وسعه 
أن ع عنجأة ما وبدعنق المانة الوان کثر قمن الاعاءات والافتراضات 
افر ف دنسر : ومن “م فإن الإنسان ف العه ہر اد بت 3 رعا عبر فی 
فنه أو أديه . عن عكس ما شک ر فیه »وما لشعر ١‏ 4 فبطمس ذلك › معام 


الحفيقة عن سىك » وحجما عن الظرو ر ف صورتمأ المقيقية 8 


دعل ذلك . فإن عام الصدق لا بای ف الترجمة الذاتية . إذ لابد أن تسقط 


ن کات ا ۹ اه أثناء كنا نك وهلا م او له 2 دس Yeals‏ > على و ۳ أوله 


س ۸ لد 


د جوت » کا أسلفنا ‏ إذ قال فى تقدمه ترجته الذاتية : ر أنا ل أغير شيا 
يتعلق عا اعله » ومع ذلك » لابد أن أكون قد غيرت أشياء كثيرة من غير 
على » (۲۱ , لأنه أدرك عق أن , اثقة المطلقة حت فى امور المرتبطة بالواقع 
هی ره لا يمكن أن تربجى 1 وأدرك كذلك أن , عادة الخاق احق مى للحيأة 
برمتها »كا عاشها صاحها ‏ إعادة يحكمة » هى ار 0 


ص 


ومن خلال إدراك هذه الحقيقة » يدو لا ؛ أن دعوى عدم الصدق .قو ية 
للغابة » إذ لس فى وسعنا أن نتقل الحقيقة بأ كلما ج أنه لس فى وسعنا أن 
تتجذب عدم الدفه . و لح كان د جور ج مور » صادقا : حين قال فى هذا ااصدد 
« إن المرء ليطالع ماضی حباته » مثليا طالع كتابا قد مرقت بعض صفيداته : 


وأتلف ما الک ) . 


إل مت ذلك ذهب 3 بو لای ردا ف ۲ إذ أدرك مدی حل اتر حه 
الذا تیه من الصدة؛ على عو مأ أدرك كل من د جو به »د وعفس 4د وهمور ع حال 
أطلق على ت جمته الذاتية , الحم والواقع » . 


وقد تدين له حين نظر إلى الماضى الواقعى الذى جر به أنه كان ينظر إليه 
أنه ماض واقفی .حول إلى داخل الحاضر . وأزر:ذكره لخياته : فى ظوام ها 
أ تایه 2 ى فو بأ لس إليهد فعل حلاف ۲ تعمل a‏ على ويل | لأضى و رصق 7 
العی عليه 2 ره( . 


Euglish Auto, p , 5 (+‏ 9۱۵ص اه 
(r)‏ للر جم شمه » ص ۳۸ : و نص المبارة هو : 


Onc reads one’s past life like a book of which some pages have 
been {orn ari many ۸۵ 


(4) الم والواقع ص م . 


(6) ارجح تسه ص ۳ . 


۹ س 


وكل ذلك و د ماذهينا له من أن الانسان عى حفيقته » لس هر 

سے 5 5 ۲ 9 8 ۹۹ 00 8 1 1 

۴ دكن 4 عن لسك 2 وهناك تفأوت عظے ن م سە قر ی اعمی اواد الانسان 
2 3 


۱۰ 


ن حاجات و دص ات وس القد, ره على لمیر عم 2 وا افإن لتر ره الذانية 3 


دعم رما اشد يد لالحقيقة المعيرة عن ألو افع الذاق. ٠‏ ھی 5 على ۳ رانا سب 
عل [بداعة خخلاقه > ومن شم بوم و ع من الرعد ام ١‏ وبين کنیا ٠‏ وشا 
ما ما4 تتأى ا عن حقيقة مأضيه : وحدفية4 ماهو عليه : و م‌ذا صح 
ه للترجة الذائية » محنى الخلق الإنسانى . الذى بتعدى كاتها وتجاوز حدود 


أء ۰ 


وهذأ الم 0 هو مأ تفر ره نظر به الادب اد یه : و هو اضا م تیه 


٠‏ الج التجربى فى شأن الطاهرة الأدبية» من حيث أن المؤاف ليس جزء! 
ن العمل الادی > ولا العمل الآدنى جزءامنه » بل العلاقة بينهما تقوم على 


التعالى انتیادل 0 . 


7 0 00 ۳ سا ۳ 
5 من ارز مرح :لبر جيك الد اتیه إلى ماذ کر ناهم نصو ر الصراع 0 هر و 4 
املف ۵ ضضم أ صلعتا اکا آب و ن خلاله ۰ عل دخا لسك : 3 اجدات 
ل 3 وار 
1 سے 
۳۹ خارج 4 حا 4 الس و أشعور ر 4 ۳ الفسكار 4 : مظرر دن خلا له م ما لعخس 


عا لى مرا ذاه من 4 نع الماضى و أحداثه احير 37 1 شرا مر اعا فى عر ضرا 


ما ملعتا على مدی‌ما] حدث فى شخصيته من عو وکو ل وتغير على مراحل العمر 
المتعاقة . ملئزما تواتر اتر الأيام وتدرج ح الا ارخ . فاذا أا ل ا رتوب أأزهنى ولأ 
إلى سرد ذ کر انه وار بهو أنطا 8 8 ضيه فى صورة ذ کر رات متقطعة ١‏ 
غير مثرابطة . حرج عن اموم الفنى للسيرة ال انمه ك9 له خمد لا و نا عل 
ماطر| عل الشخصية من تطور و#ول فى مر أحلبا المتعاقبة وينتى بذللك ااترابط 
اللازم للعمل الآدر . 


. التركب اللغرى» ص ب‎ )١( 


عم 1 سسس 


و التر جره 4 الذانية فده : هى ی بصو ع غما صا حا ۴ صوره و مترأ. مه عل 
أساس من الوحدة وإلا لاتساق فى البناء والروح 5 سلف وف أسلوب أدب قادر 
عل أن ندل إلمنا ګنوی و افیا | كاملا ٠‏ عن تار خد الشخصى 8 على عو هو جر : 


حافل با لتچارب والدبر ات المذوعة ألخصةه . وهذا الاسلوب قوم على حال 
العرض : وحسن النقسيم ٠‏ وعذوية ة ار > وحلاوة اللص الادی ٠‏ وب 
ایا والمر كة فى تصوير الوقائع والشخصيات» وفیاتله من حو ارهمستعينا 
بعناصر ضَدّيلة من الال ار بط جر اء عمله , حتى تبدو ترجه الذانبه فى صورة 
متاسكة حكة ‏ عل ألا يسترسل مع التخيل والتصور حتى لا ينأى عن الترجمة 
الذائية , خاصة إذا کان تب ترجته فى قالب رواق . 

وعليه أن بلنقط اللفظة الضرورية إذا كان الواقعقاصرا عن تعلية اام 
و تصوير الو قف ‏ عاجرا عن نقأا لينا ف حوبه مثيرة » و کل هذه عناصر 
أدبية ة لاغنى عنما للسيرة الذاتية إذا أريد . أن يتوافر ها مالاعمل'افنى من أسباب 
المتعة وأسس لفن . 

ولابد لكاتب الثرجمة ااذاتية . أن عقق ۱۵ خطة مؤئرة تثير فى تفس الاق 
لما » التعاطاف 5 صاحها » ورك تيار وعيه اللاطن . وحييات وجدانه 
أيحدث فيغا جیشانا عاطفيا » و تعاطفا نفس ا مع كاتا لا نه حين سط دخائل 
نفسة امام المتلقى » و شی له له عکنو نا ت شعوره بم دنه وبين التلقی رابطه 
عاطف.ة لا تقوم إلا بين الصديقين الميمين ؛ إذ هو حين يصور كل ذلك تحمل 
1 أقارىء لترجته الذاتية إلى الارتداد إلى ذاته ليقس تجاريه ومشاعره ,تلك 
تى تصور أمامه ‏ ودو حینثذ يعرض عليئا مثالا حياً من نفوسنا . وكل ذلك 
من ركان التأثير الممتع الذى شير فينا [حساسا دراميا , فيرق بنا إلى ذروة 
الثقاء أو ف التطير 
ومن هنا » فان الترجمه الذانية . عى الغايه المرجوة التر يردم |العمل الفبى 


3 انما مر اح ر حب لکا ہا .ا خو 9 هن تقل لتجارب یی خاص شام 


0 إإإ س 


ينقلما مه ن داخل لسك ؛ إل ا رجما ؛ وهو هذا بعر ض خير 4:1 عل الاخر. ن 
بغة هه ار كتهم له ۳ 3 وشحددث الهم عنها ء8 صدق وصرااحة 5 وأمانة 





وتجرد ؛ مصورا واقع حاته اللبوس الذی شكله ما ضيه . ما كان بزخر به 
هذا الماضى , من نقائص وفضائل وعوب ومآ شر » وعا کان حمله من زلات 
وحسنات ؛ مراعيا فما بنقله وما یتذ كره من ما ضيه ؛ إلا ل فما بلجه کسیر 
من كتاب الترجمه ااذاتية . <ين يصورون أ فسمم فى صورة مجدة لرا.متعاطفه 
مع‌میو لا ودو افعبا وأفعا لاحي لا تسرب إليه نلك 11 <ذوالء.و ب الى تر خذ 
على المترجمين اذوانهم > بل هو ماول أن بکون فى نظرته إلى نفسه . وى 
تفسيره لامو أقف والشخصيات . ذا نظارة موضوعية » وفى معاته لمواد ترجته 
الذانبه ععزل عن العجب النفسى : وإعلاء قدره ومکانته. على <ساب الا نتقاص 
من آقدار الآخرين .و ععزل كذلك عن الیل إلى تصوير الوقانع والشخصيات 
تصو را بعده عن دارة ذاته وما سعتمل داخلبا . 

وإذا تو افرت للترجه الذانمه کل هذه انلامح والاسس .وأ م لصاحها 
آن مپتدی إلى أ کش‌ها » فان ترجمته الذاتية حبذ ٠»‏ تصیح متسمه بالاصالة 
و القوة والصدق وال بر . مستوفی4 للعناه مر اتی ببتغیها الادب من وراه عمله. 
الادی ۰ و تصبح تر هته لنفسة › فة أدبية .¥ ۳ أذ تشم النا <.4 الحا له 
أشاعا قو ا دافقا . وقد توافر أ كر الاسن فى جموعة من البراجم الذائة فى 
الادب الغربى كا ى لی كتبها كل من دجييونوفرانكلينو نيومانوميلوترولوب 
وقور و جوس » کا توافر غير قليل من أسسبا فى ت#وعة من الترجمات الذاتيةق 
الادب العری الحديث من هثل ای کتما کل من ميخائيل نعیمه » و د طه 


سان 4 وغبرهها ۰ 

ومع ذلك که » فان فة قلا من كتاب الترجمه الذانيه 5 م الذين خلفو | 
أعمالا . راعوا فما تلك العناصر الفنية » وبرعوا فى إشاعة تلك الروح الى 
تشبع فينا الحاسة اجمالية . 


3 ۳ ۳۹ 
تطور الترجمة اأذائيةق الاد الغرنى 
ذهب بعض النقاد إلى أن الترجة الذاتية بالمفيوم الحديث لم يكن ها 
وجود ف الاد الغرفى دل عام ۱۹.۰ 1 8 5 ظبرت بعد ذلأك التاريخ واحدة 
دعل الاخری 8 2 فترأت طو باه 8 إلى أن كانت سره ۱/۸۰۰ مم 1 ححيرثك أخذ 
الكتاب يتوخون ما يشبه السثن الآدبية فى كتابا » دون أن ینوا مبلغ 
الطر بقة الجديدة الى عکن أن يقال معا نم اصطئعوا جنسا جديد! مر 


الا جداس الادی) . 


دمح ذلك 34 فسنشير ِل طرف مں مظاهر انز جه الذانية ۳ العصور 
القديمة والوسطى » لقثل آلوانا مختافة . تتمثل عند الیونان فما برد فى ثنايا 
کتابات الفلاسفة وغيره من نبذ شخصية من الكتابة عن الذات ۰ على نو 


م رده لدی ١‏ جالبنوس € ۰ 


و يكن اليو نان مولعين بهذا اللون من الکتانة . وإنما عنوا مر حلة النضج 
أو الذروة ف حیاة الفرد 3 و أخذ, ا بنظر به الفر د العظم ¢ « أو الطل « الى 
استقرت لدجم منذ أن کتب ١‏ بلوتارك » سير عظاء « اليونان والروهان » 
و تفت | إل مر احل التطور الختافة للفر د الى العنى مأ الترجمة الذانية 4 اکن 
الادب الرومانى كان أ کنر إحتفالا بالترجة الذاتية . کا تمثلت لدی تفر 
من ألو ر خین واأساسة والا دناء والشعرآء : ”ی ا عت مزل ذلك اہن ۰ 

ز۱) 5 ام Auto.‏ طتتطوصط Shumaker,‏ 

(۲) الترجمة الداتة فى الادب الأغريق » م فى الأدب الروماق » حزء من مقدمة 





وق كتاءا بات ما قل عبد االوضة لا نکاد نوثر 4 ترجمات ذانبه إلا ما كان 
من الرسائل و الوصا ا وأأميانات لر ميه الى صدرها باطر ,و الشذ و الفقر ات 
الى تشير إلى معلومات شخصية . كال رسائل الى حتوی 6 سديد » أو على 
تغير فى موقف شخص ؛ والوصايا الشهيرة . كوصايا القديسيين » وبانات 
15 الإمبراطور د فردريك الثانی » وكانت الترجمه الذاتية » أا 
تنل على القالات الأخلاققة والفلسفية ۰ وبعض وجهات النظر 
العارة لکتات لتراجم ف العصور الوسطى » وللاؤرخين فى <كاءا: نهم 
الخاصة (۱) . 


وقد درج آلورخسون فى الكتابات التارضية على تسجيل الا حدات 
والمواقف من وجرة 4 نظرثم الشخصية . وكثير من هذه اا کاب ت كانت عن 
اخروب الصليبية » دو نما شاهد عبان لا حرا ها » وکان ارخ م ؛ جر ج ۴ 
صفحات عديدة على الخديث عن نفسه و شساق وراء م تصو ر انطاعاته وأثر 
الاحداث فى ذاته . ورغم ذلك فبى لم اك ن على الاط طلاق > حراة حقيقية 
للتحدث عن نفسه ٠‏ للكنها كانت وي ال الذ کر ات ار به 20 . 


ولکن أشهر التراجم الذائية فى العصور الوسطى « اعترافات القديس 
أوغسطين » الى تعتبر فة الاعترافات الدينية وقد <ذا <ذوها من كتب بعده : 
وهی ند کر 4 احتوته من صراحة وصدق ٠‏ وقدرة على الا طان وااتعرى 
النفس والاصالة 

وقد كانت الاعترافات الدينية فى العصور الوسطى > تعنى عنابة شديدة . 
بتصوير تجحربة الکشف الصوف » وهی تجربة تشبه تعربة الإلهام لدى الفئان » 
حافلة بالصدق , لان الصوفى بنقل لنا جر بة ذاتية تتصل بعالم عير مألوف لنا » 





Shumaker . Enghish Auto. ۰0۰ 6,7 (۱)‏ 
)۲( الر حم السابق ص م . 


2 


س £ سا 


ر ,4 ا حر ج فا عن شعو و و الواعی 34 ا رودا عن ille‏ 


نلف و عم 4 أن ٠‏ ل 55 له 1 صور مو اجیده ۱ 


رخى إلى عالم جاوی » م 
وما شادده ی کر به الكشفية ٠‏ اہو ورا صادغا . 


3 


لادب العرلى نظائر وأشياه 14 فى کلام المتصوفة ما کتاب ١‏ النصاتم 
الدشف و | حاسى , ٠‏ والمنقذ من أضلال ١‏ للغز أل وااط طوأسين » لحلاج. 
والغربة الغرية للاسوروردىءوبءضها صور جر بة الكشف اصوفى وماأفاض 
أله على صا پا من فوضات 5 والنعض الاخر ج عن ار 3 الوعر ۱ 
النى خاضه وا جا فى جج ااشك و اطيرة ١‏ وعه ن آلوان م من انتجارب عأنوهأ 


۴ ا حا هد ارت ار وة ۲ یی بلغوا مام 595 الجر ۹ الا نبه ۹۹ 


۲ 7و ۹۹ 3 ۱ 0 « |“ 7 0 1 انام "o‏ 
ان ا زد ۳ فك ئَ العصور الوسطى حاف 8 ار A‏ ۱ بار درا مه 
داور 5 56 بأت أذاتية إلى ار ر اجم ا[زاتبه ۴ مقرو هر ۱ ادت 1 
دق ۳ ما نبد به آییلارد ن :اهم و ٠‏ د ولان جير الدوس کامیر و سس 


انط ان Welshman G,‏ وف كل مهمأ درخ هس . و احياة ما 


دعست فى حا دما م من انار ج ؛ 3 ل ام شور رسی رعم فما من تار یج 


۳2 سور لاام أو روح 1 0 


۰ | 


۳ کته 0 رارك 4 Veirarch‏ الذدی هلق عليه لے دول 


3 


The fist modern mal‏ وما | کته ألا دير رر شار! از الرابع . وق هه 


۳ راع عن آن حول در مأ دن أده رها دت دشر ج A>‏ 1 4 


3 تا 
0 


١ذ_"-‏ ۱ : ۲ 
0 أعترانات القديس أوعسطن 3 ( 0 


1 


أما الا عم ال الى تدص ق إعار اتر جه الذاتية وتات مابعد القرن السادس 





. اباب الثالث من رسالة المادستير الخطرطة لصاحب هذا الكتاب‎ )١( 


. 5 پا‎ 
Shumaker, English ,ماه‎ p.p 15-17 [؟*)‎ 


سدم 8 ]| س 


عشر فن أهمبا » المذكرات الحر ببة للسير«جيمس میلفیل»( 1110م )ومذكرات 
« روبرت کاری » ( 6۱۹۲۰ ) ومذكرات السير د جیمس تارتر » ( ۵۱۹۷۰) 
وهی تختاف عن الكتابات النارضية الحر بة للعصور الوسطی : دن حيث 
احتفاظیا :و جات النظر الشخصية على نحو أو ضح . 

ومنذ ذلك الحين ۰ آصبح هناك قدر وفير من الأعمال التى تدخل فى نطاق 
الترجمة الذائية . وم حدث تغير فى الاصطلاحإذ ذاك»ول(عا تعر عدتذوا كنسب 


مدلو لا هر ب ۳ دوم عليه اافیوم ال بث 00" , 


امه ممما 1 و لبو میات 1 0 لاا کا سا 2 أوائل الدرن السابع شر 3 
وكان أصحا. ما کر صون على عدم اسر ۵ ها .ول السير دولم دو جدیل» Dogdall‏ 
(عز ی ظرور اليومية اوه 2 الاب الا بجلیز ی(۲) وقد سجل فا سه وأر بعين 
عاما من حياته التى انتهت فى سن الثانية والمانین ( ۱۹۰۰ 0۱۹۸۱ ) وم تنشر 
دو ممأ ته ألا زود و فا4 . 


وتتابعت التر جات الذاتية الاع لز به بعد نشرها › وكانت کلبا فى شكل 
دو میات : « کومرات بأسترود « 319۱۲۵۵۵ 0 6 - io‏ م( ومفكرة 
«جورج ف وکس » Fox‏ ( ۱۱۲۵ 5 34م( الى نشرت لعد وفانه لاله آعوام» 
وبومیات « جون (غلین » [ ۱۱۳۰ - ۵۱۷۰۲۱ ) و یومیات صهويل بيس 
( ۴۴ - ٦۷۰م‏ ) اتی م تنشر إلا بعد وفا‌ما : والاول سجل‌زهدا بستفرق 

Shamaker, Englieh Auto., p.p. 15, 19,20 (۱) 


Kate O’Brien : Fnglish Diaries & Journals, p.10 (۳)‏ 
مهما أن اليوميات وړم ںو ر ليست راجم زائيه » رغم ماضامن قیمه » ورغم أنما 


كانت من الرد ارات الأولى لار حه الداثه الاد ده مد أن کب «دو حیل بومانة هده . 


سیعین عاما » وکان من الممكن أن تحتل المقام الأول فى الادب الاتجليزى . 
لولاا ظبور يوميات 0 امس 3 ۱( 


وكتب فى الفترة نفسما ه يوميات جوناثان سو شت ( ۱۷۱۳۱۷۱۰ ). 


ومن التراجم الذاتة أيضا . نوع آخرء کثرق تاك افترة. هودالذكريات» 
Rem iuiscenCe‏ وما لعی ۴ والب بسجیل ایا العامة . أكر من عتا ته 
لس ہل حا نه ألخاصه , و لاست عا ته من صر فه الى الافكاروالالاتالشعورة 
لک منصر و إلى الجتمع وااشخصيات والمشادد والاما كن 5 وصاحما ددی 
کشر 1 من الملا ١‏ حظات ۱ اتی كدير | ما تاح للقارىء الو قوف علا ومشار 8 
كانها دون أن تيأ له معرفه المواطن المتبوءة في و جدان الکاب ولد ؛ کانت 
الک را بات أقل آنواع الترجة الذانية حظا من حيث تثيلها کات :فى تعجب 
آفعال كاتا و ص :4 ٠‏ دمن م فإن قتا الادبره آدنی من تلك انی على 
ممأ المذكرا ت . ومن أمثاتها ود کر بات کارا عت Carly te‏ ۲ ۸۱ ذکر بات 


۱ 1 ا 
5 و ام مشيل رزوی زااوو0 . 


وقد ظبرت مند القرن السایع عثر مذ کرات ووزوسوص حختلفة کنا 
کشرون من الشحصیات العامة . صوروا فا دورثم فی ر تشک مل الاحداث 
العامة دون ميل كبير إلى تصوير حياتهم الشخصية » وه_ذاهو الامجاه 
الغالب عل اذ كرت السياسية والحرية الى بدأها « ملقيل » وكثرت 
فى القرن اثامن عشر لذ کرات « ترهنرى روس » 8۳۲6 واستمر 
تزایدها فى القرنين التاسع عثر والعشرین ومن أمثاتها .۰« مد کرات 
الفيكونت وولولى > ١‏ تاداه لا ( ۱۵۹۰۳ ) د ومد کرات جلوفر > 


11 


1 ا 1 9+ سس 
Gio ver‏ لی اشرت عام A1‏ مم ٠‏ و هر . اذ كرات 3 مأ د4 


Enc. Brit. Loadon. 1954 Vol. 7. p.323 U 





0 
1 


از حالة عن أسفارم ومغام_أتهم هن مدل 0 مغاهر ات رورت دروری » 
( ۸۱۷۲۹ )6 . 


۲ بت ۳ 1 a‏ زو ۰ 9 
وهناك زوع تعمر من من اد کر ات . اصیحت لتایته مالوفه ق‌الفرن الثاهدن 


a ۱ 000- 5 . 78‏ ا و 
ملم . و استیعدمت 2 اهر ل التاسع مر مقدمات لات هی تلف ق 
3-8 ا 3 

0 1 ۳ 3 
موضوعها تدعأ رادت ای درا صا حب اتاب وكاتها ھر ف عا به عضمه 
إلى او ر تاریخ النفسى ا میت كيف كانت طبر عاد ۰ و محظم هزه 
ات مات انا تیه 1 ۳۳۰ لاتتجاوز صقدام ۱ امہ ہن و ذبر ها اشير إشارة 
هو جر ۵ ة ال ۳ a8‏ و اربخ مملادد وجا 4 الع 4 ۳۳ إلى توح العمل 3 کر ی 
و ام تاو لات ی بذلا ک که ۴ ام زه : ومن أذ كرات ای تشحو هذ | || 
ما دو :4 کا مر تمه قير جس ل هيو » « وشو < » و ۱ سير و لترسکوت > 

ل لب ۹۹ “ل ك ۰ 2 و - 8 كت م 8 


3 وها سل € دارو ن 22 ۰ 


إن هناك لونا آخر مر ألوان الترجمة الذاتية . کنر فى نلك الفترة » هو 
5 الاعتر افات ۲ وظلت اذى تھا ليد الاعراف الدنى 5 وكان ا ساعد على 
إستمرارها د طائفة از سو لیں» التى نشرت مواعظ صيغت فى اسالیب أدبية 
ترى إلىهداية الناس, تعززها حقائق روحية للتجربة الذاتية المباشرة . وتذكر 
ی هذا الاب ۰ (عرافات دجون نو ون » ۸6۷۱00 J,‏ لاق ااشاء ر کور 
Sy Gowper‏ مقلا على 3 لذائد الا واقرف ؟ درأ من ٠‏ الا نام | تی 
عير فى إعرافاته عن ندمه عل (رتکاما ١‏ وکو راع لفسة » ۳ عام 1۸371 


)۱ مغامر ات رورت در و ری الم a.‏ ة اادهده حلال أن سر ۵ ف زاره مد عةدمر 


۱ 7 3-5 1 ۰ روت 
کسه عر عامأ of Robert‏ ها اه کاردا ۸۱ ى؟ ۵۸۹۱۱6 1 The‏ 


وا during his lites ya's caplivly On the‏ رای رز 
of Madavuescar :‏ 


۰ 3 17 5 + 
Shumaker ,Engiish Auto, pp, BU, 21 أب‎ 
Shumaker, EKuglish ناه‎ pj. UO, it ( 


( ۲ مرجم ای ) 





= ۱ ات 


إعترافات روحية . لکن أعظم الاعترافات أهمية ؛ برجع ظروره إلى القرن 
۱ ام کر ن إعرافات دی بالمعنى العروف ولا کت تنصب 
ع اخاص 6 وكن لابد لك لاتبقی الترجة الذاتية مضافة إلى || 

تداد بتجارب الحياة لللأفراد ‏ حتى تکون طا 


اام 
3 
7 


سے 

فد كن ام هام عله ه احقيقة ما الا کنشای أفنى للرجة الذاتف وأفضى 

إلى عو ها من 2 مرت ی فن ا ادلی ف يفوم على حيأة الافر اد التى دول ی حول ذاتها 
۱ 


ور لا خطه آولام" عار اکتا أب ) وکان ذلك خطوة كيرة ۴ سيمل تعاور 


ار ره الذانية ومنو سا ۰ 


وهن هل ١‏ الضرب ٠‏ دوجن حرأة سو ر هت ۱ A‏ ) : والاعتذارات 
الفاصح لب لش باکت Lacitia Filkington Û‏ رم : 1 وکو اتا ۳ 
ف[ 1 ۶ و۳ ۳۹ ۱ 7 ۲ r,‏ ۲ ا- 8 
ملعب > ( ۱۷۹۸ - ¥2۹ ( و مك رات مدع قال ۷:۵۵ لصا الى شرت 
عام ۱ عم 3 وول کان لفن القصة 2 القرن لیام من مر وه افر نت به من 
علیل نفسی 1 ر كمير ف كو الرجمة لل أنية 4 وكانت || جو ار بخ امه للعقل 
والمشاعر ضح جلاء هف ام راجم از اتیة ۱ ككل ه من د دو ود وکال & ظ و لدی 


ھا لکت ke‏ . 


وهكذا فإن تأثير العصو ر الوسطی : از أء التجارب الخاصة الكتاب 3 قل 
أحتی . ذه دس ۳ ح اأشخصية لدعلا وه حالات ایا اه نفسمأ ۽ دون أن تفده 
عل الدين | و ارت أ و ألد بلوماسية آو سجلاات الاسر 6 ۰ 
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وهناك تر جمتان ذانستان كن ضما | كبر اهمه فتطور هذا الفن ¢ الأولى 


۱۷۳۹۹ 8 المؤرخ الاجليرى 0 آدوارد جسون Gibbon‏ « والاولى دن الأهمية 





Shu maker. Engolish Autos Pp. 1 (۱)‏ 
(۲) الرجع نفسه ؛ ص ۲۱ ؛ ۲۲ ؟ ۲۳ 


عکان ‏ لابسبب ب کون كايا مؤرخا مرموقا ‏ وفيلموفا صاحب نظام فكرى 
متکامل » ولکن لام! كانت اللداية لاحو ات الادية التوتدفقت کتا با تدفقأ 
عر را بعد ا > وهی موجزة مثل ممل حياة فير جسون ‏ وتبدو داعا کا 
لو كانت مقدمة أو مهدا » سكن مبدأ تماسكها وترابطما كان هوتسلسل اللاعمال 
الادية التى دعا إلبه « هيوم » نفسه . فقد اقرح معظم التعديلات الخاصة 
۲ اصطلاح عن طريق التحقیق Keli n‏ الذى کن دهيومء هو اامكاتب 
الا جللزی الاول » صاحب ملاحظة أن شعر الکانب باستحواذه على 
أرصاف عله الادنی. والذين کتبوا تراجم ذاتية قبل «هیوم » ( أى ماقيل عام 
۷ م ) کنو | قل ٠‏ منم د جير الدوس » و د یل » ماهتا د د جر عوعء:6» 
ود سويفتء و « کون همم کوب » موطرزره لکن ترجاتهم الذاتة لم سح 
هأ من الاصائص . ما نیم لتلك التى كتبها د ديفيد هيوم .20 . 

و ام ته تىم « جسون « عام ۷۹7م > وقد كان ا اعظم الاثر ی اطم ر 
مر جمة الذانية فى الادب الاجلیزی » وکان ظبورها (نذانا بوشه جديدة فى 
تاريخ الترجمة الذاتية ۰ بتجلى فى التقالید والاسالیب التی تو خاها الكتاب 
الذي جعلوا متها فنا قاعا بذاته فى اصوله الفنیقا» . 

وهذا ماحدث ف القرن التاسع عشر . ققد آم 5 ۰ فن الر جمه 

رجال أفداذ. من كانت طم شهرة واسعة فى عا ال دب أو الفلسفة من آمثال 
"لور دج» و «برون و« سکوت > و دمورء و دهانت » Hunt‏ 
و ددی کو اس » «معونه0 06 ود أيومان » و جس “ميل » « وراسکین, 
و «مار نو » وه ها کسل » دهاج ول ۷۷۰11۰ دوداروین »و «ترولوب» 
وکذلات كتب تر جمة لنفسه‌فی‌هذا القرنء کل‌من: کر وکر » من «وجوز شف 
فار تون »واه ستامن هابدون » ود لبدى بلسنچتون » مماهصلءءءا8 “مليدى 


هی لا زد 2( ۰ 


(۱) امرجم السایق . ص  .۲۵‏ (۲) امرجم تفه . ص۲۰ ٩‏ ۲۷ ۰ 
مه الترحمة الذانبه لمیرون غير موحودة دنه قد أجهز عليها . 
Kate 0 ۵۲۵6۵۰ English Disries. p. ۰ (f }‏ 


MH 


س م٣‏ س 


وکا تراجم ذاه کات تحمل أسماء تسه همم ماما كان لسمی « « و هىات»ء 
وم ا ماکان س‌می و ذکر أت » أو 0 اعترا ات » وق آخر كان تحمل أسم 
2 مذكرات 5 آو رسائل أو ما أشيه . 

ومذ ذلك الحين ۰ كثرت آلوان الترجمة الذاتية فى الاداب الغربية كثرة 
علا تنافس فم ول الاد ۳ لا ری : و اأص صبح ل | معالم بارزة 2 کل من هذه. 
الاداب الغر مه ۰ 


فق الاد الايجايرى : تقف ف‌للصدارة الترجمات الذاتية لكل من «وايام 


بتار بيقس ۲۲۵18 ( 0۱۵۳۸ )۰۰ « وجورح مور » الذى کب ثلاث ترجمات 
دا 
ذانية هی 

اعترافات شأت 05 ۵ و Confessious of a‏ » ومذكرات عن حاف 
المفسية: life‏ بوعل Memoirs of my‏ ودسلاماووداعاء Hail aud Forewell‏ 
الي اذ ها القالب الروانی بدلا من‌الاشكال الشائعة التى تتخذ الأسلوب المماشر 
من مدل المذكرات أو الذکر بات ومأ أشيه 

وف الادت افر سی : ظظ من معالم الترجمة الذاتية ۳ اعترافات روسو > 
وكتاب صديق , لا ناتول شر اس & ¥ و ومأت أميل Amiel‏ / ۱۸/4۹۳ م( ¢{ 
0 و ومیاأت مو ز لس دی جير أن > 6 J‏ و میات آندر به جل 6 4 « 5 و میات 
جایر بل مارم ۰ 

وق الادب اااي : من معاممأ 0 ومیات كير کجارد 6 ° ۸۷ ورسائل 
جل › 2 دورسائل جوته » “م « الشعر والحقيقة » +وته أيضاً 2 و و دلات 
ترجمات ذأنيه د لكارل اسر هی :۰ 1 حول فاسفی ( ۱۹:۱ م(“ « » وق 
طر ق الفلسفة ( ١م‏ ( « 5 0 سيرد ذا4 فلسفية ( 2۱۹۵۳) cC‏ ولاإنشتان 
ه سيرة ذاتبه جملة » . قدم ما كتا با نشر ه تلاميذه عن حياته العلمية والفلسفية . 


وق | 15 ھی : من معا تر جرا زه اذاه 8 اعترافات تولستو ی 5 


3 و بومیات ماری شکیر تسف Baskerlseff‏ 11۸1۱6 > ۰ وحوادث وافكار 
ماه لاسکندر هرزن 0 < الذى اندع ماد نه هن و ع هائلة من 


برديائيف »> وأسماها « ال الواقع » 


على أن التراجم الذاتية لم تف عند حد اتخاذ کل ترجه الاسم الذى بدك 
عا ا . وسرد حرأة صاحیا و تاره اعقل ی عن طر يق اسرد 
شر بأساوب المقالة اأنثرية . بل تطورت ت لتنج س ل التحلیل والتفسير 
والتما يل على نو ما مد فى القالة الأدبية أو الملسفية أو ا , أو تنج 
الاسلوت التفسيرى التصو ری الذى يمع بين آسلوت رالد اثر به > وس 
أسلو ب الرواية المعتمد علا سرد ادیال تع وعلى | عادة عدا جوا ١‏ _ والاحد أث 
۽ الو اف واشخصات وادخال عد ر طفافة من الخال لر بط آطر ا: 06 
الحقيقة » وإشاعة الحيوية 008 فى جو السبرة الذاتية كلها > وعثل هذا 
الاسلوب , الترجة الذائية « لانطونيو ترولوب» : ٠‏ واعترافات شاب» 
جودج مور . 
كا مثل ال سلوب الأول ( التحللى ) » أ كر آشکال الترجمه الذاتي 4 
كالمذكرات والاعترافات والذکر بات » خاصة إذا ما كان کانببا من التخصصین 
فى معالجة امقالة ار ره > ول شف التطور فى الترجمة الذاتية عند هذا اد 
بل تعداه إلى إتخاذها قالا آخر . هو القالب الروای » وقد مال کتاب التر جمه 
الذاتية فى القر نين التاسع عشر والعشرن إلى استخدام الصماغاتالفنية الروائية 
وهذا عو من الأنحاء فى معاتها , هو بلا شك » أحفل بالعناصر الفنية » 
وأكثر إظباراً لقدرة ا )تر م انفسه على يئل الأحداث والمواتف والشخصيات 
واحاررات والانطاعات وإعادة صیاغتها على عو فی » هو أ كر تعقيدا وعمقا 
من الأسلوب الباشر للترجمة الذاتية ای خر جما صاحبها تت أسم ذكربات 
أو اعترافات معتمدا فيا على أحد الأسلو.ين السا بقين 


ولا خن أن أكثر الاعمال الأدبية تدل على ذاتية كاتها , وختن هذه 
الذاتية وراء ااشخصية الروائية أو أكر من شخصية . ومن ثم لا خن على 
دارس رواه ١‏ أدواف ۷[ الى ظررت عام ۱۸۹ آن كاتا ه بذامین 
کو ستان » . قد ودم فپ اعتر افا نه اأشخص.ه وكشف عن مغامر انه وما عاناه 
من آلام كشفا صادقا سم 
ونيرة الشكوى . كذلاك لاحن أن د جمس جولس » صور مر حلة صراه 


۲ اجا Ac‏ 2 تحمل المشقات و عقاو مه الاستسلام 


وشاه فرداته 2 صو زه و جه الفتان ی شا به 02 A ۳۵۲۱۲۹۱) of thc‏ 


۳ | و ان « ف .م ور ستر » ود صور سا به | رض‎ Artist as a young man 


. CO The lo ngesf Journey >» رواته 2 أطول رحدلة‎ 


بيد أنه لست كل قصة صورت حناة صاحما تعد ترجمة ذانبة له . ان 
کب الترجمه ااذاتبه فى صورة روائة , لا بد له الى ينای ما عن عأل القصة 
من أن يفصم عن امه وعن غابته على نحو لا مواربة فيه فلا يكر مثلا أنه 
بطل روايته و بلجا فى هذه الحالة إلى إسم مستعار ختفى وراءه ؛ وستعير أسعاء 
و اما كن غير تلك الى كانت فى الحقيقة » ولا ستعين بعناصر الفن ار وای فى 


تغبير الحقيقة المتعلقة بحياته . 


ومن ترجموأ لا تفسیم ف الب رو ال 3 تر حمه کدف دا عن هدفه > 
والتزم جا أب المقيقة دون اغفال لعناصر الفن الر و الى 3 کل من 0 [دمو 5 
جو س ٩2‏ 2 «الوالد والولد, ر جو دح مور » ف رواته دسلا وداعا؛(؟) : 


وتريفاليون Trevalyon‏ وقد صور «الاول» ف فصت صراع جباین و ما عا ناه 


Austrağian Pengwin Books, ۰ 9 

)۲( ط عام 1۲ 

(۳) الوالد و الولد لأدموند جوس ء ترجة فؤاد إندراوس وص اجمة مصطیی 
جيب » القأهر ة » الإدار ه العامة للثقافه سنه ۰۱۹۳ 


(غ) شرت عام ۱۹۳۷ 





-_- Lis سے‎ 


فى شبابه من الصراع ااروحی والف‌کری الذى أفضى به إلى إعلان القرد على 
سلطة الابون » وسار منطلةا فى طريق آخر غير الذی أراده له والده ٠‏ وقد 
التزم هو والاخیران فى رواته جانب الحقيقة التزاما شر العجب : وعدت 
كل منهم عن نفسه فى كل جزء من أجزاء الرواية رغم أنهم ل يغفاوا عناصر 
لفن التى تجلب المنعة إلى اللتق 

وهكذا يتبين لذا ها تقدم ۰ تطور الترجمة الذاتية حتی أصبح ها تقالیذ . 
فالاصطلاحات اى أصبحت الیو م متداولة كأنها آم مسا به ۰ كانت ظاهرة 
فى القرن السابع عشر الذى هو فى الحقيقة أوان نشاة هذا الجنس الجديد : وقد 
بدأت تتطور تطورا تدرجيا لتحتل مكانا ملدوطا فى القرن ااثامن عشر » فترة 
التطور اقيق اطام للترجمة الذاتية ۰ فقد ثبقت خلاله الدعوی الى نشأت فى 
القرن السابع عشر » الى تقول بأن الاهعام بالتأملات الخاصة » وبالتصوير 
الذای لكل فرد » هدر أن سح له الال . 

وقد تغير ذلك لسکون مقبولا بوصفه فنا قابلا للتطور فى هذا القرنء 
حى ثم تشکیل فن الترجمة الذاتية وتحديد معاابه الرئسية منذ اة هذا 
القرن «حين نشر « جبیون » ترجمته الذاتسة» إذ أصبحت التغيرات 
الهامة معتمدة على تعميق الإدراك النفسى » وعلى استعارة الصياغات الفنية 
الى أ ثبنت فائدة فى امجمدوعات الكثيرة لتجارب الحياة . . . وإذن» فنذ 
عام م حين صدرت الترجمة الذاتية حون » حن الوقت الحاضر › فان 
اة الكاملة للترجمة الذاته فى الادب الغرفى بعامة . والاجليزى انوع 
حاص ‏ قد شكلت حتى قد أصبح فى وسعنا أن د ره بوصفما | جنس أدبا 
مستقلا . وله ملامحه المميزة » ومدلوله الخاص ۰ بل أصبح له مفیوم مقتصر 
عليه » ءکن أن نقف عليه . 


ولا شك أن كاتب الترجمة الذانية فىالعصر الحديث . قد أفاد إفادة عظيمة 
من العلوم و الا کتشافات الى کشقت آمام از جم لذاته كثيرا من أسرار 


الطبيعة والاسرار النفسية وجلت له ألوانا من الغموض الذى كان یکتتف 
الشخصية الانسانية » وأعانته على فهم طبيعته . والإنسان منذ القدم . جاد ق 
معر فة الذات , وقد شغل الباق ة والأفذاذ منذ أقدم العصور » بالسعى وراء 
حل ألغاز انكون . والإنسان هو اللغر الآ كبر » وهو الکان الداع البحث 
عن نفسه : شحصرا و يمكف عا فىكللحظة من ات و جوده 5 كانت 
معرفة الإنسان لذاته , هی الغا دة السامية التى أضنت الفلاسفة والمفكرين والعاءاء 
و الادیاء ف سديل الكشف عن أسر ارها , منذ سقر اط الذى نادى بالكلمة 
الشم, رة« اعرف نفسك ‏ . 


ومند ااقدم ۱ والانسان يلم فى التساؤّل حول ل کفحه معرفه ذاته . و قد 
تباینت الاجابات حول تساژله المتواصل » فاختلفت احاولات الا نسا نیه فى 
الاجابة على ذلك النساؤل - منذ « سقراط » . واستمر الاختلاف عتدا 
٣‏ راجا التاريخ الشكرى لانسان . وتتضم مظاهر هذا الاختلاف فما ترا 
ن الاتجادات الفكرية بعد « سقراط » فى شتی المصور » من لاهوتيه 


۲ طح . 


وکن انظرية « دارون 8 « أصل الا نوا ع2 م ر کیر فما استحدث من 


آراء حول الا : سان ف العصی | لیر ری( 3 3 7 ۸ اث الماحث المتعلقة 


بالانسان أن تتلورت ف الذاهب النفسية و الاجعاعية وافاسفیه » وانهت 
رل مأ تعر ف بعلم الا نسان Anthropology‏ سوأء ف ص ور به الط 5-3 
أم ۴ صو ر ره اأثقافية 3 وكل ذلك ساعد اسان العصر الحد: امك 0 على ألا س ان 
والنظر إل داخل سك ع وأعانه عل قرم الطيعه الا زا 4 . 
و من القرن الثامن عشر . والانسان قد عرف ألوانا من الابدلوجيات 
)۱( مدحل إلىفلسفة الحضارة الا تساه ¢ ر است کاسمرر ¢ ترجه احسان عاس 
ومراحمة عمل وسف جم 6 سروت ¢ دار الأندلس سنه ۱۹2.۱ ص ٩‏ س ۲٩‏ ۰ 





سس و س 


والافكار , وخاض ضروبا من الثورات الفكرية والاجتاعية والسياسية » 
تركت أثرها القوى فىو جدانه : وجعلته يعرف ذاته فىأعماقها الخبيثة وأبعادها 
الدفینه المستخفية نحت الشعور > مأ جعل الا سان ,على من تدر نقسه .و رغم 
ذلك » فإن نظريات نيتشه وفرويد وهيدجرء وجاربالحرب واثورة ؛ والميل 
الحديث إلى التزييف » کل هذا كان سبا فى ديد الأفكار المغالية فى قيمة 
الانسان() », وكان سا فى أن بنظر إلى نفسه نظرة أقرب إلى حقيقة وأقعماء 
توصفه کائنا رضم بين جنبيه ثنائية أو ازدواجا إذ هو كاثن بنطوى فىداخله على 
الخير والشر ‏ والقوة والضعف » ويمع بين السمو والضعة وبين الفضيلة 
والرذلة . 


وكانت كل تلك الجمود والعلوم والكشوف عوامل قوية » ساعدت کانب 
الترجمة فى العصر الحديث ؛ على تصو ر نفسه تصويرا صادقا بعيدا عن التحيز أو 
الغرور فيسجل حياته من.ذ طفو لته . مراعيا التدرج الرمنی مظیر آ أثر الورائة 
والبئة ق كرون شخصيته . مدنا تشر اللاحداث المارجية ف دخلة نفسه ‏ 
عل نحو ما أفاده من قدرة على التحليل النفسى والاستبطان الذاق» ومن ماستقر 
للترجمة الذائية مدلوطا بوصفها جنسا آدیبا له خصائص ميزة بين الاجناس 
الفنة والادية . 


والترجمة الذاتية تعتمد » شأنها فى ذلك شأن الترجمة العامة عل و حدة الناء 
و نطور الشخصية وقوة الصراع > وكلاهما يعتمد على الحقيقة التارضية والسرد 
الآدن ‏ وهما أرب صلة بالإنسان » لآنه اجال الذى يدور حوله اهتام كل 
منهما » لكن الترجمة الذاتية أوثق صلة بالانسان من السيرة الغيرية » لان هذه 
تعتمد على النقد الموضوعى . وعل الوثانقو الدو نات والمشاهدات والملاحظات 


(۱) ال والواقع برد يائيف ؛ ترجة فؤاذ کامل؛ مراجمة على أدهم ؛ القاهرة ؛ 
مطبمة أطلس سنه ١951‏ ( سلسلة الألف كتاب ) ص ۲۹6 ۰ 


۴*۹ س 


و اقر ۱ مات وغيرها من وسائل المد الغير لاه مر هن خارج الذات ¢ ف دان 
أن السيرة الذائية , تقاس قيمتما الأدية ۰ عا فيها من الذاتية » "والنقل الباشر 
من داحل ال ات و باعتادهأ عل اذك ر القوى ا دنک روالواقف الم ترة ولذ 
التحول الواضحة . وعدی ما ظبر ۵ کات مأ مر تب خدج تربك ذاه 


و عدی الصدق والتجرد ق الحم على سه رهه : وق نقد مأ تنطو ی عط م۵ 
شخصرده من أفكار ومول ومشاعر براقا 2 اوه ٠‏ 


و وء دم ۴ داك بو ظہ مه 4 القاضى و آذر اقب معأ 3 مسد که ايا تف مير وأ تحليل 
و التعلیل و العرض الستیصر الواعی لکا - جو نب شخخدص دته وكلاها شترك, 
6 عاو لة الإعادة والخلق لجزء من ألو جود الانسای الفردی و ختلفان ق تاو ل 
لوا 8 الى ار بیکاتب کل مما أن سجلا ۰ فکا تب الرحة العامة 1 کس 
با موقتف أو الواقعة بطريقة ختلفة » حسب استجابته لاواقعة » حى لو كان 
حاضر أ حدوثما , لانه ستجيب ها أستجاية تختاف عن استجانات الآخرين : 
تعا لتكو يله النشی » و لاس هناك تکف منه مع موضوعه کا هو الال لدی 


کب الترحمة الذانمه . 


و ختلان أيضا . فى أن كانب الترجمه ا » نكون نقطة ارتکازه « أقل 
حده عل مو صو dl‏ _ ف الغا! ب الاعم - ن كاتب السيرة 6 لان الأول صور. 
مادة مزر عه من ٠‏ داه ¢ و دور رها حول یھ ره 0 و الا نا 5 تگون‌حاضرة 
لد به 5 باه ۳۹ عله بطر بقه أو أ حری شاول مو ضوع4 تناو لا لا او 
من تو و تعاطف وسصضح ذلك » من « رجه جو اسول 6ت الذانية افو دة ¢‘ 
و با مأ كان عدو أهأ وا ا ع اضف ۳۳ ۾ عادات جو سون الشخصيه المنفرة. 
۳ أذاعما dic‏ وزو ل Boswell‏ حین کتب عن حيأة « جو اسول » من مدل 
8 عادانه الهمة عل il‏ ددم lable manncra,‏ ۵۵۶ 06۱۵۱۱۵ و ضحمجه و صیصه ۰ 


و ماله و اهتز ازه يجا بنفسة عند سيره ف المداخل (۱) . 





Ş$humsker, English Auoto., P. 34. ۱( 


وتشترك السيرة الشخصية والسيرة الغيرية ؛ فى أن كلا منهما ؛ تمد نا سيرة 
حياة « الرجل العمقری» » اما بنناولان التاريخ الحقيق للأفذاذ من ببى 
الا نسان . وکلتاهما تطلعنا على « التطور الخلق والعقل والماطق وما عکن أن 
بعد د دراسه منتظمه اسیکلوجية الشاعر » وعمله الشعری وما تعلق الا داع 
الف 2“ . 

آما افرق بين الترجمة الذاتية والرواية أو المسرحية . فان کانب الترجمة 
لايشبه الروانى أو المسرحى » الاذين يعتمدان اعتادا كاملا عل الخلق والتصور 
فى موضوعبما سواء كان أسطوريا أم خياليا » حتى إذا كان منقوعا من تارج 
أو الواقع الحاضر ‏ فانهما يعتمدان فى تصويره عل التصور والخلق 


وکاتب الترجمة الذاتية يفترق عنهما فى هذا المنحنى » إذ أنه حين يكتب 
موضوعه؛ لا ييكون فى حالة تصور > بل هو يصبح فى حالة تذكر » ومن 5 
فهو يعانى صعو بات الفتان الدع الخلاق على نحو أشد صعوبة » وفى صورة 
أ کر تعقيدا مم‌ما > فإنه يلتزم جانب الحةيقة التزاما صارما وإنه ليعانى حين 
كتب ترجمته الذاتية فى صورة روائيةصعوبة أشد مايعا نيه الرواى أوالمسرحى: 
إذ عليه أن ببت نكبة الحياةالحقيقية ىعمله ال ديش بدالشعور المأشرة. 
ويصور الحقيقية فى كل جزء من أجزائه ۽ مستعينا بعناصر الفن الرواثی ‏ 
استعانة بسيرة ؛ دون أن خل بالحقيقة » أو شوه صورة الواقع الذانی أويخرج 
به إلى روح الرواية الفنية وطابعها المميز . 

وفرق آ خر بين كاتب الترجمة الذاتية . والكاتب الروانى . الأول یلتزم 
الرتيب الزمنى ق‌سرده تأر بتحياته» بادا بدايةطبيعية بالكلامعن آول‌مراحل 
حياته , م عضی مصورا ما طرأ على حياته من تحول وتطور ‏ مراعبا فى کل 


René Wellak and Arstin Warren, Theory of ر)‎ 
Literature, London gonatbgncape. 1949, ۰ 61 





ول در ج ہی دو رجه الذائية مط 4 لواقم ا باه ای لسير ۴ خط 


بای کون متدر جا ۰ 


آما الروان فانه لس مقيدا عثل هذا الترتبب وهذا التدرج وله مطلق 
ار فى أن تار لروابته ما بشاء من بدایات » كا أن له مطلق اطربه فى 
الارتكاز حول مو اقف ومشاهد وشخصات بعينها » حين يعتمد على النقل 
التاريخى » أو التصوير الخيالى » لكنه يطالب مراعاة الترتيب الزمنى » إذا هو 
قصد من رواته أن تكون ترجمة ذاتيةنله. وله الحرية حينئذ أن يختار 


لحظات نقدية لیعمقها » و نقط التحول للزیدنا تمثلا لها . 


فالتر جمه الذاتية ‏ عل ما نری - تنقل انا الحقيقة عن الانسان و دنا 
بحياته على عو أصدق ما تمدنا به « السيرة العامة » أو الرواية التاريخية لان 
الترجمة الذاتية أقرب الا نواع الأد.ة تصو را للحقيقة المعبرة عن الإذسان . 
وأكثرها التراما الصدق . إذ آنبا تنقل الواقع الذانی النى شکنته الاحداث 
الخارجية » وتصور التجارب التى آحدثت الصراع الداخلى لصاحبها » وهذه 
التجارب الشخصه الخفية الى تنقل مغالته للحياة » وتذوقه ما فبامن حلو 
ومر . إنما يقارنها قارؤها بتجارب نقسه ۰ وحين صورها كاتب اترجمة 
الذائية فى تلقائية وأسلوب أدبى » حافل بالحر كه والحيوية والحرارة فى اطلاعنا 
على وقائع الماضى ..و أطوار الشخصية . إنما شير فينا خفايا الوعى الباطن 
وبحرك دخائل النفس » وكوامن الوجدان » والترجمة الذاتية » حين تبلغ فى 
النفس هذا الحد . تستثر فى المت ها , المشاركة والتعاطف لانبا تنقل له مثلا 
حا من نفسه؛ وقد صح ما قاله ه فبك”ور هو جو: « عندما أحدئك عر نفسی . 
أحدثك عن نفسك , وغير رشيد من ظن أننى لست أنت,( وذلك فما رد به 





)۱( « ای اللاتینی »۾ مقال لصد ایل عند الدائم » محلة الآداب البيروة.ة المدد 


الخامس ؛ مایو سنه ۱۹۵ :+ س و۳ . 


على 0 مو نتدسى 6 الذى كان ذهب إلى 2 أ“ حل مت اکا تب عن تساه حد بث 
متفر » (۱: وهی لهذا تشترك مع د الرواية الفنية » فى إثارة التعه ٠‏ ومع 
» السر حه € ۴ بحر بك امس المأساوى 2 والار الترأجيدى 0 و الرعه 2 
التطبير . بد أن كانب الترجمة الذاتية » يفترق عن هذه الفنون جميعا » فى أنه 
لا بستمین ابتة بالشخصيات الخيالية أو الاسطورية » مثل الروانى أو السرحی 
صور اس4 سىك > و در إلى شیحصه لش<ص4 )2 وم على إرادته بارادته 3 
ومن ثم فان السيرة الذاتية هی أكثر الفنون الأدبية > احتفالا بالتقل الامین 


لحقيقة الانسان . وأعظمها تحر با الصدق فما تصوره من حياته » 


(۱) « ای اللاتينى » مقال لميد الله عبد الدائم ؛ محلة الاداب البيروتية ؟ المد 


اخامس ماه سنه ۱٩٥٤‏ ) ص وم . 





٠ 8 | ge 
سر تان‎ 
مه عن ألثر جه الذاممة‎ 


الى نقف على تطور الترجة الذائية فى الادب العری . منذ عصوره 


أقدعة 2 لق ۳ أن لنشير إشارة مو جز ه إلى مد ي معر ف4 المد ماء زا الأون 


الادن :وهی س فا مدو إشارة لا عى عم ۰ لضیهء أمامنأ السبيل 


أب 


دراسة ماذجه فى أدبنا الحديث . حتى نم عدى طور ااترجة الذاتية فى أدبنا 


ادرف : عو ره اوه : و تعری دو ف کل من القدماء و آمحدثین 
گر ادر 3-3 طرزا! لفن 3 صل بذاك ع فى رصل أقرب إل أأدقة و الوضو ح 
5 1 ۳۳ 


اهر 3 من ظو اهر نا الاد. مه قد عر فنا 


a 
r 


1 مال خصور بعیدة 8 


اذا ۳ (iar‏ تطرر الترحمة ال[ ره ۳ ادن العری 2 تجصو زو القدمة 
و الوسطی ١‏ لین تطور هذا الاعطلاح > وجداا أن افضی ۽ ترجه › 
١ 3‏ سير 5 <« کا نتا تدوران ع میتی 0 تارجم ۹ مأة 6 وقد أذ ایا دح لافر د ٤‏ 
عبر را 7۹۳ لدی عرب 1 و کات 0 اأسيرة € آول هد د عور 34 وتصد 3 
ساق أل ر سول اهر 2 ومغاز dı‏ وأن 1 گم ذل : وجود 1 سر و معأو ده 

١ ١ له‎ 7 78 

رای اة و لعو ۹ زد ب کی المنوق سنه ۱۱ هم 5 51 ار دان امد ,10 
2 ژد هر تا 3 ول د فت ظرور و سير ق أبن سق ف (التوق سيك امك 10م( ۰ 
9 بمعددت أنواع ' تار ی . لار أد لكت ذلك 9 كان 0 الجرح و اعد € 
و و قات » 5 و 2 راج > ق المصور التاخرة التى تأت عصر الرواءة 
و ندون 
1 
1 


و1 سب ۰ ری سر 3 اشر فا حل 000 ATTY‏ م 1 ص 6 
وت 


۳ 


(۹۱ 
۷ 


سس ٩‏ ۲ سب 


وکل ۵ ده الانواع هی اه سام | تی حل الا ۳ ار دح الافراد ¢ 
ع العرب ل طت آلسبر ۵ 2 عصورا نشتهر استعاطا على 5 ان ا اة الرسول 
3 تعور الاستعال ‏ ق ده عصور 15 a‏ 3 فاستعملت عق حيأة ۳ حص لصفة عامة 
ديل ما بذ کر ۵ صاحت وكشف الطذون ھن مه ور سير كير مول القر 5 


1 رابع افجری ٠‏ کسیر » أحمد ن طولون > لل" سن الدا ره ۱ المتوف سنه ۶ ۳ {a‏ 
¢ < سيره ة صلاح الدن ¢ لان شداد 1 المتوق س ۳۲ 2 2 


ما 33 ۱ ار مه a‏ ی کرد دخات إلى العر بك عن الله الارامية 8 
۳۹ ن الا صعلاح فد جری تا لى استی‌ضا ۱ فا مدو إلا فى ارال القرن 


1 
1 
1 


سام أطيج جر ی ٤‏ ان أ بدا ۱ اقوت 4 2 محر ععی و سي ما الشخص . 
هرد جح 5 ا لظن 2 أن دار ابا الفر ج 2 و کت ی | غالى € م م تعمل أذظه 
5 3 حمل 6 ا كلامه عل حو أت الشعر أء وعيرم 3 وكأن سی کلام کل 


قوله : خبر أى قطيفة ونسبه ه أو , أخبار بشار بن برد وه » . 


رعل مر العصور ‏ ری کله د ترجمه » مجری الاصطلاح على استعاطا 
اتدل على از ین الحياة الأو جز للفردء «وکیه » سيرة » يطل ح على استعاط| 
اتدل على اتار یج المسبب للحاد؟ , وإذا كان السابقون - على ما ترى - 
يغرقون ف الاستعال بين اللفظتين ١‏ فان الاصطلاح الحديث لا هرق نما 
کثیرا ٠‏ بل يستخدم إحداهما مرادفة الاخری › ومن ثم جاء الاصطلا 


العاصر « الترجمة أو السيرة الذانیة(۳) . 





(۱) کشف الظنون عن آسای الكتب وافنون » لحاجى خليفة > الاستانة وكالة 
المارف ۱ ۱۹۵ م » الجلد الثأنى ؛ ص ۱۰۱۵ 

(۲) وقد السع تطور « السيرة » أيضا لشمل « سرخ سیف بن دی زن 
و « سيرة عنترة » وما أشيه من ن الحا الفر دیة و بطال ر السيرة ة الشميية ( ۰ 

(r)‏ الترحمه الذانه فى الأدب العربى ؛ ؛ حق القرن الثامن عشمر ؟ رسالة ماحستير 
محطو طه اصاحت هد ا الكتاب ؛ ص 34 


سس س 


وم يكن القدماء بعرفون بط عة اخال هذا الصطلح ۰ رغم اہم کتبوا 
عن أنفسهم . کتابات تنتمى إلى ما نسميه اليوم « بالترجمة الذاتية ». 

هذا من حمث سل , أما إل حتوی ء فان المترجمين لا نفسیم من العر 
كانت عفرم فى کتابا تېم ال اه . واعت قوية حدت بكل منهم أن أن کا 
ووراء اء كل سيرة ذانية افر يلس للحاحا على صاحبها أن يسجلما . وحين بلغ 
هذا الا لاح مستوى من النضج فى نفس صاحبه لا يستطيع معه إلا أن يصور 
ما تردد فى نفسه من آصداء ۳۳ القومية وجارما . 

وبعض الکتاب فصحون عن اخوافز الى بثتهم على تدوین سيرم 
الشخصية , والبعض الاخر لا فصح عن غایته من كتابتها » بل تظل الغابة 
محلقة فى أجواء سيرته كلها ولا نقف على صورتم! الإجالية إلا بعد الفراغ 


مین قر ام سير نه اأشخصية ۰ 


وسواء أفصم لكاتب عن غا ته من بر مت لئفسة » أم ل فصح 2 
فان هناك حوافز نفسية تؤثر فى الانسان » هی «الاحساس #رالتف كير 
والشعور والحدس > وهی اخوافز الى راها » عام النفس د کارل یو نج > 
تو جه الا نسان ق أفعاله > ری أنه صعب وضع آی فرد داخل آھسے معان 
من هد ه التقسمات 2 فلس من اأعادة أن شور الناس سيارة حافز و احد ما ۲ 
سمطرة ”امه 

وإذا کن لصعت سس على عو ما ری عل النفس أن سعار إلى ا(شخصره 
من خلال حافز و احد ۳ ذ کر تاو فا نه مکن أن نكشف عن | أأشتحص.4ه 
وأضعين 2 الحسيان عمل هذه الهو اف معا ۰ لکن بعض كدا با التراجم 
الا نبه بعلب عم لصو بر آم کس تأثير أأسيطرة دن حاو ر كالشعور 
مثا 8 وراه لون معظم نظ ظر اتد فى ااتر جمه سه و لاس معنى ذلك أنه 
تعفل کیره وإحسأسه و ده ولکنا ده وأفع لا ف نس آذ 5 


تأثير أقل . 


ورغم تسليمنا بفردية العمل الأدبى» الى تتوخاها نظرية الأدب الحدريث 
وهذه لا تسو غ إدراج العمل الادی تحت غيره من وجوه التصنيف ای حو 
استقلاله . و تفضی به إلى التعميم دون التخصيص22 رغم تسلیمنا بذلك - فإنه 
لا هی مما ينسم به العمل الأدبى من فردية » أن نشير إلى مافى التراجم الذاتية 
ف التراث العرف من ات تشترك فہا کل مر عة منها » وهذه السهات المتشامة 
ساعد على تشکیلبا » الحافر الذى تشترك فيه كل جماءة من الترجمین لذوامم 
وعلى هذا عکننا تقسم التراجم الذاتية فى التراث العرنى ‏ تبعاً حوافزها - إلى 
الانواع التاليه . 


۱ - التیر بر به : 





رش نی کتبت للدفا ع أو الاعتذار > ومن أمثلتها ترجه « حنین ناسحای» 
التى عبر فا عما أصابه به حساده من نکبات وبرر أسباب کیدھ له . مدافعا 
عن نفسه » ثم تر جمه السمو ال بن حى المغربى « و ترجمه الطبيب الصری » على 


و ۲ سیر 5 ألو بد ۴ الدن داعى الدعاة »> 36 والتبان عن الحادثة الکانن4 


ورحلته غر با وشرقاء . 


(۱) ارکب اللفوی لل دب ص ۱5۰ 

)۲( الترحدة الذائية فى الأدب العربى حق‌القرن الثامن عشمر رسالة ماجستیر مخطوطة 
الفصل الأول ۰ ( وهذا التقسم قد انطيق على مالدینا من راجم ذائية فى الادب 
ألعرلى القديم ( ۰ 

( ۳ - الترجة الدذانية ) 


۲ س الرغية فى امخاذ موقف ذاتی من اما : 





کان بصل إلى مذهب خاص أو سلوك بعینه . ومن أصدق الأمثلة فى أدينا 
العربى هذا اللون الذى يصور الموقف ااشخصی الذى اهتدی إليه صاحه بعر 
طول بحث ور . ماكته عن اقسه كل من « مد بن زكريا الرازى» فى 
م السيرة الفلسفية » «والحارث المحاسىء فى كتاب «النصائح الدينية » وه الث الى, 
فى د المنقذ من الضلال » ۰ « وه ابن اطيثم » فى سير ته التى احتفظ لنا مها ابن أنى 
أصبعة فى كتاب ١‏ عيون الآنياء فى طبقات الأطباءء . 

۳ - التخفف من ثورة أو اتفعال : 


ومن أفصح عن نورة تفس عل بدمته و جسمعه ا وصور صر اعه اطادر 1 
داو حيان » فى مثالب الوزیرین « وق رسالته » فى الصداقة والصديق »ون 
كتابه الإمتاع والمؤانسة « رعم أنه م ترك ترجه ذاه مستقلة » وكذلك 
وكذلك, أبو العلاء المعرى « ف بعص رسائله ۰ 

4 - تصوير الحياة المثالية. 





وى أشه بنجوى الذات رغم آنها کتبت لکی حتذم! الناس والاتباع ۱ 
وهی تفصح لذللك عن حياة صاحبا و ما أتيح له من خيرات روحية وخلقة 
وفكرية ۰ ومن أمثاتما ما کته عن نفسه کل من « عبد أل ر حمن بن الجوزی »ف 
كتابه « افتة الكبد فى نصيحة الو لد ۰ والءلم الصوق » ۰ عبد الوهاب 
ااشعر آل فى ١‏ لطائف ان » وما کته عن نفسه کل من « الاح » وان 


عر « والسرروردى». 








س وک سب 


و - تصوير ال اة افکر: به : 


و هن | او ع ؛ عمد ف ۱ لكاتب إلى تسجيل كل ما أ را ' - کو ينه العقیی 


و ناه ره الغ ری ۰ من کتب وا ساتذة :و سر فنا ا ره العملءة ٠‏ وأدبناالقدي 
والوسيط عفل ۲ ذثيرا مذا النوع ٠‏ وعنى الكثيرون من االكتاب 4 » عم 
« البير وى » وأن اهي روالرازی» وه السخاوى» و السيوطى» و « این 
طولون» الذى أفرد مذه الغاية كتابه ١‏ الفلك المشحون فى أحوال عمد بن 
ولون ي وترجمات هؤلاء الذانية » تشه رجات كل من د جيبون » د وجول 


سمو ارت ميل , وهر رت مسر ۰ 
مات ۳ س سس بو > سس 


ومن أمثلتها فى اللأدب الغربى ه مذ کرات میرابو » ۰ه ومذ كرات کاز انوفا » 
وق الادب العر ف > کتات الاعتبار 2 لاسامة ن منقد » الذى ودم ليا وہ 
تصو برا حرا لشخصية الفارس الجسور 3 و للفر و سه ااعر بیك ؛ من خلال 
تصو ره .ا نكل وشخصلدة وملمأ کتات 1 طوف الاه ۴ الالفة والالاف « 
« لابن حزم ۽ اذی يحرى فيه بحرى الاعتراف حين ببوح بذ كريات شبا به 
العاطفية: ومنها كتاب « الكت العصرية» لعارة الى اذى يتحدث فيه عن 
ذ کر باته مع الو زراء والكبراء فى أواخر العبد الفاطمی( 


وأ برز ملامح الترجمة الذاتية فى الأدب القديم . , أن القدماء عر قو ا ألوميات 
وال کر ات والاعترافات اتى نستعملما فى الاصطلاح الحديث ٠‏ ولکنهم - 
بطب.عه الال - ١‏ عرفوا هده لاسام 8 ولعله م برد 2 كتنهم ما حمل اسا ون 
هذه المصطاحات الحدثه ¢ رعم احتواء تر اجيم ال اه على مضمو نما :۰ فقد 
خلقوا ما شبه « اليوميات » فا کته د القاضى الفاضل» فى ١‏ مباوماته » وبعض 


و روج يممص 





)۱( الترحمة الدذائة فى الأدب المر ی » رسالة ماجستر خط, طة» الفصل الأول 





— ۳ 


ار حالة الذن ,| اسجاون 1 تار ايوم وما جر ی م من أحداث لسجبلا" 
دقيق . وترکی أيضا ء مذكرات » كثيرة آشر نا فما سلف إلى أمثلة منها . 


وه مرک ات شخصية مفردة » كان مابلرا دمذ كرات شخصية تألى 
مضمته كنب اسيرة آعامة التى تناولت حياة الحكام والساسة » مثل د سيرة. 
مد بن طولون » لان الداية » وسيرة « السلطان جلال الدين » للنسوى » 
« وسيرة اسلطان صلاح الدين » لابن شداد » وكلوا کتبت على هيه مذ كرات 
شخصية تعتمد على نقل ما شاهده د كاتب السيرة » من أعمال المترجم له ۰ أو 


سره عیه : وی اقرب أن کون ترجه مز دو جه : غير به وذانيه 5 لانالكاتب 


ما ۱ 


لا غفل فا تسه دين دحددثت ا عن الاخرين ٠‏ وهی تشهق زا الاعاه 58 
« حياة جونسون » التى کتها عنه « بوزويل » الذى لم ينس الإشارة إلى نفسه 


وأما الاعترافات . فإن أ كبرها يتصرف إلىمعال+ة ما يشغل نفس الإنسان. 
من مسائل روحية وفكريه . وتتمثل فما كتبه الحاسى فى « النصاح الدينية »> 
والغزالى ف 1 المنقذمن الضلا!. € وكل من « ابن اميم « ع و « الر ازی « ف 


سير ته الشخصه . 


ومن ملاعا . آنما خضعت لاروح العام الذى وجه الفسكر العرف شأنها 
شأن فنون العرفة الأخرى كالتاريخ والسير » لكاها رغم ذلك » لم تستسلم 
للك الروح استسلاما تاما . فد يز بعض اتر اجم الذاتية إذ ذاك عخصائص 
وسات مقصورة علما من ميل الصراحة اتی تبلغ حد الاعتراف العوت 
الشخصية , واصدق واطروج على الافکار السائدة » وانجاهرة بالتصرج 
بالشکو ك الذاتية حول اعتقادات الناس » على نو ما نجد لدی « ابن اهي » 
الذى بكشف عن حيرته وشكوك فى تلك الاعتقادات . التی ولدت فى 
شه صراعا روحياً فكريا » ورأى آخر الامر ألا وسيلة اوصول إلى 


س ۷ س 


الإمان . إلا أن يستمسك بآزاء ( ,کون عنصرها الأمور الحسية . وصورتما 
امور افعلية20. 

وک ذلك مد و مد بن زكريا الرأزى »> فى د سير ته الفاسفف اهر 
عوتفه الذای الخالف لما جری عله ناس جتمعه و يته من مسلمات وعقائد 
وموروثات » <ين عانو | عليه سير ته » وزعموا أنه تيد عن د سبرة الفلاسفد 
ف کلامه وسلو کر » فیخرج علوم بتصو بر , مذهه ااشتخهىء الذى رآه شحصر 
ف أن أقرب عبید الله جل وعز - إليه أعلم وأعدط, وأرحمم وأرآفری 
وكل هذا الكلام مراد قول الفلاسمة جميعا .. وف أن « الفسفة هی النشيه 
الله عز وجل بقدر ماف طاقة الانسان ,220 

شم يعترف فى ثنانا سيرته الذائية > عذهه فى اللذة > فلا باس عنده فى فلل 
من إرضاء | محواس دون ما إفراط أو تفر ,ط(۲) وكذلك كان د ان خلدون » 
صاحب أراء تخصية ومواقف خاصة حول الفكر والساسة > أثارت حوله 
ا حصومات والعداو ات . فافصع فی دترجته الذاته ال طلق علما «التعر شء 


عن > بر من تلاك الار اء الدائة وجاهر بتمسکه ما ۳ و | مه بثاء حتمعه . 


ومن افلاع البارزة فى التراجم الذاتية : فى التراث العرف ٠‏ أن مو عة منها 
تهدف إلى المثالية الروحية , ولذلك . فانها تقدم القط التهذيى . حثا على القدوة 
والاحتذاء , لآن أكداءها من أعلام الصوفية : يمخاطبون بها الأتباع والمر يدبن » 
حين يصورون مواجيدمم وأذواتهم .ومن أشهر 1 «الخلاجءوه بن عرنى » 
ء وان الفارض » « والس‌روردی » ٠‏ والشعرای » . 


(۱) عیون الأنباء فى قات الأطباء ؛ بيروت ؛ دار الفسکر ؛ 5م ل ۱۹۵۷ ؟ 
<۲ ص هاه 

(۳) السيرة الفاسفية » من رسائل فلسفية شر‌ها و باول كراوس» سنة ۱۹۴۹ 
شرا كلية الآداب تجامعه نواد ؛ ص ۱۰۸ ٠‏ 

(۳) السيرة الفلسفية » المرجع السایق ؛ ص ۱۱۱/۹۹ 


ومنهم من صور #اربه الذانية الكشفية » فى قالب فصعی رمزی : 
لا يعنى فيه بثىء من أمور الحياة الخارجية وأحداثما ولا يعنى بوسائل المعرفة 
كالعقل و اس . عنابته بالمعارف والادرا کات الكشفية المتحصلة عن طريق 
د جر بة الكشف الصوف ». والتجارب الذانية التى عير عنها أععاب الکشف » 
تلتق مم « تحر بة الامام » لذی الفنانين : ون كانت التجارت الكشفية أطول 
زمنا . وأبعد خورا , وآغزر إدراكا من تجربة الاطام فى الفن » ومن صور 
آمثال هذه التجارب الذاتية الكشفية فى قالب رمزی « الاح » فى بعض 
ما که فى ه الطو اسين » «والسپروردی» فى قصته الغربة الغردة » فى «قصته, 
« مو نس العشاق » . 


و معزت ه.ذه القصص بأسلوب له خصائص تكاد تکون مقصورة عليه 
بين الاسالیب العرية > كالإلغاز والغموض والتاويح والرهز ‏ وانجاز اللغوى 
الحافل بالمعنى الغزير . وال سلو ب القائم على حسن التقسم . وعل الإاز 
المكتنن باللفظة الدالة ء والعبارة الموجزة . 

واذا ما تساءلنا عن مدی حظ اتراجم الذائية ق تلك العصور » من العناصر 
الفنية انتی تقربها من الترجمة الذاتية الحدثة . كان الجواب أن كثيرا من هذه 
العذاصر الآدبية > قد توافرت ف عضا > وأن کشرا عا کته العرب عن 
أتفسمم . صاغوه فى أساو ب واضح ؛ سبل قائم على الایجاز امك . والعبارة . 
العذبة وحسن العرض . وسلاسة السرد القصصى . والقدرة عل إعادة الاضى 
وبعث الحياة و ال رکة والحرارة فى تصو ر الاحدات والتجارب وااشخصيات . 

وقد راعی کشر من هذه الترجمات الذانبه ۲ الصر اجه و ااصدق والتجرد. 
فى كثير من النظرات والاراء والتجارب المتصلة بالذات وبالشخصيات › 
بو يعضها صور أصتايها ما عانوه من صراع داخلى وخارجی ٠‏ تصويرا دافنا . 
بابو به و المو ۱ اغف عن مدی ما أصاب تحص أحدم من دول و غر ۱ 


وتطور . 





وع ىكثير من هذه التراجم الذاتية , باثنات عنصرى الزمان والمكان . 
والكشف عن أسماء اشخصات والاماکی » وتعز ز الوقائع باثبات التاريخ 
وبعض الرسائل والمدرنات ۰ مع حافظة عل الاسترسال وعل اسرد الادى 
الجالب للتعه الر ادة من العمل الا دی ٠‏ تما جعل الترجمه الذانية عظی 6 اه 
عظيمة من جانب الادباء ويقابلما اوور باقال شد د > لا آرضت حاجة 
العر ب القصصية إذ نقات ت هم الواقعء فع الملموس فى صو رة قصصية سبلة » عذية ؛ 
وکافت تقوم إلى جانب رو ارا الغيرية . بهذا الدور الأدنى على مدى 

[جیال 5 . 

على أن أقرب التراجم الذاتية إلى الترجمة الذاتیة الآدبية ععناها احدیث ‏ 
هی تلك الى كتما كل من « ال بد» والأمير عبد الله « وان اليثم » 
« و الرازی > «واسامه بن منم  »‏ د ون خلدون (۱) . والشعران» 2 
لأنه توافر فما أكير قدر من التعة » إلى جانب تصوير کل منها » ما نستدل 
منه على السمات المميزة لشخصية صاحماء وعلى مدی التطور الذی طرأ علیبا ‏ 
و ما دار ق اسه من ألوان عله من الصراع © مع مبارة ف أأسرد الأدى 
الذى يعتعد على كثير من عناصر الفن ۰ وعلى الدقة والوضوح والسهولة 
والءذوبة » وعتمد آرضا على قدر من الترابط فى أجزاء کل ترجمة ذاتية , ما 
يحعلها عملا بقوم على وحدة البناء فى أكثر أجرائه . 

وکبا من العوامل التى قت المتعة الأدبية » وتثير التعاطف الوجدای بين 
كاتب الترجمة الذاتية » وبين متلقها . و بدعوه إلى المشاركة القوية فى عديد من 
مار به وخواطره ومشاعره وانفعالاته . على أنه نا يقلل من هذه المتعة فى 
السيرة الذانة » الى کتها الو يد . ما كان يعمد إليه من محسنات لفظية وأسجاع 


وجا نة“ : و صرزعه 4 وتتاف ۰ جرد ااذهن : وسفل حركته ٠ومأ‏ ته فما من 


١ )٩(‏ تعر يف بان خلدون ورحلته غر با وششرقا ؛ حقیق مد بن ناويت الطنجى 


الا ره ۶ دنه تلف وااترحمة والنشير سئة (عقام. 


نت وه شك 
د 


رسأ ۱ کشرة مت.ادلة بره وشن الاخرين : 44ل كانت تقطع اسرد 5 و اعد 


۳ عن ذأته . 

وما بقلل من المتعة الادية فى الترجة الذاتبه لكل من د أبن خلدون » 
« و » الشعرانى « أن الأولى » رغم أنها من آقرب التراجم الذاتية فى التراث 
العرنى ٠‏ إلى الشكل الفنى » فانها تخر ج عن الواقع الذاى لابن خلدون » حين 
نواه شناول أحداثا وشخصيات خارجية تناولا .دع موه إلى كثير من 
الاستطرادات والتفصلات » وحين يعمد إلى إثبات رسائل وأشعار مطولة 
له ولاخرين . 


أما ه الشعرانى » فان ترجته الذاتية » تجلب إلى النفس قدرا غير قليل من 
المتعة » لاعتادها على الأسلوب السبل الواضح والحوار الدارج الذى ينقل 
نا واقع الشخصيات التحاورة ‏ إلى جانسب عناءتها بتصوير الجوانب المختلفة 
لشخصة « ااشعرانی » فى مراحل حياته » وتميزها بتصور الاثر التبادل بینه 
وبين آسرته و بشته ويجتمعه » ولولا مافما من استطر اد وتکرار و شطحات » 
و تقطع فى السر د القصصى بعل الصياغة غير مترابطة » لکانت « لطا تف النن » 


للشعر انی 3 آوفی تر جر ذانبه 1 التر اث العر ی وأغناها بالتجارب الإنسانية . 


لکن» رعا كان أقرب التر اجم لذاتة جميعا ف التراث إلى المفبوم الحديث» 
هى ١‏ الترجمة الذانية » لكل من ٠‏ أسامة ‏ « والأمير عبد اه > . أما د أسامة » 
وود انهج 2 (الاعتبار) مسل قصصا 6 شد بك الاحكام: وكان غابه ف الحذق 
فى عرض الأحداث وسردها فى صورة أدبية قصصية حتی أن الفن القصصى 
كاد عجر عن التحسن علا )0 على مابری بعص النقاد . وأمدنا ف أسلوب 
سبل واضح عنمل علا لوار الدار ج ؛ بکلالسمات أأيزة آشخصنته الی‌خرت 

(۱) كستاب و الاعتبار لأسامة بن منقذ » تحقيق فيليبحى » برنستون ؟ مطيمة 





تجارب عمر طويل سكاد يبلغ مائة عام » ونقل لنا ماطرأ على شخصيته فى 
مراحلما المختلفة من تحول وتطور » ثم هبوط ؛ وأثار فى نفوسنا ضروبا من 
انش عر الى أستشهر هأ حين صور 8 كثير| من عار به ووقائعه ومغامراته 


وفروسيته الى شتهی ما إلى استخللاص عبرة احیاة وفلسفتها . 


و جمل هذه اافلسفة ‏ أن الانسان ممما ارتمى فى غمار الاهوال » فان 
ڪڪ لاڪين , وقدره لا زل به الا ق وفت موفوت » وساعه مقدورة.ورعم 
إغفال « أسامة » بعض « التو اتر الرمتی » وكتابته ترجمته الذاتية . على طر بقة 
التذكر والاسترجاع فا نتا نستخلص منهاء قدرا غير قليل من تطور شخصيته. 
ونقف منها فى دقة على سيرة حباته مزل الطفولة حت قعل وفانه » و ستدل 


ما على تدر كبير من آطو ار سحصیه ۰ 


وهی شخصیه ارس عرق 4 نسم ال جاب الشیحاعه والمروءة انا 
سل رطق یاه ج التواضع 3 عظ.مة الساطة 2 وقد صور ۳ كل هذه او ات 
صو بر | حاف بعخاصر الفن بت عل مافرى ما عدث ی النفس متعه با له 
الاثر 3 رعا لاح مثلبا لتر جمه ذانبه هن مشلا ما ف التر ات العر نی 0 لتميزها 


۾ حدھا ۳ سلف هن خحصا لص وسات كاد تكو نمةصورة علما؛ دون‌سو اها. 


وأما ه الأمير عبد اله (“ . فان سير ته الذاتية » تمدنا بأطوار شخصيته 
المختلفة , وتنقل إلينا انمكاس الا حدات والوقائع على ذاته » فى سرد آدی 
يشير فى النف سأكبر قدر من‌التعة الأدبيهءلآن أعظم ما يمتازبه «الآمير عدالله» 
هو أسلو به الآدنى العذب » المعتمد على اخوار الفنى المحكم » الذى ستعيد فيه 
فى تمتل قوی ء مادار من حديث بانه و ین نفسهء أو بيئه وبين الآخرين » 


أو هم وبين عبر هم ۰ 


)۱( مذ كرات الأمير عمك الله آخر ملوك :ی زیر ع) ف غر تاطة فشر وحقدق ق 
رو فتسال ؛ دار المارف سنه ۱۹۵۵ م ۰ 








وقد تيح له حظ عظم من القدرة على تمثل الحوار الحافل باللفتات الذكية 
واللمحات الدالة وبث فيا نقله من واقع الحياة حرارة وحيوية؛ ولونه بعناصر 
قليله من ال و التصور ريما تفت لها كثير من کتاب التر جمة الذاتية 
امرربیه » لآنه قد آشاع فى جوسيرته الذاتیه كما عناصر تنقل إلى متلقيها 
« إلا<ساس الال » وتشر فيه أكبر حظ من التشويق والمتعة » مما جعله 
لاعل من استعادة قراءتها هرات ؛ حى ليخيل إليه : أنه يقرأ ( مسرحية ) 
تصور آحدائا درامية عنيفة » على شكل حوار حافل بنقل الصراع الدائر فى 
.نفس بطلما . المعنى بتصو بر أبعاده النفسية والعاطفية والاجتاعية إلى جانب 


دصو ره [ بعاد الشتخصيات الا حری ۰ 


واعل اعظم ما بقریما إلى الفن . أئها تنقل إلينا من خلال «الحوار» 
ما بثير فينا « الأحساس البرامی » : و جعانا تعس عشاعر الرحة والاشفاق 
والعدلف والرثاء » وهی مشاعر يستثيرها فینا ما حسه من أسس عل المصير 
احزن الذى لقيه , البطل » حين منى باطزعة تم جرد من ملك فى غرناطة » 
و بر اه وأقتيد آسیر | هو و امه > وکانه « النطل التراجيدى د نی به صراعه 
امادر » إلى هزعته أو مصرعه . 

و لعلهبتبین لنا ما تقدم . مدی « الدرجة الفنية المتحققة فى الترجمة الذاتية 
ق‌التر اث العرنى : وقد اجتمع جمو عة مها -- على ما آشرنا -- بعض‌العناصر 
الاد ة اللازمة لتجاح الترجه الذاتية » « بوصفما عملا أدياء من مثل الصدق 
والتجرد والصراحة و تصویر الصراع » ورسم خط بيانى للحياة منذ الطفولة : 
واستعادة ماضی اخباة الشخصبه ‏ عا فيه من حسنات وخطيئات ۰ استعادة 
موثقة عل أساس من وحدة البناء » وحسن العرض ؛ وخال اسرد ؛ وحرارة 
الحوار » وكلها من ال ترات الآدية القوبة التى تجلب إلى النفس . أعظم قدر 
من الاثارة والتعه » . 


امحاو لات الا ول للترجمة الذانية 


۴ العصر الحديدث 


وإذا ما انتقانا إلى الادب العربى الحديث » لنقف من خلاله على تطور 
الترجمة الذاتية . لاحظنا أنالعناية ما بدأت تتجدد فرعت من‌جدید فى كتابات 
الادراء منذ بداية اللبضه ی الادب العربى » وهذه الما یه تور خ بدخول مصر 
و الدول العربية » فى دورة <ضارية جديدة» إذ بدأ اتصاطا پالغرب ‏ منذ أن 
آفاقت من سماته| حين احتکت بالفر نین وقت دخوطم مصر » ودين بدا 
د مد على » برسل بالبعثات العلبية إلى فر نسا . 


ومن اس به » أن لدب العربی فى العبد الملو ی وف العبد العثانى لم يكن 
حظى بعنابة ذات بال» رغم عناية الحكامالمماليك وال تراك بألوان منالمعارف 
الا خری كالتاريخ و بعض العلوم والفنون الإسلامية؛ ذا مد خا ضوء الادب 
وقل إنتاج الادباء بعامة » وکتاب الترجمة الذانية على وجه الخصوص . 


ویندر أن نعثر على ترجه ذاتية » يمكن آن تعتد بها فى مجال الدراسات 
الآدية . بعد کتأب « التعر بف » لابن خلدون » الذی ذاعت شر ته منذ القرن 
التاسع امجری (القرن الرابع عشر وأو ال | مخامس‌عشر الیلادیین) و عاصره 
کل من « السخاوی » و د السیوطی » ٩‏ وإن عاشا بعده سنوات » وخاف 
کلاهما ترجه ذاترة تدخل فى ذلك النوع النى كان کته العلماء عن نشیم 


(۱) كذلك كان ماصر « ابن خلدون » ابن خجر المسقلانى » وترك لا ترجمة 
ذائية على نحو تراجم العاماء الذائية » نجدها فى كتابه « رفع الاصر عن قضاة مصرع . 





و تصرف اعد ای فما إلى الاشارة إلى نک بن صا بها "مق » وءا تأثر به من 


کتب وأا تدم ورحلات علبيه ۰ وما امه من کتب ودراسات 


والاخیر تان تتحوان منحى عختصرا .وأتت كل ممما مضمنة كتابا لأسيرة 
العامة > فا لسخاوى صن ترجه أنفسه » کت 4 د الضوه لامع لا هل القرن 


و اس لترجمه کل منهمأ قيمه اده کیره 3 عل ڪو م ااا ۰ 


وتلتهما رجة داتية > هی كذلك . آفرب إلى الاجاز . کتها عن تسه 
المؤرح و عمد ن طولونء ۰( ۸۸۰- ۴ ه) فى القرن العاشر المجرى ؛وهى 
«الفلك المشحرن فى أ<وال مد بن ولون » » ثم الترجمة الذاتية الفذة الى کت 
د الشعراى» . 

وبعد هذه التراجم الذاتية المتأخرة , لانكاد نعثر خلال القر نين اأسابععشر 
و الم من عشر على 05 ذات , ال لان اود الفسكرى الذى أصاب 1 ما 

فى العام العربى > قد شمل الادب بفئونهكاها ۰ وکل ما تقع عليه أعيننا خلال 

تلك الحقة الطويلة » لا يعدو أن يكون إشارة إلى الحياة العلميه جعلما بعض 
المؤلفين مقدمة لكتبهم أو نذا وأقوالا شخصية رواها على ألسنة أصحاما 
كتاب التراجم العامة (© . 


وق بعضها إشارة الکتب والاسانذة والرحلات العلسة الى كان ها تأثير 
فى المتحدث عن نفسهء أو إشارة إلى الآثار العلمية الى كتماء وتدخل فى إطار 
الترأجم الذاتية للعلماء الى عنى بها العرب عناية عظيمة والتى آسير على نهج ما كته 
« السخاوى والسيوطى» 





)۱( وقح بای ف نایا کستت التراحم العا مه ¢ دض الإشارات اشير فا کاب 


الترحمة العامة ؛ إلى بعض أحوال نفسه وتجاره . 


س و) س 


وجرد أمثلة تلك التراجم الذاتية آلوجزة للغاية فى كل من « الكوا کب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة» المؤرخ دنحم الدين الغزىء (المتوقسنة1-١١ه)‏ 
ر « خلاصه الاثر ف أعبان القرن الحادى عشر » لهحی ( : سنه ۱۱۱۱ ۵) 
ودسلك الدور فيأعيان القرن الثانى عشر» محمد حال لمر ادی(م سنه . ١‏ ١ه‏ 


وع ه_ذا النحو سار المؤرخ » سل ارهن الجيرى 2 2 کا به ۱ عجائب 
الاثار ف‌التراجم والاخبار » الذى بعد من المصادر الوثيقة بل الرئيسية فى سير 
أعيان القرن الثامن عدر وعلمائه » إذ يعمد إلى الترجمة لمن مات فى السنة الى 
و رد أحدائها 2 فیتر جم من خلال تار گنه للاحداث سب السنين. 3 للعلماء 
والامراء ۰ 

وراه روی من خلال ه ذه التراجم ترذ | وفقر ات ور الا على أأسنة 
أصحاءهأ > ودين ذکر السنه ای مات فا و الده 0 لیخ وسن الجيرن € تراه 
ار جم ەى أكثر من عشربن صفح (۱) م يشير إلى ان سیگ هو من مل قوله : 
ول بعش له من الاو لاد سوق الحقير ۰ (۲) ٠‏ و طبل فى ذ کر مناقب والده 
العلمية » ويلقيه بالعلامة, و تار أشمارا له فى نظم ساعات النهار» و «أصول 
المطءومات ¢ وق وعدد من دحل الره من الحيوان 0 ۳( 


وف القرن التاسع عشرء بدأت مصر والعالم العربى مضا وشرعت تنفض. 
المصربين والعرب یستفیقون من عفوتهم؛ وبحسون بضرورة الخروج من حالد 
امود لادراك مافاتهم من تقدم > و ملاحمه ركب الحضارة وااثقافة الذى تخلفو | 
عنه ۽ بعد أن كانوا فما مضی فى مقدمته . 


(۱) متجائب الاثار الجيرنى »> القاهرة ؛ الطبمة الشرفة سنة ۱۲۲ ه؟ < 
حص ۲۸۸ .ا 2۱۳ 


٤ء١ امرجع تسه ؟ ص ع.؛ و ٥ء٠٤ و‎ (r) 





س ل س 


ومن كانت تلاك البحاولات والدعوات والحبود الى اضطلع بها أعلام . 
هذا القرن » فى سبيل البحث عن مقومات شخصيتنا العرية » لتواجه "لاك 
التحديات التى وفدت علینا من الغربءو أو شكت أن تشككنا فى ترائنا الروحى 
والفكرى . وكانت الدعوات الى نادی بها هؤلاء الأعلام للإصلاح والنوضة ؛ 
هی الخطوات الآولى فى سيل العور على مقومات شخصيتنا الى تتهددها 


اللاخطار الوافدة علءنا هن الغرب المقدم ٠.‏ 


و ود کان | القرن ا التاسع عنس ٩‏ عق , هو بدا 15 ريخ الفكر العرى الحديث: 
خداصه ف دهم › أذ حدتكت خدلا له الصدام المكرى ببن الف ر الشرف الجامد ووس 
۱ اکر العرفى | سەر و عن ذلك الصدام 3 تون مدارس الفكر العرف 
۳۹ ال لمث 3 به قل بدا | نصا ل 3 تارا تالفكر الغرف ومذاه .ك4 الساسیو الاجماعية 
رات ۰ 


وعل ٠‏ رأس هذه الح ر كات الحديئة »كانت « الحر 5 الفكرية ء الى دعا لا 
رفاعة الطرطاوى ( ٠‏ ۰ — ۱۸۷۳ م ). . وکان أول مصرى لفت ت الا نظار إلى 
مرو رة الخروج مما حن عليه من جمود فسكر ی وحضارى » وتخلف سای 
رای ۱ وبدأ دعو ته الجديدة حبن کتب , تخدص الا بر بز» وهو فى فر یا 
حيث أطلع على مظاهر ا یضار الحدئة . ولا عاد إلى مصر » آسس تلك 
الح ركة الفكرية الى دعت إ إلى تخير کسیر من مفاهيمنا الفكرية والاجماعية 
والسياسية حى لقد أثرت دعوته تلك التى بدأت بوادرها فى کتابه م تخليص 
الا رز ۾ فى اللأجمال التى أتت بعده . خاصة فى مجال « التعليم > وفى ال 


0 أأسياسية 4ء إذ اليه هر ی الدعوة إلى 0 ال نمو فر اطبه اللبرالية » ف 3 : ش مصر .۰ 


| زه ول من ٠‏ دعا الم أء وكان 2 آثر ها فالا اعر ی 5ه: ط وال القرنالتاسع 


نمی إذ ثار العرب من أجلبا أ كير من مرةء وقامتثورة عر اى عم ورة۱۹۱4 
و تأ كيد | سمادة القومية زو لعل دعوة: لطق السيد »ی« مذهب ار بسن 





3 سرا کا نت امت دادا لدعو ة > » الدموةراطية الاير اله 2 اتی نادی ۳ 


درفاعهع فى هذا القرن + 


كه ظبرت ف ا 1 عرن انا اسع سر ٠‏ حر 3 4 0 حال أند 4 اتافنای 

تی كانت لدعو ةَ إلى إا امه a‏ اليا أ على آساس بع وجل اأ حرو به والاسلام م 
إل دل با سا ایب مارد الغر ای 4 ار شه 2 وکان ر أحمد فارس الشد باق « أحد 
3 الى لمعت شرا ! الذورة نت ال لضفي ۳ آقرن إلا سم سوه 000 كانه كان لدعو 
1" الاقف الى إلى بعت مجد زا مسج از رز ال غرف كذلك دعا 
أأشيخ « مد عده ‏ إلى حركة آخری كان ها أثرها ھا ق عصر د ل أثرها 
ممدا ہی أله 31 ای شرن وکانت ح رک 42 اد لعو إلى الاصلاح الد. ااسیامی 


والاجناتی عن ط راق التر رره به 


و تنج عن تلك التبارات الوافدة والح ركات الإصلاحية السالفة : أن أثيرت 
فى حياتنا منذ ذاك العهد: قضايا رئيسية احتلت آهتاما عظما من‌جانب المثقفين؛ 
وظل بعضها بشخلهم حتى يومنا هذا وأهم هذه قضايادقضية المذاهب السياسية 
و الا جتاعه و الفلسقیه والادبية وف« قضية لمر 3 1 2 ی لفت ۱ لہا الا نظار 
«رفاعف فى « خلیص الا رز » حين تعدت عن لمر أ | العر بيه »> حن صور 
أخلاق المرأة الفرنسية وعاداتما التى شاهدها فى فرنس » فتقل لما بذلك 
خلاصة رأية عن المرأة . 

كا نقل لا « امد بای آراءه فى الر أ الك رقية والغربية؛ ف « الساق على 
ااساق ۲ ودعا إلى ضرورة و تعل بم المرأة ۴ الشرف ومنحها حفر قم | الاجتماعية ۰ 
و بذاك کان د رفاعه و ااشد ۳ » ممأ اس ف من « قاسم أمين a Ef‏ شضية 
المرأة .رلعلیما آسهما فى لفت نظره إلى القضية ٠كذلك‏ أثيرت منذ ذلك القرن» 

(۱) المؤثرات الاجنبية فى الأدب العرنى الحديثءللدكة:ور لويس عوضالقاهرة» 
معهد الدراسات المر دة العالية سنه 1956 4< وص ۲ . 





قضية 2 الحم والدين € وقضيةد التر جه والافتهاس 0 وقضمة«تطوير اسا آمب الله 
والادب €“ وکا من القضاءا اهام ألتى مزال عضرا شعل مت مھا نذا العر بره. 
ہی الوم 7 ساف اقول ۰ 


وقد نقلت إلننا , الترجمات الذاتة » ال ی کتبت فى هذا القرن جانا من 
تلك اتسار ات الفکر به , ومن خلاها. نين طرفا من تلك الدعوات التى نادت 
بضرورة الخ-روج مما ڪن عله مر جمود وتخلف › والاخحد 
بالثقافة الغرية التقدمه » وحضارتما على عو ما یتمل فى « خلیص 
الار ز » ارفاعة و « عم الدن » لعلى مارك . وهی ترجمات ذاتية فى خطوطما 
العر سضة و لدست ترجمات ذاتة بالمعنى الفنى الدقیق . 

كا تنقل إلينا ء الترجة الذاتية » التی‌کتمما الشيخ الامام د مد عيدهء جانا 
من حركة الاصلاح الدينى واللغوى التى دعا إلا وكذلك ينقل إلينا 
« الشدياق > كثير امن آرائه فى الحية الاجتاعية فى مصر وق العام 
الغرفى ؛ ويصور لنا سخطه على کثیر من مظاهرها ونقده آیاها . 

والترجمات الذانية اتی کتبت فى تلك الفترة هی الحاو لات الاو ؛ التی 
تركس حقيقة الصدام بب سنا وبين الغرب كا تصور مرحلة البحث عن الذات 

فى سبيل العثور على ا شخصيتنا ) ۰ وهی أيضا ( ترجات ذاتية ) » 
عکن أن نمتيرها ( الحاولات الأول ) طذا الفن فى الأدب العربى الحديث » 
وعدر التنويه : أن أصحا ها م يتأثروا فى كتابتها بالادب الغربى » رغم معرفة 
بعضیم هذا لدب » ورعا يكون تأثيره ضثیلا لدى البعض الاخر . 


لكنهم جميعا تاروا بال تقالد الموروثة للادب العر ی » فنری معظموم 
نېج فى ترحنه الذائية نیج تراجم أ العلماء التى زخر ما ترائنا العرنى » فيعنى 
المترجم لنفسه - كالسابقين - باثات مراحل تطوره العلمى والفكرى منذ 
الطم ول حتى وقت كنابة تر جمته » وقد يمن له ذكر أسرته وأصوطا وما وقع 
له من الاحداث البارزة فى حاته . کہا لا تختاف فى حلا عن التراجم 





الذانية التى خلفرا لنا علماء العرب منذ القديم ون أمثلها » الترجمة التی كتا 
كل من شین تمد عاد الطنطاوى ( ۰ - ١5ما)ء‏ وعلى مہ ارك ۱ 
۱ ۰۲ - ۱۸۹۲ ) و اشیخ حمد عيده ( ۱۸1۹ - ۱۹۰ ). 

واللون ای احتذی وہ4 تاره انز اء اسر أ !عض مأ أطلعوا عليه ف 
الاداب اأغربية : وقد أت م الإطلاع على تلك الاداب والإلمام بها . ويتمثل 
نا کم من ( رفاعة | لطبطاوى ) ف ( تاخيص اد بر ز ) (وعل مارك ) 
ق ك5 ابه عل الد ن ) ( وأحد فارس الشدياق ف )ف (أس اف على الس ساق ) ؛ 
ورعم 5 أأسيرة ھن الآداب الغر دہ 4 ام حافظوأ عل الاسلوت العرنى 
للوروت ‏ التأثر بأسلوب المقامة تأثرا كيرا . 


ونعرض للنوع الأول ۰ ادی كل من ( الطنطاوى ) و ( على مبارك . 

و ( تمد عبده ) . لین مدى ما ذهستا | له مر ن أنها توجمات ذاتية دورق 
إطار التقليد لا کته العلماء عن آنفسیم ۱ 

ونیدا بالعل المصرى«اطنطاوىء وقد توفىفىروسيا ودفن بقريةدفولكوفاء 

وکان أستا ذأ للغة العر بيه جامعة بطر ر سهرج : وأهمرة ما که عن نفسه ۰ ترجع 

إلى أنه يطلعنا من خلاطا على العلوم الى كان يتلقاها ااطااب فى الأزهر 
فى التصف الأول من القرن التاسع عشر . 


وترجمة الطنطاوى الذاتية22 ۰ كتبها للستشرق « فرین » بعد أن رحل 
من مصر إلى روسيا ۰ مبینا فما س کا سبق القول ‏ مراحل حياته العلية » 
بعل أن ذکر أنه وك فى قرية .برد قرب مان سة ۵ ۵ من آب کان 
تاجر | وأن أسرة والده من بلدة «محلة مر حوم» و أسرة أمه هن ١‏ قرية الصافة . 
(۱) حياة الشبخ محمد عاد الطنطاوى تألف اغناطوس کرانشکونسی » وترحة 
کاتوم عوده » بتحقق الاستاذین عمط اد حسن ومد عبد العیی حسن © القأهرة ¢ 


ا جاس الأعلى لرعاءة الفنون و الاداب سنه ۱۳۸۵ ۵ ( ۹£ م ) ۰ ص ۱۱۱ ۱۱۳ 
( ۶ - الترجة اللانية ) 





ست الى ی لد 


ويذكر أنه تلق العلم فى المعبد الأحمدى طنطا » بعد أن حفظ القرآن 
وهو ق السادسة من عره ‏ ثم ارحل مع عره إلى القأهرة سنه ۱۳۳۸ هجر به 
لتكملة دراسته بالآزهر. وأم ما تطلعنا عليه ترجمته الذاتية ؛ ما أثبته م‌العلوم 
الى كان يتلقاها طالب العم ف المكتب ومعبد طنطا والازهر ٠‏ فق الأول 
یذ کر أنه ظل فيه بعد حنظه القرآن » و <فظ و متونا كثيرة كتن ن الهج فى علم 
لفقه ‏ و تن ألفية | ن مالك والئحو ۱2 . وق معبد طنطا تعلم ثلاث سنوات 
أخرى لم یکن بط لع فا كثيرأ > لانه كان منصرفا إلى لعب الصبية . کا بقول ٤‏ 
وقد أ كسبته دراسته فى طنطا بعض الفهم فى النحو والفقه . ومن الكتب الى 
درسها بعد ذلك , , الأجرومية» » وشرح الشيخ خالد > وشرح القطر » 
وشرح الآلفية لان عقيل » وش رحبا الأثمونى , ؛ وشرح مختصر السعد فى علم 
العا واليان البديع . ٠.‏ وشرح انحل عل النهاج ف الفقه وشرح مختصر 
السنونی ف المنطق . . وشرح إيساغوجى ف المنطق » وشرح السمرقندية 
فى عل الجاز + وشرح السنوسية فى على التوحيد » وقال و «غالب حضورى 
على الشیخ اباجوری وهو أعلم أهل الأذهر الآن ر هكذا ) بلا نزاع( . 

وهذه الكتب والشروح والحواشى والتعليقاتهى ای ظل الازهر بدرسها 
حتى أدخل الشیخ عمد عبده العلوم الحديثة إليه . 

ثم یذ كر وفاة والده فى السنة الخامسة من [قامته فى' الأزهر ما جاب عليه 
حن نا وكدرا حتى لقد مكث سنتين من عمره وهو محزون ۰ مپموم اأنفس » 
وكان قد اندآأ التدریس ف الازهر . وهو <ين تتحدث عن النهج الذى اختطه 
لتدریس اطلاب بالازهر »> بطلعنا على معلومات تفید مر خ الادب العری 
الحديث » إذ نراه بعد أن يذكر تدرسه بعض العلوم التقليدية کالعروض 
والنحوء بقؤل : « وقرأت المقامات الحريرية فى الازهرء وشرح الزوزی 


(۱) الرجع نفسه » ص ١١١‏ (؟) الرجم السابق ص ۱۱۲ 


س إن سب 


على المعلقات » وما علت أحدا قلى فرآهما فيه . وقرأت الردة ..., .(© 

وهذه إضافة جديدة حقة ‏ نا تا تعلم أن الأزهر كان يعنى فى لك القيقة, 
:دراسة كتب الادت والشعر الهم إلا ما یذ کره مزرخو الادب العرنى 
ألحديت . من اهام ا[شرف تمد عیده . بعد تخر جه فى الازهر عام ۷۷ م ۰ 
دشر ح مقامات « بدیم الزمان اطمذای , ونج البلاعغه > و بعض كتب 
اللاغة الاخرى لطلاب الازهر ۱ 

والشيخ ااطنطاری هنا فى ترجه الذانيه : شبت غير ما درج عليه دأرسو 
الا دب الحديث . 

ثم ختتم ترجته لنفسه » بالحديث عن عض الافر نج المقيمين عصر 
حين اضطرته ملا بسات الحياة إلى #سين أحواله المعيشية , إذ قد ألجأنى الدهر 
إلى الكسب « على حد د قوله , وأول من صاحبه هو « مسيو فر نيل » الذى كان 
يحب العر مه » فکان بقرژه! مع الشیخ طنطاوى » ثم رغبه فى تعلم الفر نسة 
ثم صاحب الخواجه وائل القساوى9» واشواجه « رونيرء الحكم بقصر 
العينى سابقا .. ٠‏ والخواجه د بيرون» مدر قصر العينى «إذ ذاك ؛ ومع الا یر 
قرأ كثيرا مشر جات الأغافى إلى الفر نسية بنو ع خاص . أنساب العقدالفر يد 


5 بط به تعلم العر به ف د مكتب الا لین ق مصر 2 وکان ود رفض 
خدمة الباشا « مد على » لان « من ذهب لها لا بقدر أن يكون له درس 
فى الازهر » . وما أن آشفاطم مقر فة ت کنا > وذلك أن المقرجم بای 
أ[ لفاظ سخيفة لا تفيد معنى فلا فيم أ لصح بح مله العیی إلا شق اش 
ومع ذلك ۰ فلهم فة وكير ۰ ثم یذ کر 0 ارتحاله إلى روساهو أن 
اخواجه 5 نو لا مو هن المسكوى» والخواجه « ورن امسو » هما هن 

)۱ امرجم اسابق ؛ ص ۱۱۲ 

(؟) الأدب ااعرنى المماصر لشوق ضيف ر ص ۲۲۱/۲۲۰ 

۱۱۲ حأة اشح مد عاد الطنطاوى ؛ ص‎ (r) 


سم الاجم —“ 


الأجانب الذين قرأوا عليه , سألاه الذهاب إلى « بتر بورح ١7)‏ فأجامرما 
٠‏ سافن سيه ۰ عم . 

وهكذا دين ا « الطنطاوی» بداية رحلته إلى روسيا ۰ حيث سب 
سوه كن اله أثره . فى تاريخ الاستشراق ؛ ما به فى نفوس طلابه 
من حب حر 75 ٠‏ وما نشيره ef‏ من رانا .ومن مصنفانه هو نفسه . 
حتى کان له دور لا مكن [أكاره فى تاريخ الاستعراب الأورى ۰ وليسر 


-) 


فى تاريخ الاستشرای الروسی كسب . 





ما « على ميارك > فقد خلف لا ترجه داتبه هی سيرة كاعلة خان : 

إذ كتبها سنة ۱۸۸٩‏ م » قبيل وفانه بأربع سنوات ؛ و آثبت فما مز احل تعليه 

فى مصر وفر نسا . وءا تولاه من أعمال ووظائف وما أدخله من إصلاحات , 
ىق 

7 تاريخ التعليم ف مصر ف العصر الدرث ٠‏ 


خاصة 6 ال التعلم 2 دصر > حت (تعد ر الاه هذه › وھ حطر 
1 1 1 


ولا عرو فصاحمأ هو د أبو التعلم فى مر › وأميلومما هر سل > منحرر 
من اأسجع والتكاف که لا مخلو من النعش والقلق ف مواضع کثيرة ممأ محد. 
به عن العذو ر و ااسللاسة اللتین بو افر ان الاسلوت الادی ۰ و مما معدها عن 
هذا الاسلوب ۰ ماتحفل به من الأرقام والتواريخ وأعمال الرى والهندسة : 


فتجلب غير قليل من الال . وقيمتها الآدبية . أفل من قیمتها التارضخية . 


بدآها شعر يفأ لنفسة : و انه و اد ونشأ بشر به 0 رال الجديدة € و کان 
مو أده سه ۱۳۳۹ هجر به وان والده قور مارك ار ميارك ن سلعان 1 و ود 
ورت هز | عن أنائه و اجداده الا ماده والخطا ,4 والقضاء ۲ لقره حی عرفت 
اسر ده 0 بعال اشا 3 «صور بدایة ردلته ااهو بله ف التعليم ٠‏ هيل دحل 
(۱) الرجع سایق ؛ ص ۱۱۲ (۲) اأرحم تفسه ؛ ص ۱۱6 





س 15ج اسيم 


تاب القرية إلى أن آناحت له الأقدار السفر إلى فر نساء فقد كان ذا طموح 
عض منذ سن مبكرة › وكانت فى افسه بذور ال ررة والمرد عا ی عقم التعليم . 
فذك أنه عندما أسلله أنوه إلى معام قر 4 قر اه من مسا كن د عرب اأسماعنة 
نى هاجر اليها هو وأسرته . ختم القرآن . تم ی أن يعود إلى معلمه د لكثرة 
ضربه » باه و انتوی البروب » فخشى والده و ششقا ته اسبح حين عملوا ذلك » 
د وسألوق عن مرغوى فى التربية إذ لارصج بقاء الشخص بلا تربية «فاخقرت 
ألا أكون فقا هذه المثابة » وا أكون كاتا . لماكتت أرى للكاتب من 
حسب الويئّة والبيية . والقرب من اشسکام (۱. 


فاستچان ۰ أبو ه ار غمته > وأطقه كانت ياجأ اله آهل القرى لكتب 
ls. e‏ جد لدبه بغنته هرب و ارتحل ال قرى كثيرة عافى خلال رحاته 
لوانا من الأذى والمشقة وا رض إلى أن عمل كاتا مع « مأمور ززاعة القطن 
ی كير دعی دعنیر أفندى » . وتافت نفسه أن یصیح من اهام مله › 
و لتحق كدر سره 0 قەر العينى ¢ اهسی المدرسة التى نمه أن ااآمور ود تم 
وم 4 و اا عَم أن مفتشا الحكومة تار من سل الطلاب التفو ین عکاتب 
القر ی 2 طلا | لرذه المدرسة 4 التحق بأحد هذه الكتائيب 3 و عقفت أمنيته 
حين أختاره 2 المفتش € وفت مرو رد مز | الكتاب 3 فا مه و سره را عسر ۵ 


الكنة أبدى دومع الت خط واا شک وی حبن عانی ما ان اسو دها من الرو ح 
العسكر ره الصارمة 2 وما كان سا نيه هو و تلامیدها دن سوه ء الأ کل واللس 
و الایذاء بال سەب وال هانه حى حر 42۱ نفسه بترکا والذهاب مع والده الذى 
حضر حاولا المرب به سرا( > إلى أن انتقلت المدرسة سنة ۲۳ ال 
0 أى زعيل 3 


)۱( الرجم السابق . ص ۳۸ . 
)۲( المرجع السابق » ص ۸م س ¢ 





س ون سب 


ويعترف على ميارك » أنه كان «تخلفا فى دراسته » ول : دوکان أثقل 
ألفنون على و آصعها فى البندسة والحساب والنحو » فكنت أراها كالطلاسم ۱ 
و آری کلام العلمین فا کلام ااسحر ,و يقست كذلك مدة إلى أن جع r‏ 
دو بر آهيم بك رأفت » متأخرى التلامذة فى آخر ااسته إلثالثه من انقالنا إل 
مدرسة أى زعبل . وجعلهم فرة مستقلة » كنت آنا مهم بل آخرم » 
وجهل نفسه هو العم لبذه الفرقة » فنى أول درس ألقاه علينا » أخصح عن 
الغرض المقصود من البندسة ععنى وأضح وألفاظ وجيزة» وبين أهرة ادود 
والتعريفات الوضوعة فى أوائل الفنون. وأن هذه الحروف التى اصطلیر ا 
علها ٤ا‏ بستعمل فى أسماء الاشکال و أجزائها كاستعمال الأسماء الأشخاص. 
فکا أن للانسان أن مختار لابنه ماشاء من الأسماء كدذلك المعير عن ال شكال 
له أن ختار پا ما شاء من الحروف » فانفتم من حسن بیانه ثقل قلى ووعيت. 
مايقول » وكانت طريقته هی باب افتوح على » وم أقم من أول درس 
الاعلى فائدة » وهكذا جيم دروسه . تخلای غيره من المعلين فلم تكن لبم 
هذه الطر مه . وكان التزامهم لحالة واحدة هو المانع له ن هم ١‏ ۰ فختدت عليه 
ی أ أول سنه : ٠‏ یح الهندسة والحسان وصرت أول فرثتى ؛ و هت فى الحو 
عل الحالة الأولى اعدم تغير العل » ولا طر یقة التعلم السيئة » وكان رأفت يك 
بضرب نی ال ؛ ويجعل يجاب عل ده برهانا على سوء تعليم المعلين » وأن 
سوه التعلم هو ااسبب فى تأخر التلامزة۱) . 
وهذه صراحة عمد خاصة حين تصدر عن و احد من أعلام النوضةالثقافية. 
لاتشبر من روح ات و اضع والصدق . إذ قلما تصادف من مترف بقصور 
فى الهم . أو تخلف ف العلل » إذ الغالب على المترجمين لا نفسهم هوروح التماخر 
والإدلال بالميزات المتفوقة لديهم خاصة ميزة التعلم » والمقدرة العالية على الفيم . 
والاستيعاب » منذ صياه وقد تمادی عضوم > فتید وق كتاته عن نفسه , ' 
روح التشامخ والكبر راء والاستعلاء 


(۱) الخطط التوفقة » ه » ص ۱ 


5 عضی « على مارك فیذ کر أنه انتقل إلى « مدرسة البندسخانة > 
بولاق عام ۱۲۵۵ هجر نه .: شمن مو عة من الطلاب المتقوقين ۰ فكت ما ما 
خمس سنوات وتلق دروسما الى أشار إلما وأشار إلى من انل من 
الاسانذة تدر با : فكان داعا مور ال دراسته مها ؛ إلى أن اختتير 
ضمن النجداه من ی ألمي امسافروأ مع آنا ل د جمد على » لادراسه فى فرنسا . 
فسافر مع البعثة الى طلیو| علما , بعثة الأنجال <“ ۰ وظل بفرنسا يدرس 
الهندسةالحربة والمدنة و ابعل عادته تفوقه . فکان أول البعثة كلبابالت.ادل 
مع د حماد كو عل با | زر آهم > إلى أن عاد فى عبد عباس الأول عام 
د فنم هو وزيلاه درت زا ى أول » وعين مدرسا عدرسة 
‌ دطره »و انت تضم جماعة من المتقدمين ق السن » طال e:‏ العهدق الدرسف 
5 ثم زوج بابة أ<د معلميه اأسابقين عدرسة د أف زعيلء « وکان آبوها قدمات 
وصارت إلى <الة الفقر . فتزوجت مما ٠‏ ا كان لوالدها على من حق التربية 
والعروفی ۲۲ . 
تم تحدثه نفسه بزيارة أهله » وكانوا قم عادوا إلى قريتهم « بر نيال » بعد أن 
مضی عليه أربعة عشر عاما دون أن يرام » ومبط القرية ليلا > فيجد أباه قد 
سافر له بارته .. ترى أى مشاعر وأحاسيس يش ما صدر ه ذأ لنازح 
لغريب عن بلده وأهله > بعد تلك السئوات الى خرج فما من قربته خائفا 
شب لدت جنح الظلام لك باتحق بالكتب الذى بدخله مدرمة القصر 
ألعيى » لمتخر 3 حا کا فتتحفق آمنته 
ها هرذا بعد تلك السنوات المايئة بالمعاناة والجيد > شفل راجعا إلى أبوءه 
اللذين كنا داعا ماو لان‌صده عن سلوك تلك الطر و : لعلبما انا داعا اولان 
(۱) الخطط التوفيقية » < ص وغ . 


(r)‏ ارج هسه ص ۲ و ]و۰ 


سته “ن سب 


پشعقان عليه من مغية الاخفاق أو الهلكه » لکن عرعة الفی الى كانت 
لاتعری || 5 تحدوه إلى تحدىسلطة الا بون » واحتال ألو ا العا اء واضر 
حتى تحقق له آخر الاه مر .ما كانت نفسه الطاعحة إلى امجد تصبو إليه .. عاد 
إلى قرته فى 0 الیل تحت أستار الظلام . 


سكن ما أبعد الفرق بين خروجه منها فى مثل تلك الساعة , مند أربعةعشر 
عاما » وبين أوبته لها ۰ طرق الباب ۰ فقيل له من أنت فقال « ابتكم على 
مبارك » . . . نمضت أمه ذاهلة واتجبت إلى ما وراء الاب . وجعلت تنظر 
ود النظر ؛ وکان «٠‏ بقيافة العسكر رة الفر نسأوية » لابسا سيفا وكسوة 


اسر مه » ۰ 


ترى أصحيح أن اصی الصغير الذی خر ج منذ سنین على طاعما وطاعة 
أبيه ؛ و زح بعيدا عنها وعن قريته » هو هذا الرجل الذى عثل أمامها مرتديا 
زی الح كام ويتدلى السيف من جانه › ترك « على ميارك » تصور أحاسسه 
ومشاعره » ويعمد إلى وصف الموقف وصفا بسيطا صادقاء و کلف إذ بعد أن 
كرر ت أمه السو ال 57 رر هو الا جا به عليه ؛ د حى عليت صدق » فتحت 
الاب . وعانقتنى » ووقعت منشيا علها » ثم أفاقت وجعلت تبى وتضحك 
و زغرت ( هکذا) ۱ 

وجاء أهل الببت والاقارب والجيران «وامتلا ااعزل ناسا . و شتا كذلك. 
إلى الصباح , والناس بين ذاهب واس › م دای دا ف ی تصفعه‌ل 

من الا ؟ رام. وتريد عمل ولهه وهی فارغه اليد. ور ما سک ففيمت حققة الخال 

فناو لها «عشرة بنتو » كانت یی ففر حت وأولت . فأقت عندم يومين 5 
أستأذتهم ووعدتهم بالعود > ور جعت إلى دم.اط (۱) . 
“م يمضى . مبینا ما اضطلع به من أعمال ومام مظبر | دوره فى تنظی أعمال 


)۱( المر جع السایق » ص ۱ 








مس ی س 


ألرى واطزدسة 2 وتنظم مدارس الجش 0 إلى أن صل إل او طيحم دورزه 
العظم فى مخطيط التعلم فى مصر ء فى عبد الخديو إسماعيل ۰ بعد أن أشار إلى 
کش تو له وعزله 5 عل عو ما كان بلا قه المصريون على بد الاسرة العلو به 5 
وأنت عليه أيام بوس و اعم ¢ فکان و طف حيئأ و هر د فمعمل لتجارة أو 
الاعمال اطرة الأخرى . أو يشتغل بالزراعة فى قريته » فهو ل حظ برضا 
سعال ) ولذأ أرسله إلى » الفرم ¢ اع مع الفر ف4 الى سافرت ۶ ازرة 
الجبش ااترى . 


ولما تولى إسماعيل ۱ نت به مهام کشرة ۱ فمام باصلاحات هد مساه 
لا تسی فى تاریخ مصرء ثم آسند إليه ديوان التعلے ۰ فأصلح التعلم فى جمييع 
مراحله ‏ واشا مدرسه « دار الملوم »۱ لاموض باللغة والادب وألحق 
بالمدارس مطعة : وأنشاً بجلة « روضة الدارس المصرية » وقاعة للبحاضرات 
العامة . ونشأ , دار الكتب ٩7»‏ وأسيم هو پنفسه فى حر که التأليف ن 
ااطلاب وغيرهم » و بذلك كانت تلك اجبود ؛ دعام الهضة التعليمية الوطيدة ألى 
هی د بدا حقه اتقدمنا تقاف » الذى أنى غارة حتى يومنا هذا ٠‏ وقد بين على 
مارك » دوره فى تلك الى امه رو ح تنس بالتو اضع والنعساد عن الزهو 


وو الماهاة ۰ 


5 يشير 42 ترجمته لنفسه . إلى الدمن الى جرها الخد.وى إسماعيل عل 
ده : وش ات ار باح كثيرة . ہی أدى ذلك إل احجر عل أغلب املا كبا 
وإلى ما دخل الدول اللاجندية ف آمورها » وا ل الام إلى تعيين نة من 
معمدی الجا اب دوی حير مار ف الال وفروعما292) . 


تم نراه يعرض للثورة العرأبية » وموقفه معروف مها » إذا كان ينصح 


(۲۱) المرجع نفسة ) ص إن . 
(۳) الرجع فسه ص عه . 


عر ای وصحه ,ألروية والذوادة ؛ بعيدا عن العنف والثورة: وقد خاذل «١‏ على 
ميارك » عن نصرة عر اف :و اصرة اران المعمربين الذن ثاروا ضدنفوذ 
الاتراك » وتدخل الأجانب > و سدو آنه م كن على شین من جاح «عرأنى » 
وصحه : وقد رر أعمال وزارة رباض التى أسقطها الثوار وكان فما وزیرا 
للأشغال , فری أتها « ساثرة فى الطريق الجادة ناشرة ألوية العدل والنسويةبين 
القوى والضعيف » وبردى أن عرای وه ؛ فد تعصبواء وتمكن منهم الغرور. 
وتظاهروا بالعصيان والخروج عن طاعة الحكومة20 وتقدموا بمطالهم إلى 
« الخديوى ترفق » حتی آرغموه عل تشک له فظارة شرف » التى أسقطوها 
هی الا حری حتی شكات ١‏ نظارة البارودی > وکان « عرای > ناظر الجبادية 
۳ رة فما . إلى أن قول : وأنضم إلى الطائفة العر اسه الخوارج(هكذا ) 


مار 2 ن أهل آلرلاد وأعاتها اما ان راغب وراص(" 


و بظل يشير إلى عر انى و عه الثائرين ما دل على مزاهضته للثورة العر | ب 
و خد لا زه إا ھا 3 ہی لمیر ذلك الو قف العچت و استنکار من مصر ی مثله ۰ 
اندر من أعماق القری المصرية التى كانت تعانی آلوانا من الاضطباد والمبانة 
واأفقر على لد الاتر الک وکانت مو ازة واحد هه من أبناء اأشعب 9 لُورة. 
العرابية » أمرا طبيعيا یتوقعه الجميع ٠‏ لکنه رغم ذلك »۲ ر السلامة » وترك 
القاهر مرتلا إلى قررته عم اختبر ه مع جماعة مر الوطنيين » ليقوم بالسفارة 
بين الثوار والخديوى إلى أن كانت اهز مة ودخول الانجلیز القاهرة , فتشكات 
وز ارة ۴ ظلال الا حتلال 3 بر داسه ۰ شرف ۰ ففیل ۲ على ميارك « أن كون. 


٠ ۵۷ امرجم السابق ص‎ )١( 
۰ اثر جع نف ص إره‎ (۳۸ 
. 6۸ م اار جع نفسه ص‎ 


را « جح 


سد لان سب 


الری و اطندسة 3 وتنظم مدارس ابش 3 إلى أن صل إلى و طح دوز هم 
العظى فى تخطيط التعلم فى مصر » فى عرد الخديو إسماعيل » بعد أن آشار إلى 
كثرة توليه وعزله ؛ على نحو ماكان بلاقیه المصريون عل يد الأآسرة العلوية , 
وأنت عليه أيام بوس ونعم » فکان يوظف حينا ويطرد فيعمل بالتجارة أو 
الاعمال الحرة الاخری ؛ أو يشتغل بالرراعة فى قريته ؛ فهو ل يحظ برضا 
سعيل ؛ ولذا أرسله إلى 0 القرم ¢“ مع ااقر 43 الى سافرت أ ازرة 
الجبش التری : 


ولما تولى اساعیل نيطات به مام اكثيرة فقام باصلاحات ند سه 
له سی فى تارج ەر › 5 أسزد إليه دوان التعلم 4 فاصلح التعلم ۴ میج 
مر اله 4 وا مدر سه ص دار العلوم 02 لاموض باللغة والادب وألحق 
بالدارس مطبعة . وأنشأ بجلة « روضة المدارس المصربة » وقاعة البحاضرات 
العامة . و شا «دار الكتب :29 و آسمم هو بنفسه فى حر كه التأليف ان 
ی ۳ بدا به دوه لتقدمنا تفای 4 الذى ۳ تمارة حی «ومئا هذا 2 و قل ان على 
مارك ؛ دوره ۴ تلك ای النيضة روح تسم ۲ لتواضع و الیو د عن ار هو 
والماهاة ۱ 


نم يشير فى ترجته للفسه . إلى الديون التى جرها الخديوى إسماعيل على 
دصر » وهی ذات أرباح كثيرة . حتى أدى ذلك إلى الحجر على أغلب أملا كبا 
وإلى ما تدخل الدول الاجنبية فى أمورها » وآل الآم إلى تعیین لجثة من 
معمدی الاجا اب دوی حبر 3 للتار 2 ألمالية وفروع (۲) ۰ 


تم نراه يعرض للثورة العرابية ؛ وموقفه معروف مہا » إذا كان ب 


(۲۱) الر جع دقسده ¢ ص اه . 
لع المرجع اسه ص ۶ 6 . 


عر ای وصحه بالرو به واطوادة ؛ بعيدا عن العدف والثورة: وقد اذل د على 
مارك » عن نصرة عراف :و نصرة [خوانه من العمر ین الذين اروا ضدنفوذ 
تراك , وتدخل الاجانب » وییدو أنه ل يكن على يقين من تجاح «عرابی » 
وصحبه , وقد رر أعمال وزارة رباض التی أسقطبا الثوار وکان فہا وزیرا 
للأشغال » فيرى أنها ه ساثرة فى الطر یی الجادة ناشرة ألوية العدل والنسويةبين. 
القوى والضعيف » و زی أن عرای و كوه » فد تعصول وکن م الغرور. 
و تظاهروا بالعصيان والخروج عن طاعة امکومةا) وتقدموا عطانهم إلى 
ه الخديوى ترفيق » حتی آرغموه عل تشکیل ء نظارة شریف» التی أسقطوها 
هی الاخری حتى شكات « نظارة البارودی » وکان « عرابى » ناظر امادبه 
والبحرءة» فما , إلى أن يقول : وانضم إلى الطائفة العرابية الخوارج (هكذا ) 
كثير من أهل الملاد وأعيائما ما بين راغب وراهب2" . 
وبظل يشير إلى عرابى وه الثائرين ما بدل على مناهضته للثورة العرابية 
وخذلانه إياها , حتى ليثير ذلك الموقف العجب واستنکار من مصرى مثله . 
اتحدر من أعماق القرى المصرية التى كانت تعانی ألوانا من الاضطباد واابانة 
والفقر على يد الاتراك ؛ وكانت مؤازة واحد مثله من أبناء الشعب ۰ للثورة. 
العرابية » أمرا طبيعيا يتوقعه اجميع » لكنه رغم ذلك ١»‏ ر السلامة ۰ وترك 
القاهر مركلا إلى قريته ثم اختبر ه مع جماعة مر الوطنيين » ليقوم بالسفارة 
بس الثوار والخديوى إلى أن كانت المرعة ودخول الاجلیز القاهرة » فتشكات. 
وزارة فى ظلال الاحتلال» برياسة « شرف فيقبل « على مبارك » أن كون. 
عضواً ہا( . 
(۱) الرجم السابق ص لاه ۰ 
(۲) ار جع نفسه ص 6۸ ٠‏ 


۳ ال جع سيك ص ۸ . 





نت ام س 


ولا شك أن مو 4۶29 هذا عل نقدصة شبن سير ذه 1 رغم مأ آسداه أصر 
وأبنا' ۳ . من جليل اللاعمال 3 ومهما قل من أنه کان ری معا جه الامور 
بالحكة واطو أدة ؛ وأنه ل يكن عيل ل ,طعه إلى جانب العف والثورة > ا 
لبان عل مصر من نه ۰ هی آحو ج ما نکر ل لان میا ۰ فان لكو صه 
عن تعضید الثورة العرابية رغم كل تلك المبررات كان مطعنا مخز با » ونق.صة 
شائنهق حبا نه ۰ 
ونتقل إلى التر جه | ی كتمأ عن نقسة » اأشيخ وحمل عيدهة 000 وقد آثبت 
38 پا مدا شانه و تله 0 , عل ص هک دا به العلياء ٠‏ تاريخ أتفسهم 2 وهی سر 6 
عير كملة ( ۳ عددت عر احل جم أنه الاول ¢ تلد أنه غليت على سجر له بقية 


أطوار حیاته . 


بین صاحبها فى مفتتحما » أن ما دفعه إلى كتابة شىء عن حياته . هو رغ ة 

بعض معارفه من الغر پیین فى أن روا ماعنده وما أو م عليه رأ من مشاهدات 

ف فى أبائى الخاليات 7 آوا فما ذکرت طم شا بستحق أن شک . وزادو | 

عل ذلك أن الوا : : أنهم سمنون أن روه منقو لا إلى ! ٠ ff‏ كذلاك کت ۳ 

استجابة ارغبه «رشيد رضاء الى استنهضه بقوله : ١‏ أنه إن ن لم شفع أهل 
عصر نا | نتفع به من بای بعدنا » 3 


و دمن الا مام ¢ أنه نشا نشأة کل أبناء الطيقة الوسطى دن سكان دور 2 
ول يلبث حت اندفع إلى طلب شىء مما لا يعرفون » فشر على مال كو نوا 


gpg سيت‎ 





) 6 تارج ظهور هذه ترجه الذاية فى مطلع القرن المشرين » وقد تناها 
بالقرن التاسع عشر» لان صاحها تناول حاته فالس الثاني من هدا القر ن ٠‏ وللشيخ 
الإمام مذكرات غير كاملة عن الثورة للمرابة . 

(۲ ۲) تار 2 الاستاد الامام للسد مد رشید رضاء القاهرة » مطمة المنأر وخ 
۷۱ م <+ ۱ ٢‏ ص ۲۷ص ۱۰۲ ۱۰۵ 

رع » )+( ار جع السابق ٤‏ ص .و و .۱ 


س ول س 


يعثرون عله » ونادى بحسن ما و جد » فدعا إلى آمرن عظيمين : الاول / 
محر بر الفكر من قد التقليد و فرم‌للدین على طر يقة الساف والر جو عى كسب معارفه 
لین بيع الأولى:والثانى: إصلاح آسا لیب اللغه العر بية ق‌التحربر بعد أن رآها 


ضر م التأليف وه لمات عبر مدپ و م ۴ دوأوين الهكومة أو فا اشر ۵ 





اصح او اسالیت مسو ع4 دعبل ۵ عن امم لد :2 دی المعنى المقصود ستملا 
الاد ياء والتخر جون دن الازهر ۰ 


ط 


5 بين دوره فى دعوة الصر بين إلى معرفة حقهم ۰ فيذكر أنه أصاب نجاحا 
فى كثير ما دعا (له ‏ وأخفق فى کشر 2 . ذا رأيت أن أ كتب ما لاقبت » 
وأثيت مأصادفت من لدن عقات 2 منم عل ماق من معأ ب 2 وعل إحسان ألله 
إلى فى بعض الزابا وعل علل الحو ادث التى مورت ما أو مرت ف فى أطوار 


ا ف فد . 


بدا الكلام عن أسيه » فهو « أبن عرده خير الله من سكان قر 2 علة فصر 
عركز شبر اخیت من مديرية ابحيرة « ویوضح الآثر العمیق الذی تر 5 و الده 
فى نفسه » فقد نظر البه » أجل الناس فى عينه لقلة کلامه ووقار حرکانه 
وهأته . ٠١‏ وتوقير أهل بلده له » ولكرمه وا اه الغریب » © . . وکنت 
أعقل من صغرى . ما كان عليه والدى من ثباته فى عرز مته وشدته فى العاملة 
وفسوته عل من ساده » ونری الشیخ الامام يعترف بالوراثة فيعقب على ذلك 


بهو له :3 و ود احذ با عه ما عدا السو ة ¢ وأحمد أيه ولا احصی ناء عليه 2 


وعترف بأثر ها حين کم عن و الد ته »> قفد د كانت ر حم الما کین 


N‏ د ليسم ا ا الهاي ا سنسياه محفت رخص 


)۱( الر جع نفسة » ص 9۱۱ ۱۲ 
(«) تارع ام ۲۱ 

(۲) تارع الإمام ۱۳/۱ 

ل( المرجع هسه » ص ۱۶ 





ست ا س 


وتعطف على الضعفاء وم أزل أجد أثر ماوعيت من ذلك فى نفسى إلى البوم(6۱. 
ه هل اأص ةا ات ال خلاقية العالية الى كانت لوالدبه > هی ق | ای أ ورتته ذلك 
الاستعداد العظم لان يكون إم ا لدعرة الإصلاح الدینی والاخلاق 

لقد کان أستاذه و جال المت خانی » يول له معجا : ١‏ قل إلى بالله . ی 
أبناء الملوك أنت ؟2©0 مشير 0 إلى أثر الوراثة النبيلة الى أجرت ف دمه 
علو الحمة . وشرف النفس » وأصالة الق » ودمائة الطبع . 


4 


3 يتحدث آشیخ عن أصوله 2 وعم لافته ار ته من طلم واضطراد ووا 
علها کا کان بقع عا ل أكثر اسر المصرية ف عېو د لضم السا يةه فد تراد 
و الده و که ومن عم م | الملدة ولجأوا إلى خال والده 2 إحدى فری شير اخت» 

وتنقلوا من قرية إلى أخرى حتى عادوا بعد سنوات إلى مسقط رأسهم فى ول 
ولابه « الخدبوى سعید » وم يد شا ما كان يلك أسلافه إلا جدران الببت 


مدمه € 000 


ویرجم بنسب أبيه إلى « أصول تركانية » فقد جاء جدم منذ زمن بعيد مز 
بلاد التركان فيجماعة من أهله وسکنوا فى ایام عديرية البحیرق, حتى بى جده 
مع جماعة أخرين ٠‏ قرية ه له أصر » ويرجع بنسب أمه إلى « أصل عربى 
فرشی » اذ د نتصل فى النسب بعمر بن الخطاب رضی عنه د کا شال . ولكن 
ذلك كله ررایات متوارثة لا عکن إقامة الدليل علما © » وهنا ينتقل حد يف 
الإمام إلى الكلام عن سبب ضيا ع الآ نساب ی الاسلام. وکف و صل الأامر بالمسلمين 


(۱) الرجع نفسه ص ۱ 

(۲) الرجع افسه ص ۱۵ 

(۴) الرجم تسه ص ۱۵ و :۱ 
(4) الرجم لسابق ص ١١‏ 


۳ سب 


إل جبل الوأحد متهم آباءه ول یعرف غر و 0 الده وهر استطر اد مه ء رعله 
با عن تمصیل سير له الا تمه . 


آما عن تعلمه » فإنه يذكر حفظه للقرآن بالقرية سنتین » وم بدأ تمله 
ا لا بعد سن العاشرة > , مله و الده إلى د طنطا لبجود اقرآن فى ااسجد 
الأحمدى سنة هب۱ وكانت سنه أربعة عشر عاما هجر با ٠‏ حتى بدا بعد عامين 
فى تاق « شرح الكفراوى عل الأجرومية » فقضى سنه واصف سنه لا شیم 
شيا حتی هرب أكثر من مرة « لرداءة طريقة التعلم » ٠:‏ فان المدرسين كانرا 
فاجو ننا باصطلاحات نحوية أ و فقبية لا نفیمبا , ولا عناية طى بتفهم معا نیما 
أن ل بعر فا » فأدركنى اليس من النجاح . وهر بت من الدرس » واختفيت 
عند آخر الى . 

و جد معه [ كراء من أخيه أو أيه ؛ وأصر على العودة إلى قر يته لشتغل 
بالر ر احه وروح ی سف۱۳۸۲4 على هذه النية0؟» لكن والده برعمه على العودة إلى 
الدراسة. فتظاهر بالقبول وخرح م من قر بته معتزما اهرب إلى قرية « كنئسة 
أورين » وهى بلدة عالب سکانها خؤولة أ, بيه ففرح به سا ب القر ب4.لا نه كان 

معروفا بالفروسية واللعب بالسلاح » وأقام ما يلهو مع هو لاء الشاب ٠‏ 


لكن القدر يسوق فى طر بقه مالم يكن بقدره » ما كان نقطة التحول الخطير 
فى حياته کلم" » إذ يلتق هناك ال بيه هو الشيح ٠‏ درويش خضر » وفو 
فقیه وصوف أخذ الطريقة الشاذلية فى آسفاره إلى طر ابلس الغرب عل أسيه 
« مد الدی » وكان جد الحفظ وألفبه2©؟ . 


وطزا لشیخ بعز ی 2 قال الشیخ حمل ده عل الدرس › ومحاولة الفهم 


)۱( الرجع نفسه ص ۱۹-۱ 
)۳( المرجم نفسه ص ۲۰ 
(۳) المرجع نفسه » ص ۲۱ 6 ۲۲ . 





س ود س 


۳ 
کت اأسيد و حمل المدنى 3 إلى بعض عر لله وسال 


0 شین دروزش < ان هرأ له مأ شا لضعف ارہ 3 قصده الفى (شدی 0 


وهداته إلى طريق الإسلام الصحيح ؛ إذ رغبه الشيخ فى القراءة . وراضه على 
أقهم » فدفع إليه برسائل کتها 


ل 


لاعنا القرآءخ ومن يشتغل عاء ونفر منه أشد النفور . وری الكتاب إلى 


دص م 
ا 


وما ذال الشيح ریسم ويتحلى أمام الفى فى ألططف مظاهر الحم » حتى 
حبب إليه ما كان یخضه من مطالعة وفهم » وكره صور أولئك الشبان الذين 
كانوا يبون اله اللعب ؛ حتى صار أبغض شیء إليه . ماکان يبه من , لعب 
وهو وفخفخة وزهوه وكانت هذه الرسائل تعرض لثىء من معارف الصو فة 
وكثير من کلامپم ف أداب > الس و بر وضها على مكار 5 ال خلاق وحتها عل 
ترك الرذائل ‏ وتر يدها فى مظاهر ایا( , ثم دله الشيخ على أول الطريق 


- 


الذی مره ادا آشیخ کرد عله دعو به » وظل لسر فد ہی شاه . 

ودله 0 أن القران هو وردم الوحيد ویک أن هرأ الواحد اجر اء 
ویک أن يفهم اخلف وسركتها افيض اله عليك التفصيل 5 وإذا اون فاذ کر 
الله - على طريقة بها ٠ ٠‏ ثم يقول : « وأخذت أعمل على ما قال من اليوم 
امن 3 شم عض على (ص مه آیام إلا وقد ری آطیر بفسی ف عام آخر عير 
الذى كنت أعبد ۰ وانسع لى ما كان ضیقا ؛ وصفر عندی من الدنبا ما کار 
کسیر ٠غ‏ يقل الام واحد ‏ وهو أن أ کون کامل المعرفة , كامل أدب 
النفس ۱ و أ جد ماما برشدى إل ماو جوت له نقسی 0 ألا ذاك اشح . 
وهو متاح سعادى إن كانت لى سعادة ی وله الحياة الد نہا 4 وهو الذى رد 
۳ كان غاب من غر ازن » وكشف لها كان خن عی عا آود ع ق فطریی(۷) . 

1001 
(۱) الرجم السابق » ص ۲۷ . 
)۲( ار جع اسایق ۵ ص ۳۳ . 


سد بخ" سب 


ومئذلك این » عاد لینتظم ف الدر اسه اعد الأ حدى » ومنه انتقل إلى 
الدراسة بالازهر . فد و جد نفسة يمرم ما هر أ وما پسمح > وظل آشیخ 
«درويش » بدارسه القرآن وأا لم فى العطلة . و رشده إلى دراسة المنطق 
واخساب واطندسة ؛ و عه عا لى مد آومه الدرس وااطلب حت لو كانت هذه 
العلوم غر معروفة فى الازهر , فكان « اشیخ رد عرده » لتمس هده 
7 عند من بعر ٩‏ فها إلى دعا حب |أسيد و حال الدن الافغان »عام 2۱۳۸۷ 
فتلقى عل يه بعض العام الرياضية والفلسفية والكلاميه ,ما آثار شیوخ الازهر 
وطاءته عليما وأخذو 1 اه ولون ویزعمون آن تلقى تلك العلوم بزعز ع العقائد 
الصحردة . فكت اذا رجعت إلى بلدی عرضت ذلك على « اأشيع درواش > 
فكان مرل‌ل . . ٠‏ إن أعدى أعداء العام هو الجاهل > وأعدى أعداء 
الک هر السفيه ؛ وما تقرب أحد إلى الله: بأفضل من الع والحمكة ٩۳,۰۰‏ 


تم یکل | | شیخ رجه لنفسه فد کر كيف صا ر مدرسا ی الازهر. 
رغم تعری بوض شاب ل . وأه رارم على حدم له حی عو لو[ بدنه وبين 
النجاح . فد عرض على له الامتیحان فى , ۱۳ جمادی سنه ۱۲46 هجر 4 » 
فيل ۳ أنه أبتل فى الامتییان آشد اللا لتعصب الا کنر من أعضائه مع 
الر حوم د الشی علش » . وکان سعادبى عا على انيب ا را لارشد 
عندثم من بلداء الطلية وكانو | أجعوا مم عل أن لا عفحو ی در جه مأ فى العم 
وجرت أمور قل الامتحان يطول شرحما » ولکن كان أمر الله أغلب : 
فیدر جت من هذأ الامتحان «الدرجة الثانية > وصرت مدرسا من مدرمی اجامم 
الا« هر . وأخذت أقرا العلوم ال کلامبه و النطق۳۱4 . 


ولا رقف موا إلى اعم رل هرذ اد 0 ل ل ظل داك السعى دا العر فه 
حدى امد عنى ۲ کوش و ون ن المعر فة خاصة ما ؟< مه علراء لذرن ۳ علوم الا خلای 


1 تار بخ الأستاد الامام ۳۱ 9 الر جم السابق »ا ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ 


س وإ" ده 


والنفس والاجتاع والتاريخ والفاسفة والقرية » وقد تعلم حين ارتل إلى 
, سو يرا € الحط الأسئد من الاثار امیر بذ . لم له من فاده فى تاريخ العرب 
و الاسلام 4 بل [نه بذ کر أنه بدا 0 ف تعلم الاه ألفر نساوية عزدما كانت سك 
أر بعا وأر اعان Cl‏ ۰ استطاع الفراءة و الفیم ۰ دون القدرة على الكلام 2 
ہی سأفر بعد ذلك إلى 0 سو لسرا € كان عضر دروسا ف » کہ جذيف € 
حی ۳ . وبعال عاولة تعله لغة أجنة شوله ۰۰« إلى وجدت أنه لاعکن 
<د أن بدعى أنه عل ىء من العم تمكن به من خدمة آمته 4 و هدر ره 
من عددمه أمته 3 و هتدر به عل الدفاع عن صا ما 1 شعی ألا إذا کان 
تعر ف لغة أوربية ۰(« 


وهی سيره ذاتية . دين مدی مأ آخز به نفسة > مصلح عظم مدّله ؛ من اجد 
والمثاءرة » والطلب لاحم لزید من المعرفة » فى وعی و هَظه و استذارة . 
وقدرة على استخلاص ارآی وألوصولإالى المجة ألم |[ له 4 و دضح فا الأساوب 
الادی ۱ رسل الذى كن الامام من الرواد الذين أستخدموه 0 واوا بالاخحذ 
به کا يتتضح رعانه الكامل بالوراثة و آرها . 


وإلى هذا بتضح لناء أن الترجمة الذاتة كانت تشه ه تلك ال تی کان کت ۱ 
العلياء العرب عن أنفسهم , من حیث العذاية بظروف ال ولد ون ۱ وال 
وهی فى جملتها لا تحمل قيمة أدية كيرة لان أساوما بلبزم ذ کر الواقعة ويعنى 
با خشقه التارضية فسردها سردا قد يو حى بالجفاف » ومن 5 م تكن ذأت 
آسلوب آدی مشرق الدياجة , عذب الا لفاظ . 

ورعا تميز أساوب د شب مد عبده فى ترجمته لنفسه » بنه أقرما إلى 


الاسلوب الادی ٠‏ كن اترجمة الذاتية . خطت ف القرن التاسع عشر خطوة 


(۱) المرجم السایق » ص ١١5‏ 


۲( امرجم تسه ) ص ۱۰۵ ۰ 
زه الترجةاقاتية) 


وت اسر متجاورة مع تلك ! ای اه مر نا از > فد کتب ۳ من د رفاعة 
و على ميارك » و ١‏ الشدیاق د فى شكل رحلة إلى خ ج الوطن : 
۳ اکر هن العتاص ل الدالة ۲ کل موم 3 و ود أنيح 3 المع | الالام 
۳ ماه الغر بر 0 و اطلعو | على آداما ۰ 


۱ سکم فى کتاباتهی هذه آفادوا من الفرب لفادة » بدت فيا سجلوه من 
ثقافته و عض مظاه ۳۹9 الجديدة عام » ولان الجديد مر ن أعام هذة» 
هو المضمون لما عمله منإشارات إلى الجديد من‌الفکر والثقافة وتنبيه الأذهان 
إلى أنماط جديدة من الحياة فى الغرب ۰ حتاف عن :لك التى حیاها فى الشرق 
وفها ملاحظات شيخصية كثيرة , وأخبار تشير إلى جوانب هامة فى سيرم . 


الکن أصحاءها كانوا عرصون على كثير من القوالب التعبيرية الموروثة . 


و آن.دا « رفاعة متعيرًا فى أساوبه > فلا ملك زمامه ؛ متذیذبا بين اسلوب 
النقار بر والشروح والتعالیق الأزهرية . وبين محاولة ابتداع آسلوب غاص 
به » خاعه حين كان قر جم بعض المصطلحات التى ۸ تعرفبا اللغة العر بيه من 
قل ء عل ١‏ من هذا أدج ” سن لم و اد بت > کات كتايات هو لاء 
الثلاثة . وهی تلتمی مع د ت الرحالة العرب القدماء » فها مله من 
ملااحظات و 15 حاصه ولا هد والبلدان والاشخ أص و الا حداك< 9 
د عایص انز بر نز ۴ خض از ز < افضی صاحه د رفاعه المبصاوى › 
خلاصة جر بته حين ارتل إلى فرنسا ء إماماً للبعثة العلمية التى أرسلها « عمد 

)۱( طبع للمر 2 الأولى فى مطيعة ولاق سنة ۲۸۳۵ م . 

وفی كتاية ووقائع تلماك » الذی ترجه عن الفرنسية لاحظ عض الياحثين أنه 
ترجه احتجاجا عل نن الخديوى عباس له إلى السودان وهو e‏ شمه المطل متطور 


« الدی تاه اللاك فر فاعة وحد 9 هده المغامرة قر صه 2 لمر عن دااته »وضمن الكتاب 
إشارات عديدة إلى حالته 














= كك 


عا لى » إلى هناك : لکند تحول إلى تعل اللعه لفراسية ۷ 1 صب ف معدوره 


أن ينبل من تلك الثقافة الجديدة المتقدمة , و أن ن بتي حف رتم . 


وم يكن ليستطيع أن يفف صامتا آمام مظاهر الحياة الرائمة التى تکشفت 
له آسرار‌ها خلال (قامته فى باریس مس سنوات , فاهتزت نفسه اهتز از! 
عنيفا بتك احضارة المتقدمة » فکتب خلاصة ما رأیو س ممع وف فى كتانه هذاء 
وعقد المقارنات بين الحياة فى مصر والحباة فى فر اساءوکتب کتابه هذا ليجمل 
فيه » خلاصة <ياته فى فر سا » ونقدمابه فى شكل مقالات و تقاربر من تلميذ 
إلى أستاذه شيخ د حسن العطار > وقسمه إلى « مقدمة › تضم أر بعه أبواب : 


ومن د مقصد » شمل ست مقالااث 3 وكل مقالة نضم عده فصول 3 5 أنهاه 
اة 20 , 


وهى تقارير تطاعنا على مراحل : تطوره العقلى الذى رك ف مصر ار 
لا شى ۰ إذ کان هذا التطور هو الذى أتاح له أن يكون رائد ال 8 
الفدكر به فى مصر 

هر فنا بنفسه و بلدته و نسبه و آسرته ال حارت علها الا بام بعد أن کانوا 
فى سعة من العيش ۰ ثم يشير إلى عمله واعظا بالجيش . وسفره مبعو تا إلىباريس 

بر بظهر الدافع له من وراء كتاءته طذا || -كتاب » فیقول : ولا رسم إسمى یج 
الارن وه د عل لو جه : آشار عل بعض الاقارب و این ٠‏ لاسما 
شنا العطار > فا زه ممح دع غا أب الأخمار ۰ والاطلاع على غرائب 
الاثار , أن أنه على م ما بقع فى هذه السفرة ۰ وعلى ما آراه وما أصادفه من 
أ موو الغزبة والاشاء المجیبه . . و لست هفه الرحلة مقتصرة على ذكر 


ااسفر و و فا نعه 3 بل ھی مشتمله أأيضا عل ٠‏ خر به وعرضه . وف ال حاز العلوم 
و الصا نع المطلو به » CD).‏ 
0( تيص ابیز التاهره + وزارة الثقافة والإرشاد ۸ م . 
(e‏ الرجح السابق ؟ : ص كم OY. ٤‏ ۰ 





لكنه ل ترك نفسه على سجيتها فى [ثبات ملاحظانه » وخواطره وتسجيل 
انمكاسات الحياة فى نفسه » بل قبدها بقيود حالت بينه وبين أن يكون متم) 
بالحيوية والتقل الباشر من داخل نفسه ۰ إذ كان لا تیم الترتيب الزمنى فى 
رواب اللأحداث ؛ وكان لا بر كثيرا من تلك الافکار والعادات . ما حد من 
قدرته ته على ال التعمير » وجعل کتابه دو ان ¿ کون کتابا جافا . ما قال من 


لکن قبمته الف کر به تفوق قمته الادبة عر احل ؛ فمو أول من نقل إلينا 
مللاحظات رجل شرق عن ابا الغر سه ۱ و أطلعنا عل ألوان متقدمة من 
باتهم الفكر بة والعلسة والسياسية والدستورية والاجاعة » ما نه الاذهان 
إلى ضرورة الا خذ كثير من مظاهر الحياة العر بية » كالدءقر اطية و الدعوة له 
تعلیم المرأة . 
كذلك أذلعنا د على مارك » على مز بد من تلك الحياة التطورة فى كتابه 
0 عم الدین» وطوف نا ل,طلعتا عل د غرانب امخلو قات وعجائب البو والبحر 
وأفرغ ما پیفی قوله فى قالب سياحة شيح عالم مصرى ومم د بعلم الدين » مع 
رجل [جلبری کلاهما نظمبما > ل الحديث اتأنتى القار نه بسن الا حوال 5 


والاور .4 )0 3 


وفى هذا التطراف تق ه على مبارك » مع « رفاعة » فى نقل تجر بته الى 
فى تع ريف المصر بين بأ< حو ال الغرب وما قطعه فى طر يق الحضارة والثقافة . 
وفك كل مما من ذلك إلى عقد المقار نه بين اأشرف والغرب فى حانه العقل4 
والاججاعة وفى عاداته وتقالده : ليصل کل مما إلى ضرورة التنبيه على 
الافادة من ذلك التقدم المزدهر . 
)۱ عل الدن » القاهر ده سنة ۱۸۸۳ م أ < ١‏ تلد ۱ ص م ؛ « واللكتابه 
ثلاثة أجزاء » 


ل 4۵ - 


وه عم الدين » هو شيح آزهری» متفتح الذهن > يوافق على اسقر إلى 
شاجیه بعادات أوربة کن على عم ممأ . فتارة یفتنم » وتارة أخرىبرفضما 
مو را علها عاداته الشرقية . 


وهذه المقارنة هی الى اتسعت فما بعد . وانخذت شكلا أ كثر تطورا 
رحو ده لدی 1 جرد الأو يلحى 4 ف كتا به د حذ لت عدءى بن هشام & ۰ لان 
الحياة فى مستهل القرن العشرين أصبحت أ كثر اتصالا بأساليب الغرب 
وأغاطه اخحضار به ۰ 


د والو بلحى > كان صاحب رسالة إصلاح و نقد » تدعو إلى الحذر من 
التورط فى الانسلاخ من ماضينا ‏ والارعاء فى لهج الحياة الغربية > فدعوته 
دعوة إلى التوفيق . أدلى فما خلاصّة وجمة نظره الشخصية الى جعل « عسى بن 
هشام » بعر عنها فى الحديث , خلاف دعرة كل من «رفاعه » الى وضحت ف 
حدشه آلباشر فى « تخلیص الاير ز ء وه عللى ميارك > فى دعونه الى حلا 
لشیح , عم الدن » إذ هناك تشابه بين شخصيه عم الدن وعل مبارك نقسه , 
رغم أنه يشير فى الکتاب . إلى أن شخصية عل الدین من نسج الخيال ؛ 
فعا الدين - کا بصوره المؤلف ف الفصول الآولى ‏ آرسله أبوه الذى كان 
إماما مسجد القرية » إلى الازهر » ویقابل السائم الا نجلیزی الشغوف باللغه 
العربية . فيعرض عليه الساتح أن برحل معه إلى آوربا . لعل کل منهما لغة 
الاخر ۰ ٠‏ 

ومن أوجه الشبه الكبيرة بين شخصية « عل الدين » . د على مبارك » تلك 
الاراء والعارف الى فى عل الدين, والمعلومات التى ينعلها لنا الاح الاتجيليزي 
دی معلومات ترجع ف مصدرها إل الکنب اافر نسية التى استق د على مبارك » 
نفسه ثقافته منها . وهی تظير ثقافته عن ار ارة والبخار والسكك الديدية ؛ 


إلى جانب الثقافة المر بية الى نقلبا إلينا عنطر يق استشرادات الشيخ ع الددن, 





مس ۷۰ سے 


من القرآن والحديث و الشعر والح والوصاءا ای آوردها 1 على ميارك ¢ عل 
اسان 0 اأشيخ علم الدن ۳ وعللى اسان وجه » من خلال السام أت الى فم 
لہا کتابه . 


أما 2 الشد باق 3 فكانت «سحصننه ,آوضح من صاحت «تخلیص الاررز « 

2 وع الدن € ۴ رحلته » لاف عل الساق 4 00 اذ کان انیت دور دا 
١‏ 3 

حول سك » ويطل علينا من خلال تقلا نه إل ما مله و امجلترا و فر سا ۲ 

لیفصح عن آرا4 و سر لته و فده الاجتاعی اللاذع لكثير من عاد ات الشری 

والغرب عل السواء 3 میحر لا ف غاب ص فدات US‏ 4 ۹ عن أحداث حا نه 8 


وأحوال نفك , 


وهو ذا ود يز علهما أنه آمدنا ععظم ماحل حبانه مزل شاه ف قر نه 
1 عشفوت »نان 2 إلى وفت كتابته ا 4 3 ف العقد الخامس من مر ه 
سه ۱۸۵ م و أسلو به عمد عل الاستطرادات السكثيرة دعلی ازترادفات 
اللغويه»ورعم أ نة كان تحر ی الاس لوب الفصيح»و تجنب الاسجاع و امحسنات 
الى ھاجہا فى كدا ره هذا »> و فقد أتصارها امو لعين بالتجنس والترصيع ١‏ فأ نه 
کان مولعا بإظبار قدرته اللغو به . و بالا نساق وراء كثير من الاستطرادات اي 
كانت خر ج عن الاسترسال لاسرد القصصى العذب الذى یتمیز به « لشدیای » 
فى ه الساق عل الساق » » عا موق المتعة الآدبية » ويقلل من تأثيرها . 


و يستطع دااشد داق» آن تحرر من طیعه المقامة 5 رعم أنه كان من وراد 
التجد يد فلا دب وق التش الحديث» ومد استعمل اسجع حى الفصل التاسع ۳ 
واستسلم له فى أقسام غير قليلة من « الساق » بل نه أنشأ أربع مقامات » بدأها 
ف الفصل الثالك عشر 3 وسهلما مير رل مسلک بشوله : 


)۱( الساق عل الساق فيا هو الفارياق ؛ ط. ۲ بارس سنه ۱۸۵۵ م 
(۲) الساق على الاق ؛ ص ٠١/5‏ ۰ 








1 قل فضت على رهة هر ن الدهر من عبر أن ا کلف السجع و التجنس 1 
و أحسننی نسبت ذلك . ه فلايد من أن أختبر قرحت » « فى هذا الفصل > 29 . 
د و اکن أساو ب4 هلم يكن تقلمدأ 2 | لاسا وب المامه المتوارث ¢“ بل کان له 


اسلو ب «عصو 5 ر عا 4 ۾ آبتدعه د ااشد بای هو أساوب المقامة | ساخرة 


وقد عيز ۳۳ الاسلوت الساخر الحافل روح الدعابه الي تتجاوز إلى 
المعابثة و اممون . حين يعقد محاورات بینه وبين زوجته فها جانب غير قليل 
من التصزم و التي بل ء و خلق دنه و دتم مو اف كثيرة ٠‏ عن طر شم | سل آر اوه 
ونظراته حول المرأة وأخلاق) ومزاجها وأوصافهاء وهو آسلوب‌ساخر خرس 
به من خلال تمکمه بآراء ء زوجته التى أسماها « الفارياقية, وهو آسلوب لانظیر 
بين کت ب الترجمة الذاتية امد تين > ورعا لا جد له نظيرا بين کتاما القدماء . 


و اشدیاق 3 سفق مع كل من د على ميارك « 2 ورفاعه » من مرت تصو ار 
03 مهم للحأ تین ام رقية والغر؛ بم كته ترق عنهمأ من حہث ادف ۰ وهن 
حست طر رود اشخصره التى نوف عذها ء هن خلال تصور کل من د و فا ع 


و الشد باق « ملد ا وفعت عليه عين کل مهم 3 أءوما ”ئح آذ زه ۰ 


فرفاعة بقناول الامور يجدية شديدة » وعقلية متفتحة النظر فى كل ماهو 
جدس »و الک عليه وذقا لا شیر عليه عقله الستنیر المتأمل » واذا . ٠‏ عنىء 
ق « تخليص الا بر ز » د بالقضايا الفسكر ية » والسياسية والاجتاعية , وشغل 
بعرضها ومناقشتها على و ١ا‏ سمعه من العلیاء والفکرین الذين كان بداوم 
مصا حم فى بارس أو على كو مااستتحاصه من حصيلة قراءاته حول تلك 
الشکلات الانسا اة ولذلك ۰ فان ٠‏ الذات » , فى تخليص الابريز »كانت 
تة ؛ لان درفاعة > کان له ساسم لا نصا عا 4 اأشخصية > هدر ما كان 
براعی معاجه ما شاهده أو بسمعه » ورقرأً عنه مءالجة موضوعية . 


)۱( اأرجع هه ) ص ۸ . 





لكن « الشدياق »كان فى كتابه « الساق على الساق» « مشغولا بنفسه » 

و عتکلانه » وآرائه و نظر اته وأحكامه الشخصية ۾ » ولذلك نراه قد أضى على 

كل مارآه أو سمعه » من ذاته الساخرة المولعة بالمرح الذى يلغ <د المعا به 

وانجون > وقذ صور لذا شخصتته وجاربه وخبراته ومشاهدانه وملاحظاته عن 

وطنه د لبان » الذى آخر جه منه اضطرادا لطائفة الارونة » بعد أن سجنت 
أخاه ال کیرد آسعد » وتسبيت فى هوه : لتحوله عتا إلى المذهب الإ بجيلى . 


وكذلك عنى تقل تجار به وملاحظاته عن أسفاره إلى البلاد التى انتقل ليها 
وعاش سنوات من عمره فى بعضبا من مثل «مالطة و[>لترا وفرنسا » وقدصور 
كل ذلك فى « الساق على الساقء تصويرا سزوجا بالسخرية من رجال الدين 
السحی > ومن كثير من الأنماط الاجتاعية ‏ شرقية کانت آم غرية » وكل 
ذلك مدنا علامح شخصیته الختلفة منذ مولده حتی کتابته سيرة نفسه ( فى 
هذا الکتاب ٠‏ 


يتمبز ١‏ الشدياق > أيضا أنه كان كثير الانهاس فى التجارب » ,زج بنفسه 
فى كل بسّةَ حل بها . وعخالطرا مخالطة من يريد الاستزادة من العرفة عن 
طر بق الهارسة والتجربة » ولیس عن طريق الملاحظة والشاهدة والتأمل »على 
حو ما کان » رفاعة > فى ه تخليص الابريزء . وقد خالط الحيئات الا جتاعيه 
التى نزل بهاسواء فى الثمرقآو الغرب » وعبنهءتفتحة و بصير ته نافذة ء فلحظ 
كثير | من عادات الثم قیین والغر بين » بنظرات فاحصة مدققة » برغم ما كان 
يلون هذه النظرات من مزاجه المرح الذی كان ييل به إلى اجون . خاصة 
حين کان بتحدت عن المرأة » بل کان فى أ کش الکتاب ۰ يستطرد عمدا إلى 
اكلام عنها . حى لدو أنه يقحمها على ما بريد تصوير ومن أحداث حاته 





(۱) کتب الك دياق ایض كدتابين آخرین » صور فما حانبا من حانه التى قضاها 
فى أوريا هى : والواسطة فى معرفة أحوال مالطةع > ووكثف الحا عن فنون آوربا6 ۰ 





س ۱۷۳۴ لد 
اقحاما تخلله فى أ كش الاحبان . وصف مفاتن المرأة » عرادفات لغوية 
اكثيرة 2 تصورها مشاه ٤‏ وعلحو مکشوف . شزرل إلى حد الاستثارة و التا.ل 
عن مدل و صءه لرلة زفافه إلى زو وه ااصر به 6 و اصو ره | رها تصو بر | لا علو 


من [فحاش ٩(‏ . 


ومن مثل حوار دور بينه وبين زوجه(۲) : تقول فيه «فان التسویق 
لا تر قف عل الجال » قدر ما بت و قف على حسن الشمائل والخاصرة وال انسه 
والغنج والدلال ۰۰» فيقول ها نعم » سبحان من جمع حيع هذه الاوصاف 
احیدة فى ذاتك الفريدة . فكل ما فيك شائق » وکل ما فى مشوق › فتقول له 
وقد ازدهر وجما سرورا وإعجابا ؟ قد قال إن بض العاشق یکون مضطر با 
فدعنى آجس بضك لاعم | قلته صدق أملا؟ فبقول طا نعم نعم » خذی بدی 
فسا » واجعل بدك الاخری على قلی . فتفعل ذلك ؛ فیقول دعینی إذن افعل 
بك » کا فعلت ی » اتنکشف هذه الحقيقة لكل منا9؟ . 

والکتاب غاص عثل هذه الغقرات الماجنة » بل لعل ما نقلناه هنا » من 
أقليا جر نا . 


وقد ,تملكنا العجب حين نطالع فى ثنايا كتابه هذا » أمثال هذه 
الأوصاف التى تبلغ مبالغ الاستثارة الجنسة . لمكن العجب لايليث أن تف 


حل نها حن متذر عه باظبار هدفه من تالف لتاب حن قول : 


« فان جميع ما أودعته فى هذا الكتات » فإنما هو مبتی على أمرين : 
أحدهما إبراز غرائب اللغة و نوادرها فيندرج تحتالغريب نوع المترادف 
)۱ الساق على الساق ؛ الكتاب الثالث الفصل الثانى ص ۳۹۵ / ۳۸۰ . 


(۲) الرجم نقسه ص 445 
)۳( ار جع تسه ص 5۱ ۶ 


س عي س 


والمتجانس ؛ وقد ضمنت منهما هنا أشبر ما تلزم معر فته ولوذكر على أسلوب. 
كلتب اللغة مقتضا عن العلائق لجاء ملا . وقد رعيت سرده مرة على ار تدب. 
حروف المعجم »> ومرة نسقته بفقر مسجعة » وعبارات مرصعة ومن ذلك. 
القلب والابدال , کا فى تمطى وغتی وتمطط وعدد . ومنه إيراد ألفاظ کشرة 
متقاربة اللفظ والعی من حرف وأحد » من حروف المعجم و الخطش 
والغمش .. تتبماعل أن کل حرف يختص ععنی من المعانى » دون غيره 
وهو من آسرار اللغة العربية التى قل من تنبه طا( . 

«والام الثانى » ذكر محامد النساء ومذاءهم » فن هذه احامد . ترقاار أة 
فى الدرابة والمعارف سب اختلاف الاحوال علها » کا ظبر ما آشرت عن 


ومن تلك الحامد أرضا حركات النساء الفائقة وضروب محاسهن المتذوعة 
التى تصور شىء إلا وذ کر ته ف هنأ الكتاب 0 ل بل أودعته أ ضا معظم. 
خواطرهن وأفكارهن وکل ما أختص ہن .. 
وهو مذا الاعتذار يكشف عن غاية لغوية كانت وراء تأليفه الكتاب »> 
ذهو يوضع هنا أنه بهدف إلى تعلم اللغة وم‌ادفاتما الكل ما ول بالخاطر 
من معان . فلكل مترادف دلالة » وهر غايه دققه تفرى بينه وبين غيره من. 
الترادفات التى رد 2 معتاه ٠‏ وهی 95 على م مدو س غار تعليمية حتاف عن 
غاية کل من 0 رفاع4 » ٩‏ عل ميارك € إذانها عختص يتعلم أللغة ۰ 
ورغم ذلك فان الكتاب لا بقتصر - کا سبق القول - على تلك الغاية 
العو به 2 بل ف ثيل فوی باه النافه والاد 5 و اصو بر ما ته ف البلاد. 
(۱) الساق على الساق القدمة ص ۱ 
(؟) الرجع تفسة القدمة ص ۱۷ 


س لبا س 


التى انتقل لها . وإن للها هذا الاستطراد إلى الترادف اللغوى ؛ وفه أيضاً 
تصوير اب من جوانب شخصيه «١‏ الشدیاق » هو د المل إلى اجون » ٠‏ فقد 
کان برضی بلك الاستطرادات الاجنه رغبته فى اجون والست, تروجاعن 
نفسه و خفیفا » و لعله قد عمد فى المقدمة إلى كشف هذه الغابة اللذوية » تبر يرا 
منه ا شاع فى الكتاب من جون: وقد ظلهذا الجون بلازمه حتىشيخوخته 


عل ۳ ار و به معاصر وه ۰ 


على أنه , رغم ذلك كله » فإن كتاب ٠‏ الساق على الساق » له مكانة لغوية 
وأدبية وفکرية لابغض منها » ما فيه من عبارات اجون » لان تلك الشوائب 
الحلقية » لاتغض من منز لته » بوصفه رائدا من رواد النهضة العربية الحدئة. 
فى اللغة والآدب والفسكر . فى القرن التاسع عشر التى مدت السبیل لا بلغماه 
فى القرن العشرين من تقدم لا يكر .. 

والساق على الساق » » « ترجة ذاتية » تنقل لنا حياة صاحما نقلا أمينا 
مال مولده فى لمئان و آسفاره فى وربا > وتصور لنا جوالب حياته كلما وكاتها 
بجرى فما على طريقة التذ كر ء ولا براعی تسجيل المواقف والاحدات » فى 
رتابة زمنية ‏ ما لايوقفنا على التدرج التطور فى شخصية كاتا ۰ وهی تبعد 
خطوات عن الترجمة الذاتية بمفبومها الفنی لا يشيع فا من استطرادات 
ومترادفات ومقطوعات شعربة تعوق المتعة الفنية » ولا فما من محانة لتصوير 
الحقيقة ما يعمد ليه كاتهامن صنع كثير من المواقف والاحداثو تفیل مشاهد 
ومحاورات » ولا عمد إليه من نقد وسخرية للوقائع واشخصیات » على عو 
ينسم بالنظرة المتحيزة التی تبعد عن النظرة القر ية من الموضوعية » وهی أن 
آمدتنا بسيرة حداته فى أسلوي يشوم على الصياغه القصصية الشوقه » والسرد 
الادی لعذب » فإما مع ذلك » لاتتوافر فيها العناصر التی تجعلها تر جمة 
ذانبه فنية . 


7 
مه 


اكان 


معام الترجمة الذتية 
فى لدب العری الحديث 


الفصل الأول : نحو ترجمة ذاتية فنية 
الفصل الثافى : ملاح الترجمة الذانية العر بية الحديئة وخصانصبا 


فصل لول 
نحو ترجمة ذانية فنية 


إذاما انتقلنا إلى القرن العشرین » لین تطور الترجره الذانيه > فاننا" 
سنطالع تموعات ضخمة من الكتابة عن النفس فى صور وأشكال مختلفة. 
تسم فى جموعرا بأن « ملامح الشخصية المصرية العربية »۰ بدأت تتبلور لم‌تدی 
إلى ملاعا ومةورماتما ق نها له الامر ؛ و بعل مر حلة البحث عن الذات الی . 
استمرت طوال القرن التاسع عشر » > حى مطالع القرن العشرين . وقد ساعد. 
على روز , ملاهح شخصتتدا لو مره ف الادب الحديث ۰ , ظهور ااط.مّه 
المتوسطة وظبور الشعور القومی عندما بدأت هذه الطبقة التى تمثل روح: 
الشعب تتطور وشمو 5 


كذلك ظبرت طيقة المثقفين من أبناء هذه الطدقة الوسطى » وصاحبذلك. 
كله » ظپور الشعور بالحرية الفردية » والاستقلال الذای » إلى جانب ظبور 
الشمور باحرص على الاستقلال » عن التبعية للاستعمار الاجنی أو لتركيا , 
والدعوة إلى قيام حك دستوری لتحقیق کیانها وشخصيتها المستقلة : إلىجانب 
قیام دعوات الاصلاح الاجتاعی والسبامی و الاقتصادی والفکری, الى امتدت 
لنشمل جوانب الحياة فى مصر والعالم العربی » خاصه دعوی , لط السيد » 
إلى أن » مصر للمصوبين » 


وكانت كام من الائار ازتر ده عل عو الشعور باللذات« و تطورالاحساس. 
بالفردية لدى الانسان فى مصر . » 


و نتح سن الشعور بالذات 3 وااشعور طرورة استقلال الشخصية القوهة. 
فى مصر - وعل سيل الخال س أن دعا أدباء الدرسة الحدثة » إلى إيجاد 


_— ۸ س 
أدب نابع من احساس الشعب بآماله و آلامه » بعيد! عن الاقتياس الكامل من 
الغير أو التبعية المطلقة للتقاليد والوروثات ‏ على عو مانجد فى حاولة الادباء 
ف مصر كتابة الروايةلتصوير حياتنا العاصرق فحتبوها متأثر بن بالقصة الغر بية 
این > وخحضعوا فما لفن المقامة ا فعل د امو يلحى »فى « حديثه» وحافظ 
م ليالى سطيع » 


م کا نتج عن اشمور بالدات والاحساس بالفردية »> محاولات » انکتاب 
تصو بر اش فى ناب : ب الترجمة الذاتية : وعيروا هن خلاضا عر ن أنفسهممتأثرين 
ما ذالعوه ما لدينا فى التراث » وبا طالعوه من أمثلة هذا النوع ۰ فى لدب 
الغربى : ومن مذاهب الادب والفلسفة الغربية . وقد احتذوا التراث حين نت 
» 7 م الذاتية خاضعة بصو رةعامة إلى طبیعه الروح العر بمة الى لا ميل منذ 
۳ 0 التعرى النفسى والمصارحة المكشوفة » وأن تيز بعض الكتاب 
با روج على السلات والموروثات الى تومن مها احتمعات العر به منذ آزمان 
بعيدة » وأفادوا من الادب الغربى » فى عاو تمم الحرص على المفبوم الحديث 


لاترجمة الذانة . 


وترجع قيمة الرجمات الذاتية الى کتبت فى هذه الفترة. إلى آنمانی جموعباء 
سجل لحقائق الحياة الفسكرية والروحيةو الأدبيةوالاجماعية والس اس ةلا عام 
کت . فى مصر والعالم العربى ‏ آعلام اضة . وجمابذة الرجال الذين تركوا 
ذابعا واضحا فى حراتنا المعاصرة . 


وقي کتبوه عن أنفسهم » تنعكس تيارات فكرية مازالت أصداؤها تتزدد 
فى حياتنا حتی اليوم » ومن هذه انیا 0 نابع من تر اثناومن طبيعة ظر وفنا 
وتطورنا ؛ ومئها ما هو وافد من الغرب حین اشتد احتکا كتا به . ومن: 5 فان 
ار اجم الذائية فى هذا القرن ۰ تعكس ١‏ أزمة الانسان العربى» فى « طرف 
منها , وفى الطری » الاخر : « تعکس ازمة الفكر العرنى العاصر » إذ شين 





لنا ذلك كله : من خلال أحاديث الكتاب والآدباء عن حیاتم النفسيةوالثقافية 
والادية » وعن جرادهم الفکری . 

وعند هذا المد » بلغ و فن البرجمة الذاتية » فى الأدب » العربى الحديث » 
قه تطوره .و رضم الكثيرون من أدرائنا أيهم على المفووم الحديث لهذا 
ان الادی . و کتیون أعيالا أدبية رما بعد كل ما ترجمه ذانبه فنبه . عاثل 
فى ملاعما معام هذا الفن فى الادب الغرب » بل رعا تتمبز ه ترجمة ذانیقءعربية 
هتل « سبعون ؛ لیا یل فعيمه د بأنما تتفوق على بعض التر جمات |اذانية العر بية: 


۱1 ا اجتمع شا صر ةذ 4 أصيلة ۰ 


کا توافر فى بعض ابر جات الذاتبه العر بيه الحدثة , مات وملا مج اکن 
غالبه فيا لدينا من ارات » من مثل الشعور بعدم الانتماء إلى البيثة.وروالثورة 
و اعرد على كثير ما سودها من أفكار متوارثة : وروح الصراحة والاعتراف: 
وما أ سره به على ما سنتین . 

5 ثم تتأ بعت ف ذه الفرق ألو أن مختلؤة لایر حه الذايية , وقد تخد أسماء 
03 الذاكر ات أو الاعترافات . وما أشيه من العناوين . كذاك حفل 
أدبا العف 3 ٠٠‏ بالترجمه الذاتية المصوغه فى 7 روا » وفد تبدنا أن 
الادب العربى قد عرف هذا اللون منذ زمن میک لکن أدبا الحديثاحتوى 
على جموعة غير قليلة من هذه الترجمة الذاتية هم . وتوسع الکتاب فى 
إفراغ أزماتم م النفسية والعاطفية واافكرية فى هذا القالب الذى نطاب من 
اأمكاتب راع فنية ل لا تناج للكثير من الكتاب» إذ مز ج إلكاتبهنا الحقيقة 
التارخه المتعلقة حياتة, بالصياغة الفنية المستعملة فى الرواه وهو ااه غلب 
على الكتاب العرب المحدثين , نتجة للشعور القوى « بالفرديه ؛ إلى جانب 
الإفادة عن الاطلاع على « الفن الروائى » فى الادب العرنى ادیت ‏ الذى 
بتجه فيه الآدباء إلى انخاذ « الروابة » وسيلة لتصوير ترجماتهم ااذائية على نحو 
ما فعل « جورج مور » فى رواية « سلاما ووداعا » و د (دموزد جوس » فى 


قصته « الوالد و الولد » ۰ 


لك ارات 


وقد استمس ككل منهما بالحقيقة الذائية فى كل أقسام روايته » مع استعا نه 
ألفن الروائ استعانته ربطت أجراء الحقيقة . دون استسلام لعناصر الفن, 
الروائى ٠‏ كاستعارة اسم الشخصية الرئيسية > أو الاسترسال مع الحيال الذی. 
مخرج بالکاتب عن جال الترجمة الدانية . 


وقد حر ص 03 میم عل التصريح ظ أنه قد اختار هذا لقالب الرو اف 
ليقرجم فيه لنفسه , لکنه ل نج سسلبما طاثفة من صوروا حياتهم أو جانا 
منها فى هذا الشكل الروائى , انبم انساقوا وراء العتاصر الفنية للرواية » رغم 
اعمادثم عل حياتهم الشخصية فم صوروه ف هذه الروابات »> ومن هر لاء 
„a‏ جمس جو پس» فى «صورة وجه لفنان فى شیاه دو أطول رحله, لفورستر. 
التجوز . فما کتبه كل من « ال ويلحى » فى « حديث عیبی بن هشام » الذى 
أعار أفكاره وأرأءة وخلاصة ملاح ظا ته حول (صلاح يجمعة لشيخصية وعسى 
أن هشام > وبعض الشخصيات الثانوية الأخرى مم احدذاه , حافظ ابراهم » 
ف « ليالى سطیح ٩‏ . 

وصور آراءه السياسية والاجتاعية التى اعتمد فها على آراء الششيخ د مد 
عده » وآراء « قا أمين » 6 وأفرغ هذه الاراء وأنطقها شخصية ال او ره 
یال ه سطيم » وهو یتحاور مع الكاهن « سطیح » ثم مع أبنه . 

تلت محاولة « الأو بلحی » التى ظبرت ف العقد الأول من القرن العشرین» 
محاولة أ کنر اقترابا من الفن الروافی . وبعدها النقاد البداية الحقة هذا الفن 
ف الادب العرني الحديث ٤‏ وهی رواه « زب ۲ طيكل الى صدرت سالك 











)۱( ط الدار القومة سنه ۰۱۹۹6 
)۳( طه مکتبه النبضة المصرية سنة ۱۵۹۹۷ ٠‏ 





سب ۸۱ نید 


£ 141 ۾ تار فا ڪا ته الخاصه دين صور شیدصیه ۲ حامد 8 و حبر به ن 
الطقات الاجماعية ۱ و اورته عا ۰ 7 ھی ڪول همه و ین زو اجه دون زب 
الفقيرة وين زو اجه دن د عز زه ۰ اثر يه 6. وتس من خلا لأ عن املا 4 
e} TF‏ ° ۰ 4 - ۹ ۳ 0 / 3 

وأرأئه 2 الفلا<ينو| دسرة والزواج والحب وعن اشواقه الر وما اسه ۰ وهی 


ف جلا صد ی لدعوة 0 م أمين 3 ال ر بر المرأة الى اش ا » ھکل ۰ 


عم تتأ بعت بعد ذلك التراجم الذاتية الإصوغة فى قالب روای ۰ وتنوعت 
متخذة أشكالا فنية على وجه أقرب إلى ما نجده لدى أنغرب من هذا اللون 
ا دی : واضطلع م‌ذا اافن الأدباء وأ کس م من رعواق الفن الرواف من 
أمثال « ميخائيل نعيمة »فى قصصه « مداد » و «لقاء» ثم «مذ كرات الأرقش» 
ودطه حسين » فی ١‏ الآيام» و « الازنی فى تائيه , إبراهم الكاتب » 
و «إبراهم الثالى وه العماد, فى د سارة » > و سکم فى « عودة ارح < 
و دعصفوردن الشرق » «و ه مات نائب فى الأريافء ؛ وء سهيل آدریس» 
ی « الى اللاتينى » ,«ولویس عوض ف « المنقاء »۰ «وزی میب ود » فى 
د قصة تقسی » ۰ « وراه عبد الحلي فى د أيام اطفولة » » وما إلى ذلك ٠‏ من 
الروايات ای صور كاتا فى کل ما حياته > فى قالب روای ۶ا سنتبینه 
بالتفصيل فى موضعه , انری مدى لا لسكتاما > ومدی مكاتتها ق جال 
الترجمة الذاتية . وهی كا تتحدث عن كتأما بطريقه غير مباشرة . لكننا 
سنتین انو عالذىتنتمى إليه انعاء عددا دققا فىافصا الأخيرمن هذا اأبحث. 

ما الا نواع الاخری‌الی يتبحدث اکتا ها عن | نفسهم بطر يقة مبأشرة ؛ 
وقد كثرت فى أدينا امحدت منذ مسل القرن العشرين ؛ كثرة عظيمة » 
متخذة اللأسماء الى شاعت ف العهير الحديث فى الادب المرف » کلذ كرات 
واایومیات والاعترافات » ومنها ما جاء فى شكل رسائل مثل « زهرة العمر» 
لتو فت لحك وء إلى ولدىء للأحد أعين و «ولدی» لحمد حسين هکل 


و ها ۳ ان له كته م ار اه دون عذو أن دال ۰ 
( كس الترعة الاائية ) 


فالترجمة الذاتية عل نحو ما رأينا » تتخذ س حيث الشكل ثلاثة قوالب » 
قالب روانى » وقالب تفسيرى تحليل . وقالب جمع بين التحليل والتصوير . 
والآول؛ يصوغ الكاتب سيرته الشخصية فى ثناياه » مفصحا فى تصويره 
لقصته عن هدفه الذى بنصرف إلى تصور حیانه فى شکل روای دون إلغاز 
أو محاولة للتخفى خاف ثنصية روايته الرئيسية ٠‏ أو انسياق وراء عناصر 
الفن الروای » وما ستوجه هذا الفن من عمال اخیال والتحوير لبعض 
الحقائق تعو را ل بالحقيقة التارضية » وحقيقة حياته الخاصة . 

أما القالب الثانى : فمو الذى يعمد فيه الكاتب إلى أسلوب المقالة اتعرية ء 
مستعينا بتقرير الحقائق أو شرحبا وتفسيرها وتحليلها عامدا إلى تسجيلبا 
فى كثير من الأاحران . فى صورة تقريرية » ولا بصرف كير عناية لتصوير 
الحقا:ق والمواقف والشخصيات ٠‏ 

والقالب الثالث : هو قالب وسط بين أسلوب التصوير الذى تتميز به 
الرواءة » وبين الأسلوب التفسيرى والتحليل الذى تعتمد عليه المقالة الننرية , 
سواء أكانت مقالة أدبية أو اجتاعية أو فلسفية أو سياسية ۰ والقالبان 


الأخير ان : هما الشكل الغالب على التراجم الذاتية فى الادب العرای الحديث . 


ورغم وجود القالب الروانى التصویری, والقالب الوسط بين التصوير 
والتقرير : فان القالب التقريرى التفسيرى يغلب على كثير عا لدينا من راجم 


ذاسه حداثة . 


وإذا شرعنا فى تقسیم أنواع الترجمة الذاتية ‏ العر بية الحديئة . وجدنا أن 
وضع الصور الختلفة للانتاج الادبی فى اطار واحد » ما يتنافى وطبيعة الاشیاء 
لانها ل کا سلف الةول س تان فا با » وید ذلك ويعززه القول 
« بتفرد العمل الادی > أأذى أبطل دعوى 0 تارجح الادب الوضعی بتصنيفاته 
المتعددة » من روما نتيكية إلى كلاسيكية » وواقعية وغیرها من البطاقات الى 
سر ما « فاليرى » وغيره من الکتاب والتقاد» » إذ أن الأثر الادی کل , 


۱ 


مركزه روح الخالق الذى بعد مدأ الماك الداخلى . . ولاس من سيل إلى 
أسثيعان الاير الأدنى إلا من داخله » ومن ححيث ۰ هو کل( 
فالعمل الاد إذن د هو موضوع لعرفة قا دای 
فلا هو حقیقی كالمثال ال ولا عقل كتجرية الضوء وانال ' 9 مثالى كالمثلك . 
ا هو اسىق من القواعد والافكار المثالة التر تتداخل فما پیا ؛ ولا سبیل 
.الاه من طرق التجارب الفردية ال أخ+وذة من ن أأترا کیب اللغوية ,0 , 


خللاصةه القول , ن نظر به ۶ الادب اد ت 2 توحی الدلالة 1 کا للعمز 
ادن الحا سنارف اليب اديت الأدف متفرد فى جوهره . 


دام بذاته عبت لا بسوغ زد اجه عت عيره من وجوه التصنيف ال ی كحو 


استقلا له 4 و ههی له إلى لتم جم دون التخصص 60 , 


ددسم تسليمنا بذاک كله , ما أؤضحه کتاب ۳ لت کب ب اللغوى للاادب 
فإنه رما لابخض من الفردية الى لقم ما كل عمل أدى . أن تدر ج کل مو عه 
ن الا عمال الأدبية ال ی آشترك فی‌ظو اهر وملامح مآ شامة : تسم وأحد؛ 
تسم مأ لد را من ترجمات ذاه 4 الاب آمر ى الحديث ٠‏ وفقا للغاية الى تو مدا 
على عام ارجم لذاته . وتطلعنا عل صفة هذا العام ومقوماته . سواء أ کان عالا 
فک با با ر سياسيا أو عالما فنياءأ او ما إلى ذلك , ما ,تصرف إله المترجون 


لا نفسهم 3 حجان 3 الو ا<د موم من لسك مو ف اشا ية وبحم على ذاه 


بذاته ٠‏ وصور اسيك دو افعه وإرداته وقدراته وأفكاره وخواطره 
ومشاعره و5 له . وکل ما انطوت عليه شخصيته . من موروت 
ومکسوں : صدا ع ن أثر انعکاسا ت الخيأة الى تتلقاها نفسه فى أغوارها . 


(1) الترك نب الاذوى للأدب ؛ للدكتور لطن عبد انديع ؟ ص وجو بو 
(۲) الرجم نفسه ص ۱۱۰ 
(ع) امرجم ااسابق ص ١.‏ 


سم وا سس 


ماما از زا مباشر امه ۳ سه > داوعا f‏ ما إلى خار جرا وکل ترجه 


ذاه و راء‌ها حاأفز ام تود 535 فی کا ا 4 سیر له + رسد 3 و هذا الحافز 


هو الذى شکل مصمون کل ۳ حير ا 2 وعدد هدوم ۳ و ۳۳ 34 وشقل إل را 
عم کات نھ صاءمًا . و ود کشت کات عن عر ضه من دصو ر ا ره 


بسك ؛ وقد 5 اص ع تاه ۰ و نظل الا یه مر صو ده ف عمله » شتا ف 


نا دا وأطر اله . ولا تستيعاسها -- شأن العمل العمل الفنى س إلا بعد فراع 


من فر أءة سەر A‏ 0 ما ا ۰ 


0 مر 


راق أن م اعت كتايد مر ت ادا اه ۰ هی والاحساس وا التفكير 
والشعور والخدس.ء. وعر فا أنه اسه ن العادة أن بأعثو أعدد منهذه 
البو اعث سیر ة 4 3 و لذا فإنه اضرعم من ن العسير أن 2 ظر الى رجه 4 ذانبه 8 


ون خلال حافز و حر ف ان تأثير هذه البواعث فى الشخصية ادا سانیه 


تاذ | مها ۲ يراوح ان امف و موه ۳ . مین الظوور ٠‏ والاختفاء 2 ورعم 
3 


ذلك , فلا م ۳ غلك با عث و احد عل ماعدأ تلك الو اعرث | لئفسية , كالشءور 


أو اله كير مثا ونر ی دو أ مر مین ا نفسهم آ نشد 1 «صورون ذواتهم ' تست 


تشر السرطرة من حافز نعی4 ۱ بقلب عل ماسو أ من احو افز الاخرى. ورام 


يلون محظم ض اه 4 شترا ۰ و اس ی ذلاك ۰ أن ف وم أن خی داماد 


ل 


وبين اأدوافع الا 7 جر ی . ل هو طسب ۰ ضاق لا غلب عليه > و ون من 


دشر ۳۳ اه ز الاخری . 


۳ 


۴ ىمەك + لبه لس یت ۳۹ أستجا ره 4 آضعف من 


ذلك الى تاو بت موه السك . 


1 


وعل ۳۳ ٠‏ ا ۳ ۳ و متا أن اسر لت أ م الذانيه وفقا لدوافع تام 


الا وه تعالم كل دهم ٠‏ 9ه ی دوافع وغايات و جروت . مضمو نكل منهم وغايته » 


على الحو النال : 


(و) ترجه الذاتية فى الاطار الفسكرى : 


ماه ان ی ۳0۳ 





1 00 أ أت اتر چه ۾ الل 4 اسحا با لعذاصر الفنية لان کتایها من 


8 


وى ' 








صت وژ مسه 


مارسوا الإبداع الفى شر اکان أم ثرا . ومن ثم فإن ها قبمة فة اد 
۳ 4 الاهمية » وقد لاشارکیا هذه القيمة غر ھا من أنو ا عالتر اج الذانيف 
ی فضلا عن ذلك؛ تعنى بتصو بر « العام الفسكرى للمتر جر اداه و افسرجات 
7 العالم و و خصا نصه ومقوماته ود ی تعاس م عا نو د ٤‏ سیل شید م الذای 
وق سييل الٿ عن أسلوت ۳ کل هم !| افکار د ر نز طر : به . وغل 
صور الط راق لض الذى قط و و لتقيف نب حى تحفق هم ااصله يدم . 


عن طرق ایاحه || الفرصة أ مقر لوا ما ع 


۲ التثقيف الذاق هو الذى ستمد منه الادب إبداعه . إلى جا 
فطر ی أ ۴ مو روت E‏ . وهذأ أللون من من اأترحما ت الذانية عر ۳ ۳ ۳۴ ۹ 
العرلى الحديتث » وهر فى جملنه ملس لا تارات الفكر اعرف العاصی 
و قضا باه + من خلال تطوير امرجم از اه و مو ففه إزاء التيارات و لالات 
الفکر ب فى جیله كله . 

وتر جاتمم دا 00 ا م اخروج على الكثير ما شاع فى تمہ :ا العر ؛ 7 
مول أماد بعیده ؛ من ٠‏ سلیات ت و هو ! روثات فى عم الفكر والادب وق كثير من 
ألوان المعرفة ٤‏ ترجه لا نصا ا | شارات ت الثقافة اأ ر سه 4 ومظاهر جنا 
الحدئه الى وفدت إلى مر والعالم العرف 8 خاصة بعك اقتاج قذأة اسو اس ۰ 


و هجر ه الشو ام الین إلى مهمر ؛ و حضو ع الرلاد العر بر الاحتلال الا جنی. 


وزادت حدة هذه التبارات » خلال ارب العامة الا وی . ما آو جد 
فى تفوس الثةفين الحم ة ااتر أفضت er.‏ إلى الا نقسام إل فثات . فته تدعو إلى 
الاأخز بالثقافة الا ورة > وأخرى تدعو إلى إجماء التراث . والهسكت به 
و تال تدع إلى موز رسط بين احدیت والقديم > والا خذ ۶ هر صاخ 
من هذا و ذاك . 

وكانت الى جاب هذه الدعوات الفكربة . دعرات إصلاحة آخری . 


مم بالإصلاح الا جت‌اعی والسیاعی الذى کان قد زادی به کل من محمد عده» 


و « فتحی زغلول » بترجاته عون الفكر الاجماعى وااسیاسی ف الغرب » 
و١‏ لطفى السك € الى دعا إلى ٍصلاح ابا الاجا عه والسراسية ترجا ته 
وکتاباته فى جال الفلسفة والا“خلاق والسماسة . 


وقد أثارتكل تلك‌التبارات والدءواتمعارك وخصومات أغنت الا'دب 
ااعرلى الحديث » وستعرض ها فى موضعبا ٠‏ غير أن هذه التيارات #بزت منذ 
البداية بتای الاتجاهات الفكرية والادية عند أصحاما فالذى بظیر فى 
؟تابات . عند أل ہن شکری » هو مغاير لا كته لماز إسخر ته › وكلام 


0 العقاد 3 ماين 1 أرأه عمل و أ جر أمين 0 وهكذا 8 


وما ذلك إلا لان هؤلاء الا دباء جميعا کانوا أبئاء جيل واحد تشاهون 

من مت ظروف تشأتهم: فأغلييى, شاه | اة ر هه تعای تاف الاجماعى. 
اذا استنتا كلا من « الازی » و « حمر أمين « اللذن شا فى 2 أحياء القاهرة, 
الشعمه وكانت تعایی ۳ منل الر ف - عض التخاف الاجتاعی . وم جیعا 
نتمون إل اطفة المتومطة التمسکه بالتقالید . وقد نشأوا فى أحضاما . 
وظررت ۴ تف و سوم عو امل الصراع بين تلاك الا ليد و بيت الا فکار 
و النظربات التى اطلموا عليها فى الاداب وااثقافات الا وربية وقد کانوا جما 
عذفون لغه ة وبة أ و أکثر آتاحت طم أستيعا ب ألوان تلك الثقافات . کا هم 


جما ۴ سن متقارنة 8 


ومن العجيب أن يتفق أ كثرم فى ستة البلاد وهی سنة ۱۸۸4 م2١‏ , 
و شفهون كذلك »> 2 أن أكثرم اجه إلى تناول 3 القدعة حول الشعر 
والادب وا اف بالدرا س سک شروا الك نم ور دا ۵ من | اقم المسل تم 


)۱ فما عدا و جد أمين » فقد ولد سنه ۱۸۸ ؟ ولامه موی ولد 


سنه ۱۸۸۷ م و (« هیکل 6 سنة ۱۸۸۸ م ۰ 


ا لا نفسوم الفر صةمن خلال ذلك ۰ لمث مفاه 2^ الجر يدق أ أنهمترجوا 
عاذج عديدة من آلوان الثقافة والاداب الفر ية , ل ۳ ن مثالا حتذى . 


ورعا سی م ن هذا كله ن أحمد أمين : الذى سار ار ق قدرء ف طر بقه 
الثقافى المبى على از اوجة بين القديم والجديد . و «الحكم > الذى اهتدی بعد 
حاولات ؟: عير ۵ ف مارسه الفنون الادية 3 إل اخ اره الفن امسر ح 2 
لیصو غ عار ۵ 1 شكاره 4 لعل أن ظل ببحت عن أسلوب اند عاو لا هم دنه 8 
وعليل مادة و جوده ليقف على صسمعتم | ال ی كيل إلى الق والا بداع 3 عل 


مأ صوره فى کل من « زهرة العمرء و « سجن العمر » . 


وقد أظورت لنا , ترجمته الذاتية, .كيف أن , الانا» عنده كانت 
تتجدد » وأن شخصيته كانت دائة التطور للبحث عز, أسلوب بوافق ما جيل 
ف طبعه من مواهب موروثة ۰ رب آلوانا #تلفة من الخلق الفى » إلى أن 
اهتدی أ خر الام إلى « الفن المسرحى » الذی يوافق الوروت فى طعه 
والممكتب عن طريق التثقيف الدافى المضنى ااطويل . 


کا تفقون فى أنهم أسهموا فى الحياة العامة » وكانت هذه الحياة فى آغلب 
الأحيان هی امال الذى امندت إليه ترجماتهم الذائية وظبرت فى كتاباتهم 
أصداء التناقض بين وأقع ا ام 1 تخلف وبين ما ستولى على عقو ظط م من 
نا فات متقدمة اهضه ما جءلهم ضحية صراع نلسه فى إنتاجهم الشعرى 
والنترى » على عو م ما يد فى شعر کل من « اماز » و ١‏ العقادء ود شکری» 
الذى قالوه فى مطلع شبابهم » خاصة حين اشتدت أزمتهم النفسية » خلال 
الحرب الءالمية الاول . 


و الک ف ٠‏ زهرة اسر ردد معای الغر به فى #تمعه 3 ار عودته 
إليه من بارس عاص طبا صديقه الفر نی « أندريه » » و « عله <سين » صور فى 


د الایام» ضروب اله راع الى عا: ناها و « سلامه مومی » فى تر بيته ب کد عدم 


انعانه إلى شته بقو له : « ی آحس إلى حد كير أنى منعزل عن اجتمع اذى 
آعش فيه , لا أنساق معه فى عقائده وعو اطفه ورو باه( . 

ذلك أنه كان صاحب أفكار جديدة . ظل يدافع عنها طوال حياته » إذ 
كان يدعو إلى « العلءانية » ف الثقافة العلية والادية کون أسلوب الحياة 
اشخصية والاجتاعية . وليقم بذلك بناءا جديدا على أنقاض بناء قديم فى 
الفكر والادب والحياة العامة » متارا فى ذلك بكتابات « يعقوب صروف » 
عن نظر به التطور الى كان سما « نظربة النشوء والارتقاء ,ومکاتبات «شیل 
شل » عن المادية العلبية » وبكاتبات « فرح آنطون » عن الادب الاورف ۰ 
وکل ذلك نتضيح فا کته عن شه فى رجته لذاتبه اساها : » تربيه 


سلا مه ٥و‏ ی ) ه 


و د ميخائيل نعيمة » بحس حدة الصراع الذى تولد فى نفسه مذذ سن مہ کر ة 
ونشأ عن تساؤلاته حول مصير الانسان ومعنى الوجود والکون » حتى ینتبی 
فى الهاية إلى الاعان بوحدة الو جود والنظرة العامة إلى الكون » نظرة جعلته 
يدعو إلى ١‏ العالمية» فى الفكر والثقافه عل ڪو ما شین من شلال سيرته 


ال تمه التى أسماها ۱ سیعون ۰ 


وقد خر ج . المازنى» ۰ بفلسفه قوامما اللامبالاة واسخریه من اخیاء 
والاحياء > ومن أهله بل و السخر به من لقسة ‏ و نكن سخر ننه من الثاس 
عنفة حادة » بل کان صاحب سخر له هاد 4 مره و تدعو إلى الا تسام »> دون 
نزوع منه إلى جرح معاصريه » أو اظرار نقائصهم ومثالهم . وقد كان مطا 
فر ددا بين کتاب عصره فى سخر بده هزه ۰ لا زه الوحاد ert!‏ الذى سخر من 
اسه وأسرته 2 وأفصح عن عو به ونقائصه: و بعر جه وعجزه › وأفضى 
بأسرار حرا A‏ ودخائل دا إل قر أنه 





س وړک مه 


وعبر عن كل ذلك بالقصة الطويلة کا فى ناته دا رأهم الكانب: . 
ودار راهم لاف » وقد أستق مادة كل منهما مر ا ۱ ا ٠‏ وکل منهمأ 
مل طور! من اطو ار حیاته العقلية و الفنة ٠‏ وتصور ماحلة دن مراحل 
شخصيته . كذلك عبر عن حاته فی جلما فى وعه مقالاته النى جعت نحت 
عناوين د قيض الريح عو« صندوق الدزا, و , حصاد طشم » و «من‌النافنی 
ودع الاشی » ود قصة حيان » . 

ورغم ما نی بعض هذه القالات من دراسات نقدية . فاما فى جمرعما 
تصور حياته الخاصة وتنقل لا | ذ کر بات ت طفو لته وصاه . وتطاعنا على ضورة 

لحياته ف النزل والشارع والمدرسة وعلى حياته فى الرحلة الى قضاها فى 
التدريس والصحافة , وفمأ كلما پا تتمثل روح الدعابة الساخرة » والاستشفای 
اللو بک ير مما حدث فى حیانه ْ 

أما د العقاد . فقد كن فى أ كي ما كتب صاحب Yl,‏ « ای آفرض 
:وجودها فی کل معان ؛ وكان ااطا بع الذی غلب على كل إنتاجه دو اعتداده 
الشد بد بذاته » وحدته فى الخصومة, ف معاركه السياسية والفكرية > ألىأعتمد 
ف الانتصار فا > على قوة امحاججة وعنف الجادلة ما يستدعى مرارة عقلة 
متفوقة » وصراءة فى الفكر ة » وتشاعا وأنفة ‏ ومباهاة بالواهب الشخصة , 
وكلبا كانت الطابع الغالب على کارا باه » خاصة ما کته عن نفسه . فى كل من 
« أنا »و دحياة قر » إذه الأنا». كانت حاضرة حور متواصلا . 

وأزمة عبد الرحمن تلخص أزمة جيله كله لاما تمكس شک وحيرته وقاقه 
وتأثره (آشد يد » وکم| ظورت فى شعره و کته ف الاعتر ائان » وکان اشرة 
عکو ذه عل نفسه و استنا طه لدذائلا . أ, ن أصبب بازدواج الشخصية , كانه 
کان لا نفك تأمل ذاته بعقلة وتفكيره » ویظل منطويا على نفسه پستتیطا 
وصللیا حر ی أفضی : به هذا الا ستیطان العميق إلى دو ام الشك والحذر وألرية 


دی صار بعش ماس دم پا ۳۳ وامحخاوف و سوه الظن 


بایاة والاحا ۵ ۱ 


لد م س 


ومن الم الى سم نا صرأعه ما صو رد ۴ الا عتر افات ۳ لتی 
لا «ترف ۳ اعتر افا :4 هو نفسة : بل دعی انا اعترافات صداق له رعم 

ومن أمثاة ذلاك اصر اع 3 م صوره ۳ ۴ 2 الاعترافات 77 ای ظررت 
إبان الحرب العا ية الاو عام ٠۹٠٠‏ » حين احتدت الأزمة فى نفسه هو 
و ژملاءه من الا دراء 3 وهو مان 8 آثر الطفولة ألتى عاشما 1 وسط ده 
حافت ف نفسه وعقله و سعوره . أثارا صعت عايه أن عدوهأ وتخالص ممأ 
ويشير إلى شدة اعتقاده فى الخرافات فى صفره إلى جد القاسه المجانز اسهم 
فصصین الجر افيه حتی صارت هذه اأقصص e‏ كل ناحبه من نواحی عله . 
و اصیحت 0 عالما كديرأ مأوّه السحر والعفارت € وحتی 1 صارت العقار بت 


“م بصور جانا آخر من أثر تلك لانشاة الأولى فى نفسه . حتی اقد جملته 
بعانى « ازدو اج اأشخصية » » فیذ کر أنه فى تلاك المرحلة دخل فى طور آخر ؛ 
کر فيه من التعبد وااصلوات والاوراد : وأ كر من قراءة وكتب التعدین 
ورغ ذلك : « م عذعنی هذا التعيد الشدید من دواقعة الشهوات » بل إن رة 
مواقعة الشهوات ‏ كانت لديه و بقدر شدة التعید » على ما یذ کر :ه فکنت یک 
وأنتحب خشية عقاب الله » حتی [ذا قضبت حاجة أعصانی المبيجة من البكاء 
والانتحاب » رجعت إلى مواقعة الشپوات من غير أن يعوقنى عنها الفزع من 
من عم اقا 2 . 
(۱) الشعر العمرى بمد شوق » الحاقة الأولى » للدکتور مد مندور » القاهرة ». 
مکترة هه معر »2 ص ٩۳‏ . 
(۲) الاعترافات » الاسكندرية سنه ۱۹۱6 م . 
(r)‏ ار جع السایق » ص ۳۷ . 
)غ( المرجع نفسه ؛ ص ا ۱ 





وهذا استبطان عميق للذات . حال فيه « شكرى ء أعمق أعماته النفسة ؛ 
وبغوص فى تلك الاعماف « ليضع يده على أثر تلك النشأة الأول . فى توا 
اصراع . مظبرا أن رواسب الماضى ٠‏ هىاتى ولدت فى نفسه مور بالذنب؛ 
اذا ما أراد الانطلاق من آسر ماضيه . وذلك كله جر عليه الفزق النضی . 
والازدراج فى الشخصية . النی أصاب الکتیرن من اللقفین : وهر واحر 
متهم : وقد ظل سای هذا المرق > وداك الازدواج » حتی وقت كنابنه 


« الاعترافات عل ماخ 


م8 


ر .وم اسم تطع التخلصمنه دو والثقفون من | میاه 
رغم ثقافتهم وفکرم ۰ فهم ما زالوا مش د ودين إلى تلاك المرئة أو ذلك العام الذى 
عاشوا ہے ۹ طفو ام وصيامم . 


ويصوره عبد الرحمن شكرى ء شراب جیله, مرا هال ارم ذال 
الجيل ۰ حين «صور اش باب المصرى » عطي الامل » ! سکنه عقا اليأس » وکل 

من الامل واليأس فى نفسه عميق « مثل الاد جم سب ذلك : إلى حالة 
م2 ہر الاجماعر 4 > ا بين حال الامة الاججاعية :وين التفوس من رأة 
مسنه .وش ذلك , بأن الشیاب الصری . نکش من أساءة اھان . وهی 
صفة اشر عا اخصر بون .ورنوها من عصور الاستبداد أطويلة مرت 
5 مص (۱) . 

وكما أن الشا. ب المصرى مىء الظن ؛ فهو كذلك « ضعيف الع عة . كر 
الاحلام والاطما ع والامای ؛ یکثر من الاحلام. بدلا من مر اولته الأعال. 
وشجاعته شجاعه مرقطعة ميتو رة شجا عه تستحىدن نفسها وهو مبیج العو ادف 
ولکنه غير عظيمها .. كثير الغرور لكرثرة أحلامه وأما مانيه . لايعتمد على 
نفسه وهو شديد الاحساس : ولکنه اہی فى ضحك ويضحك بكاله » وهر 


)۱( الاعتر افات ؛# ص م ۰ 





كثير الشكوى والتضجر ‏ قليل الصير .. حز فى نفسه قيود القدر المحتوم » 
فيجتهد فى أن صدعبا عنه فلا هیر داد | وبأساء وشکر ¢ ولكن 
تفكيره غير منتظم » وهو كثير اطيرة والشك, بالرغم من غروره» ترك ما 
سنبه لا لايعنيه » لايعرف أى أفكاره وعاداته ۳ خرافات مضرة » ولا 
أى أفکاره وعاداته الجديدة حقائق نافعة » من أجل ذلك بضره القدم » كما 

ضره الجديد : فهو من قدعه و جدیده غارق بسن تن . . (۱) 

ى وثيقة نفسية بنشف لذا ماه شکری » أعاقة هو نفسه » 

ودخائله الدفنة » من خلال تصو ره « للشاب المصرى » الذی آصیب باطيرة 

والقلق والعجز عن الانتماء إلى اليئة . 


و هده هم 


وقد ترتب على هذا العجز النی نشا من نظر ة اللمثقفين إلى تمم من خلال 
أفكارم وقیمبم الثاية المستمدة من حضارة ارب وثقاقة » أنهم 
4 ر يستطيعوا التخلص من هذا الواقع فى نفوسهمء عكر تربيتهم وعارسة 

م على أرض هذا الواقع ؛ > بل رفضوه رفصا ذه | وفگر با خاصه <ين 
ل بثاتهم استجابة كاملة لافكارم المستمدة من الغرب » الى دعا إلى 
متلا و طه حسين » حين نشر فى الثلاثينيات د كتا به » مستقیل الثقافة فى مصرء 
دعو فيه إلى ربط ثقافتنا بثفإفه حوض لحر الابيض التوسط ‏ وهو بين 
أتجاهه » إلى ضر ورة التقاء الثقافة الغربية بالشر قیة , ذلك الاتجاه الذى نلمح 
خيوطه فى ١‏ الايام > لان نظرته الساخطة إلى الريئة ای نشأفيها » كان مبعما 
۱ ما عه جاهلة جامدة متزمتة ؛ أفقدته بصره صغير | › و تنح له تقافه مستنيرة 
5 نی هل هتهافى آورباء بل أن هذه اليثة نفسها ء هى الی‌ترید آن‌تحول بینه 
وبين عرة ثقَافته واجتهاده الفكرى وهو فى ذروة شبابه وذلك حين ثارت عل 





(۱) اارجع السابق » ص ٠ ٩‏ 








کتاابه 0 2 الشعر الجاهل cC‏ و اذا 4 کان شد بد اسخط و اطنق وألمقت ده 
استز جع ذکر بات هو له وصاه وشطر من شأ 20 الذى قضأه 32 الاز هر 4 


وكانت 2 شا با كنا ١4‏ الا یام 0 دعوة خف إلى ضرورة اأتقاء القافتين ۰ کی 


تتغير تلات البيئة آذتزمته الى مابزال بتجرع غصصها . 


وقد بتشعب بنا اأسكلام إذا مارحنا نر صد الثيارات الأدبية وال كر ب 
والثقافية الى حاما « الترجمة الذاتیف منذ أو اخر القرن التاسع عشر وهضالم 
القرن العشرن ٠‏ حى بومنا هذا . ولعل . فيا تقدم : ما يشير إلى أمثلة من :لك 
التيارات » الى تعكس الاتجاهات امختلفة لازمة الفكر والآدب العر ف العاصر. 
من خلال تصو بر « اطتر جم الذایی أزمته الفكر به والئفسية « نّا عن مقو مات 
شخصته الى سلكت شعاپا ومسارب طولة . إلى أن اهتدت إلى ملاعا 
المستقرة الخالية . بعد تلك احاولات المتعددة : لتصل فى النهاية إلى مقومات 
شدخصية عر ده جل دة » تحمل ها سا مەز | ۱ مع إل عم الماضى العراق »الذی 
رتکز على تراث الآباء ؛ وقي الحاضر المتطور الذی‌ینقل عن الحضارة لا 
وبتفاعل مع » تیاراتها !افكرية والثقافية والآدية والفنية »> حتى خرجت 
تلك الشخصية العر بيه الجديدة من طابعبا الحل » لتحتل فى الاداب العالمية , 
مكانة تتم بالاصالة والابتكار . 

۲ - الترجمة الذاتية فى الاطار السيامى : 

وهذا النوع . يصور العام السیاسی الكاتب ؛ وينقل 
العالم ومقوماته . 


إلينا مران ه_زا 


وأصحاب هدا النوع . هم مواقف شخصية أثارت حوطم اخصومات » 
واذا فإنهم يدافمون فما عن أنفسهم . والدفاع عن النفس من أقوى عناصر 
الترجمة الذاية ؛ واعظم الحوافز على كتابتها ؛ وغايتهم هی تصوير عالمهم الخاص 
وتبرير أرائهم الشخصية أو مذاهيهم ومادئهم الخاصة ٠‏ أو تو ضيح سلوكيم 


و۵ 


۰۶ 


و احذامب ومر اہم > وم سلگون فى ااذود عن أنفسهم . سيلا من ااتفسير 
والتعليل والتحليل للدواقف والوقانم وال حدات, مظبرين فى غالب ال حیان 
ألو اا من الصراع الروحى والفكرى والتفسى . كا هو الحال.فما کته عن 
نفسه كل من و ادا ردیثال نومان » و د إدمو ند جوس, فى « الوالد والولد, , 
وف الادب ١١‏ الغرنى .. 


3 سمل قالادب العرنى ید مت .یه مذ كراق 2 نصف رن ,لحد 
شُفيق الذى تاو ل فا أنه ونشأته ٠‏ وصور ایا 5 أة الاجماعية والسياسية 2 
ف اافترة ای تدأ من عام a> AVF‏ ی عام ۳ وهی من أ كبر المصادر فى 
تار خا الود بث. و نری فم | دفاعا عن مو أثفه اأشخصية. خاصة موقفة من الثورة 
العر ام وكان معر وفا بعدائه ذا وک عرف د على لى ميارك « ذلا نه 2 أ ضا 
اذ کن ؛ آزر الخدبرى د توفیق » وری انه دا عن حه ااشرعی . كُمل 
عل دعل ١‏ زعيمها ۰ عراف » وأتممه بالغرور « وان متأر | ف ذلك 2 


7 4 ۹ . ك ۳ مس 2 3 جر تل :۱ بو صههة ذا منصب كير من متاصب القصر 


١ ۰ 0‏ 0 7 ين 5 ۱ ۰ 1 ی 
و اخجدت انکر ات ر ای تساک سيا الدفام عن كتاما تا مک نه 


مم ه فى حيا ا اعد ظبور < ر الاصلاح E‏ م أنه ع بد ماعل 1 وظرو ر 
Î 1‏ ® ما و 
اتر ۳ اأقورمية بقرادة عر ای ۴ رل 5 ق ۰ 2 رعا زعامه 0 مصطق کامل › 


۳ کی الكثير ل دن اد هرد و اح ر کات سحجیل هل د ار ات غاب علا طا 
0 ْ 3 ۲ 7 |“ 1 * ۰,۱ 1 ۰ ۳ 
دج e‏ ررر 0 خاصة ټاو و رح العر أنه 00 علأو أ 7 ثم ھر له وره 
و او ضيح | م قفرم من که مر هر ن الا دان ا التى ا مو ار ۰ و میت ۳ 


اس ن «دودسروا دو افیا و حفا تقبأ ۰ 


(۱) دا ف رها سنة ٠۹٣‏ فى آر بمة علدات. وشذه الذ کر ات كلة آسماها 
أعمالى دهف مد كراف 0 أفصح قا عن كثير من جر ات رازه ۰ 





س و ۵ س 


و هذا هر ما فعله و اجر عر ی » نفسه ف مذ کر انه ای اساها د کف 


010 | 


الستار عن سر اد سرار « 


وع له 3 اكتب 0 و 5 ھی ¢ اد ود الذورة العر أبية ۰ مز ؟ رات 


شخصيه 3 عاط قرأ جرا اه 3 وال حدان إل ای > اض | خلال | اذورة مچ اه ۳ 


س 


ن 
زاء نك الخاصة 3۳ عا ع عن س حه ۲ و ود عا کت 4 د اہی ا 
۴ 35 ر اعام وأ حار الاو آل والاواخ ر(۲)»وکلاها کتت مذ کر اه الشيخص 


وشو المنى ۳ جز ره 0 مسالان 5 مگ ذلك كتب 1 عل ین النديم € سره 


ف در | فى كنا ك د كان وكر cc‏ كنب زلا 0 


اأشخخصية 6 ۳ ۳ 


عنمأ صورة خطاب ار سله ال « ع رأى» ورت هذه 


ا ھم ا من ر: سائل | الد دجم ومقا لانه 3 حت عدو أن و عد الله 


0 
ر 
6 ص 
ار 


الل رم امل أنه ۳۹ اس E‏ سره ۱۹۰1 


ولل هذا الغو ع الذى يصور العام السیاسی للمترجم لذاته , تنتمى كل من 


د فة حیای ¢ و لاحمر ! ن السيد » و «هده ای 6 (عید العز ز ھی 4 


ود مز ؟ رات ۰ أسيراسة امير ؛ 7 1 تمد حي ان ميكل 1 وکل منم کان له دور 
عظم ف ایا اس اس د اله 39 ر 4 ق ا و العا ۸ ابر ی 1 وكانت أه آراء 


۱ 
ومو اف وا خاصة جاد رفا عخا له اوقت والسلات ۰ ومن 
هذه الار أء ما كان هه ضع الاخز و الرد ۰ | کان مو ضع الأو اخذة 
وال تمام کنب کل مهم سير 4 الذا ترد اسر 9 وجات نغاره ۲ و بداهع 
۰ عنمو اند 1 اما ها زه الاعاد حبه الى ار تاها ويله لاصلاح الحراة 'اسياسية 


ألا جاه ١‏ 8 و مک 


۰( اشرت ف سكس له اهارن مت سم : مد کرات عر ای ۰ 
(j‏ أ ود شوق الور غ¿ + با کور عمد لعز ز رفاعی 0 القاهرة ؛ الدار الصرية 


تا 2 وه 


۹ ص عدر مل 


5 ٩٩ — 


وکانت مصر تتقلب فى أحوال مضطرية » طوال القرن التاسع عشر » 
واشتد اضطر اما منذ آواخر هذا القرن يعد الاحتلال الامجلیزی » واشتدت 
حاجة أبنائها المثقفين إلى إصلاح الياة رمتا . وفى شتى آلوانها » ومن الاعادة 
القول بأن من أ, ناما من نادی بإصلاح الحياة الاجتاعية السياسية »> من مثل 

, قتحى زغلول» الذى كان ری إلى تيه الافراد والامة » ٠‏ إلى اتخاذ مشل 
أ على » قبلة هم فى آماط م لومنية 0 فتر جم د العقد الاجاعی » روسو لک 
مین أبناء مه على ۳ يتوا . حق الامة وم ب أن کون ها من سلطان» 
جم طم ما ساعد على نس میادیه الكرية و ر الاسس المليه للتقدم » ۰ 

۳ نطق 0 ناس حاط م على هذه الا صول و نتفعو | بتجارب الامم ۰ وستدى 
كل فرد إلىالاستمساك إشخصيته › فر چم لدلات دسر تدم الا جلیز سکمون» 


و و اه فرد ضد الآمة ,و «روح الاجهاع » و دسر ۱ تطور الامم . ولوك 
دلطق ااسید » فى يال الدعوة إلى تر بيه الفرد لإصلاح ۰ لجاعة و ا 
1 جو انا ام وه 3 فا شا ع مه + ار ده 6 ی غاب عا 2 أعه الفكرى 
والفلسق . وهو طابع ؛ أتاح له أن يكوا : ن صاحب مدرسه فكرية . کان شا 
أ نصارها و تلام.ذ‌ها ن رکو ۱۱ | ثارا ما رال بأقية 2 معنا ۰ 


وکان آساس مدرسته هو الدعوة إلى التجد بد الفسكرى و ار 4 السا سه 
لى جمع جد اد ؛ ومن أجل ذلك 0 تأدى بأن « مهار لامر سن » و دوجوب 
تر بية الم » وتأسدس نهضتنا العلمية عل الترجمة قبل التأليف » کا حدث ف النهضة 
الأورسة ١‏ وهو نفس ما رآه د فتحی زعلول» إذلك نری د لطن السيد » 
عمد إلى ترجة , فلسفة أرسطوء لأنما كانت مفتاح التفکیر العصرى » وعلیا 
قام كثير من اذاهب الملسفية الحديثة , ولان فلسفة أرسطو »كانت الأساس 
الذى أت عليه | همه العر 4 4 و سنا وين آو اء 2 آرسطو ۰ و مدذهه اتفای» 

)۱ فصة بای لاحد أطي السید ص ۵۳ ۰۱ 


۲ u Nf 
۰ ۱۵ الر ك بقسة شین‎ ۲ ( 


اباو ل 
ومذهيه هو أشد مذاهب الفلسفة اتفاقا مع مألوفاتنا الحالية > وهو « ااطريق 
الأقرب الى نقل العلل فى بلادنا وتأقلمه فيها » رجاء أن ينتج فى النهضة الشرقية , 
مدل ما آنتج فى اللمضة الغر بية 2 وهر معلل فى الفلسفة ۰ ومعل فى السياسة . 
ومعلم فى الاجتاع . وهو المع الأول کا لقبه لعرب ‏ وقد تأثر د لط السيدء 


عذهیه ق ١‏ السراسه و الا علاق ثرا علا ۰ 


لذلك : راه هر جم aie‏ كنا ان ی الا خلاق, نم وان« إلى تمقو مأو س» 


1 تاب اأسماسة 0 وكتاب ليا اام ہو ¢ 4 و ءالكو ل ۱2 اساد ۰ 


م 
كذلك ؛ كان «عيد العز يزفيمى» علمامن أعلام الإصلاحالسراسىء الها نوق 
والاجماعى فى مصر والعالم العربى ؛ وكانت له مواقف عارض فما الحكومة 
القامة إذ ذاك .وجاهر فما بأراء<رة تدعو إلىالإصلاح. جرتعليه خصومات 
العامة . و أفقدته صدافانه الخاعة ۰ منها معارضته لسعد زغلول وهو فى اوج 
مجده» وخر وجه عليه.وعل الوفد الذىكانت أراوءه إذ ذاك تمثل اماع الا مه 
الصر 4 59 وما معارضته امعض الا حذام ی بکن براها متفه مع م.ادىء 
الدستور ومنادیء اعد اله واخرية . وهو عدارضاته هذه سغى تعدیل هذه 
الا حکام والقوانين . 
ومن أمثلة تلك المعارضات: معارضته للحم الذى صدره ٠‏ مجلس الا زهر 
العالى » ضد آشیخ ه على عدار ازق » القاضی ا م اأشرعيه ف الفترة الى كان 
فا د عبد العز يز فهمى » وزرا للحقانية عام ۱۵۲۵ ۰ وقد عارض هذا الحم 
الذی يشضى بتجر بد لشیم من اعالة : لا نه ألف كتاب « الاسلام وأصول 
المع « فرر فيه » أن الاسلام لا خلافة فيه وأن رؤساء المسلمين الآن ماوك 
(۱) قعة حیای ص ۱۸٩‏ ۰ 
(؟) هذه حبای ؛ لد "مزيز فهمی ( سلسلة کتاب افلال ؛ تمدد ۱۵ )؛ 


ص۱۱۲ / ۱۱۷ ۰ 
ز ۷ س ار مد الراتیف ) 


لاخلفاءء (۱) . و فر ر الا هر أن محو اسم الشيخ من‌سجل القضاة الشرعیین 
فضلا عن تجديده من العا 4 لکن رر العز ز فرمی > عارض ذلك القر ار 
معارضة شديدة ؛ وش عن صاحب ال تاب الاتهام ؛ ولم جد فيه أدنى ما 
باذ عليه مالفا بذلك » اثر ای العام ۳ كانت ثورته حادة عنيفة على ما 


ورد . هذا الكتاب 


وتد ظل متسد رأيه اذى تضمن دعوة إلى إصلاح القانون . و 
صامد | ۲ وم دو ره ه مجدمع4ك . إلى أن انبی اوقت خر و جه مر ن الوز ار () . 
3 ذلك كان صاحب دعوة إلى الاصلا حا لا جتاعی .لعو ته إلى الا فص ارعل زو جه 
و احدة ٠‏ حاں جاهر ہج لشر ی رل رف عارض 245 العدد الزوجات 
۳ الا سلام 4 داهر إلى آن الاصل ۴ الدین الا سلای ا هو ڪرم تعدد 


الرء جات (۳) . 


ی 


وکان 0 ھکل ¢ ۴ مذ کر اته صاحب اظر ات سا سره خاصة ۰ ادن كانت 
تلو نما تاه الخزب ال.اسى الذى کان راسا له وهو حزبت از حرار 


و نتمی إلى هذا اللون السب سى من التراجم الذاتة ایضا . د مذ كرات عم 
فر ید »م« مذ كرات مد كرد على 000 اتودافع ۳ عن الا مامات التی و جت 
إليه سيب مجادلاته امغانین خلال الحرب اعالبه 7 لى ولسساهء اند 
للفر نسيين أنناء احتلاهم سوريا . كذلك تنتمى إلها . «مذ كرات 
عد له » الذى رر فا کر من الو اف 1 ۳ زا اه له اتمامات ٠‏ ۳ 


تشک قآ اص4 ٠‏ رقو مته 
)۱ 0 (۲) الر جع السابق 6 ص سم | -— ۱۵۷ ° 
(۳) الرجم تفسه : ص ۸۹٩‏ س ۲۰۷ 


)+( اخق مد كواته هد هد 3 تأنه عن D‏ خطط اد ۳۹ م0 ق 9 أنه 2 ان أسأدس 





کا ينتمى ااا » «مذکرانی ٩‏ لعبد الرحمن الرافعى . وفما سجل 
تاريخ جيله : من خلال تسجيله مواقفه السياسية والوطنية . ويكشف فها عن 
دوره فى ارب الوطنى وعما أفاده من وطنية تعلمما من صلته بالرعيمين » مد 
فرید . و مصطق کامل ؛ وقد تقح فما نشأنه ومراحل تطوره مر اعدا فى إثياتها 
ااندرج الزمنى ۰ والترتيب التار خی الا حذات وکتسا ۳۹ قل تفيد أن بريد أن 
تفم العهم الذی عشت فيه » وشاهدت حو ادثه وحقائقه . فهرو إذن صور 
جیله من خلال تصو ره حیاته الخاصة التی دون فا تارخ حاته منذ ميلاد: 
عام ۱۸۸۹ حتی تارم نشره مذ کر اته عام ۱۹۵۱ . 

(۳) الترجمة الذنية الروائية : 


وقد سلفت الاشارة إلى آمتاتما » وهی ق‌بموعبا ۰ تحمل ؟-ذلك.الثيارات 
الاد بب والفکرية والسياسية التی كانت تتردد أصداؤها ف‌مصر والعام العرى. 
منذ أواخر القرن التاسع عشر » وبدأت تفرض نفسها مع التيارات الجديدة 
الواقعة فى مطالع القرن العشرين . 


وإذاكانت الدعوة إلى ضرورة التعلم , والاخذ بالثقافة الجديدة . ند 
ظررت ف القرن التاسع عشر لدی كل من ١‏ رفاعة » فى « تلص الابرز 2 
وه على مبارك » فى « عل الدين » و « الشدياق » فى ه الاق على اساق » ء تلك 
الكتب التى اعتبر ناها امحاولات لاو للترجمة الذانية فى الادب الحديت 
فإن الدعوة إلى الإصلاح » . تثلت فما کتبه « الموبلحى » فى « حديث عبی 
ان دشام » وفيما کته و حافظ اراھ » فى « امال سطیح » الذى جاری فيه 
د الویلحی » . 


)۱ مد کر انی( ۱۹۵۱-۱۸۸۹ )لميد الرح ن الرافمى القاهر دار الال نة ۱۹۵ 
(۲) امرحم اسابق ؟ ص بم 


س هو لد 


ْم 5 هذا الم ار الاعصلاحی الزمدی 1 و آزدهر على بك یکل ف تت 
( زينب ) الى عيورت عن امتداد دعوة ( قاس مین ) إلى الاصلاح الا جناعی ؛ 


وكانت هذه التيارات » هى التى غليت على حیاتدا قبل الحرب العااية الا ول . 


وق خلال :لك المرب . عانی الكتاب والا“دباء » ألوانا منالقلق القكرى 
ون ونا ملق هو اصایع الغااب على انتا جع ااشعر ی واللبری ۳۹ اصه ما كان 
ی صوره بر ره 4 ذانه - عل مأ أشر نا وكان ذلك القلق شجه الاحساس العوى 
بالذات و البحث الحاد عر شخص.تنا بغيه الاهنداء إلى حققه ملاعا 


ومقوماا . 


وكانت التر جه E‏ اروائية ( التى کت ۴ و و مأ بان الجر بين ٤‏ 


تعکس هذا اقلق اافسكرى الذى انتاب الادباء عثا عن كنه شخصيتنا . 
هل هی شخصية عتد جذورها إلى الفرعونية . کا تتمثل فى أبجاه « توفيق 
ا سکم » الذى صوره فى « عودة الروح »(*). 


آم هی شخصية تجمع بن ثقافتنا العرية الاسلامية . واقافة الغربية 
الجديدة . . على ما يتمثل فى ١‏ "يام » اطه حسين ! 


۱ 


أم هى شخصيةه نشکا ۴۳ ماد ديه العرب .و تشك ف قصور العقل والعلم 
اللذين جعلا الغرب زعو تر أ فو 43 العلمى 2 و و من ی الا به بم ۴ اشرق 


دن صو شس وروا ز4 ۳ دا فا صوره الحسكم ف 1 عصفور من الشری() 


ومن مظاهر هذا "قلق ال رى . ما نراه فما طلعنا عليه ( ثنائية للازنی ) 


من اضطر اب يت م 4 بطلما الذى هو اأ از امك ۳ | کترجوانب سحصته 


م سي ج عي لست د ۲ ۴ ا کی 7 ی ی 


)۳ وكا تتمثل فى الحا. و حبكل » فى قمته « یزبس وحورس » 
(*) و و کذلك فا صوره فى ر شهر ز اد ع . 





س |۱۰ سای 


إذ تطلعنا على شخصية عض ة اقلی واخيرة والملل . فلا كاد يعرف ام أ 
حتی نتا به الملل . فسحت عن اخرى : و شتقل من ( ماری ) إل ( شوشو ) 


ثم إلى ( ليل ) إلى آخر تلك .!اشخصيات النسائية التى تعلق بکل منها فترة 
من حاته . 


و ود حال لا (الازف) ف لذا دنه 8 ظاهرة لخب ۰ و اس4 المطل ااملمه ,3 
حلللنا نفسية المرأة فى تلك‌الدترتو تداصامعا هى الا خرى قلقو أصحت تتمتع 
عر به زاتدة على الخد الذىدعا نيه (قاسم أمين). فمعد أن كانت ار أ لاتستطيع 
ابر بعاطفتبا عو د الر جل » كا صو رها ۳ د هيكل ¢ ی قصنه « زب ۰ ۰ 
اصحت ف ثنا تیه 1 لذازی € الماع بقدر عظيم من الجر به ريما از اد عل اد 
الطلوب و آصبحت اهر بعاطفة حما لأرجلء بل آنها اصبحت “نار من تحبه ». 


ولا الحرية فى القتع بحريتها إلى أقصى مایشاء لبا هو اها . 


بل أن حرية المرأة . تصبح شديدة الخطورة » على تحر ما سورها د العقاد, 
فى «سارة » الت حلل فما ظاهرة الحب » حين أخفق بطل القصة فى جر بة 
عاطفية مع د سارة »» وقد صورها لنا الكاتب آمر أة شديده الاعتداد بأنرثتهاء 
دافقة ابو الجسدية » ولا يغلت من إغرائها من ترد أن توقعه فى حبائل 
رها » وكأن فى ذلك » إشارة خفية من « العقاد »> ومن « أمازنى » وقد كتب 
كل مهما من وحى تر بة ذاتية أن الحرية لدى المرأة . قد أصيحت زائدة عن 
الحد الذی رجوه مها الرجل . وکان كلامن « ثثانية المازف» و «سارق 
امتداد لقصة « زین » لانها جیعا » تعکس نتبجة الدعوة إلى « حرية المرأة » 
التى دعا لہا ه قاس آمین » . 


رف خلال الجر مالیه الثانية. ينتاب الادباء القاق الف کری كم انتایهم 
فى اخرب اساعه ‏ كم هذه الرة , خر جون من قلفهم: بالاعان بشخصتتنا 
العر دة الجديدة » بعد أن طال النساژل خلال العشرينيات والثلاثينيات عا اذا 
كنا فراعنة أم عر با ؟ إذ ایقنوا أننا جزء من الامة اام ية : وع هذا >-كن 


سند ۲ و | سند 


القول إن تيارات الفسكر والادب المعاصرة فى مصر والعالم مرف التی عثلت 
ی الترجمة ااذاتية بعامة » وق القااب الروانى منها خاصة وكانت کاما محاولات؛ 
تمثل البحث عن حقيقة أنقسنا . حتى اهتدنا فى النهاية إلى مقومات شخصيتنا 
العر بية أخديدة التى جمم بين ماضتنا العرنى العربق . وحاضم نا المتطلع إلى 
القرة والازدهار 

ر؟) الترجمة الذاتيه المصورة للعالم الخاص : 


وهذا النوع ۰ ينقل العالم الخاص لكاتب ااترجة الذاتية » سواء أ كان عانا 
فنيا أم عالما أدبيا أم علا علديا . أو تنقل لنا عاله الذى يشتمل على الجوانب 
انى تمثل حياته . ولدينا فى الا دب العری الحديث ؛ الكثيرون عن کتبوا عن 
أنفسهم » ما عن 3 من ملاسات حر بام ووقائعها » ويسجاون أفكارم 
وخواطرم > إزاء ألوان التجارب والا حداث الى خاضوها . وأ كثرم 
يعمدون إلى التصوير الا دی ف السرد ۰ فینقلون لنا صورة واضحة العام 
ليواتهم أ و جانب منها . ومن أمثلة هذا النوع فى الا دب الغربى؛ « بومیات 
صمويل بيس » و « يوميات ت أميل “> مذ كرات مرآبو » » وف الا دب 
العربى القدجم » نجد « الاعتبار > لاأساءة عر ._ منقذء و ١‏ طوق الخامة » 
لابن حزم . 


أما فى الا دب العری الحديث . فن أمثلته . , مذ كرات الا مير حيدر 
الشهالى » الى آشار إلا الشدياق فى د الساق على الساق » وذكر أن هذا الا مير 
استدعاه لنسخ هذه الأذ كرات الى كان يدونها على غرار دوين الإفرتح 
مذكراتهم ومن هذا اللون من التراجم الذاتية » « مذ کرات جورجی زیدان  »‏ 
۱۹۱١ ۱۸۹۰ (‏ ) » الى نقل جانا منها د طاهر الطناحی » فى كتابه 
« عصاميون عظماء من الشرق والغرب ٩2۰‏ وتنسم بالصراحة والصدق إذ أشار 


)۱( آصدر زه دار الهلال سنة ۹:٤‏ . 


س سم 


فها إلى ما عاثاه من شظف العش ومشقة بسبب فقر بيثته وأسرته » وجهل أبيه » 
و مد حرجا ف التصري بأن أباه کان صاحب مطعم متواضح فى بيروت ٠‏ 

ومن ذلك آضا , ٠ذ‏ كرات بوسف وهىء الى يسرد فما ذ كر باته الفنية » 
ورشير إلى عشقه الفن المسر حى منذ حدانته و تعر ضه لخضب اسر ته وأقاريه . 
وسفره إلى [يطاليا لدراسة الفن السرحی , وعودته إلى مصر بعد وفاة والده 
الثرى الذىكان مد احترای اله مبنة العثيل عملا جر الخزى والعار على هذه 
الأسرة . وهی فى جملتها تکشف عن كثير من آسرار هذا الفن ؛ فى مدأ تشأنه 
فى مسل هذا القرن . ولا يعنى فما بإثياتالتاريخ : وعنانته منصرفة إلى الإشارة 
إلى أسماء الاما كن والر حلات وااشخصیات(۱) 

وعلى هذا النحو تسیر « مذ كرات » كتبتها واحدة2" من شارکت ق جال 
الفن , فتحى فما أنها كانت طفلة صغيرة لا تتجاوز التاسعة من عمرها حين 
تفتحت عیناها على المسرح فى مذينة الاسكندرية » إذ كانت ها أخت تكيرها 
تغى كل ليلة فى أحد المسارح » فسمعبا صاحب المسرح وهی تغنى خلسه » 
فقرر أن يصنع منها «طربة . ومنذ ذلك التاريخ عرفت الطريق إلى العتيل , 
حى أصرحت عثلة ذائعة الصيت » و دى أدوار الطولة : فكانت الرطلة النسائية 
فى مسرحيات شوق أأشعر 4 « مصرع کلیو باترأ» و « مجنون لى » وعلى بك 
الكبير » وكانت فرقتها هی اأتى قدمت المسرح الشعرى للدرة الآولى فى تاريخ 
المسرح المرنی(۳) . ومنه كذلك « يوميات مصطنی عبد الرازق » ٠‏ وقد حرص 
عل تدوينها أثناء بعته بفر ناء وبث فيها ألوانا من آرائه الشخصية ونظراته 
فى الا دب والفلسفه والدين والفكر والسياسة والاجعاع . 


)۱( شرت مذ کرانه فى علة السرح بطر ةة متتابعة اتداه من ما 5و١‏ 
العدد رقم ۹ :۰ وفيها ذ کر یات عدیده عن حراته المائلة » وعن مخاصات شیاه . 

)۲( ھی السيده » فاطمة رشدى 6 . 

)س( شرت مذ کر انا فى محلة المسمرح اتداء من | کتور ۶ اامدد الماشر ٠‏ 

(( سر فا قىم ف الصعدف »© و سم شره شقنقه « على عبد الرازق » وآخر 
ما زال محطوطا ٠‏ 


سد f‏ ند 


ويتتمى إلى هذا النوع الذ کربات الى صاغبا صياغة أدبية » ففر من 
أدبائنا الذين ارتحلوا إلى خارج مصر ۰ وسجلوا فيا مشاهداتهم وملاحظاتهم 
وجا ا من حراتهم > وهی یی بالاما كن و الشاهدات والشخصیات اکش 


من عنايتها ۲ لذ ات ۰ 


ورغم ذللك , فانها تسجل تطور حماته الشخصية خلال الفترة الى قضاها 
فى أسفاره. ومن أمثاتها . رحلات أمين الريانى د المءنونة » ملوك العرب 
(هى رحلته إلى ال+زيرة العرية ) » و «قلب العراق» و «قلب لبنان » 
و«المغرب الا قصی » وقد ارتحل إلىهذه اأبلاد , و آقام ما فترات غير قصيرة » 
و کذلك « الرحلة الحجازيةء للازنی . و د فى متزل الوحی » سكل › 
د وردلة الر بیع و الصف » لطه حسین .و «سندیاد حری» و «سئدیدا إلى 


ومن الذكريات التى #رى على سنة التذ کر اللأحداث والمواقف دون 
مراعاة للفسلسل التاريخى «١‏ وذ کر مات كتبتها صاحبتها(©, لتسرد فا ذ كرياتها 
‌الفن‌حین كانت تحترف العثيل فى فرق مسرحية منوا . فرقة «جور ج اض( 
و «فرقةرمسيس» وذاعت شبرتها حتى أطلق عليها ه سارة بر نار الشرق < 


م تنتقل إلى اشات ذ کر باتا منذ أن اعتزات الفن » لتعمل با اصحافة وتشتغل 


بالقضايا الساسية والوطئية 8 فة وعشرن COlale‏ 


وينتمى [لها أيضا «ماكتبه, حسين فوزی » الذى اختار لذ کر یاته 
سم ه سندیاد فى رحلة الحاة > وهو يستهلبا بقوله : « فلس ادف من هذه 
ااصحاتف تاريخ حياة فرد بعينه » ولعا تصوير الظروف التی نشأ فيا جیلنا 
(۱) هى السيدة | فاطمة الإوسف 

(r)‏ ذ کربات فاطية الوسف » اقاهرة » دار روز الوسف ۱۹۵۳ ( ساسلة كتاب 
روز الروسف رقم 6 





س هم.| د 


كله 02 و تیم فيه و لعه بالوسیقی وه‌طا اه الآداب هل صأه 3 دی کت 
«وابانه وانت مارها »ولا يلتزم ا لتدرج آلز نی ۰ بل لسير ف-4 على طر 42 


ألا سترجاع والنذ کر ۰ 


ومن هذا الذنوع 5 مذا کرات اشا ۳( ی سجل فا الا حد اث على 
طر هه التسجيل البوی وسجل فما خواطره وآراءه وملاحظاته :و نقده جتمعه 
وتأملاته فيما حوله . وصرح بكثير ما آله خاصة وفاة أبيه ٠.‏ لكن الفترة الى 
سجلتا , قصیره , إذ تدأ ما کتبه يوم الآربعاء أول ننایر سنة .+وامء 
وتنتهى عا كته بوم اس اسادس من فبراير من العام نفسه وهی تشه 
و ومیات أب اق الاراف » الى آختار ها با معدودة ( هن ۱ أكتور 
حتی ۲۲ کور) وجعما إطارا بصور داخله فى قالب قصصى » مثالا من حيانه 
حين كان وكيلا للذائب العام» و آشار إلى قلة تعاوب الفلاحین مع القوانين لانها 
لا راعی أحواهم و لا تناس مع ذاروف معيشتهم ومستوى فرمیم ٠‏ وصور 
فما كذلك خراطره و آفکاره الى تمم القامين بتنفيذ هذه القوانين بآم 


لا عر صون على سيادة العدل بن الفلاحين بقدر ماعرصون على استذلاطم(۳). 


اص ره للغئرة ی ضا ها 2 العمل الذياى ر بمب وم ,کب 3 کی ”ی ¢ 
1 خلا على أله 3 (٩)‏ مصو را ذکر راته عن عله € ماه نا الا دار عام ۱۹2۲ 
(۱) ومیات نائب فالأرياف للحكم »القاهرة» مكترة الآداب با خامیر(بدون‌تار ع) 
(۲) الدار التونسية للنشر » سنة 5و١‏ . 
(۳) بومأت نائبفى الأرياف للحكم» القاهرة»مكنية الأداب با امير( بدونتاريخ) 
(ع) دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ( بدون تاربخ ) ومن الذ کرات الى 
تدحل فى هدا النوع » « مذ كرانى عن ستی فى أسبانا “| ۲ ) مد 
حسنى عمر » دار المعارف مسر سنة و«مة؟ و حعدث فها عن ذكريات تلاك الفترة التى 
قط اها بال لاف الد بلو ماسی ف أسيانا. ف مرا( مذكرات طالب مه لاو س عوض ) = 


سد ".| سب 


اخا عمل مله عامين 2 1 مثفلو ط 1 إحدى مدن أسوط وصور م أنمكس ۴ 
فس4 هن أحاسيس ۱ وماجال تخاطر ه من أفكار, وملاحظات حول ال معنى اه 


الذى صوره الك 2 دم مأ ته € ۰ 


وکانت ذکر بات «حفی» تسیر على در 4 اسرد التذ فری؛دون عناه كميرة 
۲ لثر تدب أأزمى ( وإن كان ود أت وما مر أحل حرانه مدد ااصفو له 5 حی 
تخر جه من مدرسة الحقوق وعمله بامحاماة فى الاسکندربة » إلى أن عمل معاو نا 
للإدارة م 5 ضور ماحل 2۳ أنه لال تلك الفترة 13 | باسلو به الرشيق 
الحافل بالحيوية واطر كه وااعذوبة »> وجمع فيه بين الاأسلوب التفسيرى 
والتصوری ( وكأنها فصص وبر 2 مد فی ماك الفترة الى ااتحق فا 


ومن کتوا ذکر با چم على هذا الحو «الازی» الذى جعل من نقس.4 ورا 
راوسا 2 معظم کا اه وا وق وسهنا أن : استخلص صوره حره 4 أسير di‏ 
الشخصية من د رات ت طھو أنه وصیاه و مه اه و رقمه 4 ماحل خر د کا ساف 
القول 9 على حو ماحد 2 مقالانه القصص.ه الى كانت كام دور حول تجار به 
الخاصة . وما اس تخاصه من ۳ تدده من تجارب حرا A‏ وموات شخصييه ۰ 

وقد أمدنا ف کل ما كته شير من ذکر بات حیا نه خاصه ور طفو ۳ 
ای صورها دفو له وقبر ة تعایی شم من الجر مان و هل ۳ ذ کر باته عن أبيه 
وعن وده وجددته و اد رآهما 2 الشيخو ده سناجيان 32 حو وسذاجة دين 
0 دار رور الوسيف) سلسلة الكتاب الذهحى توقمير م4 ) وصور فأ الفرة التى قذاها 
فى بمثته فى اتحلترا ) غير أنه كتا بالمامية» ومنها « مذ کرات طبية) لنوال السمداوی 
) سلسلة اقرأ رقم ۲۷۳ ( » وميا ومذكرات فتاه عرمة »6 لسميرة و عر الة 0 م عة 
الر سالةه ۱۵۹۵ ( وكتاب ومن حاتى» له سف السیاعی( اشر ك العر دة للطباعة و النشر ) 
« و مض من عرفت ۾ مد التابعى » مؤسسة روز اليوسف) ساسلة اسکتات الذهی 


(وسجين ثورة ۱5 ) مد مظهر سعید . 





سس لاه أ سد 


کانا عکیان ما وقع ما (© و نقل لنا كذلك ذكرياته الدرسية 7 وذکریات 
صراه (۳) وذكرياته عن حه الا ول حين کان صمياء فقد أحب جارة له 
وحزی علما حين زوجرها فى الرف ٩“‏ وظل ردد هذه العاطفه و ستعید 
حلاوتها إلى سن متقدمة . 

وعلى و جه الاجال »فإن «المازقء صور حاته مراحلما التلفة , 
وما کان بعن له من أحداث وأفكار ؛ وما خاضه من مارب › وأحس به 
من انطیاعات ومشاعر فهما کتبه من قصص أو مقالات فقد كان جعل من 
تجار به الذاتية مدار حدیثه فى تلاك القصص القصيرة أو المقالات الى جعت فى 

كتب فما بعده ومن جموعة كا باته كارا » يصبح فى وسعنا أن نقف على ترجة 


ذائية له ٠‏ فما تصوير الكل حياته وأ و ار شخصيته . 


ومن كل ما تقدم يتضح لذا أن أدبنا العربى الحديث يضم ضروبا شتی من 
التراجم الذاتية . وسنعرض, الاعها حتى نقف مها على مدی حظبا من 


عناصر الفن . 


)۱( قصته اة ¢ القأهرة ¢ الدار القومية للطماعة والشر ؛ ص م . 
(r)‏ امرجم نفسه » ص ۱۸ )2 ٥۸‏ 
رع صندوق الدنا » القاهرة »> الدار القومية » ص o / ٣‏ 
ع امرجم نفسه » ص ۷۰/3 


TT 
ل نای‎ 


ملامح القرجمة الذاتية العربية 


ا ده وحصاتصا 


هناك ظو اهر عامة مشتركة فا لدا من رجات ذاتية فى الادب العری 
الحدنث » ما عدو بنا إلى الوقوف عندها لنستجل ملاعما المتشامة ۰ ومن 
التتكرار أن تنوه بأن استجلاء تلك اللامح المشتر ك . لا تناف مع د فردبة 
العمل الادی : 


وقبل أن نحاولالوقوف عل تلك الملامح العامة الشتر که فى ترجاتنا الذانية 
الحديئة , خلق بنا أن نعقد مقارنة سريعة برها وبين مشلاتها فى التراث » 
لنتوصل منتلك المقارنة » إلى تعرف مراحل التطور الى قطعتها الترجمة الذاتية 
حى العصر الخدت . 


وأول ما نلاحظه من مظاهر القيز بنهما » أن طبيعة ال ركيب فى الترجمة 
الذاتية الذى يختاره كتابنا احدئون » قد أصبح أقرب إلى التحدید » 
ول مطابقة حتواه ‏ نما كان لدى كيتاب الترجمة الذاتية السابقين , إذ أفاد 
امحدثون بطسعة الال » من المذاهب الأدبية والفكرية وتاراتا مدب 
منذ اتصالنا بالثقافة الأوربية » وأفادوا ,صفة خاصة من الاشکال الختافة 


للترجمة الذاتية الغرية . 


وقد عرف القدماء ‏ على ما تبينا ‏ الاشکال الرئسية للترجمه الذاية . 
3 عر فوا الترجمة الذاتية المصوغةفى شكل قصصى ء بيد أنهم لم بعرفوا المصطلح 
الذى اساه العرف الحديث فن الترجه الذانبه . 





س ١.3‏ مم 


ومن هنا كان هذا الفن يتميز فى العصر الحديث ؛ على مالدينا فى ااتراث 
العربى » إذ أن امحدئین . أطلةوا على كل شكل من أش كال الترجمة الذاتية , 
الاسم الذى صدد مضمونه على وجه آقرب إلى الدقة : كاليوميات والمذكرات. 
والذ كريات » والاعترافات. ومن أمثلة ذلك ماده فى « يوميات مصطفى عبد 
الرازق» ۰« ومذ كراق فى نصف قرن , لأحمد شفيق » » د ومذ كرات مد 
فريدء و «مذ كراق » لعبد الرحمن الرافعی و من ذكريات الفن والقضاءء 
« لتوفق الحكيم وه خليها على الله » ليحى حقى الت استملاها من ادا كرة 
على أن منهم من أراد صر اغه حراته أو مر حلة ما فى قالب روالى مثل « طه 
حسين» فى الأيام و هل سازفی » فى إبراهي الكاتب . وفى إبراهي اثانى . 
وأن کان 3 خر ج عن الترجمة الذاتية الروائبة لاستسلامه لعخاصر 
لقن الروافى على ما ما سنشین فى موضعه . 


ومنهم من أدخل شكلا فى شكل آخر : مثل . « الشای » فى مذكراته 
الذى دون پومیات لاتتجاوز الاساییع الخسة من حراته , وأثيت فما جانيا 
من ذکرباته . فأدخل لیومیات فى الذكريات . كذلك كان توفيق الحسكم 
ف پرمیات نائب فى الآرياف » قد دون يوميات . عن حيانه <ين کان 
تابا فى الريف الصری ء فأتخذ شكل اليوميات » ایکون إطار! خارجيا هذه 
المرحلة من حياته » ولكنه فى داخلها قد صاغبا صياغة » قصصية » فأدخل 
با لك شكلا فى شكل آخر 


و مم من أراد أن يكتب ترجمة ذانه أدبية , أذ طا اسما فيه ما يدل على 
الغاية التى تحدد ما أودعه فما من حتوی » من مثل « حمافی > لامد أمين الذى 
صر ر فيه حياته العلهرة مد طفو لته إل م دم 7 ل وقاته 2-6 وأنا » و ۱ حيأة م ۳ 
للعفاد وقد تناول ف الأول نشأتة الاول 3 وار من ن اتصل ل م ف به من 
أ سائذة وأصدقاء ف تكو بن شخصيته الاد 4 ولاه اول ف الثانى: حیاته اللادية 


aly 5‏ ر نك 4 و الا جتماعة والمعارك لب خا ضما قله ٤‏ ومنل 3 تر رة سا مه مو می» 


س مات 


اي صور فا صاحيها كيف توصل إلى شخصيته اافكرية المتميزة من خلال 


تر دہ اق سه أ لعف اذاف الجاد ۽ مزل صاه ۰ 


ل ام وقد صور وم اصو ار حرا ته ی سن 


ومن مل د سعون » خا 
السبعين . « وزهرة العمر » و « سجن العمر » لتوفیق ا سکیم , وقد آفصح فى 
الأول عن اامناء الطو يل الذى تعملهفی‌سبیل الفکر والعرفةصناعن أساوب بصوغ 
عبره أفكاره , حى اهتدى آخر الام إلى الفن امسر حى ۰ وحلل لنا فى ای 


۰ هه ۰ 5 35 1 ۵ م ۳ 
مكو نات شخصتة 2 وحاول ده همم عتا وسوطا ألو رو به والممكتسية 


أما المضمون فان ماد نا ف الادب الحديث ۰ من تراجم ذانه زت 
سمات بارزة 4 تفر ف نما وبين التراجم الذانيه ۴ ااتراث العر ی ہی فن 


معا ۴ :عص لامح 5 و تفتری عم ف ابعض الآخر 8 


س أن ! / اتراجم آل اد أنية 4 فم) و بل ار الحديثءكانت ” ضح 2 مضمو نا 
واجاهها ا روح العام اذى و <4 لفكر ا العر لى بعامة ,شام فى ذلك شأن التارريح 
و السیر واتراجم ) قفتأ رت روح الحافظة على الافکار السائدة » وبالخضرع 
للمثالة الغيبية والمثالية الخلقية , وهذا مايفسر و جود ظاهرة التصوير لتجارب 
الكششف اصوفی ۳ المشاهدات وا أواجيد , الى صورها بعض اصوفية من 
كتبوا عن أنفسرى ‏ ل ن هذا لا نجد له مثيلا فى التراجم ااذاتية الحدئة .© 

كذلك كان تأثر القدماء امال الخلقية : واض-ا , حين أطرح الترجون 
لا نفسوم التصريح بالعيوب و الثالب الشخصية . حتى لا جافى هذه الروح 
الخلقة الشائعه > 0 كانت ترجماتهم الذاتية تلتزم جانب احرص عند 
الكلام عن الأفكار الشائعة . فى امجتمعات العربية إذ ذاك . ک التزمت آیضا 
جانب الحا فظة عند ا عن العيوب اشخصية . لكنها رغم ذلك ۰ عبزت 


(۱) لکن . مخائل نعمة يقف متفردا بين المحدثين «صوره تجارب كثفة أو 


ھی أشية ا ۰ 


س إا سم 


عزسائر ألوان المعرفة » وكانت طأ سمات مقصورة عليها وحدهاء مثل لارو 
على المألوف من بعض الاف-کار السائدة ؛ و التصرخ ببعض النقائص الشخصیة 
وتصوير ما عاناه بعض اترجمين ! ألذاتيين من صراع قى . أو صراع مع 
جتمعه . على نحو ما ده فما کہ تمه كل من ١‏ أبن ج ودالرازى» 
و دان خلدون,. 

لکن التراجم الذاتية الحديثة . تفترق عن ساعتها بالخروح على الكثير 
۳ شاع 4 مجتمعاتنا العر بية . منذ أماد د بعيدة من المسليات والء روثات فى عام 
الفكر والادب » وكثير من آلوان المعرفة . نفيجة لاتبارات المعاصرة الى آثرت 
فى أد بائنا » وجعلت الك هشیر ن منهم تخذون و موقفا ذانیا لم قروا فيه 
على جرد الخروج على الأفكار السائدة ٠‏ فى جتمعاتهم ومعارضتما : على و 
ما فعل الترجون الذاتيون القدماء . 

بل إن كتابنا احدئین . تعدوا حد المعارضة وتجاوزوه الى حد الفرد 
والثورة على السائد فى بئّاتهم من آراء وأفكار رأوها جامدة متخلفة . 
ودعوا إلى أخرى جديدة اعتقدوأ فى صلاحها . حل حل تلك الشائعة منذ 
عصور بعيدة . وقد أفصدو| عن ذواتهم فى قوة وصدق وصراحة , إلى حد أن 
بعضهم بلغ من حرصه على از ام الصراحة درجة التصر یح ,العيوب والنزوات 
الشخصية , على نحو ماصرح له كل من د توفيق الحكي »فى دزهرة العمر » 


« ومیخائیل نصمف فى 3 عون € 


وق ها تمن المي تەن الر نسيتين 5 الخروج على السلمات ‏ والتصرريح 
الا لى :. اشخصیه عبات التراجم (لذ انبه 2 الاادب الع عر ف ادا بت : من 
مشلا تما ف | تراث العر ی ۰ 


ورعم عبر ها مهأ تين السمتین المارز تین ۰ فاا سفق مع التراجم ااذ تية 
فی التراث » فى أن كتاب الترجمة !اذاتية فى أدبنا العربى . عل إمتداد عصوره 


حی العصر اد بت ۰ : دلغوا فم صر دوا به عن أنفسهم ۰ مبلغ تعر ى النفس 


مت ۱۲ سم 


و ال کاشفه الفاضحة بالاعترای انار ج عل ما ألفه الناس من مثل اعترافات 
كل من « روسو, «١‏ وأندريه جید وغرهی > على ما سنشیر [أيه : بعد 
صفحات قللة . 

وفى هذه الروح امحافظة على ایام الطبيعى الذى فطر عليه الانسان ٠‏ 
شین لنا , اتفاق الترجمة (اذانبه الحدرئة مع مذلا تما ف ارات ٠‏ ف اخضوغ 
لاروح الخلقية . . ٠‏ تنك الروح الى لاتمل إلى الكاشفة الفاضحة ٠‏ كما 
بين لنا فى الوقت نفسه ۰ عدم تا ثر المترجمين لانفسهم من كتاينا احدئن 
بالاداب الغربية فى هذا الانجاه » وذلك لاعنع من تفرد الترجمة الذاتية فى 
ادب العر ی الحديث علامح ومقومات فة ب ا ی لسواها . 

وبمكن أن حمل هذه اللا لامح على الوجه التالى : 

۱- أساليب التعمير طبيعة التركيب الفنى : 

إذا نظر نا إلى ١‏ البناء » اذى اختاره كانت الترجمة إاذاتية » على ضوه 
الغاية الى هد الم , لتصو بر عاله قاس ,و جدنا أن الكتاب نقاوا إلا 
7 نجارمم | الذاتية » وعبروا عن الضمون الفكرى وأأشعو رى لنلاث التجارب من 


خلال ا سالیت زلا ده i6.‏ ت ھی أدأة ! لتعمبر لدم ۰ و هد الأساليب هى: - 


أولا : الأساوب التفسيرى التحليل :وهی الذى ,بدأ فيه الكاتب بداية 
تحليلية على كو ءایفعل فى المقالة اللءنية على التحليل والتفسير والإيضاح ۰ فهو 
مدخل تحليل نبدأ به الترجمة الذاتية ‏ يعمد فيه صاحبه إلى ااتعبير ع عن أفكاره . 
و التحامل ۳۹۹ ل لو أقغه وواقعه الذى مضى: : ومن ن جمو ع ذلك , تألف موطو ع 


رجه 4 انأ" ره ای اد شحل ما لد سوہ A.‏ او فصو لا صعير ۵ ۲ 


۱ 

وقد اختار كثيرون من :| ۳ تا العاصرن الا" ساوت تتحیل رجام 

الذ أنه 1 جاو 1 تأر دح يام ۴ فرات تسجملم4 همه اعدة ٠‏ الاب ل فا الو احد 

مم جرد ا م تصو ره اه سی و اعقل ف مر دا ل حیاته . أذ هو عاول من 
۱ 


۹۹ 35 0 ! ve 1 ٣ 
ان م<مت‎ rr’ حون وف ا حر 1 اسهم عم له 3 ره وم بان أيعنى | لواحدد‎ 


۾ ر 
520 9 ر 





سس ۱۱۳ 


عن قالب فى كفيل بأن بصو غ فيه ترجته الذانية , لان کل مايعنيه هو أن. 
يفصح عن ذات نفسه .و أن بسر دخان ودوافعها وعللبا » فاختار ماهر 
متعود عليه من عبر عن افذاره ۳ اسلوب المقالة التوضيحية التحليلية الى ول 
يشوما أحيانا ميل إلى التقریر؛ ثم حت للفصول الى بتأاف من مجموعیا . 
موصوع ر ته الذ اتمه عن وسملة لا بجاد البراط ۳ 4 على عوما التحم 
02 5 و حده و عاسخا وأتساقا ۰ 

و هو دين بعش على الر ابعه الى بر بط فيان رجه الذاتية عاول الخرص 
على التدر ج ی هل ماحل حانه المتعاقة وألخحذر من االتتملاات الجا بره ۰ 
لیکون اس ذا وحدة متاسكة تشيع فى أجزائه کہا . حيث لا تقتصر هذه 
الو حدة على « | 00 كيب € سب ۰ بل لشمل ' أ ضا | الروح 0 3 و لس هز | 
ار ا 1 أسلويا تصو یر بازه ال آسلوب ار وا 4 ل هو أسلوب 
ألمقالة 3 الذى استعار ما | کناب ار حه ۳ مه احدئون ۳ le‏ تلك 
الظاهرة التحليلة ۳ شيع 2 تر جماتهم > داصه من ۳ 3 همر سه سا یکت 4 
هز | الأون التحليى من المقالاات 3 ۳1 ۳۳ . وكانت ألما ى الاداة المعتادة 
لد ره للتعیر عن أفكاره ۰ 


وقد انتج هذا اللون التحليل التعسيرى فى ااترجمه لآ نفسوم فة من كتانا 
امحدنین : نحن حل قو | فن المقالة التحلامه ۰ سوأء أكانت مقا له سيأب.-4 
رانا أو فلسفية أو أدبية . وه أصحاب الترجمات الذاتية الى تصور 
م اس سناسی ٠‏ ویتلیم کل هن « لد أأسيد 9r‏ عد العز بز وی E‏ دهيكلء» 
کا ات فة من أصخاب الترجمات اذاتية التى تنقل عالمهم الفسكرى : من 
۰ رد د) و ( أحمد أءين) و (سلامة مومى) . 
- الاسلوت ااتفسيرى التصويرى : وهو أساوب الم لوه طر قه 
الما له ا التحليليه ۽ السالف > وين در 4 ار واه المنه لاتم على 
التصور للم اتف وااتجارب و الاما 1 کن و ااا هد والشخصيات ات4 


زه س الترجة الآانية ) 


سداس 


تصويرا يتمد على عناصر الفن الروالى کالوار الادیی الموجز . والاستعانة 
بقدر ضشل من الخال اربط أجزاء الحقائق فى سيرته الذاتية و الاستمانه 
راللفظه اللازمة ف الخوار 3 إذا : عه التذ کر لحقيقة م معی من حو ار ده 
وبين الشخصات . و با لةشو بق و اسرد القصصى النمئل للحقيقة تمثلا مطابقا ما 
على حر .شير الشار ك الوجدانية بين الترجم لذانه .و بین المتلق . وعجلب له 
المتعة التى رل ما له العمل الادی . وهذا القالب إذن » هی قالب يتداخل ف 
قالب 1: خر فى لحظة و أحدة . فا | امصو بر اشد الكاتب و الروايه 3 تارع . 
و تارة أخرى لشده الملل إلى التعيير عن حالته الفكربة أو حركاته النفسة 
والشعورية الخاصة. إلى آسلوب المقالة فتراه ختار أبناء تر جمتهالذاتية» هذین 
اشکلین المتداخلين اللذين شیران إلى آسلوب مختاط عإ, ما يلوح لناء بتراوح 
بين أساوي المقالة » وأسلوت الرواية . 


ومن هذا الأسلوب الختاط أو الزدوج » الذى لس هو أساوب مقالة 
حالص و لس هو أ مضا أسلوب روابه حالصا › نما أسلوب جل بد مستهل 
بذاته » للتعرير عن الحياةالشخصية : هو الاسلوب الروانی القصور عل الصياغة 
افنية للروایه فى حذر ودقة وف التزام أمين لتصویر الحقيقه العرة عن 
الواقع الذانی لصاحها وقدادیج الآ سلوب الازدو اجی أوالختلط فى 7 رجا 
الذاتية , أ و لك الکتاب ‏ ا لد بر ن مارسو | كتابة الفن ال وایی و رعوافه 
إل جائب عار ستهم کنا به فن الما له 2 وبراعتهم فيه أ را 4 وأذادوا بتجاريهم 


النحو المتداخل . 


وعثل هذا اللأساوب . فتة من أصحاب الترجمات الذاتية الصورة للعالم 
الف‌گری » من مثل ( میخائیل نعيمة ) فى تر جمته ااذاتية التى أسماها ( سيمون ) 
0 بق ام ) ف كل" ن ( زهرة العمر ) و ( سجن العمر ) 5 عثله فئة 
منک ب الترجمه الذاتية » من صوروا حيانهم ااشخصة ف أسلوب بجمع بين 
































دا نم١1‏ 


أسلوب المقالة وأسلوب الأقصوصة , على نحو ما بجد فى کل من « صندوی 
الدنبا » ودقصة ح, يأة » و ه ع الماش » و ١‏ من النافذة» لمازنی ودمذكرات 


۱ الشانی » و « خلمم ما على الله » ليحى حق ‏ و د سندباد فى رحلة ال ۳۹۰ سین 


5 و ری ٠‏ کا مثل هذا الأأسلوب , , الساق عل ال اق » للشد باق ٠‏ آادی جمع فيه 
سن أسلوب المقالة 4 الغو ية » والادية ول الاسلوت القصهی وإن کان 
التقرير هلب على أساوبه 2 أ کش من غلا التحلیل . 


- الاسلو ب الروانى : وهو ال سلوب الذى ختاره الكاتب التمرس 
على معالجة الفن الروانى » والكاتب حين ختار هذا القالب أداة دف مر 
وراما إلى التعیر عن ترجمته الذاتية فانه مخلق به أن بکذشف عن غاته ٠‏ ففصم 
إفصاحا أنه صو غ ميرة حياته الحقيقية على هذا التحو الرواق » وحيلذ . 
عليه أن تمسك بعناصر الحقيقة فيما. شصه . دون أن يسترسل مع الخيال 
والتصور . ودون أن يسم نفسه إلى ما شرضه « تكنيك الرواية » فيتحار به 
عنأى عن التر جه الذاتية لعنحنا . ١‏ رواية تعتمداآ نَذ على تجاربه الأشخصية » 
ولا کن فى هذه الحالة أن ندخلها فى عداد الترجمة الذاتیه المصوغة فى قالب 
روا » إذ أنه أخل بشروطها باستسلامه لفنية الرواية وما مره إليه من تسس 
وخبیل وتصور وابتداع فى الشخصيات والاماكن والمواقف وال حدات . 


و کار اشتصته : : وإعارتمأ | اسما آخر غير سرد ۳ 


ولدينا فى الادب العربى الحديث » روايات اعتمدت کل مہا اعتادا 
1 يرأ عل الحياة اأشخصية لكاتها » من مثل « الابام » لطه حسين و « سارت 
للعقاد' و ١‏ رام کا و امي ال > للمازی و ٠‏ عودة الروح» 
و ۱ عصهور من الشرق € لو شق ا لحك و خی اللا اذى « أسويل [در سر 1 
و لقا ری عوط و الأرقش » وه اما 
میخائیل نعيمة ,و «١‏ أيام الطفواة » لعبد الحلم عبد اله ء وكاما روايات انتفم 


وأحداث » ها قمتها الالغة الأهمية فى جال الترجمة الذاتية . بيد أنه لا عکننا 
أن نعدها جمعا ترجة ذاتية , لان أ كثرها قد أخل بالاسس الفنيه للترجمة. 


۰ على عو ۳ سو ف ضح ی الاب اللاخير من هله الدر اسه‎ E 
: الكشف عن الغاية‎ ۲ ) 


إفصاح كانت الرجه الذاتية عن غار : امس مسحب ٤‏ لامها هی التى عدد 
زطر آف مو صو عه و او م4 ۰ و تعش على | مذف والاثات ۴ الاطار الذى 
لوصح 4 هدفه ورعم عن طر :42 صورة لعالمه ا جاص وتار ف صو اه 
بان تر جه الذ امه . و ود بطر ح ئه من ا لتر جين لذو اتهم الإفصاح عن الغابه 
أعتادأ عل ذكء القارىء اازی ۴ و سیه أن إسكنتجها ٠‏ ا فر أغه سس فر اءة 
سير 6 کل هم ۱ وه لاء وه قليله هن ان المترجين لذواتهم ۰ و لس من ع 

ليم ف اتماج هذا السيل". ما دام الواحد میم يكنب ترجمة ذانبه بطريقة 
«.اشرة . بأسلوب المقالة التحليل أو الأسلوب التحلیل التصويرى . 


آما إذا ِا إلى اأشكل الروانى. فا زه بصیح ۴ حالة عدو 4 إلى أن فصع 
عن غابته » لز بل الاس , ± عر! أنه يكتب ترجمته الذائية فى هذا القالب . 
وإلا فإن التلق . سیقروها دب أنها رراية . لا على آنها التاريخ الشخصی الحقيق 
لكاتها . لان الكشف عن الغاية فى حالة اختيار القالب الروانى » هو الحد 
المميز بين الره ال افيه الخالصه . ومن الترجمه الذانبه المتبينه للصراغه الفنيه 
الروائيه : فالکشف عن العاية أمر خليق بكاتب الترجمة الذاتية. وأخلق به أن 
طتزمه فى حالة اختياره الصياغة الروائية وكثير من کتابنا أوضحوا غاياتهم ٠‏ 
‌ فلل منهم أخفوا غاا مم لستیجاصیا راما ری هن ترا tz‏ الذانه ۳ 


ومن الذين كشفوا عن غم > فده رمی من صو بر حاتم الشخصية 
نهل صورة عن حباة جیهم من مدل « أحمد أمين »و «عد الرجن اارافعی : 


و « نان فوزی » 8 و دسلامه مونىء . والاول بول : ١‏ فلماذا - إذن _ 





سب ۱۱۷ سب 


لا أؤرخ ( حا فى ) لعلما تصور جانیا من جوانب جيلنا . وتصف عطامن 
أغاط حراتنا » ولعلبا تفيد قار ةا › وتعيز مورخا(۱). والرافعى يكتنها لمن بر ید 
أن تفرم الحصر الذى عدت 44 > وشاهدت حو اده وحقائقه2(؟) و «<سین 
فوزی » عدد غابته بقوله : فلس الهدف من هذه الصحائف تارجح حباة فرد 
بعينه : و إا تصوير الظروف التى شا فما جيلنا كله2» , 


4 « سلامة مومى » شصح عن غانته من د تر بده 2 و له :م هى سبری 
أبسطبا لمراء الجيل اد رد 3 حى بعرذوأ ما ل روه أو عبر و ه من | و ادث 
ای مرت 5 | فعا لوه ۱۸۹ س ۱۹۶۷ > 42( وهى تضم إلى جانب هذه الغابة 
غاية أخرى مي بر ر مو ده من مع ۰ ون مو قف احتجاخ ومعارضة ,2 
« فان کب ک آسوی ساي بع تاریخ » 2 على حد تعبیره ولذا راه عمد 
إل تصوبر العو امل آل ی اسهمت ۳ ۳ ده وتکون سشحص دته : خاصة العامل 
الکنسب من ٠‏ انقافه ار ر .4 4 الحدثة الى | حت له التفرد بأفكار جد يده 2 عم 
والادب والاجتماع 3 و اجاهرة بالثقافه العلا نه 4 ی دا تمده ai‏ 
عر لب عن موتقد أنه 3 ممعر ل ع بأقكاره 1 


وفئة أخرى »كل منهم يكشف عن هدفه ۰ ليحدد الزاوية الذى بنظر مها 
إلى حماته وكشف وعيك ار حن شکری » عن غا ته . من کتانة اعتر افا نه 8 





(۱) حانى لأحمد أمين » الطبعة الراعه » القاهرة » مكتبة النوضة الصرية سنة 
۸ / ص ۰ ۷ 

(۲) مذکرای اعد ار حمن الرافمی » ص ۳ ۰ 

(r)‏ سندیاد فى رحلة الا القاهرة » دار الممارف (ساسلة اقرا ركم ۳۰ س 
مونو سنة ۱۹۸ ) ص ٩۲‏ 

(٤)‏ ر بة سلامه موسی » القاهرة » مؤة اخاحی نگ ۹ ص ه 


(ه) للمرجم نفسه ص ۳ ۰ 


سب ۱۹/۸ سب 


وه نعيمة , بکتب ترجته الذاتية » کی أسيح بالقاری» سياحة قصيرة أو 
طويلة فى الد نیا التی كانت نصبی من عمرى حتى اليوم ‏ على حد قوله - ولکی 
بستجیب لفضول قاری أدبه وف ره الذينه بریدون أن يعرفوا الثربة ألى نبتت 
فما . هذه الأفكار . والاجراء التى فما تلورت : والاسس التى تقوم عليها 
والعقبات التى واجبتها وذلتهاء <(“ ول أى حد تسایر حياته أفكاره » وهو 
يستجيب لهم فى ذلك اعترافا منه بحقهم فى أن يعرفوا اازید عن حياة هذا 
الكاتب الذى باتوا شقون به أخا وصديقا ورفيقا ودلیلا , أما قدمت م من 
قلى وفكرى فا رفضوا التقدمة بل تقبلوها شا كرين ؟ وهل يلام الذى أ کل 
من ثمرات شجرة » إذا هو تفيأ ظلبا كذلك ۶« . 


وهو هول أنه حین لمعيل ذ كه بات حا ته و «سطم ۱ أمام الناس »2 سأ کون 
من مش مر ه مس دين ۰ و هد فى أن ذلك سساعدى فى على اسو ره دسأ بای مع 


نفسی 2( ومع الاس ٤‏ ومع الكائنات التى كان ا ای حیاف تصدب 60۳ 3 
نطلق لتصو ر حاته و نظ ته العالمية . 


وه توفیق الحكم » تخذ من رسائل حقيقية أرسلما إلى صديقه الفر سى 
5 أندربه > » وسيلة للتعمير عن كفاحه المضنى فى تیف ذاتة . سوأء فى مصر 
أو فى فرنسا وقد رضى أن بنشرها » إثار! لقرای على نی » قران الخاصاء 
الذين قد يعنهم أن بطلعوا على صفحة من حيانى ,29 . 

وفى « سجن العمر » ثرأة يفصح عن غاته » فقول : , هذه الصفحات 
أ لست جرد سرد وتاريخ لحياة ۰ ۰ ما تعليل وتفسير لحياة . . إلى آرفع فيا 


(۲(۰)۱) ۰ (۳) سیعون اکال تممه » بروت » دار صاد ( دروت ¢ .۱ 4 
ص ۸ - ۱۲ ۰ ۱ 


)+( زهرة العمر » القاهرة » مكتية الاداب » ص 6 ۰۱ 





۱۱4 


الفطاء عن جمازی الادی لافحص تركيب ذلك « الحرك » أاذى نسميه الطبيعة 
أو ام . > هذا التحک فى قدرق , الوجه الصیری من أى شىء صنع ؟ ۰ من 
أى الاج زاء شكل و رکب ۾“ 00 و يكشف ذلك عن غاته و ستطن ذاه 


ليقف على ت رکب صعه 1 ور ونأ الطبع الموروث ف کون شی<صدته ۳ 


أما مناخ .اروا القالب اأروائ : فبم بتوارون خلف الأحداث والمواقف 
التى حلفت " م لیعبرو | عم | عل هنا الحو الفنى الذى ينداز !سیر إلى الفن 
لاروالی »أ 0 من أن يجعلا منتمية اتیاء كاملا إلى فن السيرة الذاتية . 
والكاتب ف هذه االه ‏ قد دور نفسه من الا امز ام الصارم للحفيقةه المطا َه 
لحياته «طابقة شديدة » وأصبح أمامه منطلق لاععمال اخلق والإبداع فى 
ازشخصیات و الا حدات 3 والخوار. رعم أعتماده عل حياته الخاصةفيما لتب 
أما إذا کشف عن عاته ف زد هبح محتو ما عليه 5 أن لمزم ما که عن 
ماضی حاتەف صيعة رو امه ,و رصیح مقىدا دين ستعین با لفن اأرواف :قلا 
متمد منه إلا ما ساعده على ربط الحقيقة وإحكام البناء وتصویر آطوار 


شخصيته وتقذاتها . 


ومن الحق أنه | يكف عن غاته من کتا رة سير نه على عو رواف من 
کتا ا العرب إلا « لويس ءوض › فى رواب « الما ألتى تصور مر حله من 
حياتهالشخصية » وذ كر فىتفديمه ها أنه كتها بينالقاهرة و بارس من أ کتویر 
سنه ١545‏ إلى ستمير سنه ۱۹:۷ ۰ وهو فى الثاذة واثلاثين من عمره . 
مفصحا أنها ترجمة ذاتية لتلك المرحله فى قالب روانی » وموضحا موضوعما 
وفکر ته هول : كنت فى دخيلة نفسى أعدها ) أى العتماء ) يمنا به 0 شاهد 2« 
على ضريح مر حلة کاملة من مر احل حيانى » ھی ا مر حلة الى انتهت عام ۱۹:۷ 


(۱)سجن العمر » القاهر ة » مکتبة الأداب ٤‏ ص ۱۱ ۰ 


س ۱۲۰ات 


وهو عام زواجی آولا . وانصراف انصرافا يشيه أن يكون تاما من التفكير 
فى الحياة العامة . أو انقطاعی إلى الحث العلبى وحده » (۱) . 

“م يوضح أن مضمونا بدور حول صراع الطبقات . وأن « نظرية 
صراع الاضداد » إذا لم تستكمل داخل إطار أخلاق أشل . كفيلة بأن تشر 
على الكون والحياة » رداء مأساويا قانا . وأنه لا فرق فى التهاية بين فكرة 
الصراع البرولیتاری فى ماركس » وفكرة الصراع البورجوازی» فى داروين 
وهذا الاعتراض هو موضوع رواية العنقاء © م ضيف ألما تناولت فرة 
الصراع الضیف الذى دار فى أعقاب الحرب العالمية الثانة فى مصرء بين 
المصر بن والاجلز ن جه > وبين المصربين المینین واك.وعيين من جبه 
أخرى ؛ وكان صراعا يسوده العف والإرهاب والاحتكام إلى السلاح . وقد 
عاصرها الكاتب » وشارك فى أخدائها » وعرف الكثيرين من أبطال الصراع 
خاصة مثقفی السار بهن الذين 0 أ شرن به وصتكمو ن إليه فى مشكلاتهم 
العامة والخاصه على مدى سئوات . وكانت أحداث كل تلك المرحله هی 
٠‏ الشرارة التى ولدت العنقاء» عل ما يقول هو نفسه . إذ عبر ذها عن أزمته 
النفسية من خلال تعبيره عن أزمة بلاده اسياسية والاجتاعة © . 


ومذه المجاهرة ۰ أزال اللس . حول كثير من جوانب الغموض التى 
نت فى الر وا وأوضح نا أنه ما بقدم لنا نفسه وحياته للفكربة والنفسية 
والاجتما عية والسياسية 2 لك لمر حلة 8 ردم استعا 4 بعذاصر الفن الر و ای 
الذى قد سر فق استخدامه , لکنه أعاته على تو ضيح ما يعنى أن فغى به 


إلا من حقائق حاته فى تلك الفترة . 





)۱( المنقاء » سروت » دار الطليمة سنه ۱5۹5 ص ۷ / ۰۸ 
(r)‏ للمرحع السایق » »۲ ۰ 
(۳) امرجم نفسه ص ۳/۲۱ . 





س ۱ 


ويف عل النقيض منه ‏ کتابنا الآخرون الذين اختاروا اقالب الروافى 
لم كشغر اعن غايتهم » فيزيل الواحد منهم اللبس ۰ و فصح عن ألما ترجمة 
ذانبه لمع إلا على حال من الید ر“ تسلك ميل التو اری والنخى 3 0 را 


آن؟ 


كر صاحب الرواية أنها ترجة ذاتية له وأصر عل الانکار . فنق نفيا 
قاطءا أنها تصور حیاته الشخصية من قريب أو بعيد » على نحو ما ينو «الازنی 
م الكاتبءو « اراهم ۾ الثانى» اللتین عثلان مر سول 


من مر أحل دہ أنه رعم عداو( لته الا نکار 3 وال ك ما روأنان. 0 سكن 


أنه بطل 0 تا ننه ¢ J‏ ابر اه 


العا ره اشد د ان أحداث ادعال وظروف حا ره ف کل منهمأ 3 كد أنه هو 
۳ رأه. لكاب » وهو د اراهیم الثانء . و بو ید هذا ما صرح به « دأن 
الازی . »من ن اناه هو بطل دہ «أبراهيم! الک لب ۰ وأن أسرة 0 المازى 6 كانت 
تعرف 58 اتی سجلرا فى هذه القصة ؛ کا كانت تعرف الاشخاص © 


كذلك کان شان « اعقاد » ۴ 0 سارة 3 إذ م صح فا عن غاته دعم 
العا ره بسن بطلا مام 34 واس صؤات ت ااعماد اعا 4 4 والتفسية 34 و اما ما ۴ 
التجرية العاطفية الى عاناها كل منهما , بل أنه نکر فى ترجته الذاتية .. «أناء 
أن « سارة » ترجه ذاتية له فى هذا الاطار القصصى » فقول : ٠‏ فقصة سارة 
لت فص جیا رهمام 6 بهل الروأية. ولا حراة لما ولا قصةه اة أدن 
من المذ كو رين أو المذ كورات فما ولکنا قصة العلاقة فى فترة محدردة من 
الزمن بين فى وفتاة . فلا منهج ها غير اانهج الذى يصور البواعث الظاهرة 
والباذئة الى عملت فى تعر يضما لاك والاضطران . 


فهو کر ج سب 3 ری سب مجر ب الشخه به إلى التحمم والاج ربد 8 ولا 

)۱ أدب لماز نى أنءمات أحد فواد (الطبمة الثانة) القأهرة مؤسسه الخانجى سنة 
۲ ص ۲۰۰ ۰ 

(۲) و أنا ) ص ۰۱۲۸ 


۱۲۲ — 


ريد د أن يعترف أنه إِا يصور مر حلة من مرا<ل حاته الخاصة : رغم أن 
٠سارة‏ , هی اسم مستعار لسيدة لبنانية « اما الحقيقى إليزة داغر » كانت 
لها مع العقاد قصة حب عاصف استخرقت نترة من حياته ٠‏ کا يصرح أحد 
تلامسذ العقاد 22 , ورغم أن « العقاد » نفسه قد اعترف لبعض خاصته ع 
هیچ الفتاه» وحب ۳ دمع ال ی آعارها ا م دند فى قصة سار فصرح 
لو لاء الخاصة فایلا ' 

« لقد أحبب فى حياق مرتين » سارة و «می » كانت الاو مثالا لا نوئة 

الدافقة .. والثانه ‏ وهیی « كانت مثقفة قوية الحجة . .0" و لعل «العمّاد» 
م يكن لییفی أن بظپر أمام الناس فى <_الات ضعفه » فيعترف لهم » بهذا 
الإخفاق المرير فى تجربته العاطفية » وهو فى نظرم الشامخ الجبار القوى 
الشكيمة > فلجأ الى هذا الا سلوب‌الروای ليفضى بتجر بته الذاتية . مخفیا غابته. 
متواريا خلف أحداثه الخاصة , ليخرج ما من دور التحديد والتخصيص إلى 
دور التچر بد والتعمم ۱ 


دعل هذا یج سار توفي لمکم دق عودة الروح » وى «تصفور 

من الشرق » » متشفيا نحت أسم مستعار لشخصتته أطلق عليه أسم «محسن ». 
وهو أوضح الدلالة على شخصيته فى بعض مراحلما » من شخصية ١‏ راهب 
الفکر » الذی صورها فى رواية « ار باط القدس » ۰ لان د شخصية بحسن » 
فى «عودة الروح» وق «عصفور من الشرق» تنشابه ماتا مع شخصية « حسن» 
وحياته فى طفولته وصباه على ما کشف لنا عن ذلك هو نفسه » فما تبه عن, 

تفس4ه ف«زهرة العمر »» وق«سجن العمرة,فحسن عودة الروح هو ان مستشار 
بشحدر م نأسرة من الفلاحين؛ "زوج واحدة من بئات الاسر التركية أوالفارسية 

االای بعتددن اعتداد! شدیدا بعر افة اصلین وتعااين على الفلاحين . 


(۱) بسقط الحائط الرابع لأنيس منصور القاهرة دار العلل نة ۱۹0۵ ص ۷۳ 
(؟)أنا للمتاد القدمة لطاهر الطتاحی ص ۲۰ . 


- 


و هو نمه ااصی الذى أرسلد أبوه ليعش م عته وأعماده ف «حارة 
سلامه » بالسيدة زنب 00 روم الذن ی لفون «الاسرة ای صورها فىه عودة 
روح » وهو نفسه الطفل الذی عشق الموسيقى والغناء , فصاحب «١‏ الاسطی 
میدق الءوادة المطربة ای حفظ کش | من الأغانى التی كانت تنا > وعلمته 
الضرب على العود . على مابذ كره فى د سجن العمر > و د حميدة» هه هی 
اتی أسواه| ف «دعودة الروح ۰ الا سعلی شخلع ) » و هو نفسه ‏ لصی اازی 


أ حب جارته ( سلية ( 4 وکن بتنازع هو وأعرامه ۴ حمأ ۰ 


وك.ذلك 0 هو زقس 3 سن « عصقو ر الشرق € الذى أحب الاح البار اسه 
0 سوزرى ( Cf)‏ با لاسلوت الشرفى الساذج الذى تعامل 4 مع / سل ( دين 
احا ۰ فنر اه يضع ( بيغا )ف قفص تدل به من شر فته المهالة على الحجرة التى 
تقطنها » بعد أن لقن هذا ( البيغاء |۲4 لقسمعه ( سوزى ) کا أسماها فى 
الروايه . أو « اماءكا هواسم| الحقيقى ولتعرف ذه الوسيلة الساذجه أنه 
بحبها . وراه تلسن الوسائل ليراها أو بحادثما . 


ور کم )لم يكشف آته يكتب ترج ذاتيه ىكل من ( عودة الروح ) 
و( عصفو زر من اشرق ( رعم هذا الغا ۹ القوی بده وس شخصيه 0 دن / 
فى کل من الرواتن 6 سد عل ما ينأ وقد عمد إلى الاحتجاب والتخى ٤‏ 
فيجعل كلا منهما حمل فكرة. ۰۰ فكرة البعث والتجدد لروح الشعب الصری 


التى لا موت. قد آودعا فى الاول .. وفکرة تفوق‌حضارة الشرق الر و <.ه 


(۱) سجن العمر ص ۱۳۸ الادب المر فى لمماصر فى مصر للدكتور شوق ضيف 
الطبمة اثالثه القاهرة دار العارف ص۲۸۸ / AA‏ 

(۲) سجن العمر ص ٩5‏ / ۵۸ ۱ 

(۳) اسمها الحقيق هو « إعا ۾ كما بذکر فى « زهرة العمر » فى صفحة م5( ` 

۱ ۰ ۱۰۵ زهرة العمر ص‎ )٤( 


د ۲ سب 


على حضارة الغرب الادية . كا آودعها فى (عصفور من الشرق) وبذلك خر ج 
من ال الترجمة الذاتية » إلى الال ااروانی الذى يستعين بالخلق و الابداع ؛ مع 
استناده إلى عناصر قو به من حرا ته الحقيقية : 


وکان هذا شأن ( ميخائيل نعيمة ) فى مرداد ( وى مذ كرات الارقض ) 
وق ( لقاء ) وشان ( سبيل ادريس ) فى( الحى اللاتبنی ) ۰ فلم يفصحوأ عن 
عام بل کت ب کل منم رواته » ستقى مادتها من حباته الخاصة » وستمد 
فيها على جوانب قو ية من تجار به واتعاهاته وميوله ۰ و إن كان ( الى اللاتينى ) 
أقوى عل اقثیل لر حلة كاملة من حياة كاتبها » هى مرحلة دراسته فى 


فر سا 1 حفل به من تجارب عاطفة 3 وخيرات عقليهة 3 و احدات ار جبه ۰ 


لکن ( طه حسین ) لا نحو فى ( الأيام ) هذا النحی المتوارى مام 
التواری خاف الشخص.ه الرنسية فى اأروآية 4 دل هو سلك سلا و سطا س 
الإفصاح وااتخى ۲ فر اه بختار ۱ صعه الاب 3 لتكون وسماته إلى لصو بر 
حا :4ه فش مراحل طفولته وصاه وشا 4. وعصى فى تقد م اسه فى غير 
الغائب » دون أن يفصم عن طر يق صيغه التکلم أو عن طريق الاعلان عن 
غابته ويظل الخال على هذا النحو » إلى أن نبلغ مايه الجزء الأول من الا یام . 
فراه يطل علينا معا عن شخصه » حین تحدث إلى 0 أبنه ) اشنا أنه 
بصور جانا من الا بام الباسه التى عاناها فى طفولته وصباه ۰ لک بطلعبا على 
الفارق المشاين > بان حماسا الناعيه الر أغدة وان حياته التعس4ه الشة.ه حين 
کن ی التاسعه من مره مشلا ۰ 
ك ذلك يطل علتا شحصه حین تحدث إلى [بنه فی نم به الجزء الای 
عندما بذ کر أنه حين صور حياته فى الازهر وصراعه مع لته وشوحه 
.}ا بطلعه و هو تلقی العم ئی بارس عل مانب من الحياة فى معس . 


بقول فى تباءة الجزء الأول مخاطيا (ابنته ) : إنك با ابنتى لساذجه سليمة 


۱ 


o —‏ — 
القلب » طببة القلب ؛ عة النةس » أنت فى ااتاسعة من عمرك . فى هذه السن. 
التى عجب فما الأطفال بآباجم و آمانهم » ويتخذوتمم مثلا علیا فى الحياة ٠‏ 
آلبس الام کا أقول ؟ ألست ترين أن آباك خر الرجال وأكرمهم ؟ ألست 
ترين أنه قد کان كذلك. خير الأطفال و آنبلیم ؟. ألست مقتنعة أنه كان بعش 
كا تعيشين أو خيرا ما تعشين ؟ ألست بين أن تعيثى الآن کا كان عيش 
أبوك حين كان فى الثامنة منعمره ؟ ومع ذلك فإن أباك ذل من الجبد مالك 
وما لا ملك » و تکلف من المشقة ما يطبق ومالا يطيق ؛ ليجتيك حیانه حين 
کان صا( , 


"م بقول فى ناية الجزء الشانی مخاطبا ابنه الذى ,تلق العلم فى باریس : 
,وها أنت ذا يابى . مجر وطتك وتفارق أهلك .. فدعنى أهدى إليك هذا 
الحديث » لعلك ترتاح إليه بين حين وحين إذا أجردك درسك ۰ . ووجدته 
فى اللاتينية واليونانية مشقة أو عناء » هناك ترى لونا ل نعرفه » من ألوانالحياة 
فى مصر وتذكر شخصا طالا ارتاح إلى قر بك منه . 0 


وهو ذه الإطلالة الخاطفة فى ختام د الا بام » بعد طول احتجاب وتستر 
خاف الاحداث والمواقف والشخصات والذکر بات جعلنا حس أنه أختار 
هذه الصراغة الروائية لترجته الذاتية » لکن هذه الإطلالة العجل لا تکفی 
للإفصاح الكائف عن غاءته ولا تترك فى نفوسنا الأثر الذى ترك المترجم 
لذاته فى قالب رء الى . حين يختار ه صفة امتکلم 
ولذاته الى تخوض لح الصراع مع بيه ٠‏ وهو بهذا النحو ؛ قد جعل دالا بام». 


فى موقب وسط بين الرواية الفنية وبين الترجمة الذاتية » فهو لم يكتب رواية 


> » والمواجمة الماشرة للناس» 


(۱) الايام < ۱ ص ۱٤١/۱٤١‏ 
(۲) الأيام + ۲ ؟ س ۱۸ ۰ 


۳۹ ب 


فة خالصة » يصر فما عل إنكار أنه هو صاحب أحدائما : إذ قد أطل علينا 


مقص-دأ أنه هو صاحب ھا ده الاحدات 2 على ما تست ۰ 


وهو لم كنتب لرجمة ذانية ينص فما (فصاحا لامو ار 2 فیه أنه هو صاحب 
ا حد اما باختاره صعه ة لملم وطر ته اسرد الماشر الاحداث وااواتف 
والشخصيات ت و الم اجه الوك ۷ | : ولدات. بل مات سملا و سا .بنهذأ ود ال 
و ترك لنا بذلك » رجة ذاتية روائية بالمعنى اذى اسلا إضاحه على عو 
ما فعل « جوس » فى « الوالد والولد » وتر بفالیون ه فى ترجمنه الدائية الروائية, 
و « جورج مور > ف « سلاما و وداعا »ادن أفصحوا عن غاياتهم بو استمسگکوا 
بالحقيقة 2 کل جزه عن رو ایام ۱ 


وعل نحو مأ فل ه توفيق الحكيم > فى « ومیات نائب ف اللأرياف »الى 
صور فيه حياته حين كان وكيلا لانائب العام بالريف المصرى .واختار الإطار 
الرو ای . للترجة لنفسه خلال تلك المرحلة من عمره . وأحتار لهذا الاطا 
صیخه 4 المتكلم ؛ فأفصح عن نفسه فى كل جزء من جر اء قصته , ۱۶ دعو إل 
امقول ۳ توافرت فما شروط الترجة الذاية الروائية إلى حد غير قايل 
إذ جعلنا ندرك آنا تصور تاركه الحقيق فى تلك افترة من حيث اختباره اسر 
+ اليوميات» إلى جانب اختياره هذا اللأسلوب الباشر فى مواجرة الذات 
والإفصاح عن مكنوناتها وتعارم| أمام الناس  .‏ قد أغنانا ذلك عن إفصاحه 


عن أأغاية ۰ 


وقد حذا حذوه من حيث اختياره ٠‏ صيغة ااتکلی » فى ترجته الذاية 
اأقصصية : 2 أبراهيم عد لحل 3 2 ایام الصفولة C‏ اتی حور فا طهواته 
الفقيرة فى بيئة تتمیز بالفوارق الطبقية . وقد أفصم عن الأسماء والاما كن , 
واعتمد على الا سلوب المماشر. دون لجوء إلى التعمية أو العو بهءوبذلك استطاع 
أن يصو غ فترة طفولته هذه الصياغة القصصية ٠‏ الی يظبر فا بشخصه فى كل 


جام منهأ 





م س الكثيف عن أثر الوراثة وأثر اه : 





م يفل كتابنا فى معرض تقبعهم مر احل حياتهم وأطوارها . تلك العوامل: 
والعو امل ل الك من ید . و لصو ۳۸ هدن العام لين سه بارزة لدىالمترجمين 


لا نفسیم من کا شا 21 دين . 


وهم من غليت عتايته بتصوير الةو أثرها فى سكو ينه » على عنايته 
بتصوير الوراثة » دون أن يغفل الاشارة إلى أثر الوراثة » من مثل ٠‏ شكرى » 
ف ه الاعترافات » و « المازفى» فى و قصة حياقء و «عيخائيل نعیمه , 
و د یکی حهی »وه حسين فوزی ».وکل هؤلاء أنصرفوا إلى إظهار ما | كتسيره 
من تثقيف ذاق » ومن خيرات وتجارب أفادوها من بيئاتهم » بدرجة أكثر 
من أنصر أفهم إلى [ظبار عوامل الوراثة وتأثيرها فى تكو ينهم الشخصى . 


دمم من قصر كلامه على ۳ ااسسّه و حدها ۰ على و .ما مدق ١‏ الأيام 8 
التى جعلا د طه حسين > مقصو رة على سيم مر ثر أت بدكته فى شخصمته» خاصة 


بدثه الره > و ية الازهر 


دمم من :وزعت عنا ته بكلاالعاملين: الورافواللكتسب توز عامتعادلا 
مثل « أحمد أمين , فى « حیانی ‏ و ء العقاد» فى « أناء ۰ 


على أن من ينهم من أفرد کل من العاملين » عملا مقتصرا على تصوير 
آثره فى تکوینه , على و ما فعل , « توفیق الحكم » فى « سجن العمر » الذى 
قصره عل إظبار تأثير العامل الورانی »ى 0 شخصته , کا قصر «زهرة 
العمر » على ظبار عامل البيئة فما | کتسبه من تیف ما بوضیحه «آحد آمین» 
الذنى كد أنه ! ۸ بصنع نفسه ؛ وإعا « صنعا الله عن ق ما سنه من قو ا نين 


— ۱۳۸ سب 


الورانة واليئة ۰ ثم رفص ذلك ٠‏ مشيرا إلى أنه نتيجة حتمية لكل ماع 
عايه وعلى أبانه من أحرات ؛ وأن بنتهم کان د جدا لا هزل فيه , متحفظا لس 
فيه ضح ككبير ولا مرح كثير , وذلك من جد أى وعزلته وشدته م 
شير إلى أنه ورت عن آمه قصر النظر أو ضعف مر > كاورث عنها طبه 
القلب . مم ول :, إن كل خصائص المت التى ذکرتما انعکست ف طبيعتى 

وکو فت آم یز ات شخخصيتى « فان رأيت فى إفراطا فى جانب الجد » و تفر طا 
دا فى جاب المرح . أو رأيت صبرا على العمل ؛ وجلدا فى تحمل المشقات ؛ 
وإستجاءة | عوامل الحزن » أكثر من الاستجابة لعوامل السرور » فأعم أن 
ذلك كله . صدى لتعاليم الوت ومادته »و أن رأبت دينا سکن فى أعماق قلبی. 
واا الله لا ترلرله الفلسفة .. أو رأيت ساطتی فى العش ...و بساطتى فى 
حدیی و لقا > و ساطت 5 أسلوى وعدم تعمدی الر به والرخرف فيه : 
وک اه تى الشديدة لكا ل تکلف وتصنع فى أسا الب ایا . فر جعه إلى تعاليم 
أى 3 شاهدته ق متي ° . 

وهو مرمن بعامل الور انة و البده . ومدى ما ترکان فيه من تأثير قوی > 

وهو سط فى ثنايا سيرته أثر البيئة اللمه والثقافيه فى تکوینه الفسكرى > 
الذى | كنسبها من قعالم بته أو ورثها عن عن بوبه » ونه ليؤءن بقوة تأثير 
عرامل الوراثة فى تكوينه . إلى الحد الذى يجعله يقول : ( ؤهل نحن إلاصور 
جديدة لأبائنا » میشون فنا ٠‏ وحلون فى جسومنا و نفوسنا ٩)‏ ولكن 
هذه الصفات المتازة التى ورا ( أحمد أمين ) عن آبائه » وير جع إلا کثر ۱ 
من صفاته العقله والمراجية والخلقيه . تخاو من عنصر الاعتداد اذى تلحظه 


لدى ( فاد ) 2 معر ص سحل ينه عن ۱ آثر الور انة ( 2 کو نه 8 إذ ا 


)<( ار جع تفه : ۲۷ . ( :) الر حم مده » ص ۲۹٩‏ . 





۱۲۹ - 


بصفاته المتفوقه الممتازة كالجد وحب العزلة التى ساعدبه على الایداع الفنى , 
وعل التفوق الشکر ىء إلى آبائه , ولا ثبت حين بتحدث عن تأثير (الورانت) 
فى نكو ينه ما يشير إلى نقيصة ورا عن آبائه » ما لا تخلو منها طبيعة سا نية. 
ومن الآمثله : ما يذكره من أن أياه : كان ه يدين بالجد فى الواجب ؛ 
أو بالشدة فى الجدء وکان بری لأطفل ما براه للشيخ » إذا كان الام أس 
فراضة أو عمل مود أو عرف مأثور. حى لیر أبنه دعباس » وهو دون 
الثأمنة » حين رآه جلس ف اامزل بين قرماته وجارات التزل ويدعوه أن 
ينض لیجلس مع الرجال() ‏ وكان أبوه زاهداً فى المال » إذا كان كه عن 
طريق الإساءة إلى ضميره أو إلى الناس » وكان كثير العطف على ذوى قر باو52» 
و عضب لکرامته وسعه اس ؟] ل يكن بفخضب یه آخر دو جملة مأ أذكره 
لذلك الاب الکرع 8 مدين له بالكثير . وأنى م آرث منه مالا شنیی ‏ 
ولسکتی استفدت منه ما لا بقدر مال( . 
وقد ورث عن أمه الكثير من الخصال خاصة «حب الصمت والاعتكاف» 
ومن المصادقة أن اتقق والده ووالدته فى هذه الصفة » و است آنسی فرع أدب 
زارق وما وعل 8 و ارح الدار مزل آسبوع > فهاله الامر كأنه مع 
تخارقة من خوارق الطبيعة . إنها وراثة من أو ين ی کدها الرمن الذى لا تمد 
فيه معاشرة أحد ٠‏ إلا من رحم اله“ . وقد ورث العقاد عن آمه کذلك قوة 
الاعان كنا ورث متا كثير أ مناصفات ‏ إلا صفة القصد فالنفقة كنا قول . 
وكأن « العقاد » بإرجاعه هذه الصفات الممتازة إلى أبويه يذهب إلى أنه 
سس _ 
(۱) « آنا » » ص ۱ 
(۲) اثر جم نشف » ص ۳ ]5غ ۰ 
(۳) الرجم نفسه » ص ) 


۰ o) |° اارجع نفسه » ص‎ )٤( 
) س الترجة الداتية‎ ٩ز‎ 





وحم ۰ ۱۳ مه 


لس بدعا فا تفرد به من خصائص الجد » و الخضب‌الشدید الکرامة » والكرم 
و فوة الاعان وحب الصمت و الاعتعاف » فو سدو مزهوا ولاه الصال ‏ 
ی هی جبلة فطر علا آباؤه و أسلافه . وايس فما يذ کره من تصريح بصفة 
رل ۴ ال اقا اص ومواطن ااضعف الإنساق ٠‏ على ما اسلفدا لان 
الروح اغال 2 عليه فى ثنائيته , أناء وه حياة قلمء هی روح العجيد 
لخصاله المنازة , و اطراح ما عداها من النقائص والثالب الى لا لو مها 
انسان مما عظ آمره . 

وعلى خلاف هذا الج الممجد للصفات المتفوقة فى الانسان ۰ الشکر لا 
سواها» جری « توفيق ال کے > فى « سجن العمر » الذى عاول النظر ال 
عناصر ترکسه نظرة موضو 8 صادقة من غير حيز غذه الصفة الممتازة 
أو انکار لتلك المعيبة . موروثة كانت أو مكنسبة » بل هو نسلك سپیل التفسیر 
ولتحلیل ليرفع عن تر که 4 اليشرى » ذلك الغطاء اندى تواری خلفه , ليقف 
على آجز اء المحرك هذا الجباز الادعی ‏ الذى سمه الظبیعة ة آوالطبع لبری کف 
صم هذا الجهاز ومن آی الاجزاء شکل وركب ؟ وشحصما فصا دفقا 
وحللبا تحليلا عميقا » ليصل إلى تركيب طبعه « هذا الطبع الذى سجننا 


طول العمر (۱) ف 


من أجل ذلك » فهو بطر ح الزهو والعجب والفجید للملكات والقدرات 
الشخصية . و سبیل الصدق والصراحة والشجاعة مخليا بينه وبين التحر ج 
ما د اعتدناه فى بلادنا من وضع الاصل والاباء . داخل فوالب جامدة ؛ 
وإظبارها بينة ؛ تصور الکال والورع والصلاح ؛ إلى حد يحول دون أى 
تحليل إنسافى . فتراه وقد اتخذ لنفسه هذه المبادىء القو بمة » بر جع صفاته التی 
نت لديه و بلغت النضح » إلى والديه الاذين أوجداه : فإلهما يعزى الكثير من 
الصفات التى ری دمائه , عن طرق وراثته [باها من کلم ماء کا هو 
الحال فی کل خلوق حى : ولد من أبوين . 


(۱) سجن العمر » ص ۱۱ 











وم 


وعضی الحكم فى تخليله لاجزاء جرازه الشری للا دقیقا . متسائلا : 
اذالم کی أفضل ما كنتء وما ر السجن الذى صبستی فعا أ ک ون» 
وههلكن من الممكن أن أكون أفضل ما أنا فى مجال الق الفنى مع مثل هذا 
الطيع ٩‏ هذا الطبع الذیسجنی وفوت عل| کر من لفر ص الفنية » . ولازال 
تسا ءل » حتى يصل فى النهاية إلى إجابة لتساؤلاته الحارة »> حول معرفة 
ذاته » و علبلاته الدقيقة لادة وجوده ؛ فير جع بزعاته القوية الارزة , و عیوله 
العقلية إلى و الدیه . و خلص إلى أنه مما حاول التخلص من عوائق الوراثة . 
فانه دكن تحرك فى آغلال أبديةء لان الانسان لا بیش حرا إلا فى نسة 
ضدّلة » والنسية الكبر ى هی د تلك العجینه من العناصر التذاقضة التی أودعت 
تلك النطفة ی منیا تکونت . . والنسبة الضئيلة التى تركت لى حرة من 
حياق ؛ قضيتما كلها فى الكفاح والصراع ضد العوائق التى وضعها أهلى آتنسیم 
فى طريق » ومن خلفهم الجتمم كله فى ذلك الوقت . فوالدی الذى أورثى 
حب الادب > هو نفسه الذى صدی عن الادب . ووالدى التى أورثتى 
الارادة » تقف بإرادتها دون رغبانی القدمة الفنية . حريتى البافة لى إذن »> 
فى فرصتی الوحیدت » وسلاحی الوحيد ف مقاومه کل تلك العقبات ؛ و حریتی 
هی تفكيرى . أنا سجين فى الموروث . حر ف المكنسب : وما شيدته بنفسى 
من فسکر وثقافة هو ملكى » وهو ما أختلف فيه عن أهل كل الاختلاف . 
ها هنا مصدر قونى الحقيقية التى با أقاو م 


إذن فإنه مبما حاول الافلات من قبود طبعه الموروث ۰ فان تاح له ذلك 
إلا فى جانب ضثيل » هو الجانب الشکری والثقیف دز » واختيار ا لأسلوب 
الفنى للتعبير عن الآفكار . وهذه النسبة الضئيلة هی التىمثل الجانب المكتسب 
فى الشخصية. ذلك لان زهرة عر نا الفسكر » وسجن عر 1 لطم 5 ۱ '. ورغم 





(۱) سجن العمر » ص ۲۸۸/۲۸۷۰۱۱ . 
)۳( امرجم نفسه ۰ ص ۲۸۵ 


-- ۱۳۲ 


ذلك . فان الانسان حين يصو غ فسکر ه . فاعا يصوغه وفق طعه > وق اطار 
ما ورثه من صفات عن والديه ء على الحو الذى اتهى إليه تطوافه هو » حول 
عاو له صماغة فكرهء والبحشعن أ آسلوب بكون أد انه للتصیر عن هذا الفكرء 
فطاف فى شعاب الفكر وا الثقافة , واغترف من مناهل الفنون والاداب ۰ 
وغاص فى حار التاریخ والأساطير والعقائد ؛ لمرتدى إلى أسلوب يصوغ عبره 
فكره: فاو ل الأاتصوصة والقصة »5 حاول الشعر و آلو ال. وأخيرا اهتدى 
إلى قالب مستقر لصياغة فكره » هو القالب المسرحى .وقد اهتدى إليه؛ لانه 
مشدود فى النهاية إلى ما يوافق الطبع الذى ورثه ۰ فقد عاش غالب الصراع 
بن ما ورثه فى أعماق نفسه » من صفات أبيه وصفات 4 > د نی داعا بين شد 
وجذب ككفى «بزآن فى كل ثىى (۱) . وكان لذلك حارا إزاء التناقض بين 
ابوه فى صفاتهما . وهو صور حير نه إزاء هذا التتافض ‏ فحکی عن أبنه ۱ 
أنه كان مدتةا حةا فى الال و الكلام وى کل أمر عل نفسه و على غيره . د خر ج 
اقرش والكّلة عرص وفحص » على تعيض والدی السخة داعا بطعبا ؛ 
تخر ج انقود والكلءات بسر جارف وكرم صاخب . وأمام هذا التناتض فى 
الصفات » ورثت أنا فا أعتقد الحيرة نيما , فنا فى الخالب أميل إلى الاتصاد 
و الاساك عن كل إنفاق › ,اء فى تقود أو كلمات . ولعل هذا من اساب 
فضیل الممرحية . فى فن اقتصادی تخل > الکلمات فما سوب بدفه ۰ . 


و الوفت فا مقد > واليز فا محدود لا عا ل الاسرآف والافلات» 77 

۽ تصوير مر حلة الطفولة : 

ولكى عنحنا الترجم ا از انه كاه لا فعا قله ۳ مراحل حیا 4 راه 
اعا با التدرج ااز ھی مال طفولته "۳ 2 اقلم مر احل مر ه 
المتعاقية . ہی بطلعنا عل آما و ار شخصيته ف ارج ٩‏ و تراط وعو 4 وحن 


بصو ر سير 4 » در 





)۱( سجن العەر ٠‏ ص ۲۷۸ ٠‏ 
(۲) ا مر جه اسه ٠‏ ص ۲۷۷ ۰ 
ا 











۳ — 


سرة ذاتبة متاسكة الأطراف » مترابطة البنيان ۰ ورغم صعوبة استدعاء 
ذكر بات مر حلة الطفولة ؛ فان لتلك ا مر حلة تأثيرا ما فى تكوين الشخصية فى 
مراحلبا التعاقة , إذا ما أخذنا عا يذهب إليه دعل النفس » حین رى أن 
الطفولة تفسر كثير| من مظاهر الا کتال أو الاختلال فى الإنسان » إذ أنما 
نترك آرها فى شخصته خاصة اذا كانت طف لته شقية تعدسة ۰ عای خلاطا 
من « تازع أفراد الآسرة » وعدم الوفاق بين الوالدين ی () فا نها فى هذه الحالة 

تترك را سنا قد دی بالشخصيه إلى د فساد الترق الوجدانى دبال خصس 
قص النضح الانفعالى » » وقد دی ما إلى سوء تربية الارادة د” 


ولذا فان ذکربات الطفو لة ‏ لبا خطرها فى بناء الترجمة الذائية > تن 
النفسية » وقيمتها الأدبية ای 7 تر جع إلى [ كال النقص فى ذ کر اتنا عن هه 
الرحة ٠‏ ن 2 الاسان 8 تق إلا على خيوط رفیعه للغا 4 79 
. ی نله ى أستاراكشيفة علها » فتحجبها عن وعيناء ولا 
ستطيع أن ستل € ی ملهأ سوی أطر | ف لا کون فى الا ة ة الا صورة راهته 
عن ذ كر بات د تلك الر حلة » ورعا عیجی من نفوستا أحداث كاملة مرت بنا 
إذ ذاك › ولا يصبح فى وسعنا آن نذ کر حادثة عل وجه أقرب إلى الصحه 
قبل سن السادسة أو السابعة . وم هش حين نش على أحد كتاب التراجم 
الذاتية » ينقل إلينا ذكر يات طفولته . خاصة إذا كانت ترجع إلى ما قبل سن 
السادسة . لا نه ضیف جديدا إلى رحلة من مكو نات وجودنا » بعيدة عن 
حوزتنا » ويكاد کون استر جاعبها أمرا مستحيلا » كا أنه ضیف ما قد بغر 
بعض أسلوك ق شخصته . 


)۱( مبادىء عل النفس العام 6 للدکتور بوسف مرادء الطيءة الثائة » القاهرة دا 
العارف سنة ۱۵۹6 ص ۳۷١‏ . 
(r)‏ الر جع السایق » ص ۲۷۱ ۰ 


۱۳ 


مور أيام الضفولة . سمة بارزة فى الترجمات الذاتية العربية » حى لقد 
أفرد لم | بعض کتایها ترجمات ذاتية بعينها على نحو ما صنع « طه حسین » فى 
الجزء الأول من الا م الذى جعله مقصورا على تصوير طفولته التعسسة الشقية 
ف ده ريفية جامدة ا تدعى التدين > وهی بعيدة عن ححقيقه الدين > وما 
صزم ر راهم عرد الحليم ٠‏ الذى صور طفرلته الباسه فى ية ريفية تعال 
التفاوت أأشديد بين الطرقات الاجماعية وما صنع د المازنى» فى د قصة حياة, 
حين صور طفولة فقيرة أيضا فى بده تعانی مثل سابقتها . مظاهر التخلف . 
ولكنها ليست , بيثة ريفية . بل هى بيثة حى من أحاء القاهرة القدعة 


الإعام اأشافعى 


هو ”ی 


والذا كرة هی لمعمول الوحيد اذى يعتمد عليه كل منهم فى استرجاع 
أحداث الطفولة ۰ شأن كل من استعادوا أيام الطفولة من کتاب الترجات 
(اذانمه ی الاداب الغر به والعربية على حد سواء > أو ستمد على ما بروى له 
من الكبار من تلك الذ كر يات » و إذا كانت الطفو لة شقية تمسة , فلا مب أن 
يعيدها صاحیها متأثرا بعد تلك الفترة الرمنية الى تفصل نها وبين وقت حکا | 


ا حفر نه 2 أعمق أبعاد اسيك عن مته اھا . 


وهذا ما ده لدی و طف سین » اذى لون السخط نظر ای وم عکه 
لدی , اراهیم عرد الحم » الذى لون امد عل الأعنياء نظر أته فا کته عن 
» يام مفو اه 


والطفولة لدى أ كش كتابنا الحدثين . هى طفولة جادة صارمة » لاتمرف 
ألوان البزل والمرح و اللبو . خاصه تلك التى صورها اب الترجمات الذاتية 
الفكر ية » الذين يعزون ما عرف عنهم من جد وجلد ومثابرة وصرامة » إلى 
شام الجادة ف عرد الطفولة وااصبا » فى باتهم التو سطة النى کانت شديدة 
الحفاخل على التقاليد والجد . وعلى التعلق بتعليم أبنائما وتنشئتهم #نشئة صارمة. 


وهذا ما غرس فيهم المثابرة على التثقيف الذاقى الذی جن كل متهم مر انه فمابعد. 























سس ۱۳۵ 


وهذا که نجده فما کنبه عن طفولته وصاء . کل من « سلامة موسی» 
و « العقاد» و «أحد أمينء الذى شقل لنا طفولة عابسة جادة صارمه . 
لا تعرف الرح أو الراحة » إذ رسم له أبوه » منیجا دراسیا شدید الصصرامة , 
أأزمه به » طوال الاسبوع »> وهو ج يدا منذ جر کل يوم » ولا هی 
إلا بعد العشاء ؛ وم يكن له من راحة إلا عصر يوم الخنيس ويوم الجعة من كل 
أسبوع > وكان كثيراما يحرم من صبح يوم المعة لعمل واجبه المدرسى , 
أو القراءة مع أبيه . حتى كان هذا الضنط الشديد ۰ مثارا لثورة الصى اذى 


ضاق به آشد ااضمق 


و بکد بطقه . فكان برب من عض الدروس »› 
أو بدعی المرض . وإذا | کتشف‌والدء هذاء كان جزاء الصی الضرب الشديد: 
فتخمد ورته() . حى لقد أحس باإشبخوخة وهو فى هذه السن المبكرة . 
خاصة عند ما ألسوه «الجبة والعامة » حين أدخل الأزهر » »۱ زاد من قبوده 
وحركته ؛ فلا يستطيع أن جری کا جری الاطفال » ولا ستطيع أن يكرح 
كاء مرح الفتیان « فشخت قبل الاوان ٠‏ والطفل [ذا تشایخ کمالشیح إذا 
تصایی . كلا المنظرين ثقيل بغيض» كن يضحك فى مام آوییکی فی‌عرس,<. 


و جدر الاشارة 2 هذا الموضع إل أنه رعا لا د مر ن بين كتا, م من ايل 
تفه ملا خطه واعيه تلاك ااسن المسكرة > اصه فل سں ۴۳۹ مره ة أو اأسادسة. 
على النحدو الذنى ده 2 بعش الترحما ت ااذاتيه الغر بيه ؛ من 0 ۳ و ده کل 
4 ردیاف و 2 و لیم سکو ت ¢ هو ن آن کا منهما ود آحس مول الطفولة » 

با زه 9 مستفقل عن ۳ . والاو لء وج ذلك بقو له اذا كنت لا آستطیع 
آن آذکر الهر حه ۳۳ الى أطلقتها وين أتدت ! 2 ل هذا ای حال ٠‏ فا أعم 
عل اليقين - أن شموری منذ البداية » كان شعور کا 8 ن سقط ف جه غر ره » 
ولد شعرت بمذا فى اليوم الأول من حيانى الواعية < ¥ آشعر به فى الوقت 





(۱) فسه ص ۲و | عه 
(۲) حانى ص مه 


نت ۱۳۹ مت 


الحاضرء”© . وعل هذا النحو الذی شعر فيه الکاتب بذانه‌منذ الطفو له.شعورا 
واعبا :كانه سکوت »الذی‌بذ كر أنهد أدركفى طفو لته إدرا كا خائياء أنالعالم 
كان منفصلا عن نفسه ۰ . وهذا لون من آلوان الطفولة الواعية اللتفته إلى 
ذاتها » على و رما بندر أن نعش عليه لدی كتابنا فى ترجماتهم الذانیه الحديثة. 
بل إنه ليس بين کتابنا , من ستدعى صورا من ذكريات طفولته » عل عو 
إستثير أشد العجب » فستدعى ذكريات ۰ بستحیل أن يتذكرها الإنسان » 
لام ذ کر یات ترجع إلى فترة الفسيان الطبيعى » جين يكون عر الطفل أقل 
من عام . 


وقد كان « تولستوی » مثيرا للعجب حق » حين براه يستدعى صورا من 
ذكريات طفو لته وعمره » لا يتجاوز الأشبر الستة » فیذکر أنهم حملوه فى 
تاك السن » فوضع ليغتسل فى خوض من اخشب » ؟ا يذكر أنه يتذكر رانحة 
الصا بون امختاطة راحة الخشب , وأنه يتذكر انزلاق قدميه فوق هذه المواد 


اللرجة © . 
ل 


كا أنه , رما لا تعد من بين كتابنا العرب امحدثين » من بستعید ذ كر بات 
طفولته المرحة وهو فى سن الثانية أو الثالثة »> على نحو ما يذكره « جییون » 
الذى يستدعى صورا كثيرة من وه مع أخته » حى نما ینهما منذ تلك السن 
المكرة » صلة محبة وصداقة وثيقة » « بمعزل عن التأثير السحرى لجنس» 7 . 


۱۳ الحل والواقع ص‎ )۱( 
Shumaker : English aulo, p. ۰ )»( 
Maarais A. ; Aspects de la biograpbie, ما‎ )۳( 
biographie, .م‎ ۰ 
. The aatobiography of E. G. second edıt. London, (۱ 
0. Dent and Sone, 1923, P. ۰ 





سب ۱۱۳۷ مل 


0 الصدق والتجرد والصراحة : 





يلسم كثيرون من كتابنا » بالحرص على أن يكو نوا صادقين فى مواجيتهم 
لذواتهم ومواجبتهم للآخرين ؛ والحرص على أن ينقلوا لنا نقلا أمينا أثر 
أحداث البيئة الخارجية فى نف سكل منهم ؛ وما عرض له من أفكار ومواقف 
ووقائع وأحداث وتيارات وشخصيات وأئرها فى تحريك کوامن شعوره 
وخطرات عقله وفى دوافع أفعاله ومظاهر سلو 5 , واعتاد أكثرم فى تصوير 
سير تهعلل الصدق و الصر احةو الاما نه. وعل النظرة الجردة واعالجة الموضوعية: 
فا قله من حوال نفسه ‏ أو حوال الاخرین . 


وكاتب الترجمة الذاتية حريص على حری الحقيقة المصورة لما مضى هن 
حياته » ينقلما ما قد تجمع لديه من« يوميات » أو « رسائل » أو د مدونات »» 
وما تسعفه به الذا كرة , وكلبا تعيته على عثل الحقيقة الماضية المتعلقة عیاته عثلا 
قويا . ورغم ذلك » فان المترجم لذاته يصبح فى أ كثرالاحرانءموضع الاتهام: 
بأنه شتقر فا مکتبه عن نفسه ‏ إلى الصدق والصراحة : وذاك لان ذا كرته 
ذات مواقف إيحابية إزاء أحداث الاضی » وها قوة خلاقة تعمل دوما على 
التغيير » وهی متسلطة متحيزة » فتختار - بوعی ما أو بدون وعى - وقائع 
وذکر بات تريدها » وتتتقی أطرافا منها » وتطرح آطرافا آخری » قد تکون 
ذات أهمية فى حياة الانسان فتلقی علا استارا كثيفة » وترسها فى زاوية 
قصية مبجورة من زوايا النسيان » ولذا فان المترجملذاته, يصبح أحيانا كثيرة 
مهما بإفتقاره إلى الصدق والصراحه . 


وما جعل التر جره الذاتية مفتفر ة إلى الصدق أيضاءدعرى إنكار الذات» 
آو الزهو والغرور ؛ وعجید » الذات , والصراحة المكشوفة التی تخرج ما 
عن مجال الاغتراف السلیم ما سبقت الاشارة إليه فى موضع آخر . 


سس — 


ورغم ما تم به الترجة الذاءية من افتقارها إلى الصدق فان كثيراً من 
کت بنا الحدثين حاولوا البزام الصدق و اصراحه والنظرة الموضوعية فى تر جام 
الا تیه ش على ما بدا لرا ما کته عن تسه کل من د جرد أمين » و « آلازی 6 
رغم روحه الساخرة الأرحة » و «ميخائيل نعیمه » و د توفیق اک » الذن 
حاولوا العزام ااصدق فما نقلوه عن حیامم اخاصف عن آبام وذومم ۰ على 
عو رعا بجعلهم متميزين من سن كتاب ااترجمات الذاتية العربية الحدثة ء إذا 
أغضينا الاظر عا بدا من مہ 
و العجت ۰ 


ل 2 ميخا ثيل نعسمه 04 إلى قلول فر ال الر هو 


د فأحمد أمين > لا تحرج فم عکه عن نفسه » أو عن آبوه » أوعن 
حیانه الزوجية التى أشار إلى أمثلة عا كان فما من خلافات27 . ولا بتحرج‌فی 
التصرخ ما كانت تتحمله أمه من قسوة أبيه الذى كان يضرا فى حالات 
غضبه الشدیدد") حى عاشت كسيرة القلب ۰ میضه الجناح » حزينة النفس ۰ 
مع آبه القامى » القوى الشكيمة » الذی « سلها کل سلطا وکت شخصيتها . 
وحرمبا دارة تف وذها ١‏ ول يكن عملما على الاستمرار فى حیاتا 
ازوجية » الا« حما لنباء9 . وهو يصرح أيضا بأنه ورث عن أببه 
شيا من , عناد وقوة إرادة ٠.‏ وسرعه غضب » ومیل إلى الزن ,0 غلاف 
من يتفلون اأتصر يم بعص هذه الصفات » حين يثشيرون إلى تكو پم 
الشخصى . 


وهو بصرح بأنه لس كثير أأثقة بنفسه . ولا ما هدر عنه 2 وان کان 


(۱) حيانى ۱۹۰ / ۱۹۵ 

(۲)الر جع شه ص 6 ۰ 

() امرجم نفسه ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
(ع) اارجع نفسه ص ۲۹۹ 











وم 


شديد الغضب » کا ,صرح بألوان من حياته الفقيرة التي عاناها فى طفولته 
وصباه . ۱۶ عرص الكثيرون على إخفائه » ويعملون على تناسيه . ومن ذلك 
ما یذ کره من أنه كان قطع المسافة بين بیته فى المنشية وبين الازهر مشیا على 
قدميه ؛ « وأعود من الأزهر » ومعى منديل كدير فيه ( الجراية ) 1 أنقله. بين 
بدی انى » ویدی الیسری . . فأصبحت أتنقل حت السافات القصيرة فى 
سيارة('؟ , . 


ومن صدقه » مابصرح به : من أنه كان فى شبابه يتمسك بالثل العليا » 
لكنه فى شيخوخته وبعد أن اصطدمت هذه الثل بواقع البيئة الى حوله » 
أصبح بتنازل عن بعضما(" .وق ذلك يمول : د لک تمسكت فى شيابى بالمبدأ 
وان حز فى واستقلت من عمل يدر على الريح : لای رأبته عس كرامج › 
وبندت آمالا واسعه على ما أستطيعه من إصلاح > وما أحققه من أعمال م 
رت کثیرآمن هذه الامال يتبخر » وما آنوی من أعمال بتعثر » وها أنذا 
فى شیخوخی قد أقبل ما كنت آرفض»(۳), 


فإذا كان , أحمد أمين, صادقا وصرعا ومتواضعا وذا نظرة موضوعية 
بالنسبة إلى نفسه . وإلى ذوبه , فإنه كان أيضا يشم بمذه الصفات فى النظرة 
إلى الآخر بن » ومن الامثلة ما يذ کره عن أعضاء مجلس الجامعة > حين كان 
عضوا به . وكان يضم الشخصيات المصرية الكبيرة » ويصرح با بدل على كيفية. 
تكوين الآراء لديهم , والعوامل التى تعمل فى اتجاهاتهم وتكوينهم » وكيف 
شناقشو ن ويحتجون .. حى انتمی بشأنهم إلى التصريح بأن « هؤلاء الکیر ام 
يشكرون كا شکر الناس > وخطئون کا مخطیء الناس » وتتغلب علهم 
(۱) ۰ (۲) حجان ص ووم | و۳ 
(e)‏ اثرجع نقسه ص ۳۵۷ | ۳۵۸ 


س ۹س 
الأهواء ‏ أحيانا - کا تتغلب على سار الاس .20 . 


ومن أصدق الأمثلة على نظارته اجردة فى امس على معاصربه , دون مبل 
إلى تحيز أو هوى » إشارته إلى صداقته للشيخ « أمين الخولى » حين كانازميلين 
فى مدرسة القضاء الشرعى » وما كان بينهما إذ ذاك من اتفاق فى الفگر 
واشعور , لکنه لا ,شير إلى ما انتبت اليه صداقتهما حين عملا مءا فى 
الجامعة . ومن أمثلة هذه النظرة اليجردة أيضا » ما بذ کره من خلاف نشب 
بده وبين الدكتور «عه حسين » حين شغل و أحمد أمين > ملصب و عمال 
كلية الآداب » فو لا يصدر الأحكام على صديقه » لا لن تکون 
أحكاما سليمة بطيعة الحال » إذ أن الفضب 1 نثذ سیلون نظرته » بل هو 
اعد بينه وبين النظرة المتحديزة المتعص.ة للذات . ور الخلاف بيئه وين 
صديقه عل أساس اختلاف كل منهما فى الفكر وطبيعة السلوك » وتكوين 
الشخصية » ويغضى إغضاء تاما » عن الخوض فى تفصيلات من شأنما الإساءة 
إلى صديقه » وتطوى هذه الصفحة » باظبار التحسر والاستی » على فقد صداقة 
واحدمن أعر أصدقائه » ثار پنهما ه خلاف » أصببت منه الصداقة » لحرن لا 
أصاما وحزنت » وبكى عليها بکیت ٩(٩‏ 


و الق أن هذه درجة عالبة من التجرد فى نظره , سواء إلى الذات . أو إلى 
الآخرن » رعا ته تلك اانظرة الى أبداهاه جون استیوارت مل » فى ترجمته 
الذاتية , حن ت ی الكاتب « کارلیل » » وکان د مل » لا يكن له مودة» 
ولا شېمه ؛ لکنه رغم ذلك قول عنه : «.. کن يستطيع أن رى أشماء كثيرة 
قبل أن أراها » بل كان يستطيع أن بری كثيرا من الآشياء لم أرها » <تى بعد 
أن وضحت لىء وأنا أعرف أن لاأستطيع أن آفبم هذا الرجل؛ فإنه من‌احال 


(۱) حا ص ۲۸۰ ٠‏ 
(۲) الرجم نقسه ص ۲۹۵ / ۲۹۷ ٠‏ 








— ۱ س 


أن أرى أكثر ما آری ‏ وهكذا لامكننى أن أصصر حا عليه » إلا بهد أن 
تو سط بستنا شخص ٿا لث فيو ضح م عمض عل وهذآأ الشخص ألو سبط بنا 
کون متشو فا علينا عن الاثنين 3 فكون أ کر شاعر 4 دن كارايل 3 واعق 


فکرامی (. 


وعل هذا النحو من ااصدق وااصر احه والنظرة اجردة سار « ميخائيل 
نسم الذى صرح سكير من النقائص والر لات و التصرفات التى تعاب عل 
صاحپا.و صرح ببعض صفأت و الدبه من مثل شراسة طبع أمه وق و شحصدم]. 
كذلك شضی د توفیق اک » بکثیر من التصرحات فیما ,تعلق انه و حیاة 
ذويه بل رعا يكون هو و « میخائیل نعیمة» لین ينفردآن بالتصريح بر 
الجنس فى حياة کل منهما من بين كتاينا + 


بل ریا کان د توفيق الحسكم » وح دهء أعظم کتا بنا امحدئین حظا من 
الصدق والنظرة امحردة ‏ والتو 7 م الخلق > والصراحة , ورعا تفوق فى ذلك 
كله على , أحد أمين » , لآن الاخیر كان يتحرج ف التصريم يعض نقائصه 
وهفواته وزلاته حك نشأته الدينية » وطبيعة الحياء التى غلبت عليه فى حماته 
العملية وق کتابانه 


آما ه توفيق کم » فانه كثيف الخطاء عر ن تكوبنه الآدمى وعن سار 
ومراجه» عل نحو لايد فيه حرجا من التصري . عاق خلقه أو سلوك ؛ ننا 


ترجه ذاتية 29 , لعلها أعظر الترجمات الذاتة الحداثةحظا من الصدق والنجرد 


(۴ 





Autobiography by John 5۱۵۲۱ Mill, 9th edit Loudon. Oxford ۷٩ 
University Press 1952. P.P. 147, .148 
ترجمته الذاتية فى كل من « زهرة العمر » «سجن العمر » وكل منهما تکمل‎ )۲( 


للأخرى ۰ 


س ۱6۳ سب 


لانه لايحد حرجا فى أن يصرح برسوبه الدرامی آثناء المرحلتين الابتدائية 
و الا و به 3 بل أثناء مر حلة الدر أسة العا! لہ ا عدد مرأت هزأ الرسوب . 


ويلع به الصدق والتواضع > ادا لا نجده لدی بعض کتابنا المحدثين 
كالعقاد أو ه سلامه مومی » اللذين يبالغان فى الكلام عن ملكا تم ما العقلية متذ 
الصبا الباكر . لكن ١‏ توفيق ى سکم ٤‏ ن حدا من الصدق مع نفسه » جعله 
لا جد حر جا فى أن قول عر ن ار سنوات دراسته الا بتدائبه 4 « فكنت 
بليد الفصل حت هذه المرة .17©. ولا يجد حر جا فى ف التصرريح بانه کان فى بعض 
ماحل دراسته ؛ سم د بالاستهتار والتراخى والاستهانة والاهمال, ١‏ 
لانشغاله بقرأءة الروابات ؛ وبالتردد عل « السیعا لولعه عشاهدة ر الحلقات 
وسلاسل المغا مات التى كانت تطیش باه » على حد تعبیره . حین کان مالیا 
فى المرحلة الثانر رة . 


وكان فى مرحلة دراسته فى« مدرسه الحقوق .منصرفا إلى مشاهدة القثيليات 
و ال محاو 2 كتا به بعض امسر حيات القصیر ةو رصر ح باه : كآنه من الطاءهالمتفوقين 
إذ ذاك وأنه كان رسب عل عادتهد حتى لدی دهشة شديدة. دين فو جىء 
پنجاحه فى د لیسانس الحقوق , ©© . 


وهو عر عن اويه م بأن و الدته ۱ كانت حادق الطبع زار ره الخلق ۴ 
5 کات أختها الکری كذلك : التى ١‏ تسكن عل وفاق ما وس أمه؛ بل كانت 
الخصومة والقاطعة بينهما ؛ هى الحياة العادية» کا ,صرح بأن والدته کانت ذات 
سطوة ومقدرة عجسة على أن مخضع r‏ من حوضا لإرادتها 2 حتی كان هر | 
ظ 
(۱) سجن السر ص ۱۰ ۱ 
)۲( الرج جع نفسه ص ۱۲۸ ۱ 
(r)‏ اارجم نقسه ص ۲۹۲ ظ 


ا 








مت 5 


شأنها مع زوجها (۲. وأنم | كانت رغم طيبة قلبها ٠‏ وعدم معرفتها الحيث » 
تتطوى . عل 0 دوح شم » و وص راعدة متحد ره رخاصة مع العتدی ۰ ما أبوه 
ونه هو ل عه إنه كان د کشر ۹ بت 3 قليل | صر احه 1 دتم طبه و ادره 


شير ۵ / ۲ وأنه كان مقتصدأ اقتصادا بع حول الخل. 


و هده د رجه هن ااصدق و الصر اجه وال واضع اح 3 زر ء ألا 3 ظط ۳ 
نظير أفيا, ان أ د ثا من تر جات عر ر بی حد له تضح ف بعضرا المرال التغنى: لصفات 
اتف وه التى ی - فا ری أصكام اس صفات وملكات موروث .من مر 


ما ده ۳ 0 سلامة موسی » و < العقاد € الذى نظرر له شاعا دما 2 فيمأ 


کته عن نفسه » ودی زهواشد دا . 


ومن ذلك م ما وله : «لقد حاربت الطغیان وحاربت الفوضى > لقد 
حاربت رءوس الاموال . وحاربت مذاهب اطدم والبغضاء » لقد حاربت 
التبشير » وحاربت التقليد الاععی والدجل المريب باسم الدين » لقد حاربت 
امود والرجعية وحاربت الانكار واجحود. لقد حاربت الا حزابوحاریت 
الملوك » لقد حاربت هتار ونابليون . . لقد حاربت أعداء الادب المسمى 
بالقديم . وحاربت أصدقاء الادب المسمى بالجديد . ۰ لقد حاربت جميع 
هؤلاء فالتق على محاربی أناس من جميع هؤلاء ۰ ۳۰ لکنه یذ کر أن 
سيوف خصومه هؤلاء . تسرت كلما أمام صلابة شخصيته . وأنه ظبر على 
خصومه » وانتصر عل أعدائه , لآنه کا يقول عن نفسه ه خلوق وأى مخاوق؛ 
وقل إن شنت » إنسان وأى إنسان : أدب مشپور ۰ ولس بلسانس ولا 


دکتور ؛ وعضو فى مجلس الاعيان : ولس فى حوزته نصف فدان > ولس 


(۱) سجن العمر ص ۲۵۹/۱۸ ۰ 
(۲) امرجم نفسه ص ۲۸۷ 
(۳) و تاد ص ود . 


س ع س 


بيك ولا باشا » ولكته يقول للبيك والاشا : كلا وحاشا . . وصاحب قل 
مسموع الصربر > مرهوب الثقير » ولكن لس بصاحب رمه ولا مدر » 
ولا رس تحرير ولا سكر تير تحر بر . . نا حفيظ شىء بن »۱ . 

وعل هذا النحو الذی بظبر اعتدادا شدیدا بالذات » وزهوا ويما 
وتشاعناء بمضى العقاد » حتی لیبلخ تشاعهحد قو له عمن خاصمه أو بهاجه أنه: 
د .لا بال هجوما عليه » و لکنه بأصبع واحدة من إحدى بديه » برده 
على عقبيه »220 ۰ 

وأا ما كان الامر » فان الكثيرين من ترجموا لانفسهم من كتابنا المرب 
الحدثين ؛ لا شزعون هذا الماز عالمتشامخ اشد بد الاعتداد بالذات و عجدها 
النى كن ١‏ اعماد» هو ألو حد من ينهم جميعا »> المفصح عن هذه النز عه 
المفرطة فى العجب الذاتى.» وكثير منهم . اتسموا بالصدق والنظرة الموضوعية؛ 


والصراحة على نمو ما أسلفنا . 


و خلق بنا أن نشير فى هذا الموضع ٠‏ إلى أن الصراحة التى انتهجها کتاینا 
الحدثو ن » تختاف عن الصراحة التى يجدها لدى کتاب الترجمات الذاتية 
فى التراث ااعری » من حیث أن الحدثين لاجدون حرجا فی التصر بح بالعيوبه 
والثالب المتعلقة بالمترجم لذاته أو المتعلقة بذويه : على نو ما كان يتحرج 
القدماء . ولس ف الترجمات الذائية فى التراث ٠‏ ما كان تضمن التصريح أثر 
الجنس . على نو ما تعد فى الترجمات الذاتية الحديئة خاصه ما صرح به كل من 
د عم و«الحكمء اللذين انفردا من بين كتابنا احدئین بالاععراف 


بمعر فتهما المر أة فى سن الشباب » دون أن يجدا فى ذلك حرجا ٠‏ 


وذاك خلاف ا لمحد ين ج.عا الذين شير ون إشارات سر عه فما تلح 


)۱( أنا للمقاد ص ١‏ 
(۲) المرجع نفسه ص 155 / ۱١۷‏ 





— وع ۱ مت 


إلى عاطفتهم عو الر أة 4 دون صرح بالاغر ای ُ من مثل م بده لدی 
ه أحد أمين» الذى يشير إشارات سريعة إلى معاناته تجربة الب فى مطلع 
شیا ره 2 2 معا ناته باها دين أحب سمدة [تجليز به مبزوجة كانت درس له 
لغنها » وت عنها حبه . 

ومن مثل ما نجده فممأ کته , العقاد» مشر أ إلى وجود ... ؟ علاقة حب 
دنه وبين س.ءمدنين : ومن مثل ما صرح بك ١د‏ طه حسين » ف « الا یام من 
شعو ره عاطفة نحو فتاه صغيرة . کان بانس إلى محادئتم! <ين کان سردد عل 
بدت زو جما الكرل الذى كان يعمل مفتشاً للطريق الزراععة » ليقرأ عليه 
بعض الدروس 

ومن مثل ما روه « ی حقی » فى د خخلها على انه » من ذ کر باه ٠‏ عن 
باثعات اوی ٩(‏ حين كان معاونا للادارة فى الصعيد . ويشير فبا إلى أن 
عض ۹ وظفين کان ستضفب [حداهن ۴ ستر ألليل وق نکم شك بل ۰ ومن 
حلال عر مه د کر انه عمين »> استشاف أنه عرف هذا راز من النساء 3 
خاصة ما که عن صفات وأحدة مهن 3 ہا 0 سل مة € إذ اصف ماس ] 
وصفاتها النفسية وصفا دقيقا > لا صدر إلا عن صا حب رة معبأ 06 ٠‏ زهو 
لا يصرح أنه عرفا فى أو غير هأ 3 بل يصور ذ کر باه عنها : ق حذر شدید 
وشب إلى غيره ما ,مدو أنه خيره هو نفسة › من حاطا بقوله : د ”معت من 
من هو ل عا ۵ () . 

ومن الاشارات إلى المرأة » تلك التلميحاتالكثيرة الى آوردها «الشدیاق» 
فى « الساق على الساق , , وأكثرها تلیحات تعاس علاقته زوجة الى أمماها 
0 القار ياقية € ۰ 








(۱) خلا على اللدص ۲۲۰/۲۱۵ 
(؟) خایها على اللدص ۲۲۰/۲۱5 
(۳) المرجم السابق ص ۲۱۷ 
(۱۰ - الترجة اقانية) 


۱ ات 


وفما عدا تلك التلسیحات , و الاشارات » لاجد من بين المترجمين لا نفسوم. 
من بلغ فالصراحة حول علاقته بالرأق حد الاعتراف بأر الجنس فىحياته, 
غير « نعيمة » الذی بعترف ععر فته , أكثر من امرأة > ويعترف بضعفه آمام 
إغراءمن . 

و « الحكم , الذى سترف عر فته المرأة فى مصر . فقد عرضبا فى صورة 
الحب الرفيع ٠‏ وعرفها أا فى تلك الما کی المظلمة ۰۰« تاك البیوت ار خصه 
وقتكذ .. تتسلل إلما فى السر » دون خشية فاضح أو رقيب » 12 .. lls‏ 
ارتحل إلى فر نها للدراسة »> عرف أكثر من أمرأة ؛ على ما يصرح بذاك فى 
« زهرة العمر » . 

على أنه » مبما كانت درجة الصراحة لدى بعض تابنا احدئین > فاليا 
م تبلغ لدیهم ,ولا لدى القدماء » حد الصراحة العارية؛ و الاعترافافکشوف» 
على عو ما نيحد ادى بعض من كتبوا عن أنفسهم فى الادب الغربى من مثل 
« یس » الذى عرى نفسه . حين اعترف بأنه کان سجب بسيدات البلاط 
اتر جات » و بعازل الفتيات اسان » وکان ؛ رغم خیاته [زوجته : شديد 
الخيرة علا ۰۲ ویلغ به الولع الاعتراف » حد المكاشفة الفاضحة » الى 
تخجل الحاء . ومن هذا اللون أيضاً ما صوره دروسو » فى ه أعترافاته » ١‏ ؛ 
ورغم أنه سجل فبا بداية موقف جديد بالنسبة انب من جوانب حياة 
الإنسان » هو الجانب العاطق » فإننا لا يمكن أن نتلقاها فى ثقة كاملة ۰ ممعلنا 
زم بصحة ما صورته من أحداثه الخاصة : ومثاله ونزواته ومغاممأته الى 


کان مدو مز هوأ 5 مغت.طا 8 





(۱) سجن العمر ص ۱۸ 9 ۱6۹ 


Samuel Pepys, Seleetion from his Diary, Cairo, Anglo (۲)‏ 
Egyptian Bookshop, ۰‏ 
(۳) اعترافات روسو , ترحجة عمد يدر الدين خليل ؛ القاهرة ؛ مطبوعات كتابى 
رقم ۲۸ ( وی فى مسة أجزاء ) 8 


— ۱ ۷ = 


كذلك , کان «تو استوی» شديد الاسراف على نفسه » حين بالغ فى ا-بامه 
إياها پشتی‌الوصمات و الدثایا ‏ فراح ,صور نفسه «قاتلا ولصا وزانیا , وماشا کل 
ذلك.. ٠2٠‏ فخرج بهذا المسلك عن نبج الاعتراف القوع» بوصف الاعترافی» 
ينصب فى اطلاعنا عل المعاناة الضنية الى كابدها صاحب الاعتراف نا عن 
عن الحقيقة » لا بوصفه وثيقة وصمات » وقائمة ثام تدين مقترفها » أو تخفف 
عن صدره المقل بلذعات الندم والتحسرءفيروح عن نفسه بالإفضاء ما على نحو 
مالغ فيه » وكأنه بجلس على كرمى الاعتراف ‏ أمام أحد القساوسة ‏ کا تمثل 
لشاق اعترافات « تولستوی» .وق اعترافات «روسو » الذى كان آشد 
استسلاما للبا لغة والاسر اف فى التعرى اللفسی » والمكاشفة الفاضحة » وزاد 
فأضق على هذه المكاشفة » روح الباهاة والزهو ما اقترفه من نكر الأفعال . 
وقد احتذاه «جيد؛ فى هذا السلا, وحذا <ذوهما ه كير کجورد» . أما «جید» 
) ۱۹۵۱-۵۹ ) فقد صرج عاذله الجنسة مصارحه مكشوفة فاضحه عل 
يو خر ج فيه على كل ما هو مألوف › وكشف فى روايته « إذا ل مت اب 
عما ذاقه من متع ولذائذ حسية وكذلك فعل فى « يومياته » . 


لكنه تجاوز المدى فى كتابه د وما بقی الان فهو عندك » ٠‏ ذ قطع فيه 
الخيوط اطشة القليلة الى كانت لا تبرح تخنى جانبا صفیرا من عورات تخدش 
روابتها الحياء الاسانی خدشا يو حر الضمیر» ويستثير الاثمئزاز , حين أماط 
فيه اللثام عن شذوذه ای المتعدى الى الغلمان والساقطات واليغايا . ومن 
الآمثلة على تجاوزه الحد المألوف ف المصارحة » ما بقوله معيرا عن نفسه 
« .. وأنا أكره احبة الموصولة » والامانة فى العشق » والوفاء للأفكار .. 
إن روحى فندق مفتوح فى ملتقى السبيل ۰ بدخل الیه كل من بريد 
دخولا 0 . 








(۱) الم والواقعم ص ۲۹۵ 
(؟) الوجدان آمادل الموا ؛ دمشق ؛ مطبمة جامعة دمشق سنة ۱۹۹۱ ص ۱۱۱ 


— ۸ — 


وه جيد » فى اعترافاته الى تنتحى هذا المنحى » قد بلغ حد الموس» وهو 
بهذا قد أصبح أقرب إلى الصراحة الكاذية : وقد أ كد ذلك » أحد أصدتاء 
جيك € ممن و ی بشمادتهم 2 ودهب إلى أنه 1 لبس € فى كتاب «الاعتر افات» 
كاتب مئل « جید » تخيل فى الصراحة ليكيف فى شكل القثال الذى نصیه 
لنفسه .كا تقدم العمر ¢ ليضع له قاعدة صل ۱2(4) ۰ 

ومن ثم فهو يتتمى إلى آصحاب الوجدان اللعوب » ذلك الوجدان القاس 
الضال الذی الذى بنظر إلى الزمان » نظرة ٠‏ قوامها التفنكك وعدم التوافق » 
وهو حين صرح سأذله وشذوذه 3 ددو ممتهجاً 
أن التصر بح بأفیج الآشياء ‏ و آشدها كرا على نفسه » مسألة خليقة بالزهو . 
ومن المؤكد أن هذا الموقف نفسه » هو إحالة عقلة . وهو موقف انعكاسى 


ومز هو | 3 إذ کن امكو له 4 


وعاطق ۱ و اس تلقائيا سأذدا . 00 ٠‏ وهو هذا ٠‏ قل حرج عل Cr‏ 
الاعتراف اصحیح ۰ وتسکب سل اخق الصراح > هل غالى مغالاة مر ذو له 
ستهجنة فما أفضى به من المكاشفة العارية الفاضحة ,"ورغم ذلك » فان 
اعترافاته هى إضافة حقة » إلى معر فتنا بالانسان » خاصة [نسان‌العصر الحاضر. 


كذلك کن 0 كير كجوره 8 خارجا على طر 4 الاعتراف الصحيح ¢ يما 
صرح به ولعله يخوض ما بتاع له من جارب ٠‏ ونهمه إلى الانخماس عواسه 
فى ختلف اللذائذ ولتم . ومن الأمثلة قوله : « يبدو آنی مسوق لتذوق آلام 
الأ<وال النفسية كما ۰ وإلى ایام بالتجارب الجائزة جيعا > و[فىتأعتير 
فى كل لحظة كطفل آهمل فى خضم ٠‏ كما أتعل ااسباحة ٠‏ . وهذا اللون من 
الاعترافات | خارجة عل المألوف » المولعة بالمصارحةالكشوفة المعرفة لللفس» 
ينتمى أصحابه إلى أصحاب « الوجدان اللعوب » - كا سلف القول = وم 

)۱( فن السيرة لاحسان عماس ص ۱۱۵ 

(۲) ال والواقع ص ۰۲۵۹۵ ۲۹۵ 


رس) الوجدان لمادل الموا ص ۱۱۱ 














و۱ 


مشغوفون بالمغامرة » والعب من مشارب اللذائذ » وتذوق تاف آلوان ال 
إشباعا لنهم اطخواس ‏ وانقیادا لشت الاهواء إلى الحد الذى تشز منه النفس 
السوية . و تعافه و مج وممالذين « ینظرون إلى الزمان نظرة تفتته إلى جز بات 
وآنات ؛ و تفصل بين الافعال . وأنواع انشاط الانسانی “(١‏ وهی نظرة 
تقوم على اتعدام الانساق والانسجام » وتعتمد فى احل الأول عل « اللحظة 
الخاضرة » فتغلق الوجود كله على هذا الحاضر ؛ بغية ملء ما ڪس به صاحیا 
هن نقص ۰ للكنه فى القيقة بغالط نفسه ؛ ويكذب على نفسه بنفسه . حين 
شع هذا المسلك الذى برفض أب نظرة تبعده عن متعة اللحظة الحاضرة » 
وتتسامى 4 على الثىء الباشر ۰ ومن ثم فان صاحب هذا المذهب ف الحياة , 
بظل ميره فريسة رية جاعة . ويظل دايا بری أن الأافضل لا طعم له إذا 
استمر , ولذا يقطع دعرمته › ليعيد. الاستمتاع به . وهذا ماسَحقق بأى ثىء . 
لا تحمل عادة على عمل اد( . 


ولذا فان ان هذه الاعتراقات » من ينتمون إلى هذا «الوجدان اللعوب» 
لا نظرون إلى « حكمة الروح » ؛ ولا تظیر الشخصية لدم فى سس قيمها » 
و أعل سلوکا ؛ على تجو ما بتمثل لدی أصحاب « الوجدان الجاد» أو آصحاب, 
ء الوجدان الروحی » الذين نظرون إلى الرمان » على أنه ؤاقع متجانس , 
تتألف لحظاتة و یکون حور شخصيتهم دارا حول « التزام القاعدة ی 


ومن وحی نظرة ات الوجدان اللموب إلى الزمان » وإيمانهم عتعة 
اللحظه الحاضرة . آرت المالغة إلى اعترافاتهم ۰ ما خرج بها عن نج الق 
الصراح . منحازة عنآی عن الترجمة الذاتية المصورة للواقع الذاق لصاحها » 
لصو را صادتا , على ابحو الذى نعده » لدى كتابنا الحدثين . وكذلك كتابنا 





(۱) الوجدان س ۱۱۲ (۲) نفسه 
زع تقسه ٤‏ ص ۱۰۰ ۱۰۳ 


س مق | سه 


القدماء » من كانت رجام ,كايا بلا استثناء , ولا تن<و هذا النحو المعرى 
لاذات , الكاشف عن مثالما وهفواتها . كشفا فاضحا ۰ مستكرها » إذ أن 
lla‏ جميعأ ؛ مان - رغم ما دا فى ترجات بعضیم من صر احه و اعتراف - 
أن كونوا من أصحاب الوجدان الجاد » ذوى النظرة المتسقة المتجانسة إلى 
الزمان . 


وحظ الترجمة الذاتية من البقاء > برجع فى الغالب ۰ إلى مدى ما تنقله لنا 
من (حساس كاتيها بالصراع , الذى شر فى نفوسنا ألوانا من الشاعر فز نا 
عل مشا رکته ار ره و خیر انه 3 وعل تعاطفنا مع موأقوه و آفعاله ۰ 

و کر من كما ۳ ارين 1 مق فما كتيوه عن أنفسهم له و بر الصراح 
عل هذا النحو القوی الذى يدعو إلى انشا ركه والتعاطف ۰ خاصة عاب 
ارجات الذاتية الفكرية والسياسية الذين عانوا ضروباً من الصراع الفشكرى 
والروحی والنفسى . أشبت حين واجموا مجتمعاأتهم فى جال الثقافه والفسكر 
والادب والسياسة والاجتاع , وکانت کارا مثار اخصومات والعداوات الى 
جعات أصحاما مو ضع العيل والقال 3 وهدفاً للمؤا+ذة والامام ۰ 


ونتج عن قوة الاحساس بالصراع فى نفوسهم . أن غلبت على ترجماتهم 
الذانية روح الثورة والةرد .وهی روح ظبرت لدى بعض السا بقين من امتر جين 
لأنقسهم فى التراث العرف ولكنا لم تكن روحا غالبة عليهم؛ على نو مائرى 
لدی المحدثين . 


کا نتج عن إحساسهم بالصراع » إحساس بعضهم بالقلق والحيرة والغربة 
فى البيئة المحيطة . وعدم الاتعاء إلا , ووقف الكثيرون منهم موقف الحذر 
والردة وسوء الظنوالسخط والسخربة منهذه البيثة » على نحو ما جد فب| کتبه 
عن نفسه » کل من « شكرى » و « ال مازنى » و « طه حسين » . 














د إن — 


ومنہم من وقف بن ينه موق الصلابة والاصرار على تغير ما ما من 
مسلمات » على عو ما كان شأن « لط السيد » و « عبد العز يز فهمى » ومنهم من 
حأول الدفاع عن تفه » فايرا إلى الشموخ : على ته > والاستعلاء علا 1 
اجتمع للكاتب مهم من ميزات ثقافية وفكرية عالية ٠‏ يجعله متفوقا على 
معاصر به , وله الغلية عم وعال هؤلاء « سلامة موسی » و د العقاد » على 
ما أسلفنا . 

وتكش الآمئلة » الى تنقل لينا الشعور بالغربة فى جتمع متخلف إذا قس 
بتلك امجتمعات الأوربية؛ التى كانت نفو س كتا بنا وعةوطي: تقو متطلعة [امهاء 
ومن هذه الاءخلة ما شوله : « توفق الحكيم > مودعا « بأرس» بعد سئوات 
فص ها فا هل هر ن ثقافتها وفتو نما : دلا بوجد مكان ق العالم تری فيه الفئون 
كارا بجتمعة سوى باريس . . . باريس هی فترينة العالم ! نهم . . هى الواجبة 
البلورية الى تعرض عيفر نة الدنيا . .غ20 

م یک تب إلى صديقه الفرذى « أندريه » «صورا غربته جين رجع إلى 
مصر : کل ۲ عندى هو أنى أعش فى جو فكرى- إن كان فى مصر ما جوز 
أن پسمی بالجو الفکری - لا يستطيع أن يميش فيه مثل » وأصدقاء اماضی؛ 
أصبحوا لا يصلحون اليوم لى » لخد ثهم ونكاتهم » وطريقة قتلهم للوقت ۰ لا 
زهدیاق الملوس إلييم ۰ و إن شثت وصفا دقيقا حالى ؛ فهو يتلخص ف كللية 
واحدة : الوحدة . . الوحدة فى أكل وأقی معانها ٩۰۰,‏ ثم يصور بآسه 
من آن بلدا قصر . يصبح فيه ما شیم نهمه من غذاء اشكر » لانه لا حياة 


فى مصر أن يعيش لافكر م 


(۱) زهرة الممر ص ۷۱ 
)۲۳ اارجم السابق ؛ ص ۷۵/۷ 
(۳) الرجع نفسه ؟ ص ۷ 


- 
وهذا لون من ألوان القلق الفسكرى والنفسى الذى انتاب بعض کتابنا . 

فى عشرینیات هذا القرن » وكان منهم « توفيق السكير » الذى عاناه فى تلك 
المر<لة من راحل حياته , حى اهتدى ف النباية . إلى الاعان بشخصيته 
العر بية المتطورة:؛ النى وجد وسلته للتعبير عنهاء فى إسقاطها قالقالب امسر حى 
وهناك أيضا أمئلة كثيرة تصور ألو ان الصراع الختلفة ۰ وتتضح يلاء 

فيماصوره د طه حسين » فى « الابا م » الى هی أصدق مثال على > سيم الصراع 


لصو ر فثر أ تزمنية متفاو ته : 





لم بلترم ااسکتاب فى تر جماتهم الذاتيةء زمنا بعینه » وم بسجلون فيها فترات 
تتراو ح بين الطول والقصر » وفق الرمن الذی کتب فيه كل منهم » ترجمته 
الذائية » ولعل أفضل الترجمات الذاتية » هی تلك التى کتبا أصحاما فى سس 
متأخرة : بعد | کتمال ختراتهم وتجار.هم , وا كتهال نضاجمم العقلى ٠‏ وبلوغ 
شخصياتهم فة التطور . . وربما يكون تراخى الزمان » و تباعد العپد ۰ ينسيا 
الكاتب شا من خبرازه وتجاربه » بعد المراحل الى كان قن سيق إلى تصوبرها 
من قبل . فاذا كان , أسامة ن منقذ » قد صور فى الاعتبار » » أطول فترة 
زمنة » فما وصلنا من الترجمات الذاتية » فى ارات المرف » إذ نقل إلينا 
کش من تسعين عاما من عمره , فان كلا من د العقاد» فى ثنائيته > و د سلامه 
مومی » فى نربدته » واه میخائیل نصمه » فى « سبعون » » قد صور فترة رمنبه 
من أطول اافترات الى صورتما الترجمات ق الادب اخدت . 


آما الترجمات الذانية التى تناولت فترة قصيرة » فن آمئلتبا « زهرة العمر » 
التى صورت حماة « توفیق الحكيم > فى مرحلة من عمره » هی الفترة التى 
قضاها فى فرنا » والفترة التى لقعا بعد رجوعه إلى مصر › وكذلك 
ديومات ثائب فى الأآرياف » إذ نقل فما الفترة التىعمل فيها فى سلك النيابة » 














لل 6۳ ۱ اس 


متنقلا فى ريب مصر , على تحو ماکان الشآن بالنسبة « ليبا على الله » التى 
صور فيها د بجی حدق » فترة من عمره » تلتمی بترکه وظيفة «معاون الإدارة» 
«الصعيد » ليعمل بالسلك الدبلومامى : وكانت « الیام » من أقصر الترجمات 
الذانية زمناء إذ صور فمأ صاحما فترة طفو لته‌و صاه و صدر شا به ۰ ولاحرج 
على كل أولئك وهؤلاء فما مختارونه من قترة بصورونها لنا فى الترجمة ااذائئة 
ويغفرض عليه على ما أشرنا ‏ لان کتاها الغر بين » م كذلك لا يلتزمون 
بفترة زمنية بعینها» نیم من کتبرا وهو فى سن ااشباب دم من كتيبأ وهو 
فى سن الشبخو خه ۰ بل منهم من کتیها بعد أن تجاوز آعوامه المائة الأول , 
من مثل « مار جربت موريس ۰ . ورعا كانت صاحبة أطول زمن صورته 
ترجه ذاتیه حدئة . 

على أنه را تکون كتابة الترجمة الذانية فى فترة الشیاب ٠‏ ترمنا من 
الاطلاع على يمارب وخبرات ؛ تفيد فى نقل جوانب هامة من مراحل الحباة 
الخاصة للمترجم لذاته » ومن أطوار شخصيته . 


۸ - دلالة الأسلوب على شخصة كتنه : 


نس تست س یس سیم 





من رز سمات ترجماتنا الذاتية الحدئة ؛ وجود علاقه قوبة بين الأسلوب 
اللغوى . وبين شخصية صاحبه إذ أن هناك اتفاقا بين الأسلوب وبين الشخصية 
وتطابقا » جعلان الاسلون يدل على ملاخ الشخصية الروحية والفكرية 
للکاتب وعکسا لناء لانه يصبم فى وسعنا أن تضع آیدینا على قران من خلال 
الاستمالات اللغوية الى يتميز مها كاتب الترجمة الذاتية ء تمثل لنا ملام شخصيته 
اتشلا صادها . ۲ 





(1) Margaret Murray, My first Hnndred years, 
London. Wiliam Kimber and Co. Linited. 1963 


سد ع ۵ ۱ س 


فرفاءة الطبطاوی » تخلل اسلو به 2 د خليص الا رن » تأرجح بين 
الأسلوب المسجوع وبين الاسلوب الرسل » كا يتخلله اضطراب وتعش فى 
أمواء ء.بعض اللدان وی أصطلاحات العلوم || ی كان أول من حاول رجا 
إلى اللغة العر ببة : مما يشير إلى الاضطر اب الذى كانت تعا ننه شخصیته الفكر ية 


الى رود طرقا جديدة . 


و«على مبارك»» ب سم أساو ه بالل و إلى إثات الحقيقة العلبية أو التاريضخية, 
دون تعلق خصااص 7 ب الادی > حتى بدأ أسلويا جافا , خشن اللس , 
لکن ذلك الاسلوب : كان يعكس شخصيته الفكربة التى آشربت حب المقيقة 
العلسة لطول در استه علوم اطئدسة . 

و «عیاد الطنطاوى » كان ميل فى آسلویه إلى استعال السجع :و إلى استعال 
بعض ال لفاظ العامية الشائعة فى عصره ‏ إلى جانب ماولته التحرر من قيود 
اسنات والبديع > ليعبر عن بعض ما يريد بأساوب مرسل » وهو أسلوب 
بدل على شخصية قلقه بين القدجم والجديد > ف الفترة التى عاشها فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ااذى بدأت فيه العقول تتطلح إلى بوادر حياة 
ل ل بده ۳ 

ور اشیخ حمد عده » فی اسلو به > السوولة و الداطهو قوة الالفانلء و عاسك 
الفقر ات والاحتفا ل بالمناظرة والاستدلال » والاحتفال أيضا بالثقافات 
والفلسفات » وكبا تشير إلى خصائص شخصيته الفکر بة . 


وه الشدياق » بميل فى آسلو به إلى [ستخدام ال لفاظ اللغوية المترادفة :التى 
يقتنصرا ما وعته ذاكرته من ,طون المعاجم وأسفار اللغة > ويأنى فى ذلك بكل 
غريب من الافظ . حتى ليثير العجب » ما شته من ألفاظ اللغة الى فرق فا 
بين مترادف و آخر ۰ واف عترادف لكل مأ خر عل ااذهن من معان .ورعم 
تعلقه تلك المترادفات 2 فود کن تسم با لسوولة والعذوبةوالسردالقصكهى المعتمد 
على لا لفاخط المرسلة فى قم كير من أسلويه خاصة عندما كان يصور حالاته 














د وو — 


الشعوربة والنفسية » وعندما کان بصور ملاحظانهو تأملاته فما شاهده وماخاضه 
من تحارب فى الشام أو فى أسفاره فى مصر و آوربا .وكل ذلك شير إل شخصيته 
اللغويه المتعمقة لاسرار اللغة العربية , ومحاولته منافسة معاصريه من اللغو بن 
من أمثال « الياذجى » وإئبات تفوقه عليهم ٠‏ کا بشير إلى شخصيته التی وعت. 
ألوانا شى من ثقاقات عصره . 


أما أسلوب کل من , لطنى السيد » و « عبد العزيز فهمى » و « عمد حسين 
هيكل » » فقد كان طؤ لاء الثلاثة آسلوب لغوى متميز ۰ ينسم من بين أساليب 
المترجمين لذواتهم بطابع خاص » مقصور علیهم لانهم جميعا کانوا من رجال 
القانون » الذين تعمقوا أسرار الفقه النشريغى حتى أصبح لكل منهم أسلوب 
قانونی مميز » بدل على شخصية الواحد منهم » وأن اشترکوا جميعا أن آساو م 
يشبه حيئيات الحكم القضانی ٠‏ المعتمدة على ضروب من اتحليل والتفسير 
والتدليل والاستشهاد ٠‏ حتی يصل ف النهابة إلى التقرير وإصدار الحم ۱ 
وأن عیز من ينهم آسلو ب و د لطفى السید » بخلوه من روح الدعايةء مما يعكس ٠‏ 
جانا من شخصيته التى كانت تميل إلى الصرامة والجد » ولا تميل إلى روح 
المرح والدعابة . 

كذلك کان « أسلوب» شکز ى « المعتمد عل الا لفاظ الهاخمة ,والعارات. 
الحادة » يمكس ملامح شخصيته الفكر به القلقة » التى كانت تطيل التأمل لذاتها , 
ويعكس أيضا صورة نفسيته المبتاجة التو رة المتشائمة . 

وکذلك ‏ كن « الازنی فى أسلوءه ينسم بالسوولة والطلاوة و با تقاء اللفظة. 
الدارجة على ألسنة العامة لاظرارها بأساو به فى ثوب فصیح » کا کان يندم بروح 
الدعابة لساخرة » وكل هذه كانت مات شخصيته کا كانت سمات بشته التی كان 
« المازنى» أصدق تمثيل اروحبا . 


و العقادء كان فى أساويه ينسم بالجدل النطقی. و الحجاج العقلل .والتحليل. 
الدفيق 1 هو بصدده من فكرة . 6 کان یشم باختباره الا لفاظ المتشاعمة ذات. 


سب "۱0 س 


ا جرس والطنين التى تظبر تعمقه أسرار اللغة الفصحى » وتفوقه على خصومه 
:ومناظر به. وکل هذه كانت ملامح شخصية «العقاد» الفكر يةء وقد دل «أسلوبه. 
علما بجلاء . 

و ( سلامه موسی ) يظبر فى آسلو به ما بدل على ملامح شخصیته » حين 
بش من استعمال الا لفاظ الدالة على قافته العلمانة الواسعة »> وحين يعمد 
إلى العبارة الموجزة » وإلى « الاسلوب التلفرانی » کا كان یسمی أسلوبه» وکا 


کان ,دعو إلى أن يسود هذا الاسلوب » كتابات آدبائنا . 


كذلك كان أسلوب ٠‏ نعيمة » يعكس ثقافتهالعلسةوالفكربة والاديية ال و اسعة 
المتنوعة 5 کان لس تفرد تخصيته ۰ باستعماله :عض الا لفاظ والعار ات 
المقتصرة عليه . 


و کال أساوب / [حجد أمين ( ا لسو ده من عارات سلة بسطة 3 خالیه من 
الر خرف والهرج ؛ وما يسوده من روح هادئة وادعة » أصدق ثيل لشخصيته 
اد a‏ المت واضعه . 


وکان 2 توفيق الحكى « بأ ميلو به المعتمد عل العارات الأوجزة المقتصرة ۰ 
وال لفاظ الى تشغل حر | سيراء ووفتا محدودا خير دلیل عل تخصيته الفکر بة 
التى آهتدت إلى « فن الوار » لبکون وسیلتها إلى صياغة فكرة » لا فيه من 
إقتصاد و محدد ۰ 

آما د طه حسين » فان ما فى أسلوبه من التكرار والترادف والعذوية » 
لما مثل شخصيته الفكرية » فى أعظم جوانها » خاصة أنه كان صاحب دعوات 
مدید فى مجال الاد والثقافة > وكان أستاذا فى الجامعة » وهو فى كل ذلك , 
استعان بالتکر ار والاعادة لا فر ار مأ ددعو له من دید سواء ف خنمعه 
أو بين صفوف طلابه فى الجامعة . 


ابإجانااث 
الترجمة الذائية ف الإطار السياسى 


الفصل الأول : السياسة والفلسفة عند ه لطن السيدء 
الفصل الثاى : « عبد العز ز فهمى »وفكرة الإصلاح 
الفصل اللألئق :هه ميكل » وسأسة الحرب 





یرل ار 


2 ۱ 


تم ۱0۹ مس 


کتب ه لطن السيدء ترجمته الذائية الى أسماها , قصة حاتي » وهو فى 
التسعين من عمره » و آطلمنا فما على صورة حية لدءوته الفسكرية والسياسسة 
والاجتاعية والخلقية » ومن خلال تصويره هذه الدعوة الى بناها عل د فاسفة 
علمية  »‏ بعكس لنا مر <لة هامة دقيقة من مر احل الحياة فى مصر الحدئة . 


وهو إذ يكشف لنا فى ترجمتهالذاتية عن هذا الدو ر الخطير ؛ الذى اضطلع 
به فى مصر ۰ منذ مطلع القرن » يفسر لنا كيف أنه دعا إلى أن تؤسس مصر 
نمضتها السيا سیه وا رية والاجتاعية ‏ عل أ سس علمية » ترانكز على فواعد 
علم السياسة والفلسفة واللاخلاق . 


وقد أستمد اصول هذه الدعوة اأعلمر 4 > ومن ۳ a‏ ا ھا نو اہ مك ۰ ونأ درسه 
من الفلسفة العر , بيه الاسلامية » ومن الفاسفة الاو رة الحدرة > م "م مأ درسه 
من الفكر | المو نای خاصة ١‏ فكر أ رسطو» ۰ ش 


وبظبر تأثره بالفلسفة الإسلاء یه ۰ فما بدا من کتارات . احتذى فيا 
قلسفة ابن رشد وابن سينا وقلسفة ابن حزم .| أماتأثرة بالفلسفة اور 
الحدئة . و تقافا فاتها, فسدو فا ک تبه » متأثرا فيه بكل من «فو لتير» و«روسوء 
من الكتاب الغر ببين.اللأحرار . ومتا* رافيه بنوع خاص بالفیلسوف الألماق 
د كانت » والقیلسوی الا جلیزی جون ستو ارت مل » خاصه مذهبه ق 
النفعهة ومذهيه فى اطر رة( . 


وقد كان « مذهب التفعت من أن س التفسكير السیامی والاجتیاعی الى 
ن عل, ا « لط السيد ۰ دعو اه ٠‏ لان د هی الد اه نع الاصيل د لاعللاقه بين 
الدول بعضیا بعص > وس الحكومة والافراد 1 أو ان الا فر اد فا r‏ 








(۱) لطن السيد و الشخهبة ااصرية للدکتور حسين فوزی النجار اقاهرة مكتبة 
القاهر ة الحديثة سنة ۳ ص ۱:۵ 








۱۹۰ د 


عل ما کان ری > ڳا كان و مذهب اسر ده د الذى جعله ه جون سنبورات. 
مل » اساسا للنظام الاججاعى هو الذى استمد منه « لطن السيد» دعوته 
الاجتاعبة واتذذ منه ساسا لا دعاه « مذهب الحر بين »() کا ظهر تأثره بكر 
« آرسطو » واضحاء فى دعوته إلى الديموقراطية ول أن عك الشعب نفسه 
بنفسه , على أساسها لا على امك الاستیدادی ۰ كا ظبر فى نظرته العامة إلى 
الأخلاق » عا حداه إلى أن يترجم كته فى السياسة والاخلاق على نحو 

وقد كشف لنا فى ترجته الذاتة » عن هذه الاسس العلدية الى اخذها 
أساساً لدعو ته الفكر به والسياسية » وكان بها صاحب مدرسة جديدة فى مصر 
والعالم العربى » ترى إلى أن تحقق للفرد والماعة . الحرية الفعلية واطربة 
السياسية , و الشجاعة الأدبة » والعدالة الاجتاعية والتوذیب الخلق » وعندنذ 
تتحقق لمصر عوامل التقدم والنهضة » لآن هذه الاسس الى دعا إلم! » كانت 
فما بری - هی الأسس القو عة الى شفی أن تسکون مقياسا لنهضة مصر . 

وهو بوّکد فی « ترجه الذاتبف هذا الدور الخطير الزی اضطلم به و خرج 
فيه على كثير من السلات والاراء السائدة إذ ذاك من مثل الدعوة إلى ال+امعة 
العمانية من جانب بعض زعاء مصر » وعل رآسپم دمصطفی كمل » أو 
الدعوة إلى توحید كله الساین وجمع شتام > فى دولة اسلامبه واحدة » 
تحت خلافة و احدة عظمة » کا كان بدعو إلى ذلك «الاففانی » و تلامیذه 
منذ أواخر القرن التاسع عشر » و آوانل القرن العشرین . 


لكن « لطفى السيد » خر ج عل أو لك وهولاء › دسا سه جدیده هی 
و ساسة مصر للبصر بين » وأعلن فى أول مقال له فى صحفة « الجر دة الى 





(۲(۶)۱) لطق السيد والشخصية اللصرية ص ۱4۵ ١559‏ 


س ۱۱ س 


تولى رتاس-4 کر بر ها و هم و ۰ انبا صحيقة مهیر 4 زد اه عن مصالم 


الصر سن 2 , 


وكان بذلك أول من جاهر مخالفة أمثال تلك الاراء السائدة فى مصر > 
وف المجتمعات العربية . التى كانت تدعو إلى حارية الاحتلال » عن طريق 
ااتبعية لاخلافة العانية وأفصم عن دعوته الفسكرية والخلقية والسياسية > الى 
كانت ترى إلى تحقيق الشخصية المصرية و عر رها من التبعية وال والتخاف 
الخلقى والاجتاعی : عن طريق التعليم اخر » وااتهذيب الخاقى » حن تحقق 
للجاعة الاستقلال ؛ وتتحقق ذا المنفعة إذا تحقق كل مما للفرد 

وهو پذکر أنه أرسطر » لفت نظره منذ الصغر » إذ أنه ول من ابتدع 
عل النطق » وأكبر مؤلف له أثرخالد فى الملوم والآداب , ولذا رأى وجوب 
تأسيس رضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف . على بو ما كان رى ١‏ فتحى 
زغلول » » من قيام ام الوضة الأورسة على الترجمه ؛ فقدعمد رجال هذه اامضه إلى 
فاسلفة أرسطو » وكا نت فلسفته د مفتاحا للتفسكير العدمرى الذى أخرج كثيراً 
من اذاهب الفلسفية الحدثة » لذلك أقدم على تر ج فلسفة أرسطو ) إلى الاذة 
العربية » لا.رآد من اتفاق مذهبه وآرائه مع مالوفاتنا الحالية . إذ قامت اافلسغة 
العر به على فلسفة أرسطو » ورأى أن هذه اة ی الطر بق الافرب إلى 
نقل العم فى فى بلادنا وتأقليه فپ : رجاء أن نتج 2 النهضه الشرقية ؛ مل ما انتج 
فى النبضة الغربية . والحق أن أرسطو » كان معلءا فى الفلسفة » معلها فى السياسة 
دالاجتاع. فهو كا لقبه العرب عق ١‏ انعم الأول » على الإطلاق ؛ وكا وصفه 
« دای » فى جحيمه « معل الذين علاون (۲ 








(۱) قصه حيانى » لأحمد لط ااسید » القاهرة » ( سلسلة کتاب افلال رقم ۱۲۱ 
سنة ۱۹۹۲ )ص ۰۱6 


۲( امرجم أفسة ) فة حای ص ۱۹۸ 
( ۱۱ اتر هلا اه ) 


سس ۳ 5 ١‏ تسش 


ولذلك كله » فد ترجم عن أرسطو «کتاب الا خلاق » بغنوانه إلى 
تیقوماعوس » وكتاب « السياسة » الذى وضع فيه فواعد عم السياسية د الى 
ما زالت هی القواعد السائدة التى تدرس حى الان . وما زالت كامات . 
الأنوقراطة » و دالدموقراطة و «الدكتاتوربة» سائدة حى اليوم » وهى 
کلیات ابتدعبا ٠‏ أرسطو )< وكان ه أرسطوء مر اهبه وأفكاره ؛ من المصادر 
الى استقى منها « لطفى السید » . . آراءء وأفكاره فى جال الفكر والسياسة 
والاجعاع والاخلاق : ونادى ما لإصلاح الفرد . واماعة ؛ على ما أسافنا . 


وهو نار ليناء ترجته الذاتية » الأسلوب الحا ٠‏ .٠و‏ أسلوب المقالة 
التى حذقها : وسمد إليه , ايكون وعاء يصب فيه .ما ل منه على مراحل 

جماته الختلفة » وعلى أطوار شخضيته فى طفولن» وصباه وشيابه وف مر حلة 
نضجه العقى اذى آناح له الدعوة إلى أفكار جديدة . فقد اختار إذن المدخل 
التحليل الذى تعود عليه فى أسلويه | اذى بصوغ من خلاله أفكارء . وهو 
مدخل كان أداته للتعبیر عن حيأ نه و شخصيته . و التعيير عن کثر من‌الو ات 


والأحداث والخصومات !اف بة ؛ مدافعا ومبر را ومفسرأ 


وقد سجل لا حاته عل أت و شلف كل فترة مئنا مر حلة من حاته » 
أو جز ءامن در حلة . وکل‌مر حلة نقلها ف‌مقالة نثرية صغيرة » فقد بدأ ف المقالة 
الاول الكلام عن سلاده فى ۱۵ شار سنه ۸۷۲ فی قر به و رقین > احدی 
قری‌مد ی الدقبلية » وعن نشأته الأولى ما وتعله فى کتاب القرية حى حفظ 
القرآن الكريم وهو فى سن العاشرة ثم انتقاله إلى مدرسة التصو رة الا تدای 
۱۸۰۵ إلى مدر سس تیوه الثانوية » حيث عرف زميله الطالب « عبد العز یز 
نبمى» و بدأت بنهما صداقة حميمة . منذ لك السن الميكرة» وظل بالخديوبة 


إلى أن التحق عدرسة الحقوق . بعد حصوله على الكالوريا عام ۱۸۸۵ : وبدأ 


(۱) قصة حيالى ص ۱۹۹ 
(۲) الرجم تفده » ص ۲۳/۱۷ 


























س ۱۹۳ 


هل ور التداقه قه باحقوق ¢ أتصاله با الصحافة Cl,‏ ابه د 3 آنا و هو طالب 
3 عة الشريع ۲ عع أونة بعش زملاا 4 الطلات r‏ | مثل 0 ماعل صدق ‏ 0 
و « إسماعيل الى مء » وشارك فى تحرير بعض نى الصحف وترجة ما صلبا من 
ریات دمتل 0 ص ابو ند (۱ , 


وق المقالة التالية2 يشير إلى بدابة اشتغاله بالسياسة بعد أن عمل کات 
للنيابة . ثم معاوناً ها إلى أن رف عام ۱۸۹5 م ۰ وکیل نبایة » فاشاً هو 
و «عبد العزين فهمى » جمعية سر به لتحرر مصر من الاحتلال ابر بطاق 
5 دساف ار إلى سو ل برأ وبعد ذلك شتمل ف مقالة ال24 إلىالاشا ره ة إل [شتخا له 
1 بالصدافه بعد عود نه من سو سرا بسئوات 5 وال توضیح كيف أله اہ :مال 
من النيابة عام ۱۹۰۵ ليعمل مامتا ثم توضیح كيف أنه أنصر ف عن الحاماة » 
لیفر غ للعمل بالساسة والتحرير ف صحيفة 0 الجر بدة 1 الى زا ما هر وفص 
زملائه من آمثال ه مد مود » و ینتقل من ذلك » إلى الحديث فمقالة رايمة(؛) 
عن ١‏ الأورد کرومر ‏ و أعاله الساسية . 

5 عقا ماله سيط فا رده عل د روص 4 مفندا آراءه و افکاره ی 
ندد فيا ,طبيعة المصربين وأخلاقهم ومعتقداتهم > إلى أن تخر ج مخلاصة فكرنه 
الى صب ۴ المطالة بالاستقلال التام أصر ۰ پم بسبها تخر وجهعلى إجماع 
الامة » وخروجه عل الا ب العالى ء وهو جم لما فى المقالة السادسة 299 لم يذكر 
ف الها له السا (D4,‏ خلاصة ره عن أربعة راج الم « سر ن عاصم » ومصطق 
کامل » و و قاسم ا امن » ود أحمد عراف » وینقل ف الما (4 ١‏ ایام 2() انطاعاته 





ده والد الأدرب و توفعق الحسكم 6 


(۱) قصة حيانى ۳۷ )۲( لمرجم هدس لم لوم 
(>) المرجع تفه ص 4/4١‏ (4) قصة حيانى ص ٩۱/9۱‏ 
(۰) الرجع نفسه ص ۷۷/4 () امرجم تسه ص ٩۱/۷۹‏ 


)۷( ار جم یه ص ۱۰۹/۹۳ )۸( ار جم تسه ص ۰۸ ۱۳۰/۱ 

















ج95 


عن رحلته إلى أورءا وما لاحظه فى فرنسا وانجاترا > وعن رحلته إلى المدينة 
المنورة هو ووالده سنة 1415 م ازيارة الحرم النبوى الشريف . 


ثم ینتقل من تلاك امقالات إلى قم آخر » صورفه جباده السیامی:وآراءه 
فى جال السياسة والاجتاع واافکر والتعليم » ويقسم کل ذلك » إلى مقالات کا 
فعل من قبل » فكتب فى المقالة التاسعة » عن صلته بكل من « سعد زغلول » 
و « الذدیوی عاس » وعن تأليف آول وفد مصرى فى عبد ذلك | دیوی(۱). 
ويسجل ف القالات التالیه موقفه هو وبعض اساسة الصر ین من ارب 
العالمية ال وی( ویأسه من عدم تجاح مسعام فى تحقيق الاستقلال لمر » حى 
أعتزل السياسة واصحافة . وانصرف إلى بجال آخر رأى فيه تحقيق أمله فى 
إصلاح الحياة فى مصر ٠‏ هو مجال الترجمة » فترجم مؤافات « آرسطو » ف 
السياسة والاخلاق . ` 


5 بعلل أسياب المطالبة بالاستقلال التام لأر إنتهاء الحرب العامة الاولى) 
هو و أصدقاژه « سعد زغلول »» و عبد العز ز فبعى » و «على شعراوی » 
و د مد مودء » وينتقل من ذلك إلى مقالة آخری ؛ بوضح فيها دوره فى 
تأسيس الجامعة انى كان يعتيرها مصدر التملور القوعی(*) و يقيعها مقاله ( 
يكشف فها عن سیب تو ليه وزارة المعارف فى وزارة ه جمد مود » التى ألفت. 
سنه ۱۹۲۸ و ف أنه ْ ستمر فى الوزارة وأستدعى للعودة هديرأ للجامعة , 


4 
5 


م عتم ترجمته الذاتية عقالة0© له عن الأخلاق وكيف ينبغى أن تکون. 
لتحفيق سلام عالمى 1 وتخلل ذلاك 8 مقالة ثرت فأ ملا حضا نه عن کل #نر 

(۱) قصة حيانى ص ۱:۳/۱۳۱ (۲) المرجع نفسه ص ۱۷۰/۱۵۹ 

(۳) المرجع نفسة ص ۱۸۱/۱۷۱ (4) الرجم غسه ص ۱۹۲/۱۸۳ 


(ه) الرجع تقس ص ۲۰۰/۱۹۲ () للرجع ته ض ۲۱۵/۲۰۱ 





س وھ سب 


م لو تو أستوى 6 3 وفتحدى زغلول ل 0( 3 قرو تار 3 لترجته اذاه » إذن 4 
هذا التركيب الذى بعتمد على المقالة التحليلية » على ما تری - وهی الاداة 
المعتادة لديه للتعبير عن أفكاره . وهی خمسة عشر مقالا » بسمی كلا منها فصلا. 


ومن جموع هذه الفصول . تالف ١‏ البناء» فى رجته الذائية . وههى ‏ 
عل ما بدو شا - تفتقر إلى رابطة قوية عنح البذاء عاسکا ووحدة وإتساقا . 
وإن کان قد حاول إيجاد رابطة . لاحداث هذا القاسك . عن طريق الخرص 
على التدر ج الرمنی : والتدرج فى الانتقال . لتصوير مر احل‌حیانه‌منذ طفو له 
و تلبع مراحل تطوره تتبعا منتظیا لا يعتمد على التذ کر فحسب » بل يعزز هذا 
التذكر بإثبات عنصرى الزمان والکان,و العناية بالكشف عن أسماء الشخصیات 
نی اتصل بها وكان طا تأثير فى شخصيته مل «جمال الأافغانى » و دفتحى زغلول» 
« أو ااشخصيات الى حدت تأثير متبادل بينه و بنهما » هثل شخصية صداقه 


وعد العز ز همی 3 وشخصية 2 إسماعيل صدق .۰ 


ورغم أن ه ترجمته الذائية » تفتقر ‏ عل ما تبینا إلى قوه الترابط وشدة 
الاحکام ٠‏ فاا آمدتنا ما نستدل منه على ماحل حياته وتطوره : خخاصة 
ما ذ كره عن مراحل طفو لته وصباه ومطلع شبابه : ما يشير إلى تفتح ذهنه إلى 
التثقيف الذانى منذ صباه ابا کر » فقد در أنه قرأ «أصل الا نواع» لدارو بين» 
وهو فى اارحلة الثازة , کا حفظ كثيرا من‌آشعار العلقاتو آشعار الفحول(). 
ومما يشير إلى تفوقه فى فقه القانون والتشريع منذ مطلع شيابه » ما يذكره من 
إنشائه هو وبعض زملائه « مجلة التشريع » ورعا كان من أسباب ظهور بوادر 
تفوقه , فى هذا انجال ۰ ما يذكره من تتلمنه فى كلية الحقوق » على يد « الشميخ 
حمد عبده » و د الشيخ حو 4 النواوى» ‏ الذى صار شيخا للازهر فما بعد - 
و الشیخ حسن ااطو يل (۳) . 


(۱) قصة حانی ص ۱۵۷/۱4۵ (۲) الر جع نفسه ص ۲ 
(۳) الرجم نفسه ض ۲۵ 





4 س 


5 صور لها تأثير امه فى شخصيته . وقد كان لما أعمق تأثير فى إظبار 


تفوقه العقلى الکر . وكان من آثار احتکاگ - بالبيئة المحيطة ‏ أن ثار على كثير 
ما يسودها من أفكار » عدها الدوائق التى حول بين أبناء مصر » وبين التقدم 
فى بجا لات الحياة المختلفة . وقد أكثر من تصوير ما | كتسهمنالبرثة مبتناتأثیرها 
فى شخصيته , وعلاقته ما الى كانت تقوم على التفاعل التبادل بيه وينها . 


ولکنه أغفل أ ر الوراثة ول يعن باظبارها كالم يعن باظبار آثار الصراع 


۳ تفه 1 ول شعه لمصور لا هذى انمکاس الأحداث الصاخة الى و اجا ف 


ذیذبات نفسه . وتعريك دخائلها رغم أنه صور ألوانا ختلفة من الصا عالذى 


عا نأه ف مراحل ab‏ . حاصه ما کان مذه متعلةًا جراده السیامی ۰ ومنادانه 


بدعوأت جد دده ۴ الفكر و اسناسه والاجتاع ۰ عا جعلنا لا كس بالتہ ارات 


اختافة الى اجناحت نفسه ,و خلفت فما آثارا ععيقة ».ولا نحس تبعا لذلك . 
بل حاسیس الى تثيرها فى نفوسنا طبيعة الصراع القوی » لان تصوير ٠‏ لطن 
السيد . للصراع الخارجى » حرمنا المشاركة إلى ثيرها فى تفر سنا »> تصوير 
الصراع من الدال . تصویرا نحس معه » بل حاسیس الى شبرها فى نفوسنا 
2 اع على ۳ و آدی ٠‏ .قوم على نقل دخائل | للفس ؛ وأغوار الطرعه 
الا سانبه . . ورعا بگون تراخى الزمن و تباعد العرد؛ قد فوتا على «لطق اسید» 
۳ هذه الا حاسس و رعادة مثلبا : و جعلاه یکتفی بتصو بر ما خاضه من 

أحداث ووقائع ومواقف . تصويرا سر یعا اطرح فيه العناية بتصوير أثر هذه 


الوقائع فى حركات نفسه . وذیذبات شعوره . 


والامثلة كثيرة على اکتفنه بتصوير الصراع من الخارج , فقد كان - على 
ماسلف - لابنقل لنا الانر النفسى الذى خلفه ۰ أى صدام حدث بينه وبين 
سه » رغم كثرة ماخاض من ألوان الصدام ۰ بما جاء به من آراء وأفكار 
جديدة . ومن أصدق هذه الامثلة أنه عد أن اها عع فة الجر بدة « هو وبعض 


أس_رتائه € و بعد أن الب 00 زب الم ف 3 لسهء مار CET‏ 4 وكآن 














س ۱۷ 


د سر تيرا عاماء هذا ارب .كان بنادی بعدة میادی» » على رأسما المطالية 
بالاستقلال التام ٠‏ و الطالة بالدستور » وقدكانت المطالبة بالاستقلال؛ مثاراً 
للقيل والقال : وذريعة القشمير بلط السید » وبصحيفته وبالحزب الذى كان 
نتمی إليه » إذ أنه آم باروج على إجاع الآمة النى تؤمن بالتبعية للتعلافه 
العامة عل ماأسلفنا وهو يكت حينتصو بر ذلكالصدام» بالوصف الخارجى. 
ولا شر إلى ماأثاره فىنفسه من‌مشاعر و أحاسس وآ لام تطاءنا على حركات 
نفسه . ودخائل صدره » وكأنه صور تلك المواقف الذاتية > نظر لیا نظرة 
موضوعیه حته. خللع منها (حساسه ‏ و تجرد منانطاعاته وذانسه. حى لبدو 
دخائل نفسه بعيدة عن الحدث أو الوقف الذى هوره على هذا انحو 
ا مو ضوعى › 


ومن هنا فان ترجمته الذاتية تفتقر. أيضا إلى قدر من الانطباعات والمشاعر 
الذاتية . التى تشيع فما حرارة العاطفة » وتقم نها و بين الق أصرة نفسية . 
ورعا كان الدافع أيضا له على انز ام النظرة الموضوعية فى معا+ة مواقفه الدانية 
وأحدائه الخاصة . نظرته إلى نفسه » پوصفه رجلا عاما ؛ لايصم له أن يفضى 


احا ساسه . 


وقد سلك‌فیتصویر مواتف حياته الخاصة نهجا موضوعيا انسم فيه بالصدق 
والصراحة والنظرة المتجردة عن اموی في تناول حياته أو حياة الآخرين » 
3 ات بالتواضع الخلق الذى بعلو به » على الیل الطبيعى لدى الاندان » إلى 
الفجيد الذانى » أو العجب النفسى » والرهو عاله من قدرات وملكات» وجدت 
لديه منذ طفولته على نحو ماقد رشعل بعض من ترجموا لأانفسهم ٠‏ 

ول كن 1 اط أأسيد »من هو لاء المواعين بالرهو على الإطلاق 1 بل كان 
بنظر إلى نفسه نظرة موضوعية مجردة : بل رعا كان ,بالغ فى إغفال كثير من 
مزایاه وقدراته . ویکتفی بالاشارة الدريعة إلا . 


— ۹۸ ~~ 


وهو حين يتحدث عن طفولته ؛ يصورها طفولة عادية .لم يكن فيها من 
أمارات النجابة والذكاءء مابجعله طفلا متميز! بين أترابه » منقدما عليهم » فرعم 
أنه يشير إلى أنه حفظ القرآن الكريم » وهو ف العاشرة من عمره 3 إلا أنه 
لا تو قف عند ذلك ليعلق» بل روی الخير لا أدنى شعور ۳ لفخر أو ااماهای 
بطفل فى العاشرة أتم حفظ القرآن الكريم » وهی سن متقدمة إلى حد ما 
لحفظ القرآن . 

بل إن کر ادته روح ار هو 4 ومرله إلى النظرة المتجردة الصادفه إلى نه 
لسدو فى تصرعه بأنه كان فى التعلم الثانوى متوسطا , « فل أ كن من المتقدمين 
ولا من التأخرین ۰ وهو فوق ذلك كله » قد جرد ماما من روح الزهو فى 
رجته الذانية كلما > قل" اشم فا ما شیر إلى تلك الروح ؛ حی ف المواضع الى 
لا بعل فا الز هر عسا ۽ حاصه إذا كانصادرا من عم مثله م کان له دورهالريادى 
العظى فى حياة مصر الحديثة » ومن أجله لقب حق . ۰+ أستاذ الجيل » . 

فإذا كانت نظر ته إلى نفسه ‏ تتم بالصدق والتجرد , فاما كانت کذ لك 
بالنسة للآخرين , ولا أدل على ذلك . با أثبته من آراء تناول فها بعض 
معاصر به من کان تلف e‏ ق الفكرة الساسية من أمثال 0 أحمد عر ای « 
4 مصطفی کامل « آما 1 أحد عراد »ققد کان مو ضم سط وإتهام من جا نب 
بعض مغاصر به » ومهم من کان يتهمه بالخيانة, لا نه كان فى تظرم السبب الذى 
جر على مصر الاحتلال البريطانى » ولم يكن معاصرو « لطفى السيد » ينظرون 
أمه نظرة منصف4. لكنه خا لفيم » ويجاهر بأن, دلعر أنى <سئات قبل الثورة... 
له حسته رضدت عنها الامة : وفرحت ما 3 رضبها الخدیو توفق باشا 5 وسار 
علها العمل . تلك الحسنة الکیری هی الدستور .. فالدستور المصرى من عمله 
وهن صنع يده 3 ومن آثار جر اه( . 





(۱) قصة حيانى ضه» - 
(۲) امرجم نفسه ض ع ۰۱۰ 
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فکان « لط السيد » بذلك الرأى المنصف الجرد عن التحيز والتيصب 
من آوائل من نادوا بانصای عرای » حی لا بغمط حقه ‏ فهو الذى کان سبا 
فى الحصول على الدستور وما تفرع عنه من قوانین مثل « حق الانتخاب » 
"وقانون مجلس النواب رغم أنه رأى له سيئات أخذها عليه ؛ أنت عن طريق 
الخطأ والجول » فأما الخ انة فا لا نعرفه فى زعاندا الصرین . ,9 
عل حد تعبيره . 


كذلك . كان ذا نظرة مجردة حين تناول فى ١‏ سيرته » ١‏ مصطق کامل » 
لذی كان خالفه فى الرأى » ول يكن من حز به السیاسی » ونراه مخالف أعضاء 
حزبه فم بذهون اله من آراء حول « عصطق کامل ۰ وجاهر بأنه كن 
شعاره الوطنية » ووسیلته الوطنية وغرضه الوطنية » وكلداته الوطنية , و حیاته 
الوطنية . ۲۳۰۰ ويصرح بأن اجتاع الآمة كلها على تشبيع جنازته » دون 
نظر إلى اختلاف الرأى أو المذهب » كان دليلا على أن الشعور الذى جمعیم , 
هوه التضامن القوعی» والجامعة الوطنية ما حدا بلطفى السید إلى الدعوة 
فى اليوم التالى لوفاة ه مصطفی کامل » إلى إقامة تمثال له يشهد بالاعتراف بفضله 
على عمله , وتخليداً لذكره « وكان فى إشادته بالروح الوطنية لصطفی کامل , 
مف دعوته إلى إقامة تمثال له . مخالفا لاراء زملائه أعضاء د حزب الامة , 
وتلامذته النن يتلقون على يديه دروس الساسة والسکر والوطنية حى 
لیذ کر . . هیکل فى د مذ كراته » أنه أبدى اعتراضه » على هذا الوقف الذی 
خالف به « لطفى السید » المبادىء الى كان يدعو إلما ٠‏ ولكن مخالفته هذه , 
كانت من علامات نظرته امجردة من اطوی والتحيز ‏ الى تؤكد [نصافه 
معاصريه مهما کانوا على خلاف معه فى الر آی . 


(۱) قصة حانى » ص ٠١6‏ 
(۲) اارجم نفسه » ص ٩۷‏ . 


س | — 


كذلك بلغ من صراحته وشجاعته الادیه فى مواجبة الناس حد اعترافه 
بقبول « الفتيات المصريات » طالبات بالجامعة فيغفلة من الرأى العام ىمر . 
أو من الحكومة » ومن غير آنتکون مسألة ذكر قو ن فى الصحف أوالخطب 
مثاراً لاضجة والإنكار » وظل فى قبوطن عشر سنوات » حى قامت ضجة 
تنکر عنى الجامعة هذا الإختلاط فإ يأبه ها . ۰« لاننا على بقين من أن التاور 
الاجتاعی معنا ؛ وأن التطور لا غالب له , ومعنا العدل الذى يسوى بين الاخ 
وأخته فى أن عصل كلاهما على أسباب كاله الخاص على السواء : ومعنا فوق 
ذلك » منفعة الآمة من مهمد الأسباب لسکوین العائلة المصرية عل وجه یناف 
مع أطاعنا فى الارتقاء القومى » كل أوائك لا نحفل ذه الضجة الى ما لت 


أن ذهب سم الر مان ,2 ۰ 


ومن صراحته أيضا ما يفذضى بهء من أن ١‏ قاسم أمين » کان بژ لف كتابه. 
د جر بر المرأة ¢ خلال موس الصيف من عام ۱۸۹۷ 9 1 وکان تب فى مد ينه. 
0 جثیف « فصو لا من هنآ الكتاب ¢ قر ها عل 3 اطفی الشید <9« الشيخ رد 
عبده » و ه سعد زغلول » أثناء . إقامته بهم هناك ما يفصح عن حقيقة خی 
الكثير ون التصر بم م > وهی أن 2 الشين مد عبده 2( لم یکن عرض على ماجاء 
فى کاب 2( محر بر المى 9 ¢ هن أفكار و آراء آثارت حو له اد الخصومة 
وأعنفها > خاصة من رجال الآزهر » لان ٠‏ لطفی السید » ۸ يشر إلى آدنی 
اعتراض من جاب لشیخ رد عرل ۵ على ۶ فر آه عام , دمم أمين € 3 أنه. 
سکت عن الاشارة إل رضی شيخ وتركبا إن كاء من طالع کلامه . 


وإذا كنا قل تسا من خلال هذه التر جه الذانيه ؛ سار ه رائد 0 عمل على. 
صراغه احرکات السياسية و الدستور ب4 صاخه فلسفية ۹ 2 مصر اد یه وکان. 











- ۱۸/۱ سب 


صاحب مدر سة فكر له . فاا ندین من خلال اسلو به أللغوى أ ا ما لستدل, 
منه على انجاهاته الفكرية » وعلى مات شخصيته . فقد كان أسلوبه تيز 
بالد4 والوضوح والاصالة , والاحتفال باللفظة الفصحى > والمعنى الحدد > 
دون ميل إلى استعال الترادف فى الالفاظ , أو التكرار فى المعانى: وكان إلى 
جا نبذلك » يتميز بالمناقشة العلمية الحادءة وامجادلة المسطة » الى دعا بالحجة. 
تلو الحجة حى بصل فى النهاية إلى تنيجة محكمة » وعل هذا فإن أساوبه كان مثل. 
الحد المنطق » فىقضية تامة » يفصل فيه بین‌خاطرة الذهن . و نيضة الإحساس, 
الى تنوارى خلف معالجته المنطقية للأحداث والذ کر بات حن ما کان منها 
متصلا موقفه الذانى , ومو اقفه الخاصة . ومن ثم فإن أسلوبه بدا منتقرا إلى 
حرارة العاطفة » لحر صه علىهذا الاسلوب الموضوعى الذى بلتزم فيه ؛ جانب 
المعالجة المنطقية والقياس العقلى وکا نتجت عنثراء شخصته بالثقافات خاصة 
الثقافة الفلسفية والمنطقية . وقد انمکست فى أسلو به الذى دل على ملاح 
شخصيته الفكرية ‏ على ما تبینا - أصدق دلالة . كذلك خلا أسلويه من 
روح الدعابة » أنعكاسا لشخصيته الو لعة بالجد . 

على أنه » رغم ما فى « ترجمته الذاتية » مما بقلل من قيمتها الأدبية . فان لها 
قيمة فكربة بالفة الأهمية ؛ بوصفها تصويراً لمرحلة من تاريخ مصر الفسكرى 
والسياسى » فى فترة تزيد على نصف فرن ۰ من خلال تصوير ١‏ لطفى السید » 
لدوره الشخصى الذى آسپم فى جال نمضتنا الحالية . 


نینزان 


وعبد العزيز فهی » وفکرة الاصلاح 








إذا كان « لطن السيد» قد عكس لنا من خلال سيرته الذائية » صورة 
حية لدوره فى الياة الفسكرية والسياسة فى مصر الحدئة » فان « عبد العزيز 
فهمى » صديقه وزميله . كمل لذا هذه الصورة ؛ ودنا ما زد من وضوحها 
من خلال تصو ره دوره فی الإصلاح . وکانت فكرة الإصلاح ملك عليه 
نفسه » وتوجبه فا كان يصدر عنه من أقوال وأقعال . فى كل جال أتيح له 
العمل به . 


وقد اتخذ من أ كثر الاحدات الى عرضت له ؛ موقفا ذانیا . كان مبعثه 
إمانه بهذه الفكرة الإصلاحية ‏ و التصدی لتطبيقها جبد طاقته . دون أن یا 
ما آثاره مس مها من خصومات عنيفة » أحدثت فى نفسه أزمة حادة » حدت 
ه إلى اعتزال الحياة العامة : والترام الصمت فترة طويلة . امتدت إلى قبيل 
وفأنه , إذ خرج بعد أن جاوز سن الثامنة والسبعين بأشهر قللة »> عن هذا 
الصمت الذی ظل لا نذا به وكتب سير 4 الذا:.4 وهر فی هذه الس » ليروى 
لذافها ما ظل حریسا فى صدره فترة طو یله . مفصحا فيها عن الوقائع و الواقف 
الى تكس لنا قوره فى الاصلاح » سالكا فى رواتها ضروبا من التفسیر 
والتعليل . خاالف فما معاصريه من شاركوا فى هذه الاحداث » وکنبوا عن 
دورثم فهأ ۱ 

وإذا كانت فكرة الاصلاح تتضح لدیه فى كل الاععال والوظائف 
التى نيطت به على ما سلفنا - فان الآمئلة على ذلك كثيره . وكلها تسم 
رسوخها فى نفسه منذ مطلع شيابه ۰ حين بدأ بمارس العمل وظااف 
الحكومة . 


ومن هده الامْلة . أله عمل ودو ی الثانية والعشرين من ره « معاون 
إدارة » بمديرية الدقبلية وأسند إليه الاشراف على جسور النيل الحفظها من 


٠‏ خطر الفيضان . وكانت اللأوامر الحكومية - إذ ذاك - تقضى بأن خر ج العمد 


3 
س ۱۱۷6 س 


والمشايخ إلى الجسور ليقيموا بها فى ه أخصاص من ابوص ء لكنه کان بری 
أن هذه آوامر ظالمة » فنبه علوم أن برجعوا إلى بلادثم وأن رکو نوا تحت طلبه 
إذا ار تفع اليل وأخز شم إلى و وب التحرر هن اسقيداد موظق الا دارة 
قال ه وأفيض معبم فى موضوعات من هذا القبيل المشرف للإنسانية . فأصبحوا 
جوا سعفون عل . الى واحد مهم > خی لمنقله المدير إلى مكان آخر 3 


حدين دلغه حبر دو جه الفلا حين عل هذا الحو شمه ان تمر دو ((۱). 


ومنها أنه دين عمل بامحاماة . كان عاول إصلاح ما كان راه فى بيه 
الحامين من فساد » ليرسى هم تا لد صاه تراعى جاات اي وحده » دون 
تطلع إلى كسب مال : من ذلك أنه كان لا يقل أن يلزمه ا<د من أصحاب 
القضايا بشرط » أو برسم له خصه بعينها عن دفاعه ؛ فى مقايل اجر سخى › 
على ما كان شائعا من أخلاق بعض المحامين ؛ وكان يؤكد داعا فى كل قضية 
بتول الدفاع فما أن « الأخلاقيات خير من الماديات ؛ وی کد أن العالملاضلو 
من ذمم لا تشتری ۲۳۰ ولذا کان كثيرا ما بترافع بلا مقابل . إذارأى أن 
امتهم فى القضية » صاحب حق واضح ٠‏ وضحية ظط بين وقم عليه » إذ بادر 
حبذ إلى قبول قضيته . لينتصر للحق . وبق كد معنى الاصلاح الذى أخذ به 


اسه » ولا بأخذ مته آجر دفاعه عنه . 
وكذلك کان بريد إصلاح بعض القضاة الذن کانوا بضيقون عرافعات 


المحامين 8 و ظبرون موم ۳ ۰ حی ضعار الحای r‏ إلى الاختصار الل 


14 ف اعاب القضا را 8 ونر اه تو قف تن الر افعه ۲ إذا لاحؤل مظاهر مسق 


)۱( هدم حاف امد المزيز فمءى » القاهرة ( ساسلة ک تاب املال رقم ١66‏ ( 


۱۹۹۴۵ ص دوع 
۳( اثر جم تسه ص ۱۳ 




















۳۳ ۱۷۵ ۳ 


على وجه القاضی أثناء المرافعة » على و ما حدث منه » حين كان یترافم آمام 
«القاضى الا زىء «بوند» ىإحدى القضاياء فل يسعذلك القاضى إلا أن يقلح 
عن عادته تلك الى كانت تفوت على أعحاأ ب القضایا حقوقهم. « ومند ذلك 
الحين , سأر بشع لكل مرافة ل أ ام“ کا صار يستمع إلى مرافءات 
زملاه دون ان أن يقاطعهم أ و نظبر تير مه عر افعاتهم . 


وبلغ من شجاعته فی ساح عرقفه ی الا صلاح إذذاك , أن ااساطان 
ع حن كمل  »‏ وجه إليه نقدا فى إحدى القضايا الى ترافع فا 0 وكانت 
خاصه صة بأرض له » وانتصر فا « عبد العز بز فهمى » للحق . ن ل نقد 
ااسلطا ن وقال له مع ال م امد انستیی 1 امولای 3 فا أن | ای اعرت حةيقه 
هده اأقضيه دونك 2 . 


1 حتج على « الساطان نفسه . حين كان نقیبا للدحامين ؛ وقبل الدفاععن 
قضية ر رأى فى مر أفعته ف ا تسيلا » ن سبل الا صلاح ۰ عل خلاف ما کان 
يرى السلطان . وشکر عليه أن بتدغمل فى شرن للقضاء بابداء ملاحظاته 
وآرائه » ويذهب إلى رئيس ممكة الاستئناى ليقدم استقالته إليه من عضو 


اجلس اد ی 3 | تدا جا على ما يدر ن الساطان02) 


وكذلك کان داعبه للاصلاح حين كان قاضیا . وظبرت رو حه ق‌القضا با 
تى تولى نظرها . وحين كان عضوا باجمعية التشريعية الى أنشثت فى يولي 
سنه ۳ وان فما صاحب االكلية ال مسموعة . والرأى السديد » عا نادى 
به من أفكار إصلاحية راء ی فما صالح الشعب ٠»‏ وقد دعى إذ ذاك ليكون 


رئيس محكمة الاستئناف » فار الشعب .طالا ببقانه فى العية التشربعية . 


(۱) هده حيانى ص جم و ۵۷ 
)۲( اثر جع تفسة ص ۲ . 
(۳) للر جع نفسه ص ٩۳‏ 


سب ۱۷٩‏ مسب 


وکتب ٠‏ لطفی السید » مقالا فى « الجر بدة » بعنوان « القدوة الحسنة »<یا فا 
كفاح « عبد العز یز فیمی » داعية الاصلاح کا حيا تمسك الرأى العام به ۰ . 
وبلغت مکانته فى نمو س زملاه من رجال السماسة .حد شرادة « سعد زغلول» 
وكيل المعية النشر بعرة إذ ذاك » بقوله عنه حين سمع باختیاره ليشغل هذه 
الوظيفة القضائية الکیری .. « تلك جناية على المعية .20 . 


كذلك كانت « دعوة الاصلاح» هی السمة الغالية عليه . حين كان أحد 
الزعماء الثلاثة الذين آنایهم الوفد الصری لیکو نوا وكلاء عن الآمة فى مطالبة 
الإتجليز برفع اماه عنمصر والجلاء عا لتستقل استقلالا تاماء عقب ارب 
العا ىة الاو » وذهب هو « وسعد زغلول » وه على شعراوى» ۰ ۰ إلى دار 
العتمد اابر يطالى « السير وجت » وکان له مو قف ذانى صادر عن (عانه القوی 
بشكرة الإصلاح > حى لور بدنه و بيند سعد زغلو ل »خلاف نشآعن اختلاف 
وجبة نظره مع وجبة نظر سعد , ول بستطع الت لمم بوجبة نظره . أو التوفيق 
بده زین آرائه من جبة » ومن جره أخرى ۱ ستطع التوفيق بن آراء « سعد 
زغلول »» وأعضاء الوفد الصری الآخرين الذن سافروا إلى أوربا للدعاية 
للقضية المصرية . وعرضها على ابر أى العام العالمى ٠‏ ول یتح له أن يصلح بينم 
أو يوفق بين وجبات نظرم » حتى اشتد الخلاف بينه وبين ه سعد زغلول ۾ 
فى النهاية » بسبب هدا اهسك الشديد الذى أبداه « عبد العز يز فیمی » [عانا مند 
بأرائه الإصلاحية:؛ الى جعلتههدفا لعداوة شديدة وجرتها إليه اصحف الوفديةء 
ما أورثه عقدة جعلته يكره الصحافة ويءتزل ااسياسة فى اه الامر »بل بلغت 
الازمة فى نفسه حدا أمسك معه عن الخوض فى أحداث ادورة أو الإشارة 
إلى خلافه مع زعمائما . خاصة « سعد زغ لول  »‏ وابزامه اضمت 


فترة طو ِل ۰ 


(۱) هده حيانى . ص ۲1/۲۳ 





٩۱۱۴۷ —‏ س 


ومن الامثلة الى تشر إلى مخالفته ارام > ماروبه عن مقا بلته هو و :سعد 
زغلول » و « على شعر ۳ اسر ء و جت العتمد اير هایی » مسفراً فيه 
عن الحقيقة ؛ إذ يصرح أنهم كتوا عضرا مكتو با ذه الحادثة » نشروه فى 
الصحف كرا , موقعا پاعضاء اللا وذو إلى أن هذا اضر ؛ قد يكون 
مزورأء لاه كتنب م | أملاه عليه زميلاه اللذ دان مكبر انه فى | السن ۰ و صبیعی 
أن انا عفر ه هو الذی يتولى الكتابة لکنه كد أنه حينرجع من دار انعتمد 
ابر رطاف كتب بنفسه ما حدث ۴ كان فى الواقم بو أترك کله ولا معنى 
دار فى هذه المعابلة إلا ده ,007 , 

فالاصلاح کان - على ما نوی - هو السمة أا ارزة فما کتبه د عبد العز ز 
فهمى ۰ عن نفسه وهو الذى كان بوجه أفواله و أفعاله » فى مراحل حرانه 
المختلمة . وان كنا قد أشرن إلى أمثلة من مواققه الاصلاحبة . تتقل انا صو رة 
مس حياته ۰ فإنه اما بوضح أجزاء هذه الصورة أن نقول إنه كان مشة, لا 
بالإصلاح أيضا ٠حين‏ عبد إليه برئاسة نة رر الدستور سنة ۵۲۷( 
وحين كان رئيا زب الا حرار الدستورین , وحين كان « وزيراً للحقانية » 
فى وذارة ٠‏ ذيور باشا » النی تألفت عام ۱۵۲۵ » وقد کان فى أ:: دناه تو ليه .هه 
الوزارة.. شدید الصلابة فى سک عادیء الام لاح . إلى حد جعله يعارض 
الملك و فو ان فى تعديل «قانون العقو بات » تعد يلا مقصوداً 4 حمأية ة بع ض کار 
الموظفين » خاصة ه رجال السراى » وتدور بينه وبين الك مناقشة ينتصر فا 
م عبد العزيز می ٠‏ لر أنه الا صلاحی > [ذ بول للبلك : ١‏ بامولا نا إنمصلحة 

جلالتع - بحسب ها آراها - فى عدم قح هذا لباب :0" . کذلك عارض الک 
الذى أصدره , ۳ س الازهر العالى > ضد د شید بخ على عبد الر از » اقاضی 
باحا ۶ الشرعية ۰ كان الحكم يقضى بتجر يده من العااية لآنه ألف كتاب 


کہ یات قوب ی 





(۱) هذه حانى ص ۰۱۲ ۳ 
(۲) المرجم نفسه ص ۱:۲ 


)۳( المرجع السك ص ۲ج ۱ 
ز۴١‏ كل الترعة الراية ) 








سب ۱۱/۸ سب 


د الإسلام وأصول الحكم» مقرراً فيه ما بفید أن الاسلام لا خلافة فيه : وأن 
روساء المسلمين الان ملوك لا خلفاء . و نراه تصدی لتفنيد ما آدعوه على 
هذا الکتاب من تم باطلة , ذاهباً إلى أن صاحبه آشاد فيه بذ كر الاسلام و نی 
الإسلام :ولس فه ما بو جب الطعن عليه » أو ثير الاتمام ضده » وبوقف 
حك الازهر ضد شخ که الر ازق » وعارض نائب رئس الوزارة 
معارضة شدددة قائلا له «. . انای خصوصة هذا ان أدافع عن <ق 
أعتقده . . . » وي 2 بهذا الموقف الاصلاحی . التى التزم فيه جانب 
المعارضة الشد ده الصلبة > حتى ينتبى به الامر إلى أن يخرج من الوزارة ؛ 
إثر معارضتة هذا الك . ومعارضته تعديلالقا نون لصالحرجال الحاشية. ٠‏ 
وهو شه ماحدث فما بعده » عندما خر ج من القضاء مستعفيا من رتاسه 
محكمة الاستئناف فى فبراير سنة ١9+.‏ حين قدم أحد الثواب سالا سأل 
فيه وزير الحقاة عن مرتب رئسن ن محكمة الاستناف , ولاذا بکون كمر: 
وزیر ,فتراه بكب استفالته ویذهب إلى مقابلة ء للك فؤادء ليقو 7" 
« يامولاى إن كرامة القضاء ينبغى أن تصان من أن بعبث ما عابث ۰ . 
وما دام أحد النواب قد مح لنفسه أن يقدم هذا السؤال . وإنى لا أستطيع أن 
أبق 2 منصى .2 

ولعل من أرز مواقفه الاصلاحية . موقفين ذاتيين كان هما صدى قوى 
فى الرأى العام فى مصر » هما مناداته بإصلاح الحروف العربية واستبدال 
الحروف الاتينية ما . حين كان عضوا بمجمع اللغة العربية » ومناداته 
بتحريم تعدد الر و جات ۰ 

أما موقفه من إصلاح الحروف العربية ٠‏ فإنه تدم بمشروع هذا الا صلاح 
المتمع اللغة العر بية » لتسبيل الكتابة أسوة ما حدث فى تركيا : وحين فوجىء 
الرأى العام بصدور هذا المشروع من رجل مثله : عرف عنه الاععزاز بموميتة 


)۱( هده حتای » ص ۱۱۹۰ (۲) المرجع تفه ٤‏ ص ۱۹۳ 














- ۱۷۹ 


العرية ‏ ا عرف عنه الحرص عل اللغة العربية » وعلى تراما »> نراه یبرد 
ذلك يقوله : 

٠وأول‏ ما عنيت به » معرفة واجب عضو هذا امجمع اللفوی » 
رات ف هر سوم تأليفه أن من أول مبامه » المحافظة على سلامة العر بية : 
وق قرار لوزر المعارف . أن عليه أن ببحث آمر تسیر هذه الكتابة تسیرا 
بق آلسنة قرائها من اللحن والخطأ ... وإذا قبلت عضوية المجمع ٠‏ فإما أن 
أؤدى هذا الواجب حسب ما أراه وإما أن أفارق ۰.۰ ولا سبيل فدأف 
اناد رنه حق التأدية إلا باخاذ ارو للانضشه ‏ وفما حروف الرکات - 
لا إطلاقا بل على 'وجه خاص رأيته ؛ أما الشكل الكلى ۰ أو الجزفى . 
أو ما رآه البعض من حروف أو ذنات توضع للحركات فى غضون الرسم . 
فقد فكرت فيه كثير | وم أجد شیا مها صالحها ...220 
(r)‏ 


وأما و له بر رم و توعدد ازو جات قروو جمله 2 رمث فتموى ¢ ٠‏ و دح 


بتر جره الذاتيه 3 وقد کتره مشا ركة مك 2 إصلاح |1 اة الا جاعه ۰ و هو 
عا لاف 4۵ الاراء 1 سا ند ۴ احتمعات ت العر سه 0 والاسلامية 3 مول هم 3 
و ود حاول وه أ 8 ارف ع4 من معدرة عالية عل البحث لقا نوف الحاد 

و هن عمق أسرار اشر ؛ عات والقوانين و فا 1 أن اكيت أن اسل 
فى الإسلام هو کرحم تعد زر جات ۱ على ما بر من مار انه بعض ال ت 
ار انيه بعص :و ذهب إلى أن عادخ الر واج بار بع 3 بدا ما اجنود اج ٣ر‏ ۹ 3 
ف عصور الفتوح الأول 4 و ود استمرت هده العادة 2 ودأمت ‌القر اين الأول 
والثان. فلأ جاء عصر التدون فى آخرالقرن الثای وأوائل‌القرن الا لث« كانت 
قد صارت من التقاليد القدعة المستقرة المحببة إلى المسلمين . و اللاعة لغرائزم 
الو رو ن4 عن أبائهم العرب من‌غار الدهور ۰ فاضطر الفقباء ف کشر من اطبات 
أل مسار تما 0 ودون الوافع من متا بعة الئاس ا 3 وتساهلوا ف تأويل سندها 
اقرا یی 5 تساهل ده الحار ون الاولون ۰۰ 2( ۰ 


مه ان سوال ا () لجع ۲۷ 


evr اثرجم نفسه » ص‎ (r) 


— A — 


قالتعدد - عل ما راه لا قرم على سند من القرآن صالح لقيامه عليه » 
بل بر جع التعدد » إلى عمل المجاهدن الاو لین . وإلى ميل الفقراء فى تسو بفه 
إلى « تأويل النصوص بالشبية اللفظية مسایرة طم » . 

وعلى هذا النحو الاصلاحى > کان د عبد العز بز فرمی » سیر فى کل 
ما ضدر عنه من أقوال و أفعال » وقد رسعت « فكرة الاصلاح » شخصيته 
عل ما تبينا » حتى لمكن أن نذهب إلى القول ۰ بأن « الاصلاح» كان هو 
مفتاح شخصية « عيد العز ز قیمی » . 

وإذا كان قد أطلعنا على فكرة الاصلاح » من خلال تقدعه مراحل 
حاته الختلفة ۰ وجغلنا نستدل ما على أنها كانت المحور الذى تدور عليه 
شخصدته کا شین فما كته .و أنه قد أ طلعنا ,ذلك عل غاءته ! الی نستخالصها بعد 
فراغنا من قراءة سير ته الذاتية كا . کا أطلعنا على آلوان م ن التفسير واتریر 
مواقفه الخاصة التى كانت موضع انام وخصومة ‏ و 8 نقف على آمرا 
الثورة الصرية ف ةا الى كشف الستار عن كثير من أحداثها عالنا 


وذلك . من ارخ أحداث هذه الثورة و صفه شاهد عبان ها وأ<د زعماما . 


ومن خلال عرضه ذلك كله عدنا عا نقف منه على أطوار حياته كلها . 
حتى وقت كتابته تر جه الذ امه > وهو ف سن متأخرة > مد صفو لته الى 
قضاها فى فر 3 دكفر الصاح 3 بالمنوفية » حيث ولد فى | أثالث والعشر بن 
ون 2 (اسمثر سه ملعيل و 5 ¢ a‏ بعل الا لب الميلادية وطق سمأ تعلیمه الاول 0 
فحوفظ |[ 
قصير | جود 5 .4 اله ران رحفظ کر | دن امون و مسا ألفية ان مآلك 1 وانتعل 
إلى هدر سه 4 الجا الله الاحدائية ۰ ثم آلدر سه اد و به الا و ره 1 الى تعر ف فا 
بلط السيد ۰ وصادقه ع 
كأنت نسم 


هر أن آن اکر > ۰ و هم کف اا ی رصنا 2 نم بالازهر زمنا 


ى 


ی * فد » در سره الادارة والترحه 02 ۰ 


)۱( هده .إلى 4 ص در ror‏ 





آخر حا ۰ و ما انتقز إلى مدر سه اوق ای 








- ۱/۱ س 


ثم رض بعد ذلك . ا اطام به من وظائف وأعمال > فى جال امحاماة 
أو القضاء أو الوزارة » أو فى ااجال لسیامی » وهو ختار للناء ترجمته الذاتية 
أسلوب المقالة : على نحو ما فعل « لطفى السيد » فما كتبه عن نفسه . لان كلا 
مهما كان بيد كتابة المقالة الى كانت أداته المعتادة للتعير عن أفكاره . 
و هو " ارم الاسلوب ليصوع به ألوان التجارب والخبرات والاحداث 
التى مر ما فى حياته فى آطوارها الختامة » متدرجا ما مذذ الطفولة حتی 
شر اه ٠‏ وهو قسم تر جمته |إذاتية إلى مقالاات صغيرة » تحدث فى کل منها 
عن إحدى مر احل حياته » أو جانب منها وبطلق على كل مقالة . فصلا . 


ومن موع هذه الفصول : يتألف تركيب ترجته الذأتية » وقد بلغت 
هذه المقالات الصغيرة . عشرا > أضاف إليها مقّاله عن د تعدد الو جات » 
هی ف احقيقة ' مقحمة عل اللناء» فلغت تر مته بذلك » إحدى عشرة مقاله 
أو أحد عشر . والراط الذى عنم الأحداث والواقف التى ينقلما 
وحدة واتسانا ع رصعل ایی از مرأ<ل جياتة . وحرصه 
على التدرج فى رواية الاحداتث وإن كنا ا ما ساف أن لاحظناه على 
تركيب الترجمة الذاتية التى كتما «لطفی السيدء من أنها تفتقر إلى قوة القاسك 
وشدة الإحكام > و إلىالوحدة والاتساق ق‌النمه الفنية ء لما تلا مناستطراد 
ومل إل رو 1 کشر من الاحداث الخارجية » التى بعال جما معالجة موضوعية 
لا مزجبا بقدر من الذاتة كس معا أنه يكتب ١‏ تر جة ذاتية » لا بنظر فما 
إل الأحداك والوقانم النظرة الموضوعية التی تغلب على كاتب التاریخ . 

ومن هنذا فمى لا تشر فيا قدرا من اأشاركة 3 التى شرها فنا العمل الادی 
الذى عتمد ۳1 > على ا إثارة خفايا الشعور » ودخائل النفس > اكه رغم 
ذلك . أطلعنا على مر ا-ل حياته وما طر أ عليها من تغيرات » و نقل إلينا أثر 
اليئة فى تکوین شخصيته » وإن أغفل الاشارة إلى تأثير عامل الوراثة . 
ول يشر إلى أن أمرته من كنم الريف المصرى . وأن قرته من د عشاار 
الفلاحين المصريين » الذين عرفوا بالاقبال علىالزراعة والتعلم , وأن أجداده 


سس ۱۸۲ سب 


وأعمامه , کانو! عارسون الرراعة أو يقباون عل التعليم ليشغلوا بعد ذلك 
إحدى الوظائف فى المكومة20 . وفما عدا ذلك > لا نراه يشير إلى تأثير 


!1 ۱ 0 و چ .۰ 
عامل وراق اسه E‏ رکب دص ره 


لكنه حين بعر ض للبثة . تراه حفل بتأثيرها »وی بنقل ما خافته فى 
کو ينه الشخصى من مثل حب العم . وجده فى طلبه وحفظه القرآن فى قريته 
و حفظه انْتون‌ومقامات اخربریوهو صى فى الا :هر ثم فى المدرسة الا بتدائية 
5 عکوفه عل دراسة اللفة الفر نسية دراسة تا احت له » أن پنجم فى امتحان 
ااقبول عدرسه الحقوق . 5 تراه صر رلا نی أ کش اجزا ا یرت الذانه . 
علافته مته ٠‏ فى مختلف الو ظا و الاعمال التى مارسماأ . وکان فى أكثرمواتفه 
من بیثنه » نتخذ جانب المعارضة والاحتجاح : دون أن شر صخبا أو :عدت 
ضجة ودون أن بوذ :با | ر .بل کان لش ارك فى الاحدات وحاول ددفوع 
بفكرة الاصلاح أن يقوم ما كان بلحظه من 5 اج فا حوله من مظاهر 
ألحياة . سیاسیه كانت آم قا نو نيه 2 أم اجتاعیه على ما تبيذا . 


وهو فى نظرته !| كان جری حوله فى نه م يكن یل عم افوی . أو 
حاز إلى غير الصدق والنجرد . وفد اسم فی ترجته الذاتية» بقدر عظم من 
التواضع والصدق والصراحة . والتجرد . سواء حين تناول حماته الخاصة . 
أو حین تن رات الآخرين , خاصة معاصريه 0 رژ و ينهم مشار ١‏ 3 
فى اللاحداث العامة . أفضت e‏ إلى خلاف ۰ كان من الطبیعی أن يلون نظر 
ٍلهم . و جعله فى ۳۹ ee‏ تحت تأثير مشاعر النق والكراهية »> ۳ 
كن عنأى عن اهو ی حين تناول سيرة زملاه وأصدقائه » حاصه زعاء دورة 
عام 4 . 
ومن الامثلة على صدقه ‏ ما أثبته من ره فى . عدلل كن » إذ أنه الف 


(۱) هذه حيانى ص .م و ۲+ 





سس ۱۸۳ اس 


« سعد زغلول » وبعض أعضاء آلو فد فم نسيوه إلى « عدلى »وشاع عله منذ 
ذلك الحين » من أنه بسد الاپواب فى وجه الوفد » ويضع العراقيل فى سبيل 
الفاوضات وأنه كان كارثة على ألوفد(۱) . 

وخا ف ف شجاعة . رأى سعد زغاول فى « عدل» و جاهر بأنه رجل 
وطن شر بها : ۾ بد خر و سما ف مساعدة الوفد 2 والعمل على إبجاح القضيه 
المصر به » a‏ مکن أعضاء الو فد من مقابك ١‏ لجزة مار > بلندن وفتح طم :اب 


المفاوضة دين آستنجدو | ره وم 4 0 بأريس 2 ۰ 


ومن أُممُلة صدقه : و اظر ته المتجردة ؛ تيريره الخلاف بين «سعدء وبين 
«عدل» تبريرا رجعه إلىاختلاف مزاج کل منهما ؛ رغم اتفاقهما فى الأهداف 
الى هی آهدای الامة المصرية » فسعد كان صلیا فى الايجاه إلى غایته ": شدیدا 
فى أسلوبه » وهو أسلوب المحاى الذى ,تربص لخصمه » وینقض على كل نقطة 
ضعف تصدر منه » أما « عدلى « فكان » لينا فى عبارته . عاول الوصول إلى 
غايته بكل ما يعرض له من الوسائل . ويصطنع أسلوب السياسة الدبلوماسية 
الذى بلخص ادبت بلياقة ولين » فكان المفاوض الاجلزی كش ارتياحا 
إلى أسلوب « عدل » وکا بدت صعوبات فى جلسات المفاوضة : كان د عدل, 
تصل اتصالا شخصما لتذليلها ۰ ونشأ من ذلك » سوه الظن الذی انتهی إلى 
عدم اتفام بان سعد وعدلى ,(۳) وهو ل تأر فى نظر ته :لاك ؛ ما حدث بینه 
وبين « سعد » ويتحامل عليه » لكنه يتجرد على ما ری - من كل هوی . 
ویر الاب بينهذين الرعيمين , هذا التبرير الذی‌بنیه على أساس الاختلاف 
بين شخصية كل مما .من حيث التسكوين والزاج . 


بل إن خلا وه مع و سچل رغلول € لم عه من اأشهادة له يأنه کان رجلا 








(۱؛ هده حای ص و ۱ 
)«( الرحم نفسه ص ۱۱۲ 
(؟) الرجم نفسه ص ۱۳۰ 


.مم1 — 


متازا فى مراحل حراته کہا , وأنه : كان أول ثلاث فى عرده ؛ عرفوا بالقدرة 
الكبيرة فى احاماة . وكان قاضيا نزبا . ولدكنه كان فى احامان آمتن منه فى 
القضاء 2 وله دهن د فدرة عل المجدل ۳ در لم قدرة ¢ وهو موف اکن 


0 عم ۱ کر من ade‏ ۹( ۰ 


كذلك كان متسما بالنظرة الجردة > حين كتب عن بقءة زملاثه ومعاصر به 
» فعلى شعراوى » من خويرة الوطنيين اخلصین: 0 من حلص رجال دعر ٠١‏ > 
« وحسین رشدى » اع میج رجال مور بالقانون وعد الخالق ثروت > کاں 
عا للاطلاع على الكتب القانو نية والتارضية والادية » وکان فقما فى علبه 
وأديه .. وهو أدق من , عدلى يكن » 9° و رد مود .كان من أشد المصر بين 
إخلاصا , وأكثرم حا للتضحة2"2 . 

و بلاحظ أنه حين بعر ضص لمعاصر به و أصدقائه : لا شظر إلا إلى الجاف 
الشرق من الشخصية 4 دون نقل ما راه من عو ما ۰ سکن ذلك 3 لم عه من 
تو جيه نقده إلى أصدقائه حثا لمم على التزام الطریق النی يراه أنفع ذم 
ولوطنهم ‏ على ما بظبر فى تصویره الخلاف الذى نشأ بين أعضاء الوفد المصرى 
وم فى مصر ء أو فى أوربا إذ لا جد حرجا فى نسبة الحدث أو الةول إلى من 
صدر عنه , ون كان فى ذلك ؛ ما سىء إلى شخصية من تحدث عنه . لا نه 
كان بروی أحداثا , يتذكرها » وید تمثلبا بعد تلك السنوات الطويلة من 
وقوعبا »وهو يعتصر ذا کر ته. استقطر مها ذكرياته عن تلك الاحداث 3 
حدثت فى الماضى › وعاول تسجيل م ذكره ممأ 2( تسجيلا لا خل جانب 
الحقيقة . ۱ 


ورغم أنه استملى « ترجمته الذاتية »من الذا کرة » وكتبها بعد فوا تأعوام 


) 1 ) هده .ای Yo‏ 


(۲) الرجع نفسه » ص 55/58 ٠‏ 











۳ Ao س‎ 


حو يلة على كثير من أ حداث حياته » و جارما » فإنه لم يغفل إثبات التارخ , 
حين عرض للا حداث الى خاضها . خاصة ما كان ما متصلا با یام العامة ء 
کاحدات تاليف ارف للصرى ؛ وأحدات تال ف الوزارة؛ فمو يذ کر التار یم 
بدقة دى لا قوت اریخ الیو م ٠‏ كا أنه زد |“حداث الى روما تو ةا 
بالافصاح عن أسماء اما كن وأسماء اشخصیات > ا عزز من ذكر باه ع 


أحداث حرا يك ع وادعم روأته عر ره انا ا عن طرق لد کر : 


وما يدعم جاب الحقيقة أنه رغم كتابته ترجته فى سن الشيخوخة . فإنه 
لاستعيد حوارا قله تقلا اما ۱ ا رغم تهادم مود سنه وءين الدمن الذى حدات 
فيه الوقا؛ الى يشير لما ذلك الحوار ۰ على نحو ما نرى ما أثبته من حوار 
دار بينه وبين کشر من الشخخصیات الى أشار إلا فى سيرته كالحوار بينه وبين 
« السلطان حسین کامل » أو يدنه و ین« املك فؤاد , أو بينه وبين زعماء الوفد 
المصرى , خاصة و سعد زغلول ‏ أ و او ار الذى دار بين« شوت .وهو 
بت ما دار من حوار . عرص فيه على لسجیل ما من كلام بنصه ' 
رغ م أنه لم يكن يستعين بیومات تعينه على عل حققة 5 لکا لا 
۱ ساد ٠‏ وهو مدا شت وة ذا کر ته وشدة حدتما ف الاحتفاظ 
بالاحداث و ااشاهد والکلات ٠‏ واختزانها إلى حين الحاجة إلى استدعانا . 
والافضاء سا 


ومن أمثلة حدة ذا كر ته فى تمش الحوار ,ما وذ کره حين كان رنسا الجنة 
تحرير الدستور » من أن الاجنه وضعت الادة الأولى فى الدستور ؛ هكذا 
دمصر دولة سيدة حرة مستقلة » ملكا لا بجر أ ولا زل عن شىء مء . 
فاءترض الشییخ مهل خت « بأن السيادة لا معنى ها هنا والسد ف ال 
الشر ف الكر رم . ودارت مناقشة ينه وبینی » فقا لالشي.خ بحيث : ١‏ مصر 








(۱) هذه <يانى ص ۱۲ . 


1 
سيدة يعنى شريفة ... شىء لله با سیدغ() . 

و منه ألو ار الذى دار بين د سعد وعدلى » حن کان الو فد عتما ق‌مف رد 
ببار بس »> عند ر جر عه من د لندن » عه فشل المفاوضات اى اجر اها ۰ مع 
8 2 مائز ¢ د عاول 3 عد ۲ دقع مأ امه ره ااو ود من عر قلة وود الوؤد 


قول 0 عدلی 3 لأعضاء او فد : 


دمن منک قال إنى خان لبلادی ۰ ۰ .من منک اشتغل تلد أ كر 
ما اشتفات » وتعب ‏ كر مما تعبت ؟ فليا دهش لكلامه أعضاء الوفد . قال 
لهم : اقرأو | هذا التلفراف ۽ ثم بعلو صوت كل من عدلى وسعد بحوار يقول 
فيه ه سعد لعدلى» أو لم تكن تذهب لمقابلة ه ملتر » وغيره من الاجلیز . ولا 
خير زا ۳ ما دار ينك و دمم ؟ فبرد « عدلى ه ره له ات باشیخ تر ند أن تضع 
ميدأ فاضا د هكذا » بأن کل مصری يقابل |مجلیز با و لاخر [خوانه المصريين 
بما كان حدما فإن هذا الصری يكون خائنا لبلده .ما هذا الكلام ؟ إفى 
كينت أفابل د ملثر » وغير د ملتر» فى دواويتهم ونرادمم وبيوتهم » ولکن 
مقا بلالى اعا لإقناعيم أحقية مصر فى مطالها » وكثير من هذه القابلات . 
كانت بناء على رجائ_ك إباىء29 وقد أورد ألوانا مختلفة من الحو ار ااذى ماه 
مصورا من خلاله ما دار من نقاش حول کشر من المسائل :ما يشير إلى قوت 
ذا کر ته . رمقدرته المجبه على التذ کر ااصحیح . ويشير إلى حر صه الشدد 
على روا4 ال حدات , وإعادة عثلها . ملتزما فما جانب الحقيقة بالقدر الذى 


(ستطعه ۰ 


فإذا كان قد أطلعنا من خلال ترجته الذاتية . على أبرز ملامح شخصته 
كالصدق والتجرد و البز اهه فا نه فل أطلى: لعذا ضا على أنه كان 1 


الم بالصراحة. 


(۱) هذه حیای ص ۱۵۲ 
)۲( ار جع تسه ص ۱۰۵ و ۱۰۷ 

















AY —‏ عم 


خاصة حين كان پیدی رأيه فى مسألة من السائل » إذ تراه عاهر به وله 
يخثى فى ذلك أكبر شخصية » حى لو كانت شخصية انسلطان أو الملك , 
على عو ما تبينا من مواقفه مع ااسلطان « حسين » والملك « فواد» , کا كان 
ينسم بعظمة النفس . والاعتداد بالكرامة انی يمغ حد رفضه أن يقيل 
« بد الدیر » » حين عمل معاون إدارة .© عل ما كان من عادة أبناء 


جيله حينئذ . 


وم يكن اعتداده بكر امته > من ذلك النوع الذی بدخل فى باب الغرور 
والتعالى »بل کان اعتداده هو اعتداد الإنسان الذى عترم ذاته , بالقدر الذى 
لا يسمح فيه لاحد أن عا أو تبن الطائفة اتى كان مثلما » فإذا ظن أن 
أحرا حاول الاعتداء على كرامته أو كرامة طائفه . بادر إلى اتخاذ مزقی 
احتجاج أو استقالة ۰ کا حدث عندما استقال حفاظا على كرامة القضاء 
حين كان رئيسا الاستتناف وكان قد قدم أحد الذواب سو الا عن مرتبرئيس 
الاسةئناف52) على ما سلف . 


على أنه > لالبزامه اانظرة الموضوعية . حین كان با اج الأحداث » فإن. 
'صويره للصراع الذى شا عر الخصومات الكثيرة الى ثارت ضده , كان 
هوررامن ا+ارج. لاينفذ إلى أعماق النفس ٠‏ ودخائل الشعور » إذ كان 
وکت - على نحو ما فعل « لط السيد » بنقل دورم فى الأحدااك والوقائع » 
ونقل ما كان بینه وبين الشخصيات الى تعامل معبا فى بيئته وتغاول کل ذل 
تناو لا موضوعیا » ما قلل من عوامل المتعة والتأثير . 


لكنه تز على « لدانى السید السید » فى هذا السبيل ٠‏ بأنه كان يشير ال 





(۱) هذه حانى » ض مع 
(۲) اثرجع تفسه ص ۱۱ 


1 ل 


أنفعالاته إشارات سر عة » فى معرض ذكره خيرا أو حدثا ٠‏ على حو ما ينقله 

ن أنه حين "نع وقاة « سعد زغلول » فى صیف سنه ۱۵۹۲۷ ۰ حزن لوفانه 
وشق نمه عليه کثیر ٩.۰.۱‏ کا کان تميز أنه کان سر کر ایس 
اللأخداث والموائف تفسيرا خاصا ؛ ورعا کان برد رأى ااب فا و وه 
روء دعن ثم فان 7 ترجته الذاية > لا تلز م لمعالجة الموضر عة الصارمة 
یی كأن بتر مما« طز اأسرد » فى تر ته اداه » وهی ذلك اقرب منها إلى 
هذا الفن الأدنK‏ . 

عل أن فمتها أ اک جر 1 » قوف فمم | الاد dn‏ < عأ لى عو ما لاحظناه عل 


م كته 2 اطق السك 4 عن لسك ۰ 


ولا دی کلام عما دن بصدده من و هد ه حيانى « أحمد لعز بز ھی ۳ 
قل التنويه بدلالة أسلوبه اللقوى على شخصيته وفكره ۰ وقد تيز أسلوبه 
السوولة والوضوح . وشخير اللفظة احدودقی لیفر ع فما المعنى المرآد بلا 
ر رد أو نقصان . ا ۳ با EE‏ 4 الحادئة الى تعمد على الااستدلال ؛ باليرهان 
تلو البرهان ؛ حتى يصل ف الما به لا أو القرار : وهو أسلوب يشبه 
حيات الل كم القضاق .وقد تعوده وعد العز ز فهعى » ومارسه فترة طويلة 


مر فت 


ره : وأصبح طبع شخصيته ام کر 3 ۳ بسع ألا زان وا را وش 4 العقلیه 
1 أده کا أصبيح هو الطابع الغااب على كتاياته . 


وهو یتفق فى هذا ؛ مع مالا حظناء عن أسلوب الكتابة لدى «لطفى السيد 
وان كان اساوت عك لعز ز ھی € ترف عه ۴ اعتاده عل آلا خل غير 
قليلة من اللغة الدارجة التى تشبح فى بیثننا المصرية ۰ والتی تر جع فى آصوطا 


(۱) هذه حیای ص ١٠١‏ 











م1 


الدادی عل ڪو م ہا لاف 2 أطفى السید € الذى كن گیل إلى استع‌ال 
اكات الفصيحة التی لا تشيع على ألسنة الجاهير . 


00 


ورعم أن صا حب د هله حبای 3 عمل إلى استعال بحص الات الدارجة 
فى الخوار ؛ فإنه حين عمد إلى نقل أمثلة غير قليلة من الحوار على هذا الندو , 
3 مج ار مته الذاية !عض القيمة اناد 8 لا زه اعتمد على عذصر وی ۴ هو ار 
ار حدات والوفائع والشاهد فکانت ترجتة الذاتية هذه الميزة ذات قيمة 


اد سه | كثر ۲ انيح مضه حاف نی كما 0 اطفی اس ۰ 





نیتال 


5 هيكل » وسياسة الحزب 














دروو 


إذا كان « لطن |أسيد » يطلعنا من خلال ترجمته الذاتية » عل أثر الفلسفة 
والسياسة فى شخصتته . «وعبد العزيز فهمى » .. ينقل لنا فى ترجمته الذاتية 
فكرة الإصلاح الى كانت هی المدور الذى دارت عليه شخصيته فى أطوارهاء 
فان د هیکل ‏ بعکس انا فى مذ كراته د سیاسه احزب » ای كانت توجبه فى 
كير ما كان يصدر عنه من آقرال وأفعال . و تلون نظرته إلى بعض ال حدایت 
و لوقانع واأشخصيات الى عا جما فى مذ كراته . ولا بعنى هذا أن نظرته از بية 
نشوه معالجته لاحدات حياته وما عرض له من تجارب سياسية أو ثقافية 
تشر یا فيه مسح للحقيقة بل إنها كانت فى کثیر من‌الاحیان ذاث تأثير فى تناو له 
بض الوقائع . خاصة ما كان منها. متعلقا بسياسة حزب ال حرار الدستور من 
الذى كان ینتمی إلمه ونظبر نظرته لحز ية بصف4 خاصة حين كان ر سا 
لتحرير تصحيفة السراسة خمسة عشر عاما » مدافعا فها عن سياسة حريه , 
وحین کان وزرا مثلا لهذا الحرىن . أكثر من مرة ‏ ثم عضوا مجلس 
لشیو خ ٠‏ ورئیسا لهذا امجاسء وحين كان رئيا لحز ب الآاحرار الدستورین. 
وهو إشقل انا فما حياته على مر احلما الختافة > متدرجا فما ۰ بذک مفو لته 
ونشأته الأول ؛ فى قرءة ه کفر غنام » إحدى قرى مد.رية ه الدقهلية » ثم ذكر 
تثقيفه ای . فى مصر . وفى فرنسا حين سافر لدراسة القانون » بوک 
الشخصيات النى أثر ت فى شخصيته خاصة شخضية أستاذه «لطفی السید» وعدنا 


ا تقف منه على جوانب حراته » وأطوار شخصيته . 


وهو يشصرها على تناول ااتطو ر السیامی الذى حدث فى مصر ف مطلع 
القرن العشرين ٠‏ وم تناول فيا التطور الذى طرأ على حباننا الاجتاعة 
واثقافیه والاقتصادية و الفشريعية . إلا لماما . لان الجانب السياسى هو الذى 
استأر بنشاطه وتفكيره » وكانت غايته من کتابة مذ كراته أن بوقف القاری. 
على التطور الذى حدث فى الحراة السياسية و<دها . ويطلعه على تفصيلات 


۶۰ 


الا حدات الى شارك فما آوشهدها أو كان له فيها رأى بالتأبيد أو المعارضة. 


۱۹۲ سب 


و هو ۴ مذ کر انه ۰ اذهب إلى أنه ا طهر فا راءا عل رأى 3 0 هب 
#ن الا حدات والاراء ¢ مم وب اور خ عبر ب رای بل ره . لل 
تور 5 و م ۰ جر . 1 5 ۰ 
9 اقف الختلفة . سينا وجبة النظر لكل فرق و بقول: « كان دأفى أن اعث 


ار لب عليه 03-2 وهذه اذ كرات ھی 


1 


ن اد فا تیوه ایا 5 كنت أنتانج الى 


او ر الحو ادت اوقت فى الفترع 2 ۲ تی تناوها ۵ الحديث . ۰ وقد کو مت جرد 


أستطا عنى أن کون هرز | التصو ر با ا ت | لد ده ل 2 


وقد استملل مذ كراته من الذاكرة . إلا قليلا ر جع فيه إلى ااصحف نز ید 
من الدقة فى تار ثم الحوادث : وصور ف الرء الأول من للذ كرات فترة 
من عام ۲۳ <. م ۷ وثی فترة د فرن ٠‏ شارك فا 2 احراة 
سا سمه مزل أن عاد هن 5 راس احمل بالمحاماة عشم سدين 2 5 ركبا ليتوللى 
0 


32 ۱ 0 ۰ 8 . و‎ T7 fe 
ہی‎ A تأسك کر رز اسا س سه مام عام . ملك شور ' کت هس عام‎ 5 


ينا 


عام يصون . تون لسان حال حزب الاحرار الدستوريين . وهو بين 
دوره فى الحراة الساسية فى مصر خلال تال الفتزة التار عة اطامة . نی خحطت 
قم م خطوات هامة 2 سل حر ۳ وساد تما و تقد میا ۰ 


وفى الجوء ای ۰ تناول المترة التى تیدا من يرم ۱۹۳۷/۷۱۲۷ ۰ وهر 
الوم الذى تسم فيه املك اسا بق د روت ۲ عرش مهم » و لسعجل فاد دورد ۴ 
الا رات العامة مزذ ذلك لو م حتی ذم بام ثورة الا لت و العشر ر ن من ولو 

سنه ۳ و لقصو ر ف هذا اه ا تاف مر اذ كرات انتقال مصر فى عرد 
, االات فو اد» إلمعيد «فاروق» فعد أ ف عرد الوصاية و الا ستقلال 
المقيد بالتحففلات وق عبد الامتراز | ت ۰ انتقلت إلى عبد الاستفلال ألقيد 
i. 0‏ 


r 1 9‏ یب ۳ 
:اا : هریدم وال د ااا الامتمارات ۳ ی 00 3 هی »> دن اما بر بر 


یط 


لا سس سا 


۱ مذ كر ات فى الساسة الصرية » مد حسمن هیکل : القاهر ة مکتية اللوضة 


1 تاك 


¢ 


مس !یو 0 بے 2 والثانى اله جاع ١8‏ الال : ص ۶ ۰ ۵6 


تس 




















2 ۳ 


صحيفة السياسة وخوض العارك الحز بية وأصيح بیدا عن ميدان الصحافة 
قاصرا جهده عل التأليف وعضوية مجلسر اشیوخ : أوعضوية الوزارة ؛ وانتقل 
فى هذا اطره إل حياة سياسية جديدة : تتاف عن ذلك التى صورها فى 
الجرء الاول(۱) 

ورغم أنه في تناو له الأحداث والمواقف وتفسيرها » كان متأثرا سياسة 
حر به فإنه حاول أن فى عن نفسه تهمة "شيعه للسياسة التی ناصرهاء او دفاعه 
عنها : ويؤكد فى تقدعه اذ کر ات أنه كان فى محتاف أطوار حباته , ذا موقف 
ذای من الاحدات » غير متأئر فى نظرته إلها بنظرة أخرى . حتى نظرة 
حربه الذى آمن ماده . وهو لايقتصر عل المقدمة وجدها فى تأ كيد استقلال 
نغار ته و#رده > بل تجاوزها إلى التذو به باستقاله ف مو أضع دشر ة من 
مذ كراته . 

ما فى المقدمة فمو بلح على أنه لم يكن فى مختاف أطوار حياته . فى الجانب 
(اذی عليه الخبور . فقد كان اجزب الوطنى لظم جمبرة اشاب . وکان هو ميل 
فى الرأى إلى <رب الامة النى أف من بعد ۰ وکان الوفد ااصری يضم 
صفوف الامة كلبا »> وكان هو مع حزب الا حرار الدستورنين الذى اخثلف 
مع «سعد زغلول .. وكانحررصحيفة هذا الحزب «لکن هذا « ذاكل يمنعاقء 
وأنا أكتب هذه المذكرات . من أن أقف موقف المؤرخ ما استطعت غير 
متعصب ار أى بذاته ۰ للا المواتف الختلفة . مينا وجبة النظر التی لكل 
فر ای ۰ وقد کان دأو أن اث عن احق فأتعه ۰۰ ۱) 


(۱) هناك جزء ثالث مده الذ كرات » اول الأحداث ای تات ثورة ولو 
سنة ۱۵۹۵۲ ولا ند | يكن له دور بارز فى هذه الاحداث ‏ رأينا الاقتصار ط الأحداث 
ای شارك فما و صور ها ق کل دن الزء الأول و الثای . 


(۲) مذ كرات فى السياسة العم نة » ج ۱ص 4/ه . 
ر ١۴۳‏ _الترجةاللاتية ) 


۹٤‏ سس 


ويد كر أن الذى أعانه على موقف المؤرخ » وعلى تصوير الاحداث .. 
کادق ما إستطيع « أنه بدا اکتا 4 مذ ار اته؛ بعد انقضاه سنوات طويلة عل 
وتوع الاحدات انی تہ اوا فا إذ دع فى تسجيلها ف سنك ۸ ۹ : بو ادا 
58 به مأ وفع ق‌سنه ۱۹۱۲ وه ۲ تلاها ی أنهسجلما بعد أنقضاء سمت و لا نين 

/ : 8 ۰ 
سيك أو دد على وفوع 2و ,ادا م م تسجول إلاحدات | اتی عر تا 
ف الجزء اول عل سبيل اا عام هن ٠.‏ وكان آخر م تاو له من 
الا حدات 0 م وثم E‏ سه ۷ : عل أن مدى على مرورهأ ثلاث عشر ه 
سه 2 فان هد | التیاعد ۴ الرمن اين وقوعما و تدو رما من الا ساب أتى 
| عدت شه و ان عوامل التأثير لعاطفه أو امه العأ دلة 0 و جعلنه سار 


إلا بعقله ويره و بف م ۳ ما مو فف اقات العادل ف ام علا 


واجیا ما يتناول طائفة من اشخصات الى لت دورا فى الاحداث التى 
عرض ۳ لصاته هذه الشخصيات ؛ و اسکنه روکد ا جاب أا من هده 
ااشیعصیات ‌ و مادو نته و أغفله فصحیح ی و مه دی ۳ حاته 


وتفصيله(1) « 


کذاك . تعاول تأكيد اتقلاله فى الرأى . و تجرده فى الهم على الا حداث 
عدأی عن النظرة از 7 ف مواضع عد يده من الذ کر ات »> و هرر أنه مذ 
عبد الشباب الأول : كن رى , أن الخلاف فى الرأى » ليس معناه الخصومة › 
وأن خدمة الوطن ينفسح فما ا لجال لكل رأى ولكل عمل . وقد کان 
ختلف مع « اجرب الوطنى » فى ار ی > ولكن هذا الاختلاف لم يقف 
حائلا بيه وبين التذويه , احزب الزطنى زعام و مد فر ند » وتعر مه الرأى 


() مذکرا ات فى السياسة الصرية ؛ ١<‏ ؛ ص 4/0 . 


(۲) ) ار جع ااك 6 ص ۳ . 























س ۱6 س 


العام فى أوربا الحالة فى مصر ء ف امو تمر أقامه فى روكسل سنة ۱۹۱۰ . 
وسافر هيكل من بار یس التی کان يدرس ہا إلى حیث عقد الو نمر ویکتب 
إلى « الجريدة » مقالات عن الي مر » يشيد فا بالحزب الوطنى د و عحمدفر بد» 
وبسمو بالشئون الوطنية العامة عن المنازعات الحز دة » دون أن بظبر أثر 
خالفته أعضاء الخزب الوطی ‏ فما کته( . 


ولم تسكن نزعة التجرد » مقتصرة على مرحلة شبابه , بل أنه کشر فى 
مذ کرانه ‏ من الا وا ح على أن النازعات ال زبية »> بحب ألا تۇر فى صوة 
اج على الامور الى من شام | تغليب مص اح الو طن ؛ حی بعد آن کی 
إلى حزب الاحرار الدستور ین ,وأ صبح هو المنوط 4 الدفاع عن سيا 
مزب » أو ثيل الحرب فى الوزارة | لیا 


وهو تادی فی دعوى التجرد من از به حی ليذكر مثلا , أنه کان 
مختاف مع أعضاء حزبه حول بعض السائل الى كان بری أن مصلحة لوعن 
فا ۱ او جب التعالى عل الخصومات الجر بية ونذها عل ڪور عا افته اھ ف 
ضروره تعاون حر به الذی کان عل المعارضة مع وزارة لحاس الى تأافت 
سنه ۱۹۲۷ بعد تولى « فاروق » سلطته الدستورية ؛ وکانت العارضة ترفض 
ماتراه اسکومة من ضرورة المعارضة فى مسألة الامتبازات لا جنبیة و التخاص 
منبا لكنه لم پذعن ارأ ی حز به » ور أى ضرورة التعاون مع الحكومة ٠‏ حی 
لا تعطل جود الوزارة ف مسألة قوم . ولكن دز به أصر عل عدم التعاون ۰ 
بدافع من الخصوءة العنیفه بدنه وبين أعضاء الوفد من أنصار الوزارة0© . 


ولذا ؛ فهو تحمل على از بية » لان سا ما ١ل‏ يكن خلافا فى الرأى على 
بدأ بل كانت قائمة على هذا الخطأ البالغ فى فهم معنى الك . وتصوره على أنه 


(۱) مدكرات فى السياسة الممرية» ج ١‏ ؛ ص »4 | مع 
(۲) الرجم نفسهء ص 8١‏ | ۲۳ . 





۱4 ¬ 


م جماعة من الامة فى جاعة : لا عل أنه تافين مادىء تقد الذن ينفذوتها 
نها عادلة » وأا تكفل اخير يع أبناء الامة » وتؤدى لذلك إلى تقدمبا 
ورخحائها ٩۱(‏ . 

وكذلك . امم زره د سعد زغلول » حين رآها تسلك فى الم لك مسلیکا 
لا يقوم على أسا س الفهم ا اصحیح لح ی امک » منذ [ ن قال « سعد زغلول » 
إنه بريد أن تكون الحكومة زغاو ليه لما ودماء ویدی هيكل أسفه لذلك 
لان الناس فيمو ا أن الطيئة القائمة فى الج ٠‏ تتولاه عل أساس من حاباة 
أنصارها . وعاربة معارضها . ولا تتولاه لهال اجميع على سواء ويرى أن 
هذا خر ج عن الحزبية عمناها السلي , لآنه تصمب ذم من الحاكم لانصارهء 
وهو تعصب شم على تصيد المنافع أو الانتقام من المنافسين . « وإذا قام حك 
على هذا الاساس » اضطرت فيه معنى العدل وتواری سلطان‌القا نون,و أصحت 
الأهواء وواشهوات صاحبة اقول الفصل . واضطر خصوم الها كم آن بقاومره 
دفاعا عن تسم , فاذا میحوا فى مقاومته . وا زلوه من مناصب الك وقامر | 


فا مقامه 3 صنعوأ ما حدم 1 C۲)‏ ۰ 


و ای هذه از به 4 التعصیه اللمیمه . و یر جع کل ما ا لت اله الامور 
رش دس ور ال بالاحزاب ای 
تتصارع على المنافم ما جلة > لا عل المادىء السلمة > ای تحقق الخير لابناء 
امه كلما مر ا 7 أو خصومه على السواء . 


ردخم هذه المادىء الةو عة الى جملما أساس سلو 5 فى الحماة العامة : فانه 
م يكن 1 نعار 4 لحد اث و :و ۹2٩‏ ر 3 زا ء تعضماأ جر دا من[ تأر سسا سه نز 4ء 
فان كات تۇر فى ار أنه للأمور . وناق خالا طرا اع عضرا ٠‏ صحوم له که 


(۱) مذ کرات فى السياسة الصرية ج ١‏ ؛ ص 3۲۳/1۲۲ . 


(؟) امرجم تفه ؟ ص ۲۰/۵۱۹ 








س ۱۵۷ 


التعصب انز » واستدکره » و أنه دانع عن نزاهة امک لیکون غاءته حقیق 
لير والعدل جميع طوائف الامة . ودافع عن <رية الرأى وعن الدستور . 
وعن حقوق الآمة . لکن هل استطاع أن يلتزم الرادی» الى دعا إلبها منذ 
مطلع شیابه ٩‏ . 

الجواب أن هيكل کان رغم ذلك كله متأير | لس اسها رت ق‌معاخته 
الاحدات , و نظر ته لها . خاصة حين صار رئسا لتحر بر صحيفة د السياسة » 
والشواهد على نظر ته ای 2 لمن الطابع الحزى . لست بالشواهد القللة . 
ويك للتدلل علها موقفه هو وحزب الأحرار الدستورين ءن الوزارة 
الدستورة الاول( . ای ألفبا سعد زغلول عقب كفاح مصر فى سبیل 
الاستقلال , ٠‏ وحم الشعب نفسة بنفسه > والذی رأس الوفد المصرى . وقاد 
ثورة مصر ضد ا>لترا . 


فتراه ماجم سعدا على صفحات صحيفة الساسة » هجوما عنقا ؛ 
و مه اتبامات تھے سماسته وشخصيته وصمات معة » حى ليضطر «١‏ سعد » 
إلى »نم و مندوت السياسة من شوود جلسه افتتاح البرلان فنشتد حدة | خصو مه 
و امجوم . عندئذ وتصادر صحفه اسیاسه وحقق معه انا به : وم عليه 
بالغرامة . وعاول سعد أن تمه من السفر إلى خارج فصر ثم تراه ينوه 
عا كن لجر به من مواقف . . تستحق التدوين وتستحق التقدیر) خاصة 
بعد سقوط وزارة سعد » وتعأفب الوزارات الحز نيه أو الائتلافه . فد كانت 
نظرته الحربية إلى هذه الوز ارات واضحة » إذ كان نى سياسة حر به ويدافع 
عنها إلى الد الذى جعل بعض هذه الوزاراث يقدمه إلى احا 42 . 


ومن الامثلة ۱ دفاعه أأشد بد عن کر امة اطزب» حان أقيل عند العز زفیمی 


(۱) مذ كرات فى السياسة الصرية ج ١‏ الفصل الرابع ص ۲۱۹/۱۸۲ 
(۲) المرجع نقسه ص ۲۱۹ . 


امور - 


ثل حربه فى وزارة زهور من وزارة العدل : إذ رفض أن يوافق على 
فصل ي على عبد الرازق من القضاء الشرعى : واخراجه من زمرة 
العلداء . لشره كيتاب الاسلام وأصول الک فيغضب هيكل وشور 
بدافع الحافظة عل كرامة حز به؛ وبدعو الاعضاء لعقدوا اجاعا . شول عنه 
دإنه كان اجماعا تارضخيا ۰ بل لعلى لا أغلو إذا قلت إنه كان أعظم أجماع 
سياسى فى تاريخ الاحزاب المصرية منذ الهضة القومية . كان كذلك . ما دار 
قله وبالنتائج الى رتبت عليه » (۲۱ وقد “خض الاجماع عن تخل الحزب عن 
الاشتراك فى الوزارة . وأستقالة الوزيرين الدستورين « توفيق دوس » > 
وه عمد على علوبة » من الوزارة . عم استّةا لةإسماعيل صدقىتضامنامع الحزب ۰ 
إذ بعت بإستقالته . وهو عصيفه فى آوربا 0 . 

ومن الأمثلة الى تدل عل النزامه , السياسة المزية » أيضا تناوله كثيرا 
من الأحداث . متأر ا فما ییاه حرف فتراه لجأ إلى ضروب س التفسير 
والتعليل . فى نظر ته لتلك الأحداتث . مخالفا فما مانو حى به ظافر تلك 
الأحداث : ومن ذلك اولة تير بره إحدى الخطب الى ألقاها , عمد مرد» 
على الطلاب ضد وزارة صدق الى ألفها عام ٠۹۴۳١‏ وذكر فما أن صدق 
ووزارته عثی فى حكمها على كومة من القاذورات ونشر هذه الخطبة العنيفة 
فى صحيفة السياسة ۰ فأثار نشرها. صدقى ورفع:دعوى على هيكل ومد 
ممود أمام محكة نابات بتهمة السب والقذف © . 


ولا فى أمثاا . ما خالف التزامه مبادىء العدل والعد عن التعصب ای الى 
بلح عليها كثيرا فى مذ كر اته كارا » وحاول تأ كيد [عانه ہا . 

)1( م کرات فى السياسة الصر به “جا ص ۱۳۸/۳۵ 

(۲) الرجع تفسه › ص ۲۸۰/۲۲۸ 

١ 


۳( الر جع ف4 ص ۳۵۱/۳۵۰ . 
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3 كانت سياسة ازب ذات اثر فى نظر ته للأحداث والمواقف . 

ما كانت أ ضا ء ذات تآثر فى نظر ته الأشخاض . خاصة من انوا على غير 
وفاق مع حز به ؛ و بلغ من تعصه لز 4 أنه كان ا هر بالخصومة لاعضاء الوفد 
المصرى » خاصة سعد زغلول إعانا منه › أنه على حق . ٠وأننا‏ معشر 
الأحرار الدستوربين عن الذين نستطيع أن عة للوطن أغراضه ومقاصده 
ف الاستقلال و اخر ش). لذلك نراه اول القضاء على ماروی عن معجز ات 
سعد لانقاذ أجميع من التضلل والاستخفاف بالعقل » بل لايد ماعنعه من 
شر بعض الامامات الى وجبت إلى سد ذغلول مثل استيلائه على 
مال الوفدء 7" 


وهو لتعصيه ضصد سعد زغلول بروی عنه مثل هذه الامامات » رغم أنه 
هی هذا اأسبيل عندما کان يكتب عن أعضاء حز به وعن مناصريه . ومن 
تعضية ضدء ابا . مار وه عله من أنه كان شديد الر أوغة :وما روه عنه 

ن فزعه من الانذار الذى له له اللورد اللثى المندوب السای البريطانى فى 
مصر » حين قتل المير الى استاك سردار الیش المصرى قائده العام إذ 
برو ىأن المندوب ااسامی .قد حل هذا الا نذار بنفسة إلى سعد فى رياسة مجلس 
الوزراء » نجي به الجنود السلحون , وتلاه عليه ثم سلمه له وانعسرف. وقد 
روع سعد باشا هذا الا نذار وللطريقة الى حمل ما . 

3 شت هکل عبارة قاها سعد حین عم عقتل السردار وهی عبارة 
ر 6 | تحمل فى أطوام اماسیء إلى مسيرة سعد وتشير لى حرصه على آن ظل 
فى الحك إذ يقول : إن رصاصة الى أودت عات . لم توجه إلى صدره ٠‏ بل 
وجهت إلى صدرى أنا © . 





(۱) و (۲) مذكرات ف السياسة المصرية ؛ ج ۱ص ۱۷۳/۱۷۰ . 
(۳) المرجع السابق ص ٠ 51١/508‏ 


ست و ۳۴ — 


وهذة النظر ة المتعص.ة إلى الاشیخاص هی الى جعلته شت ما کان ردد 
حو لم من أتهامات تعاول الثیل منهم . خاصة أعضاء الوفد 3 مثل سعد زغلول 
على ماتينا - ومن مثل ١‏ النحاس » (۱)وکانت تقابلا نظرة أخرى متحيزة إلى 
اأشخص.ا. ت المثتمية إلى حز به » أو الى كانت لاتعاديه. مثل شخصية مد ود 
الذى نسب إليه کل الفضائل . والسجاا وقال عنه إنه كان فى مو اقفه ما رجل 


کفاح وص راح و نز اهه لا فرفی إلا رده (۲ . 


ولم يشت ما کان أعداء د مد مود » برددونه من اتهامات من شانما أن 
سىء له ۱ . كذلك كان مط 9 EE‏ أوله الأشخاص لین / بَقوأ من دز به 
موقف عداء » من مثل » على ماهر »۱ الذى لم بذ کر حين ؟.تب عنه ما يسىء 


إلى شی<صدته ۰ 


وإذا كانت نظرة د هيكل » إلى الا حداث والشخصيات 'متأثرة على ما تبينا 
لسياسة حر ره هل ظلت ت نظر ته هزه تدا ز ال هله از ز سه دق ماحل 
حا ره امتعافه 5. 


والإجاية : أن نظرته كانت ختلف سب اتصاله بالاحداث ٠‏ وعلاقته 
مها . فنظرته إلى الاحداث التى تناوطا وهو صحق ٠‏ وسجلا فى الجزء الأول 
من مذ کر أنه 2 عن الفترة من سنة ۱۹۱۲ حى سنه ۱۹۳۷ 6 هی نظر ة فرا رصد 
للأحداث » والادلاء بر اه فها مؤيدا أو معارضا : متأثراً فى كثير مها 
بطابع السراسة الحزبية . آما نظر ته إلى الأحداث الى وقعت فى الفترة من عام 
۷ حتىثورة پوليو سنة ۱۵۵۲ وه ىالب تتاو ها فى الجزء الثانى منهذ كر انه 
فكانت نظرة تختلف عن نظرة الصحفى الراصد للاحدات , الناقد ۱۸ . انه 


(۱) مذ كرات فى الساسة المصرية < ۲ ص .مم . 
(۲) المرجع نقسه ؛ ص ۲۰۷/۷۲۰۵ . 
(r)‏ الرجع نقسه . ص ۳۰۵ . 





١ 


الاسم سرد عه سحاد میت ور رم ری 





سس ۲۰۱ ده 


صار خلاغا وزرا مسولا . 5 أصبح رتسا زب الاحرار الاستور رین 
حم رئيساً مجلس اشوخ . . وفرق بين نظرة اصحفی الرة » وظرة ذلك 
الرجل المسئول الزى أصبح عل مسر جح الاحدات 2 مي ضعا لنقد الصحفى 0 
رحك الماهير » كا أن هناك فرقا نیما تمثل فى بعد الصحفى عن اللأحداث » 
فى حين أن الوزير قريب ما : بلحظ ما پلابس كثيرا من :لك الاحدات من 
حما'ق واعتءارات 1 ولسهم 2 نع الكثير من هذه الا حدات وق تشکلا . 
ولا حاجة بنا إلى إثبات الآمثلة على اختلای نظرة هكل اأصحفى 
ونظرة« هيكل » الرجل السئول » رغم خضوعه فى كلا الحالين لسياسة 
الحزب - والآمثلة كثيرة , متعددة وقد آشر نا إلى بعضما فما سلف . 


3 


وإذا ما انتقلنا م من الكلام على أثر السياسة الحربية فم تتاوله هکل من 
أحداث ومو اف لاقف على طر 1 4 الت ركب الذى اخ تاره هيكل اذك ان 
و‌جدنا أنه انهج فما طريقته فى كتاية المقالة السياسية القاعة على التفسير 
والتحليل والتعليل ۰ وهو أسلوب العبير الذى حذقه هكل وأبدى فيهء 
راعه : حى لقدكان وهو ما بزال فى مطلع شبابه ٠‏ عبد له بكتابة القالة 
الافتتاحية فى صحيفة الجر بدة عندما كان لطفى سيد نة 
عن الكتابة > لما عرف من براعته فى فن المقال السیامی منذ خر 
حياته الصحفية . 

ولذا ء فإنه أمى طبیعی ٠‏ أن تکون مذ كراته تتألف من مقالات سرا 

مطولة » يطلق على كل مقالة , اسم « فصل » ويضم كل فصل إلى ل ۱ 
تلف من بحمو ع هذه فصول ؛ مذ ره وقد جل كل جزء من ار زءن 


الأو! إن يحنوى على عشرة فصول ؛ حررص فما عل‌التدر ج الزمنى ؛ إذ ذ أوضح 
فى الفصل الأول . نشآته السياسية قبل الحرب العالمة الأول » وتف-كيره 





)۱( مذ كرات ف الس.اسة الصرية و ۱ ص ٩۷‏ / ۹۱ 


سس ۳ و ۲ اسيم 


السیاسی الذی بدأ بظبر وهو طالب فى « مدرسة الحقوق دوه » حين كان 
لسر مها لا له فی یغه الجر بد 4 ّم مقر ه للدراسة بغر سا ¢ و عود4 فپ 
لمعمل با محا ماة عام ۹1۲ ¢ مد سم سئو آت 3 فرع بعد‌ها للعمل ۲ اصیحا 4۵ 
و بشارك فى العمل ااساسی 


م جع ل المقالة الثانية أو الفصل الثانى22 عن «مصر بين الماية والاستقلال» 
وععل اثالث عن لجنة الدستور وتاألیف حزب الاحرار الدستورین 
م مبلاد صحيفة السياسة فى ۳۰ کتور سنة ۱۹۲۲ لتكون لسان هذا 
ار ب المعير عن س اسه . 5 لقصر القصا ل الرابع 22 على الكلام عن 
الو ز ار الدسةو ر به الأولى الى تألفت رئاسة سول زغلول و سیر على 
هذا النحو فى سائر الفصول العشرة الى تالف لف مها كل جزء . إذ خصص کل 


ورغم أنه ستمد فى رواب الاحدات . على ذا کر ته » فاته 0 
استسلاما إلى الاستطراد . وإلى التداعى الحر للعایی » و فق تذ كره [ 
فرودع کل فصل . جملة من الاحدات اتی أستدعتما دا کر تھ ٠‏ بل إنه ماد 
إجاد تراط فى.سرد الاحداث » وينه فى ناه کل فصل من فصول الجزء 
الأول أ و الثاى . إلى أنه وقد بلغ ق رواته الاحداث عند حد كذا > فان 
تصوير هزه ال لأحداث أو تفص اا هو موضوع الفصل التالى . 


وهذا حر ص 0 د هبكل ٠‏ على 1 ماد الترابط 2 مذ کر أنه 5 
ومدت او حدةه عاسکا و[ ۳ ا . جعلها الكميز على کل من قصة حرایی للطفی 


)۱( مذ كرات فى السياسة الصرية ج١‏ ص ۱۳۰ 


(۲) اارجع نفسه ص ۱۳۱ | ۱۸۱ 
(۳) امرجم تفسه ص ۲۱۹/۱۸۲ 














سب ۲۰۳ ویب 


السید وهذه حياق لعبد العزيز فیمی . لانما آشد منهما تمسكا بالتراط 
والوحدة فى الناء وا کش أحكاما . 


وتتميز علهما ۰ آضا . انما أ كر حرصا على انتدرح الزمنى فى سرد 
الا حداث دتصوير الواقف , إذ أنه رغم استملائه أحداث مذکراته من 
الذا كرة إلا القلیل منها الذی رجع فيه إلى الدونات والصحف . فإنه كان 
يلرم التعاقب التاريخى . ولا يمل إلا فى قليل مها » إلى التفصيلات. 
والاستطرادات الى تقطع السرد , وتفكك تسلسل الرواية » وإن كان مسك 
بساسة حز به » قد مال به فى بعض الاحيان > إلى تفصيلاات أخات مذا 
اتسلسل » وكان من عوامل اتسام بعض أجزائها ,التفكك » إذ كان يعمد فى 
تلك الحالات إلى ات :عض الخطب أو الرسائل أو المقالات التى توضح 
سياسة حز به » ولا يكتفى ذا المسلك » بل تجاوزه إلى تفصيل الملابسات 
الى | کتنفتما ويقف عندها مدليا برأيه , مفسرا أو عللا أو معللا , ما كان 
سببا فى قطع التصلسل ف السرد » بل وفى تسرب غير قليل من الملل » إلى من 


يطالع مذ کرانه . 


3 اشميز ميكل فى مذ كراته 4 على لطفى السید وعيد العز بز فیمی 
أثر الأحداث الذارجية فى نفسه کالذی یذ کره من أنه آنیح له أن شود 
ایا 2 رشنا المصرى 6 ۴ صف سه o۹‏ وكان قل حصر من بارس 
ف عظلة الصيف وذلك حن صضحبت لطفى اأسيد 2 أحدى جو لا ته ف 
مدن مد بر به الدقهلية و فر اها .وکن عضوا عجلس مدير تما وفكر ف أن 
بر ی حاله التعلم الاول با . ولبث قرابة أسبوعين بتجول مع لطفى 
لسیذ فيا . 


س 6 + ۲ سب 


ااغدر و ابا 0 واخو فو دن ال خا 2 كسمه 1 ل جحل ألا اسه أن Ci‏ 
اسه دب أن 5 رها ف حير ا ۰ ل سود ت “ل ذلك كله 


بطر س ل 9 فرنسا زور منطقه 8 وار > وهداك ل جمانا تقل على 
الدراجات من إلى با ومن قرية إلى قرية ۰ فإذا وقعت آعیننا على ها يذى 
العين . انافاته مقتضیات النظافة أو الذوق : عددنا هذا استثناء . أما والاستتناء 
فى فر سا . ه, القاعدة فى مصر . فا کان آشد حون وألمى وزادنى حزنا أن 
طبيعة تراسا لست أجل ه ن ص ة مصر وأن أرض فر نسا ادست أكش من 
أرض مصر ا واد | اسر أن تصب مح الحياة فى مصر . جميلة عز بزة 
إذا رعاها الل السلم والخلق الكريم بعين ساهرة( 


ومن الامثلة أيضاً . عل إظبار أثر الأحداث فى نفسه؛ على نحو بندر أن 
يجده لدی « لط السد » و د عبد العز بز قبعى »فما که كل مما عن نفسه 
ما بذ أره من غضه الشدد› حين أغلق « عمد مود ( اشا ) الباب ف وجبه 
ذات مرة وكان قد ذهب إلى قصره _ينتظر عودند ليع منه ما دار بدنه وبين املك 
السابق « فاروق »وکان حزب الا حرار عثل ء «مارضة آمام حكومة النحاش 
سنه 4۷ : لکنه فوجیه يأنه بعد اندج من ما 2 املك > ظل بر هه 
ببادطم الحديث فی شئون شى › و فض لیم ما دار دنه وبين الل 3 
مض ففتح با ب الصالون الصغير التصل بالصالون الكبير وقال : « اتفضلوا 
وتنا تقدمنا آصیدا ب الدولة والمعالى , وكانا حسب أنه اختار الصالون الصفیر 
عخافة أن بدخل علينا فى الصالون الكبير من لا بريد الباشا وجودم هنا ودخل 
ا حاضرون حى ءلم يبق إلا عبد الرحمن ( بك ) فهمى والاستاذ كامل ( بك ) 
البندارى وأنا » عند ذلك وقف عمد ( باشا ) بالباب » وقال : 


ألا سم يم 6 0 - اسطيص ل س 


(1) مذ كرات ف السياسة المصرية ج ١ض‏ 4۸ و 4٩‏ . 











د ان ؟ حم 


1 إلى هنا وكفى و آده‌شتز هده اخر 053 وت 2 :9 من شعر بكر أمته 
ترح : وأنا | آرضا .أنالا أدخل 9 ال : عم 3 وأقفل ل الاب . عند ذلا › 


عل الدم إلى رأمى ١‏ على 3 عرو ی و اقلت خار جا من ااصالون الکیر 


إل باب الدار 3 ود دا لكنى | أشد الخضب ۸( + 0 ترسل باستقالته من از تس 
إلى مد مود . احتجاجا على هده الإهانة الى لحقته » ولا جعله بقلم عما إلا 


حضور › ١‏ مد ود معتذر| إليه جما حدث ا 


وكذلك نراه بظپر مشاعره إزاء عض الأ<داث فى مواضع أخرى 
من مثل ناه رهو روی حادث و رار سنه ۹۲ . حين حاصر 
الإتجليز قصر عابدين بالدیابات وتقدموا بانذار إلى اللاك السابق د فاروق » 
إثالة حكرمة سر ( اشا ) وكذلك . وهو بروى حادث مصرع الدکتور 
أحد ماهر . ويتساءل وهو بصدد رواب الحادث الأول . عدة تساو لات 
جالت فى تقله . وترددت فى نفسه فى الساعات الأولى الى سيقت الحادث . 
وكانت ساعات حرجة » يتشاور فما فى آم الانذار البريطانى . هو وبعض 
كار المصربين ؛ يقول : ٠.‏ جعات أدير مثل هذه‌!لسائل فى رأسى أنتظر الساعة 
التاسعة وما قد تتمخض عه , والحق أنها كانت لحظات دقيقة فى حراق 1 أواجه 
مثا من قبل ابدا » و تسا ءلت فما نی وبين تفسى ۰ عن خاطر مر بذهنى أثناء 
اجا عا 5 حم استعدته لفو ری افة أن أتهم أن أعت مارا شخصيا هو الذی. 
أملاه 0 ۹ 5 فراء یملق على الحادث حين وقع بقوله «.. . 
فأما الحالة النفسية التى آشاعتما المأساة فى نفوس: اء فكانت حالة فزع لم يخفف 
منه أن علنا أن املك بالقصر . وأته هو الدى أمر بدعوتنا لنعود إلى 
الاجتاع ۰ فقد كانت الصدمة بالفة غاية العنف ... إذ أصابت استقلال 


)۱( مد کرات فى السياسة المه رة ؛ < ؟ ص ٣ه‏ | or‏ 
649 الر جع لفسةه ؟ ص غه 
(۳) المرجع تفه 4 ص ۲۱ 


س ۰ الم 


مهس ٠‏ وكرامة مصر ؛ وسيادة مصر ... » ١‏ إلى أن بقول ٠‏ وجفا النوم 
لك اه . مضجعى إلى مطلع اصیح Vey,‏ 
أما عن اخادت انى الذى وقع بو بوم ۲۵ فیرار سنة ه194 فنراه يظبر 
ماع ره حين مع عصر ع ٠‏ و أحمد ماهر » اد ۳ شا من لحظة رهه م ۽ اله 
من نأ فا جع وقت لفورى أرى ما حدث »> فألفيت رئيس يلس الوزراء 
وقد نقل إلى غرفة الإسءاف عجلس‌اشیو خ, وقد أحادل به الأطياء من أعضاء 
المجل.ين شحصو نه , وقد صت فلا لس بب نت شفه » وسأأت ی کف وفع 
الحادث الروع : ؛ فقيل لى أن أربعة من‌الشبان کانوا لسرن فىابهو ی 
فلا فرغ الد کتور ماهر من خطابه مجلس النوأب وأ راد أن شقل إلى 
دای ان ءجلس اشيوخ » مارا بالبهو لت عون . استوقفه أحد 
هؤلاء الان ادن ومد بده دسا م عله . قلا مد الدکتور ماهر بده ليقايل 
التحية ۳ لق عليه هذا الشاب رصاصات مده قأصابت القلب : فبوى 
الر جل لساعته »۰ ۳ ال جل إلى جو ار ره وصعدت روحه لل باركها . 
وخير شفيع له أنه استشهد فى هيدان الشمرف والجباد لحرية وطنه ولاستةلال 


هذا الوطن وكرامته 59) 


وهو مذا قد خرج عل الموضوعية التى بلتزمها المؤرخ ف رواية الاحداث 
على الحو الذى حرص عليه کل من لطفى السید وعد العز يز مى ۴ 
الترجة الذاتية لكل منهما > وم بلتزم ما رسمه فى اأقدمة من کر به هذه 
الموضوعية » وأظير فى بعض الاحيان أثر الوقائع والمواقف فى نفسه . 
وصداها فى تحر بك مشاعره وخواطره مما بجعله أكث افترابا هنما > إلى فن 
الترجمة الذاتية 


(۲) المرجع نفسه س ۲۸۳ 
(۳) مذ كرات ف الساسة العمرية ج ۲ ص ۳۰ 











س ۰ ۳ لب 


وق مذ کر أله ألوان امه من الجوار > لاقف معه عند جرد سرد 
|الاحرات والوقائم ٠‏ سردا تقر بر اء بل يعمد ا ع مو ان واضح غير له 

ن للذ راك 5 سدو ق روا ته للأحدات ١‏ بل إلى الاسلوب ! تقر یری 
۳ بهترب من طر بقة 4 مۇرخ ف alae‏ ۳۳۳ 


ومن الامثلة › ذكره لا لو أن من الل وار لدی دار بينه وبين أشخخاص 
آخرین » أو بين شخصيه وأ خرى من الشخصيات التى کان له صلة بها . ومن 
ذلك : ماشته من حوار دار بدنه وبين د لذفى السيدء حین زار الخدبوه عراس 
حلمی الثالى » مديرية الدة ليه وکان « هیکل > إذا داك يعمل ماما اسر ۱ 
بعد حصو له على الد كنوراه من فر سا . عنام قتع مه مقابلة الخدبو . دور 
انه وبين « لطفى السید » حوار علىهذا النحو. ألا تود أن دم إل الد 
آنا واثق أنه سر لر آك؛ 

وأجيته : لد علمنأ منذ ظورت الجر بدة مالا س جابه الدعوة . 
وأجا ب لطفى : إن الخدم هو الذى تغير » أما تیه ن فلم تتغير 


و ذ کر أن ه لطفی السيدء أ م بلح فى دعوته . بل تر يذهب فى طريقه 
ال حیث زید . 


ودن أمثلة ۹ وار الذى آعاد تذ کوه < مأ لته من <و ار اد ولان 
شيعيل زعلول حين كانت الا ادت شناول رناسه لوزازة و مو وف الاجلز 
ما 3 هول هیکل فلمأ له ادلا التحرة و ج إلى القول سا نی : ۳ 


وما آخبارك يا بطل + 


قلت بعد ردد . * ذال الإتجليز مصرين على | أن تسند رياسة الوزا, > 
لعدلى راشا . فأجان وقد ار نسم على تغره مأ شه ألا بتسامة : 





(۱) مذكرات فى السياسة الصریة ؛ ج ۱ » ص وه . 


س ره ۲ الس 


رزقی ورزق رجالى على الله ! 

وبعد رة صمت لا أدرى أى الخواطر جال بنفسه أثناءها قال : 

أو تسب رباسة الوزارة أمرا يغتيط به أحد . أو عد عليه إنسان ؟ 
زه ف هصر شر م رکز ۰ فصا حه مو اجه عطا ب الا جلز و عطا لم ب القصر 4 
وعطالب الامة و عطالب الو ظفین ۰ و تلا مطا لب متنا فضه تعدر على برع 

قلت معترضا : مطالب الموظفين م أعرف تط أن الوظفين قوة کالانجلیز 
أو القصر أو الامة 3 سب :27 كير حساب . 

قال : بل هم شر ابيع . وستری ذلك يوما . إذا قدر لك أن تتكونوزيرا. 

5 استطرد فى الح ديث قائلا : وهل تظر تأايف وزارة كيرة 
Una ۲۵۱ ! ۵‏ 5 اسما الفر لسو ل ٠‏ ام امسو را ق ەر ل نما 
لمېمه شاقة نوه مهأ من يعمد إليه بتأليف الوزارة كاثنا من كون ! 

ورأى الر ا ل على و جمی ۳ زه م الدهشه زا القول : فأردف : 

آولا -- ول آنا [ننا الآمة ؟ وهلا تقولون نتم الأحرار الدستورين . 
إن فيكم كل كفايات الآمة ؟ آلف لى إذن . منا ومنكم . هده الوزاره الكبرى . 
الر تسمه فى ذهنك أثل هذه الوزارة ! . 

قلت وقد زاد 2 التعيجب : 

كيف هذا !نی لا أ كاد أصدق ما امعم ! وکان جوابه : إذن فلتذ کر 
الاساء ٠‏ تفضل ! 


قلت : دو اتک قاو : شكر ا لانی حاضر أمامك . 


قات 1 و عدل راشا 0 ورشدى راشا 3 وروت باشا 3 قال 98 امن أر بعة 1 














نت ۲۰ س 
قلت : وإسماعيل صدتی باشا . قال : نزلنا إلى الدرجة الثانية . قلت فى 
دهشه : صدثی بأشا من الدر جه الا نيه 9! كلا بادولة الناشا ۱ قال : لابأس ! 


۱ علشان خاطرك ! ثم من ۰ . ؟ قلت وماذا عسای أن أقول ؛ وقدوضعت صدقی 





باشا فى الدرجة الثانية . ومع ذلك , فدولتع آعرف برجال اللدمنی 00 م 
يعلى ميكل عل هد | الخوار الذى كان بشه وبين سعد زغلول بو له دار 
هذا الحديث عل النحو الذى ره ته ۰ ولد خر جت بعده وأنا فى حيرة أى 











حيرة لما سمعت » ترى لو آنی ذ کرت له أسمى صديقيه القدمين عبد العزيز 
باشا فهمى و لطن بك السيد » أفكار بقول عنبهماء ماقاله عن صدقى باشا؟ 
وإذا كان هذا رأيه فى أعلام البلاد . فا هذه الخطب النارية الطنانة الر نائة ای 
يسمعها الناس وأقرؤها فى الصحف : بمجد فها سعد شعب مصر عا مجيد اعل 
8 سألت بعد ذلك نفسى : ترى ء لو أن الحدريث لم يكن أساسه أن لابو لف 
الوزارة » وکان على العكس من ذلك » هو الذى سي لفبا » أ كنت أممع منه 
ماسمعت ؟ ام أن هذا الحديث بصور نفسيته الصحيحة , و أن ما كان يقوله فى 
خطة ,ما كان دفاع الحامى البارع فى قضية وكل فا 205 . 


وعل هذا اللحو من القدرة على تذ کر مادار نبنه وبين الآخرين من خوار 
بل على عثل مادار فى نفسه . من جوی الذات يمضى هیکل فى مذ كراته 
وهو لم يكتف بهذاء بل نراه يدبت ضروبا من حوار حدث بين الأشخاص فيا 
يدهم ؛ من مثل قله حوارا دار بين صهره عبد الرحمن رضا ( باشا ) وكيل 
وزارة الخارجية إذ ذاك . وبين سعد زغلول لیذلل له أم سفره إلى لبنان 
)۱( مذ كرات فى السياسه المصرية » + ١‏ ؛ ۲۵۷ | ۲۵۸ . 


(۲) مذ كرات فى الساسة المصسرتة ؛ + ۱ ؛ ض ۲۵۸ . 
( ۱6 الترجةاقلانية ) 





ست ۵ ۳۲۱ د 


النيابة مع صحيفة صحيفة الساسة )0 ی حر رها 


ومن مثل نقله حوارا بين النحاس ( باشا ) وبين الملك السابق فاروق 
وله وبين بعض كار الشخصيات المصرية . وذلك عل أثر حادث ؛ فيراير 
سنة ۱۹۵۲ ۰ يقول الاك بعد أن اجتمع شمل الوزراء وكبار الشخصيات » 
موجما الكلام إلى النحاس ( باشا ) إنتى أكلفك بانحاس ( باشا ) بتألیف 
الوزارة واطلب إليك أن يكون حكدك قوميا لاحزيا کا أطلب [ليك حين 
انصرافك من هنا أن تمر بالسفارة اابريطانة » فتبلغ السفير بأننى عمدت [ليك 
بتأليف الوزارة . وأخذ النحاس ( باشا ) لدى سماعة هذه العبارة الأخيرة » 
وقال : نی أتلقى الآمر من ر جلالتک ) بتأليف الوزارة . ولا أرى ضرورة 
لابلاغ هذا الامی . فكرر الملك : لكى أرى ضرورة فى ان تمر بالسفارة 
وتبلغ السفير ماطلبت إليك أن تبلغه إياه , . 


عند ذلك » قال الدکتور ماهر ( باشا ) موجما القول إلى النحاس ( باشا ) 
إنك يانحاس ( باشا ) تولف الوزارة على أسنة الحراب بر يطانية » بعد أن 
رأيت الدبابات بعينى رأسك . وهنا اعترض الملك قائلا u:‏ الذى أ كلفه 
بتأليف الوزارة بأمر ( جلالة ) الملك . وبعد برهة کرر : : نعم أن آنا | أر دبابات 
ولا حرابا , فقال د اساعیل صدق » (٠‏ باشا ) نعم ياباشا » إنك جئت متأخرا 
بعد أن انصرفت الدبابات حتى لاتراها » آما نحن جميعا ۰ فقد رآناها ساعة 

جتنا إلى القصر » ۰ . 


وهو ببذه القدرة على إعادة تذ کر ما دار من حوار بينه و ین الاخرین ۰ 


(۱) مذکرات فى السياسة الصریه ص ۱۹۸ | ۲۰۱ 
(؟) الرجع نقسه » ج۲ ص ۲۲| ۰۲:۳ 








— ۲۱٩ = 


أو بين الاخرین ف نهم ؛ فقد عيز على كل من « لطفى السيد » و « عبد المزبر 
فهمى » » إذ اقترب بذ كراته من الأساوب التصويرى » ول يعمد مثلهما إلى 
رواية الا حدات عل نحو تقر رى ¥ يفعل المؤرخ : وإذا كان « عبد العزيز 
فهمى » قد نقل بعض وان من الحوار فیما کتبه عن نفسه » فان « هیکل » 
قد تفوق عليه فى هذا امجال . حين أثبت ألوانا مختلفة منالحوار » الذى شض 
بالحياة ء کا هوی علهما فى تلك الر وح الدرامية الى اتم مها عرضة 
لو اقف والا حدان . 


اذلك , ولا سلف أن آشرنا له > من اظبار « هيكل » أثر الصراع 
الخارجى 8٠‏ تحر بك دخائل شحووه و أفکاره ۰ وإظباره عاطفته فيمأ لسر ده 
من مواقف ووقاءع . مازجا فى بعض الا حبان بين شعوره » ونين ما روی 
من تفاصیل هذه الوقانع » كان أقرب ف مذ كراته إلى التو ع الادی » ومما 
يقر به من للنوع الأدبى أيضا , أنه كثيراما كان يشير إلى أحداث تنقل لذا 
حياتهالخاصة , و آخباره الشخصية منمثل حوار دار بينه و بين بنته الصغيرة©) 
أو مثل حديثه عن مرض أل به“ مما لم نجده فى الترجمة الذانية , لكل من 
« لطفی السید و عبدالءز ز فهمى »ما تجعله متميزأ علهما . باقترابه فىمذ كراته 
(ذالنوع الدی. 


وهر أن اتفق معبما فى (غفال :أثير عامل الوراثة . لغلبة الاهتمام لديم 
الى شکلت اعظم اهتمامات حياة « هكل » و آثارت حوله . معارك 2 خاض 
تمارها : وصار ع آلوانا مختافة منها . 





(۱) مذکرات فى السیاسه الصرية ج ص .۱ . 
(۲) مذ كرات فى السباسة الصرية ج ۱ » س ۱۹۵ . 


— ۳۱۳ سم 


وإذا قارنا فى الهاية «مذکرات » هيكل ما کتبه کل من لطفی السید. 
وعبد العزيز فهمى » وجدنا آنا كانت آقرب منهما ٠‏ إلى النوع الادی , 


على ما تبینا وكانت أ کش منهما » حرصا على تصوير مراحل حياته ١‏ 
فى وحدة بناء توققنا على آطوار شخصية صاحما » وما طرأ علها من 1 
/ 


غير وحول ٠‏ وقد أتيس ا درجه من الا حکام والعاسك فى لترکب 1 
أكثر ما أتيم اسابقيتها . 


© 2ه 








ابا سارل 


و الترجمة الذاتية فى الأطار الفكرى » 


الفصل الاول : أنا العقاد 

الفصل الثانى : أحمد أمين وااثقافة 

اافصل الثاألك : التصوف والعالمية لدى 0 ميخا نيل تعيمة « 
الفصل الرابع : التقاء الثقافتين لدى « طه حسین » 











لمعمل لاول 


» أنا العقاد 4 











= ۲ ۱۷ ~~ 


آنا العقاد 


ترجم العقاد لنفسه ىكل من كتاب ١‏ أنا نا » وكتاب دحيأة ة قر» و 
بدأ یکتب فصول الکتاب الأول وهو فى منتصف معقد الخامس ره وجه 
التقر بب ٠‏ وظل بتابع نشر مقالات مفردة عن حراته الشخصية(2 » وصفاته 
وخصالصه النفسية والمزاحية والفكرية والادية . وعرض فما أيضاء نشأته 
فى بثته الأ ولى فى أسوان . ومن تأثير جم فى تلك البرئة من أساتذة وأصدقاء , 
ول يكشف عن أثر مبيئة وحدها فى شيخصيتة » بل تجاوزذللك فأظور أثرالورانة 
أيضا . وبين مدى تأثيرها فى تكو ين شخضيتة الفكرية والادية . 


وعلى وحهالإجمال » فإنه أطلعنا فى کتابه و أنا » على «عباس‌المقادالانسان» 
3 راه هو وحدة» « لاعداس العقاد ما راه الناس ولاععاس العقاد کا خلقه الله 
لان عاس العقاد کا بعرفة هو نفسه »۽ شىء أ ر ختاف کل الاختلاف عن 
الذى راه اكرون .من الاصدفاء و الاعداه(۳) , وكانت هذه القالات الى 
كتمأ بنفسه عن‌حیاتهاشخصية فى د مجلة املال » وف بعض‌الجلاتالخری, 
هى الفصول التی يتألف منها « کتاب آنا » الذی أذن قبيل وفاته بأن بنشر» 
وم يظبر فى صورة کتاب إلا بعد وفاته بعدة شپور . 





(۱) کا نقل انا مرحلة من مراحل حانه فى قصة و سارة » الى خلع فما کثیرا 
من ملامح شخصيته » على شخصية < هام بطل القصة وحملة التعبر عن حرية عاطفة 
عاناها و المقاد نفسه ا أسلفنا فى الفصل السابق . 

(۲) كان أول ماشر من هدا ااسكتاب »> هو مقال منو أن و مد الأر سين » وطظور 
فى عملة _ افلال » الصادرة فى أول رونيو سنة ۱8۴۳ ؛ ثم نشر بعد عشر سنوات 
مقالا ثانا هو و وحى النسين ع شر فى و افلال فى أول مایو سنة ۳ع۱4م . 

. ۲۷ كتاب أنا للعقاد » ص‎ (e) 


سس 35 


آما ه حياة قل » ان العقاد عرض فيه حياته الأدبية والسياسية والصحفية 
والاجتاعية , ويفضى فيه بانطباعاته عن معاصريه الذين احتك مم فى تلك 
الجالات » و تناو ل ال حدات والتجارب و ابر ات‌التی مرت به؛ وعاش فيماء 
أو عاش معا , وخاض من اجلپا عدة معارك قلمية . ٠‏ جرت عليه ضروبا 
من الا زمات والمصاعب والعنت ... فکانت « صناعة الق » الى بدأت اشتغاله 
ما . مند سن السادسة عشرة » هی آرز مافى حیاته . ولذا كانت , حياة قلمه » 
هی انحور الذى يدور عليه کلامه فى هذا اكناب . وقد شرع یکتب عن 
د حباة قليه » منذ منتصف أغسطس سه ۷ م و استرجع فه ذکر باه 
الاولى »عن ولادة قلمه ف أسوان > متا العو امل الى ساعدت 9 ولاد ةهذأ 
قم د وسور جيل الذى ندا فيه ٠‏ ذلك اميل الذى کن تخد مرن آسلوت 
« عاد ألله الاد م » مثلا أعلى لفن | الكتاءة اصحشة , ومن هنا عقد قد مقار نه بين 
ألو به هو » وأسلوب عبد الله الندي » ثم أمدنا بكثير عا عله عن الصحافة فى 
مطلع القرن العشرين » حين شارك فى تعر بر صعيفة « الدستور » .كا أمدنا با 
ېله عز, کفه توزيع_الجرائد إبان تلك الفترة » وعن أحادثه مع السياسه. 
و کار اشخصیات , وكشف عن كيقية انقطاعه عن الصحافة . ثم عودته [ليها 
بعد أن استقال من وظیفته ال-كومية بدیوان الا وقاف ثم توقف عن الکتاية 
عن حیانه . عند ثورة ۰۱۹۱٩‏ 

ومن خلال تسجرله تلك المرحلة من مراحل حياته » الىسجلت لا صراع 
قلمه ومعارگ الفكرية والادية والسياسية نراه شقل إلينا » جانا هاما من 
تاريخ مصر الخديثء 

وقداستغرق تسجيله كل ماسلف فصولا ء عانية من د حياة قل » وم یکتب 
تاريخ حياته الشخصية » بعد عام ۱4۲۱ أسهم فيه فى الحياة العامة من جهود » 
فى الفكر والآدب . لان حياة قلمه مند تلاك الخقبة یکاد أن يعرفها انيع , 


وسېل الرجوع لصحف تلك الفترة وعلاتما للوقوف على فكره الاد 




















- ۲۱۹ 


و السیامی والاجتاعی 3 و تراه اعد الفصل امن صم إل 0 حأة 2 6 مس 
فصول عن ذکر يانه وعن رحلته الى آرض‌الیعاد ؛ خين زار فلسطين قل قرار 
التقسيم , 5 يضم إلا مقالات فى الدين والفلسفة والشعر والآدب . 


وليست مقالاته الادية او ما أشبه .هی التى تعنینا فى دراستنا » بل الذی 
يمنا فى المقام الأول ٠‏ هو ما کتبه عن نفسه ف « أناء وق الفصول القّانة 
من کتان د ححيأة قل ۰ وضاف إلى ذلك ما کته فى الفصل التاسع عن. 
ذکر أنه وا نطباعاتهعن الشخصيات التى كانت تر بطه بها ورابط صداقة أو زمالة 
. من مثل د الازنی وه عبد آلر حمن ث- ری » « و صه حسين » . ومن جو ع كل 
ذلك » تتأف ترجمته الذاتبه . 


و العقاد» >اول فى ترجمته الذائية » أن يعرفنا بنفسه . وبری‌آن‌الانسان 
مهما حاول معرفه ذاته » لن بعر فها معرفة تحقيق بل يعرفها على وجه ااتقریب 
أل التخمين » لان الإنسان لوعرف نفسه معرفة تحقيق » لعرف كل شىء فى 
الأرضوالماء : وق الجهد والخفاء ؛ وم يكمتب ذلك لاحدمن أبناء الفناء »ع 
و لکن قصار ی جېد الا نسان ٠٠‏ أن خرف حدود اقسه .حيث تلقتى ما 
حوطامن الاحیاء او من الاشیاء >“ » لان هناك بونا عظما ء وفرقا شاسعا. 
بين معبرفة التق ؛ ومعرفه حدودها » إذا إن فوسعنا أن عرف حدود كل 
مكان ولكن لايلزم من ذلك . أن عرف خبایاه وخصائص أرضه وهوائه 
وتاریخ ماضيه » ولو قسمنا کل شير فى حدوده . . . ذلك أن الإنسان ,يعرف 
الفواصل يدنه وبين غيره » فيعرف مداها ولا تعدا( . 


وقد عرف كثير امن حدود نفسه . و أطلمناعليه! فى ثنائية ترجمتة الذاتية. 
وأشار إلى أنه لم بعرف كثير اولا قليلا ما تحط به تلك الحدود , لذلك , فانه 





 )۱(‏ (۲) كتاب آنا ؛ ص چم( 
(۳) الرجم السابق » ص ۱۳۰ 


م ۰ 52 


ری أن الفياسوف « سقر اط »كانكن يطالبنا بمعرفه الغيب الغيب » أومعرفة 
المجوول ؛ حين كال قولته اأخويرة ۳ اعرف زوك ۳ فكأنه استعار وله الم 2 
لغه الک نة : وطالنا ععررفة صناعة الكبان20© . 


وهو بعر فنا حدود نفسة تفه فجعلما 2 خصا نص وصفات عنما ۰ 
ورى أن أخص حصااصه الذا ثره الى صیع شم اج شخصينه هىأنهءرف 
أنه س که و تونمد عامما ۰ وأنه كاف بالعزلة والانطواء والتأمل والاره 
والجد وجانة امزل , والاقبال عل المطالعة . منذ صباه الا كر ء وأنه عرف 


دن 


ولا تنتظهم القاأص التى Ana‏ مقس ی بكيم ف 
رأى أنفسهم ولكنهم بسخطون عل مز اياه لانبا تصغرم , د وتغطى على م زاھ . 
فعض الم على هذا خير من بعض الثناء . 


جارب حیاته أن الاس م المزايا التى تفرد ما سان عینه ‏ 


وأعجب ما عرف من حدود نفسه » أله ی ء لظن با لئاس » لا نه سن 
الظن مهم ء , إذلا کسب أن إنسانا عاقلا بقع فى خطأ ج م عفوا أو جبلا 
بالفرق بين الحسن والقبييح ,وأنه من أعجز الناس على أن زيل حاجزا 
و احدا ام باه وس (نسان . ولا سیم حاچز ال کلفه والاء راض 37 عرف 
أنه حقق اهز عة فى كل مجال , دولكن شېد الله أنى أعاف النصر إذا رأيت 
أمائى ذل لمزم وإنكسار ا مسقم دوعرف أن العادة قو به اسان على 
سلیقته وخخلقه . ولا تعصمه مها إلا : ورة نفسية دفاعا عن كرأمه أو عن 
حقيةة آمن ما ۰ 
ومن حدود نفسه الى عرفا أنه يعامل الناس وال شیاء « كانم معان جر دة 
فى الضمير > لا كأنهم شخوص ومسوسات ۰ فعشرة ملابین جنه مثلا معناها 
عندى المتعة أو الترف أو ااسطوة أو الجاه وطلى ها توقف على حاجتى إلى 


س 


(۱) كتاب أناص ۱٤١‏ 














7 كف بت 


ا المدانى ؛ لا عل حساها له الارقام واتصارف والقصص . ربا عرفه من 
آم نفسه أا دکره الظل أو الشر أو الحيث <ين يكوه والظال أو الشرير 
أو الخحيث .رو لا بطرق بين الفعل وصاحبه فالحيث مثلا لا یکون صاحه 
من ال طبار . 


وعلى هذا النحو » عضی ١‏ العقاد » فى أغلب صفحات ثنائمته التى تتألف متا 
ترجمته الذاتية » منوها خصانصه وصفاتة ومواهيه مدا بكثير من انتصاراته 
وفتوحانه الى حقةوا منذ سن مبكرة . فى عام الادب الشعر والصحافة والسياسة 
ددن أن يعد بالحديث عن حدود نفسه وجوانب شخصته إلا فى أضيق 
الحدود ۰ إذ جعل فى الغالب » شخصيته وحدها ؛ هی احور الذی بدور عليه 
كلامه فى سيرته الذاتية كلما » ويعا ج ال حداث والمواقف » من خلال نظرته 
الذانية » حى لهكن القول . أن ر الآناء كانت حاضرة لد فى فى كل حين , 
وكانت تفرض وجودها فى كل مكان . 

كذلك > كان الطاببع الذى غلب على ترجته الذاتية » هو الطابع نفسه 
الزی ‏ ميز به فى كتاباته وغلب على [ نتاجه النثرى بعامة » وهو الل إلى التحليل 
النفسى الممیق الذى جعله برجم بالأسباب إلى مسبياتها . ويف عند الظاهر ة 
و قف حشق و تدفق . ولا عل التعليل والتفسير » إلى جانب ولعه بالبزعة اأفعلية 
الصارمه و [شاعة ج, ر فگری عنیف ٠‏ يدوم على آلوان من لفاهم هم الذهنيه التى 
اذا اد كثيرا سا من المنطق والفلسفه , عا جعل ترجته ااذاتية » تدای خطوات 

عن الترجمة الذانبه الآدبية > للانها لجعلا تمدو مفتقرة إلى خفقه‌الشعور ‏ وذضة 
الاحساس 'وسهولة اللفظة . إذم يستطع أن مخ پینه وبين طابعه العقلى 
الصارم ؛ الذی غلب عل [نتاجه النثرى » حى وهو كتب ترجه حیاته الشخصية 
فالتزم مذهه العقلانى » الذى عتمد على بداهه المقل : وحجه المنطق ۰ ععزل 
عن ثبضه اس وحر كه العاطفة على ما ساف . 


(۱) کتاب انا ص باب 


سد ۲۴۳۲ بت 


وغلب على ترجمته الذائية أيضا . رهانة شعوره بالكرامة . واعنداده 
الشديد بذاته . اعتدادا يلغ حد التشامخ وال نفة والتعالى والكيرياء ٠‏ بل 
بتجاوز ذلك الحد إلى اليل إلى الزهو والباهاة والعجيد النفی(۱) . و استتبم 
ذلك الجنوح من جانبه إلى المصاولة والمطاولة والعناد والحدة » والجبروت » 
ومخاصة حين كان يصور معار5 افکر ی أو الأدبية أو السراسية التی يعتمد 
فى الاتتصار فا على عنف ال#اجة الكلامية بينه وبين خصومه. 


ورعا كانت تلك النزعات أو بعضما ناجة عن الازمة التى اجتاحت ابن 
الحرب العامة الاولى » وهو فج عنفوان شيابه > غعلته عرضة لاشك ولاقلق 
والقشاؤم .هو وصديقاه د شكرى والازی ,۲۱ «وشکری» ظں یسیء الظن 
بالحياة وا حیاء وم جد ملاذا إلا ان بنطوی على نفسه ء انيا عن للناس . 
مستسلا للقلق واطواجس . لكن كلا من د المازنى » و د العقاد » قد خرج من 
آزمته » منتصرا علیها بطابع غلب على شخصيته الآدبية ,[ٍذ خرج « الازفی » 
بفلسفته المر حة التى سخر فما من العصر ومن معاصربه › ومن آسرته : بل 
سرخعر فپ من اسه أنضا , أما د العقاد, فا نه انتصر على أز مته عشار کته ق 
الحياة السياسية والمعارك اللادبية والفسكرية التى انس فيا بالعنف فى الخصومة 
والعنف فى الجدال المنطق والعقلى : کا اتسم بالاعتداد الذاتى الشديد . 


A. 6 1 01 ۰ ۳۹‏ مه ۳ 8 - 
وا کر هله أماخذ ۰ اخحذت على إنتاجه رى بعأم4 8 و رنه الذانبه 


)۱( وقد استغل عض خصومه اعتداده الشديد داته استقلالا من شأنه أن سىء 
إلى شخصة و امقاد » ومن هؤلاء الأستاذ توفیق دیاب الذى دارت بلنیه وبين المقاد 


معرك ساسية فنشر على أثرها حا موقما عليه بإمضاء طبيب آمي‌اض عقلية ۰۰ شت 
قبه أن « العقاد » مصاب بالبارانويا والجنون » على ماتروى السیدة / فاطمة يوسف فى 
کتاما « ذ كريات » فى صفحة 4م . 
(؟) سبقت الإشارة إلى أزمة الأدباء الثلاثة فى الباب الثانى من هذه الرسالة . 














۷۲۳ 


بخاصة . ول يسم ما شعره ٠‏ كا برزت فى قصة ه سارة ء التی تعسکس تر بة 
عاطفية خاضها فى شاب 5 اه همام » بطل د سارة » الذى هو فى ۳۳ 
هور ال وأنب الشخصيه للعقاد نفسه فهمام شخصيه شديدة الاعتداد الذات 
كا كان العقاد شدید الاعتداد برجولته وعظمته وكيريائه . وميزاته الم تة 
على الآخر بن 2 وهر نم بدت شخصيته فى القصة » شخصية مجدة إذاتها وقد 
بلغ به الزهر واهجید حدا يكن أن يعد ضر با من ضروب عادة الذای(۱) 

ولا أدل على ذلك . من وافعه استطاع فها انما ذها من رجال اشر طه(۲) حين 
عر ضت شا حادثة ذات مساء فى [حدی م ركان ت الاجرة > وكا شومان: بنزهة 
على سأحل انيل بين آلر مالك والجزيرة » فقد أنةذ « الخرذى من آردی رجال 
الشرصة ء وصرفهم دون أن يصروا على اقنياده إلى د مركن الشرطة » [ ک اما 
له 6 حلاد شعرت «سارة » بم أنعشبا عل کو لم تعدث ا ق مدى السنذوات 
الو ال . و حست بشی» « :مس کوامن أنوثتها » ویقدح من‌سرورها وحنینبا 
إل جواره » وتراه يول : درجم ه همام » إلى المركة بعد أن صرف رجال 
ال الشرطة .لم "زد على أن ز<فت إل جانبه واس:كانت فى جواره وتطامنت 
فی حضنه تطام من الفر خ فى حضن ابره > و همست حت آذنه وهی سح خر ها 

: ما أسعدلى وارك سيدى ومولاى ... وكانت تلك أول مة دعته 

7 تلك الدعرة .220 ۰. حینتذ عری ألما استخشافته وعرفت طءه وشو خه 
وعظمته ورجولته . فنحما هته ورضاه لاا قد أر ضت فيه جانب الغرور 
والكير باء .فهو إذن لا رضیه عن الر أة إلا أن لو مسکنة عند قدمه 
وتتطامن وهی تناد ره هامسه بقوطا : « سيدى ومولاى » . 


وأظهر هل على أعتداده J‏ جو لته وكير يانه و قو ته وشوه و شعوره میز اه 





(۱) تمن لاحظ ذلك » الدكتور على الراعى » فى كتابه » دراسات فى الرواءة 
مر ببة » ص ۰۷۳/۷۱ 

(؟) سارة » ص ۱۳۷/۱۳۵ ۰ 

)س( هسه ۰ ص ۱۳۷ .۰ 


بت ۳۲ سم 


المتفو فة الفذة » تمثل فى شعره فى قصيدته « ترجمة شیطان »0 کا بتمثل فى 
كتابه د جمع الا حیاه 1 اازی أ 42 ف شما به ؛ بعل استقالته من تير صحيفة 
0 ألو بد > وشو ا تاب اى اازی أصدره بعد کتا ره الأول الذى سام 
« خلاصة الم موهية 2 وقد أودع فهما خلاصته خواطره وأشكاره ٤‏ وتأثر فى 
CC‏ 


دارو ون ف ل فأسفه أ دوه ۰ 5 ملشب نمفشة فى فلسفة الةو ةوا أسبرمان أو الا نسان 


التفوی عل م وذ کر هو زره( ۲) ۰ 
بد أن هذه الخصائص الى اتسمت ما شخصية العقاد » وأخذها خصرده 


عليه لایر جح تلك الذاهب والفلسفات » وليس فى وسعنا أن تعزو إلا 


الاحياء 4 بذوع خاص 2 ام مذاهب الفسكر الحديث . وأوطا مذ هب 


وحدها اعتداده الذانی وزهوه وکیر باءه وعنفه وعذاده.وشعوره بقوته و تهوقه 
وخصائصه. الممتازة , لان أكثر هذه الخصال كانت كامنة فى شخصيته وكانت 
تبرز منذ طفو لته وصاه الا كر > والذى يمكن نسبته إلى هذه المذاهب الفاسفية: 
هر آنا مت ی شخصيته تلاك النزعات اتى كانت كامتة فيه » جر ی ی دما 
بتأثير عامل الوراثة » أو نابتة لدیه بتأثير عامل البيئة احبطه > وظلت تلك 
النزعات تنموء حتِى أصبحت راسخة فى تكوين شخصيته . وا كنسبت طابع 
الشرت والاستقرار . 
وودد هذا ال عم» أنه عرف الرفض و العنادو العرد والثورة مكرأء فقد کان 

طفلا فى تو السابعة من عمرم » ورفض أن رتدى « البنطلون القصير » یوم 
دخوله المدرسة کا رفض رفضا حاسما . أن يجب نداء المعل جين دعاه باسم 
ه عاس حلمی » جر يا على تقالید ذلك العبد حينكانو! بلقبون انتلامیذ بألقاب 
مثل حلمی وحسنی وشکری وصبزی وماشا کا . 
)۱( وهی فى الجزء الثالث من دیوان العقاد » وفا بقول عن الشیطان 
صاغه ال حمن ذو الفضل العم غسق الظماء فى قاع سق-ر 


ورهى الأرض 4 دمی الرحم عسهره فاسع أعاجيب العسير 
() حياة قل »ص ۱۵۹/۱6۸ . (۲) نقبه » ص 4۲ . 
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كذلك بذ کی عن نفسه مسترجءأ ذكريا بات طفولته وصاه ۰ أنه حدث 
سه وبين أبيه أول لاف و صف با لعصیان من أجل الصلاة » حان رفض 
الأواظة على الاستقاظ لاداء صلاة جر فصل الشتاء ؛ وهو دون العاشرة . 
الوم : وأصر على الرفض والمعأ اده و العصیان: دون مىالاة حو ف أبيه إنأه 5 
أو إعر اضه عنه ٩۳‏ عردا منه على هذه الشدة التى كان بری آنها آحری بالشیوخ 
منها بالا طفال الذين يحب ألا بکلفوا مالا طیقون قل الاوان . 


ومن صفاته الى رزت أيضا مئذ مرحلة الطفولة والصا اللا كر »> صفة 
الجد والوقار والصرامة » وكر أهة العيث › وهن ذلك ما روبه من الزامه سمت 
الجد والوقار ابزاما شديدا » حنى لقد كان لداته من الاطفال شون أل زاح 
معه وإذا توارطوا فى ار زأح معه وراء اد الذى غه فا من ثل ما 
ما يسوءم » فإذا عادوا یشکون مانام إلى أمباتهم : كان جواب الواحدة 
منهن لبها أن تقول له : : ه امرح مع من شئث یا بنى ٠‏ . ولكن کل الئاس 
ولاعياس,0© . 

ومن صفاته فى مرحلة طفولته أيضا » ولعه بالقوة والفتوة والفروسية » 
وقد نی أن ن کون جنديا . وکان باب هو وال طفال دلعية الجيوش » ولا 
يرضيه إلا أن یکون قائداً عل رأس جيش من جيوش أترابه من الاطفال 

وكانت هذه اللعبة . عسكرية أدبية ثالنسبة له ۰ فم يكن يبدأ المبارزة 
والصدام . قبل تبادل قصائد من الشعر فى الحاسة والفخر ١‏ . 


وما أيضا شعوره بالتفوق على أقرانه من تلامذ المدرسة الابتدائية > 





(۱) كتاب آنا » ص ١‏ . 
(۲) حياة تم » ص ۲ع | ۳ . 
(۳) الرجع تسه » ص ٣م‏ | عم . 
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لس 


حين كان معلموه ينون على جودة حفظه لاشهر . وسعه ثقافته » وعل حسن 
اسلو به فى » موضوعات الانشاء » بالدرسه الایتدائبه > حى کانوا عرضون 
« کر اسة [ٍ إنشانه » على کار الزوار . ومنهم الشيخ محمد عده الذى شجعه حين 
رأى کراسته . هو له : ها أجدر هذا أن بکون كتا بعد ۰ ۲۱۰ . فکانت کلة 
الاستاذ الامام من أن البواعث التى ولدت فى نفسه شموره بالتفوق وحفزته 
إلى اکتا یه ٠‏ و استتيع هذا الشعور ؛ شعور بالدهر منذ تلك السکن المبكرة , 
حى أنه ليفاخر غه فى قصيدة من تلك القصائد الى كان ينطمها إذ ذاك ف 
مدح نی صل الله عليه وسل > وختمما بقوله : 
« عباس من هو فى الاشمار مدرار »> 


وکان ظرور هز | الاعجاب الذ ای > من جات اي ( حى وهو : فى مقام 
ملح ر لخم 5 مرت لوم ومع أنه و اسشکار من | به 35 د م أن تمع 
آنشاده إناها حتى قال له : 


( إن الا باصیری أ كير مادحی النبى ۰ وقد خم مداحه معتذرا عن 
التقصیر : فافعل کا فعل » أو فاسكت عن الاعتذا, ر أو الإطراء )20 , 

و امل هذه الأمثلة . ت بد ما ذهندا زليه مر ن أن تلك البزعات النی طيعت 
شخصية | لف رية والآدية ». كانت له مبعث لوم ومؤاخذة من جا نب 
خصو مه رجع و منها إلى صفات وخصائص كانت کامنه فيه منذ ز طقواته 
وصناه اه المسكرةو نم ابر مذهب ( القیلسوف ننتشه ) ف جرد القوة و الا: سان 
المتموق » م 8 ن هو وحده الذى جعل ( العقاد ) مدو هذا الطا بع المتشامخ » 
ل آن نا الذهب و آمثاله . قد غذی فى ( العقاد ) زعا ت كانت لدبه » وو جد 
فيه ما أرضى تلك البزعات . حتی مت فى شخصيته ورسخت › و أصیحت 


طابعأ عیز ها 3 ويدل علها 


الس ا مر س 





(۱) کتاب آنا » ص 58 “٩٦۱‏ 


(۲) تفه » ص ۳) . 








— ۲۲۷ بت 


لکن .رما يكون لمقاد بعض العذر فم أبداه من شعور بالتفوق . ورعا 
خفف من حدة اللوم و الو اخذة التى أخذت على كتاياته . وعل بر چته الذانية 
أن العقاد مش من الأمثلة الا جحة الفذة إذ لست حاته كحياة وأحد من آدیاء 
عصره وکتا به فقد استطاع أن شق طريقه فى الحياة الآدبية والفكرية 
والسراسية والاجتاعية » منتصرا على معوقات اطيئة من فقر فى المال والثقافه 
والنفوذ: فكان شديد العصامية فى حاته منذ الدایه : وكان استاذ نفسه 
ور دما حين عجر عن مواصلة تعليمه بعد حصوله على الشبادة الاتدائية حتی 
أصبح واحدا من أ كير مثقنى العرب فى عصره » إذ م بقیصر على استيعا به 
الثقافة العرية وحدها » بل استوعب كذلك الثفافة ۱ "وربه وحذق اللغة 
الإنجليزية التى أعانه حذقه إياها على الغوص فى أعماق الفلكر الغربى وفلسفاته 
وأدابه وكان من ارو اد الاعلام الذ.ن نقلوا إلا خلاصة هذه الثقامة الغر بيه 
المتقدمة » وأطلعنا على أمثلة 5 فى كثير من کته 


وهو لم يقتصر على تقديم خلاصة الثقافة الغرية والمذاهب الفارية 
والادبية الحدثة » التى ساعدت على ازدهار النبضة الادبة و اف در هقی مصر 
والعام العرف كسب . بل إنه أسهم أ ضا فى تطو ر اانبضه بنتاجه الادی ره 
وشعره » وقدم إلى العام العرى ماذ ج يريد بها أن تذون مثا لا للشعر العرف 
الحديث الذى عير عن شخصية ااشاعر وذاتيته . ودع بذاك إلى الأورة على 
التقلد للشعر القديم الذی كان عى عنا به کری بأغراض لا تعبر عن ذات 
الشاعر , وقد أو دع ثورته هذه فى کتاب (الديوان) الذى صدر ف الر بعالاول 
من هذا القرن » تعانيه الاذهان إلى ضرورة التجديد فى موضوعات الشعر 
وأغراضه ومعانیه . 


كذلك كان ( العقاد ) من أصحاب الأاقلام القوية التى حاربت الطفیان 


والفوضى ورس الاموال » وكان داعية لا تغلب له حجة مز دعاة التحرر 
!اأس.اسى والاقتصادى والفكرى . وأصبح وهو واحد من أبناء الطرقة المتوسطة 
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أدبا مشروراً » ولس هو من حلة الشبادات ااعليا » وكان عضوا فى البر لان وله 
آعو انه ومناصر به و ایس هو من أصحاب ال لقاب أو أصحاب الثراء » وكان 
قله له وقع السيوف وم يكن بصاحب صحيفة ولا رئيس تحرير . كا كان 
كاتب الوفد الاول . 

كذلك كان موضع ثناء وأطراءمن معاصر به‌من‌الکتاب و الادباء والشعر اء 
إذ شردو ا له بالتفوق الفكرى » وأصالة الوهبة الآدبية والشعربه ؛ وقوة 
الحجة » ورجاحة العقل » وسحر الان ؛ مع صدق الوطئية .وقد 35 ون‌شعوره 
بتقدرر م مو أهه من العو امل الى ساعدت على تنمية الشعور بالزهو عنده » ومن 
أمثلة اعتراف معاصر به عو اهبه وقدراته > ما شوله عنه سعد زغلول من أنه 
أدب فدل ء له ق جار » ورجو له كاملة > ووطئية صافيه. وإطلاع وأسع . 
ما قرأتله مثا أو رسالة فى جريدة أو جلة إلا أعجبت بهغاية الإعجاب.وهو 
لا بعال موضوعا إلا حاط به جلة وتفصيلا . إحاطة لا تترك بعدها زيادة 
الستزید .. وله أسلوب آدی فر بد . 

ألا حق أن سر ف لنفسه هذه الخانه الى أعتر ف ما أعلام عصر ه أن 
شرب إلى نفسه شعو ما اردر واعجب واشموخ» ٩‏ آلس هو من ذكره 
واحد مثل « الازن » منوها عقر يته شعربه » مستدلا بقصيدة واحدة من 
قصائده هی و ترجمته شيطان » فیقول عنه : لاول مر ةف تاريخ الادب العصرى 
والعریی أيضا ری أقارىء عملا فد را ¢| على ف كرة معينة تدود عل حور «] 
القص.دة وجول . و لعل هذا من ن آظر مبز آت الادت اد ث وأكبرها(©. 


ألس هو من سترف له أ ضا با توق والر با ده وزعامة الشعر آدب 


(۱) من مقال 5 تبة الأستاذ كامل سلیم سكرتير الوفد المصرى » ونشره فى محلة 
الثقافة فى ۲۷ ولو سنة ۱۹۵۰ ونقل عنه هذه الفقرة ء الأستاذ طاهر الطناحی فى 
مقدمة حراة قل : انطر ص ٩‏ . 

(۲) حصاد امش لمازنی » ۳٩‏ . 








ini. 
E 








مت ۲۲۵ بت 


مثل دطه حسين » فيقول فى حفل تکرح م تأمته لاعماد ‏ طايه مه ن الادیاء 

والفکرن فى مصر « .. حین مع شعر تاد أو دين أدخاو إلى شعر العقّاد 
فاا عم نفسی » وأدخلو إلى نفسىء نا أرى مدي قلی ٠‏ وصورة قلب 
الجيل الذى نعيش فيه » وحين آعم شعر العقاد › غا أسمع الحياة اإصر 

الحديثة , وأتبين المستقبل الرائع للشعر ی م بضرب ۽ مه 
حسين > الاملة من شعره » و نف عند قصيذة و ترجمة 4 شيطان » مثنيا علما 

مو كرا أنه م يقرأ مثلها لشاعر فى آوربا القديمة وأوريا الحدئة . 5 طالب فى ف 
ختام خطبته بأن بضع الآداء والشعراء لواء اأشعر فى بد العقاد ويسرعوا- 


لستظاو 1 » مزا الأو أء 8 رفوه صاحره ډه رد ٠‏ 


ورعا تکون تلك الیرر ارت : هن العو امل ای فف من ددة ا وأ<ذة 


التى عيبت عليه 1 فى كا باه عامة . وق أن مته ۳ خاصة . 


ورعم ذلا کے كاه 3 فان چا 5 من هذه اصفات آل تی غلبت عليه ى بر جه 
الذاتة ‏ قد أضر ما » وأبرز فا عيو با حاول كاتب الترجة الذائيه دوما أن 
جنم روآ رز هذه العيوب : هو الما ها با لافس والاعجاب لذافى وألزهو 
لان الزهر ۴ العادة آمر الحيب اارجمة الذانه > و له بعد صا حا عن دف الصدق 
: والتجرد ۰ وعن النظرة الموضوعر 4 4 إلى اس والانساناافذ حن لو إلى اسك 
لیکتب بر جمته از اتمه 1 ایا بصع اسك داعا ۸ 3 امحاسية رین نيام 
رم اکانت مک ته 2 عهمر و ولدى معأصر به . ومهمأ سوك له هو لاء ازعاصر و 
بالتفوق و علو الو هه وهو حبن تَخاح ی عن إطر أء نفسة » شرك ف فس من 
بطالع ترجمته الذاتية أثرا آشد واعق . لانه يبه بذاك روح الكراهية 
والاستنکار الى قل سرب إل هس القارىء حاون ها جاً عم 4 العجب الذاى 
والزهو والباهاة . تتردد فى أجزاء السيرة الذاتية . و آخری بكاتب الترجمة 
- س 
)۱( ¢ )۳( اة قل القدمة بقل طاهر الطناحی ص ٩۵‏ . 


— م۲۳ 2 


|أذانة 5 أن الداع القارىء دی ستخاص بنفسة مو أهية وملكاته المتفوقة.دون 
أن يظور شخصيته على هذا النحو المسشكره المعيب . 

وقد شال 3 إن 0 العقاد » قد خاض معارك قلم4 عد بده ؛ دع إلى أن 
تخل من هة العجب النفسى ۰ و از مأهاة عوأهيه الشخصية > وسيلة من وسا ل 
الدفاع عن اکا أن اام ی لأشخص.ة ٠‏ و ن املسم 4 2 عَم النفس أن 


الر هو والعچت س م مطا هر الدفا ع عن الشخصية (۱) 3 


انا م کان اهر فان اد هو الذى شاع ی الترحمة الذانيه لاعقاد جوا ۳ 


موضع [م ام و نقص : ۳ 0 ارا واضحا 4 تقلا ل عناصر لفن و النءه الى 


تطلما العمل الادی ۰ 


وإذا اتتقلاا من ذلك » إلى : اكلام عن طبيعة البناء الفنى طذهالترجمة الذاترة 
وجدنا أن ١‏ العقاد » و تنج فا مج الاسلوب التحليلى الذى عرف به فی مقالا ته 
التنوعه , ولا إداع ف اتاجه هذا الاسلوت » قرو و أحد من اکتا ب الاعلام 
الاأفذاذ > المعرزين فى المقالة الا" دبية والسياسية والفاسفية . فى أديئا العرى 
الحدث : إن م يان م من 1 كثرم حذةا وبراءعه فى هذا الضار . 


وقد اعتمدت ترجمته الذاتية على هذا الاسلوب التحليل فى أغلب أقساما » 
ولا إلى اسر والايضا جح عم التحلما ل النفسى الذی عرف ره ف کل کاب رنه 
اشرب »كا لجأ إلى ماعرف عنه أيضا من أساوب الحجاج اعقل واليل إلى 
مما جه مواقفه وأحداثه و أفكاره مع الحة فأسفية ومنطفية 4 ,وکان‌هذا الاسلوت 

۳ مادی. عم النفس العام للدكتور اوسف مواد ص ۸ ۱ ورعاكان روسو 
بدافع عن نفسهحین کان, بای مزهواعا أقترفة من الرذائل والدنايا 1 ىكان قمَیماعصر ه 

وننوء ها لمعه حى يضم أبناء عصره و تمعه الذين حملوام مذ؛ هدف لمنتهم واضطهادمم 

وعد ذلك » أن محر وا أحد من الناس 04 أن شول أمام الله لقد کت حيرا من دلاخ 


الرحل انظر اعترافات روسو رح #د بدر ادبن خالل ج > س و | ۷ ¥ 








ل ۲۳۱ - 


التحلیل العقل هو قرام معا لح 42 أسيرة حرا dı‏ , آذا اسا جز اء قللة ۳ َ 


ظر فا ميله [ إلى الاسلوت التصو ری وأعتمد فيه عل ال وار الذى مزج وه 
الحفيقة المتعلقة عا ته الشخص.ه بقدر ضذبل من الءاو و التصور . 


فترجته الذاتية » لاتعد, أن تکون طائفه من المقالات التحليليه الى حزق 
1 تا تما 2 وکل مھ ماله رأيسيه . ھی مو عه مھ الات صعيرة کون ق اة الأمر 


فصلا من فصو ل سار . 


فکتاب و أنا » الى نألف منه الشطر الأول من ثنائيته التی ترجم فما 
خي انه » تراه يتألف من تسعه فصول رئسية كيرة ٠‏ لا حمل فصل فا عنو انا 
شير إلى حتواه : وکل فصل يضم عدة فصول صغيرة ۰ هى فى اللفيقة عدة 
ما لات موجزة , تطلعنا على سيرة حياته . وتطور شخصتته بأبعادها الختافة 
فالفصن الاأول<) ٠‏ تالف من ستة فصول تتخذ على التوالى . هذه ۳ نات 
هی «أناء و , أف» و و ی وه بلدی » وفىه طفو لتى » 5 دذكريا 
العيدء والفصل اتا تالف من ثلانه فصول صغيرة ة أ ضا ھی : أا 
ودثلاثة آشاء جعلتتى كنبا , و« هجرت وظائف الحكومة» » والفصل 
الثالك0) ع وی على ست مقالات صغيرة اھا «قلمی مود لاذاهويت ار اءق 
رلک المفضلة 0 وه منهجی فى كتابة القالات > ەچى ق 
ليف الكت وما ا کتب ء د وما أريد أن أ کتب > و بطلنا قالفصل 
50 ؟عن كيفية معر فته نؤسه » ومعرفة صر قه لنجاح : وتعليه من أوقات 
اغراغ وعن احرج ساعة ف حا 4 . تم خر هذا الفصل عفالة صغيرة مات 
حت عنوان : كنت شیخاً فى شای . 


+ س متسب مس تست تفت 2 لس ماب با 


(۱) كتاب آنا ص و | ا 

)+( المرجع شه ص ۷۳ | ۱۰۰ 
(۳) اأرجع تسه ص ٠١١‏ | ۱۳۳ 
() الرجم نفسه ص ۱۳۵ | ۰و۱ 


مت ۲۳۲ 


والفصل الخامس20 ,طلعنا فبه على تجاربه التى خر ج ما من صداقاته 
وعداواته وعن خواطره و انطاعا ته عن السجن الذى عاش من و ته دين 
زج به ليقضى فيه تسعة أشبر . من أ كتوير سنة ۱۹۳۰ حتی ولو سده 
۹۳۱ م 

عم ینقل إلينا خواطره فى الصحة والمرض ء والفصل السادس (© عدثنا 
ف مدّالاات صعيره ۵ عل [ءآنه وعن مه الذى کان بلتزمه لو عاد طا 9 3 لمعن 
فلسفته ف الب 4 وفلسفته ۴ الا 3 5 عن ایا 4 وهل هی جد رہ بأن 
یا ها ؟ والفصل السابع 00 وی عل ژلاات مهأ لات ھی » طفت العالم من 
مکانی » و « أجل آبای» و أكره الصيف . رالفصل الثامن ° ضنه خواطره 
وانطاعاته الى استقرت فى نفسه ۰ صدی لتجارب عمره فى مراحله التعافق 
و هو نتب 4۵ عن بعد الار بعين وعن « دحی سین »> عن «وحی الستین 1 
وه و ہی السیعین € وعن اعتر افا ته ۳ 

وخم هذا القسم الأول من ترجتټه الذايه بالفصل التاسع ( وهو 

والأخير » وقد تحدث فيه عن حاته الفكرية المثمرة الدافقة بالقوة والحيوية 
و العطاه ۰ 





فنقل لتا صوره سر بعة عن مکتبته 0 وعن کته »> وعن سه » وهو من" 


(۱) کتاب أناص 159 / ۱۹۲ 
# وقد وصف وحاته فى السجن وصفا تفصلا فى ك تاه « عام السجون 


ولقود © . 
(؟) الرجم نفسه » ص ۲۲۲/۱۹۳ 
(۳) الرجع نفسه » ص ۲۳۹/۲۲ 
(4) الرجم نفسه ص ۲۷۰/۲۱ 
(5) كتاب أنا ص rer)‏ 











— Y~ 


شد أقسام الیکتاب إمتاعاً و تایه بالعناصر الفنية كالتصو ر والتخيل والمحوار 
وعنصر القسويق : إلى جانب أنه من أصدةم! تصویرا لياه ء العقادء الفكر ب 
والادبة 3 وأشراقه الروحية ۰ 


و اعله «تضح لا ما تقدم عن منهجه الذى تسیر عليه بنية ترجمته الذاتية » 
أنه هو الموج نفسه الذى اجه فق مقالاته ب عل ما أ سلفنا ‏ معیرا ,ذلك 
الاساوت عن مار به و آفکاره ومشاعره و تلور شخصيته . وقد کان الاساس 
الذى ,قوم عليه التركيب فى ترجمته الذاتية » هو أسلوب المقالة - على ماتبينا ‏ 
فعن اصوله شاه الأولى وطفولته . کتب مقالة کیره هی موضو ع الفصل 
الأول .وم بجعل هذه المقالة عنوانا رئيسيا بل قسمها إلى أقسام صغيرة . کان 
کل قم مقالة صغيره . وانتقل من تلك المقالة إلى المقالة التالية لیتعدت عن 
۳۳ التى جعلته كاتيا , راجما ما إلى مرحلة ااصبا المكر » وکانت هذه 
لاله الكبيرة هى موضوع الفصل الثانى النی قسمه على عادته إلى مقالات 
موجزة . 


ویتفل فى الفصل || ثالث ليزيدنا معرفة بعوامل تفرقه الأدنى واشکری 
زءا الكلام إلى أقسا ام صغيرة . وينتقل فى المقالة الرابعة أو الفصل اار ابم إلى 
إضاءة المرط من الاضواء ليزيدنا معرقة بنفسه » فيحدثنا فى الاقسام التى قم 
لها هذه المقالة عن معر فة نفسه » ومعر فة مط ربقه نحو النجاح » واتعليه من أرقا 
الفراغ ؛ ويقفز من ذلك . إلى الكلام عن أحرج ساعة فى حياته ثم يشحم على 
الفصل مقالة صغيرة عن اتسامه بالجد مند نشأته الأول » حتى لقد كان شيخا 
فى شابه » وكان الاخری به أن يضم تلك القالة الصغيرة إلى أحد الفصلين 
الأول أو الثانى الذى بتحدث فى كل منهما . عن نشأته الآولى »و بدابة تسکوینه 
'الفكرى ۱ 


م يفتقل دن ذلك إلى الفصو ل الا له لسترد مع ذ کر باته وخواطره 


- 


وانطاعاته عن جوانب مختلفة من حبانه وشخصيته دون مراعاة التر تب‌الزهنی 
فى بناء ترجمته الذاتية , أو الآ .سل النطقی الذى ينقل انا تطور حاة الذهنية 
والفدكرية والأدبية والنفسية . على تعاقب الأإيام . وععلنا نقف على ماطر أعلى 
حراته من کو ل و تخیر متدرجا بطفواته حتى وقت کټا بته سيرته اأذانية قبيل 


و دانه ٤‏ مر اعا ها التدر ج الر .نی : 
که أخل ۴ أكز 3 سام الجن ء الاول من لاه ترجمته الذائبه » 

ل زا ااتدر جح ردعم أنه صور لما لعفل 4 4 والنفسية والخلف.ه 24 اصو را راعى فك 

ندرج واد 9 سج :كه على دفعات 1 ف 1 4 ]داع الثر تدب ارمق [لأحداث 

و الوفا نع والمواقف ألا 2 الفصاين إل ول ily‏ و ف شطر من الفصل أ ۱۳ الث 

وف عد ادلا ود الم م للنداعى ای رللمعای والافکار وا 4 و اطر والذ کر نات 

۴ 55 رس زء الأول زک دی لا يتق.د فيه بس لاب أو تسلسل منطقی 

رد وقائع حراته وم يسم ذلك من طبيعة الاستطراد والت-كرار . 


سے 


امه سار على النقیض ی از ء الثای من تدائبه تر جمته الذاتية الذى مماه 
حا ۱ والتزم 2 قم كبير منه » الترتيب آلزهنی » و الاسلسل المنضقى ق‌سرد 
الإحداث , رغم أنه اقسا فه » استسلاما كيرا لذارکته : وفقما#ود به من 
ذكريات استدعاها بعد أن ظات طوال تا الفترة الطر بلة مختزنة فى إحدى 
الزوايا البعيدة منها » وأعادت هی صياعة كثير من هاتيك الذكريات وشكلتها 
تش کلا جديدا 5٠‏ اختار هو جانا من جوالب هذه ااذ کرات التى ترضى 
نوازعه » وو ازر وجبة تظره فا مرضه من أحداث ومواقف وارب 
وعا یو بد ذلك الرعم » أنه تذاول فى هذا الجرء من ترجمته الذاتيةجمادقلمه , 
وق هذا الجزء إلى ثلاثة عشر 
فصلا » وقد راعى الترتدب الزمنىوالتسلسل المنطقى فى الفصلين الاو لین مراعاة 
شديدة إذ أنه قصر کلام فى الاو عن ١‏ ولادة قم 7 '© وأتبعه مقألة أخرى 


- ,سس <<« 


(۱) حأة قم ؛ ص ۲۵۹ / 1٩‏ 


وفتوحاته وانتصاراته فى مارگ النى خاضها 














مت ۳۳۵ سب 


عن « فل رشق طربدّه » هی مو ضوع الفصل الثانى 22 , ثم انتقل من ذلك إلى 
الكلام عن الصحافة قبل سین سئة «© كه استطرد فيها استطرادا م 
إشتصر فيه على عفد مقار نه بيه وبين قم د عبد الله لدم »بل ماوزه لاد بت 
عن توزيع الصحف ف مطلع القرن » وكيف كان « المعلم كريشة » شرف على 
توزيعها کہا » ل أن يتقدم فن التوزيع فى مصرء فكان يشفرقبا عل المساعدين 
من المتعود ين ومن الباعة التجولن > وهو جالس على کرسی جوار منضدة . 
والصحف كما مكدسة على جااب من رصيف امحكمة الختلطة يوار العترة 
الخضراء . 

ویمود بعد أن پستطرد إلى الإشارة إلى ذكريات عديدة عن الصححافة 
والصحفيين إلى الكلام عن قلمه فى مقالة رابعة 19 ماه , أز مة قل » ليطاعنا 
على تعثر أصا به دين عطلت صديفة و الدسدو ر » التى كان يعمل فى حر برهأ 
إلى أن بستقر رأيه على العودة إلى « آسوان ٠.‏ حيث بدأ بكب بعض کته 
ومنها «خلاصة الیومية » تم بعود إلى القاهرة لبشغل إحدى الوظائف بديوان 
الأوقاف وکان هذا هو موضو ع القالة الخامسة 2 أو الفصل الخامس: وسماء 
« بين الامل واليأس » وأتبعه المقالة السادسة ۰ أو الفصل السادس “وهو 
« بين الوظفه والصحافة , 5 اتبعه بالفصل السابع عن جراد قليه « في ارب 
العالية الأول »وقد عاد إلى بلدته‌آسوان » مرةأخرى > وقضى فترة من‌سنوات 
هذه الحرب فيها بعد أن استقال من تحر بر صحيفة ال ید . وألف فيها بعض 





(۱) حياة قلر ص ۱ه | ۷۱ 

۲۸( المرجع نفسهة ص چپ / ۱۰۷ 
(۲؛ ارجم نقسه + ص ۱۲۰/۱۰۹ 
(4) الرحم نفسه» ص ۱۳۲/۱۲۲ 
(ه) المرجع نقسه» ص ۱۳۳ | ۱5٩‏ 
)0( الأرجع نفسه » ص 407 ١‏ | 0۸ 


سب ۲۲۳ 0 


کته وما دمم الأحياء» وفر من أسوان هاربا من بطش مدير الإقليم 
والفتش الايجليزى اللذين فرضا عليه رقاية محكة لیدیرا مكيدة تدینه فیتخلصا 
منه بالئق أو السجن . وکان قد نظم مقامة فكاهية منثورة . سماها « نادی 
المجول» بندد فما بأعضاء وذلك النادى الذى افتتحه سراة الدینه وحكامما 
وکن ناديا له سمعة سيئة غير سمعة القامة . والاببزاز عن طريق 


المساومات . 


ومن ذلك . أنتقل إلى الفصل النامن() . وهو مقالة عن تنقله فى عمله 
خلال سنوات ارب الاو . بين التدريس والصحافة ؛ إلى أن عمل فى 
تحر بر صحيفة ه الأهالى » التى كانت تصدر فى الإسكندرية » وبق فى تحربرها 
إلى تایه الحرب » وظربور الدعوة الوطنية على بد الوفد المصرى نحت قادة 
سعد زعلول » فتركمأ لعمل فى صافة الوقد الصری > وکان عمله الجديد 
بداية عبد جدید فى حياته السادية والفكر ية » ونقطة حول فى شخصیته وقد 


و فقت مذ كر انه عند بدا او رة لر به عام ۱۹۱۹ ۰ : 


وعند هذا الحد انت مذ كراته الشخصية › ولم يكتب عن حياته بعد 
او رة » ومدى إسبامه فى الحياة المصرية بقلبه وفكره وأدبه » پل ری بقية 
فصول « حياة قم » النسة » تتناول موضوعات ختلفة . فالفصل التاسع”") 
لا مدو كو نه مقالات صغيرة عن ذ کر بانه و انطباعاته حتى تلك الفترة يستعيد 
فيه ذ کر باته عن ‌الشخصيات التى خالطبا كشخصية , الازنی » و « طه حسین » 
أو الشخصيات الى حادثها من مشاهیر العا الذين أتيحت له فرص لقائهم من 
مثل , أحمد ختار الغازی » القائد العمانى الذى عرف بطو لته فى حروب روسیا 


(۱) حياة قلم . ص ۱۵۹ / ۱۷۰ 
(۲) الرجم نفسه . ص ۱۷۱ ۲۳۲ ۰ 








سب ۲۳۷ ل 


مع الدواة العا زره 4 وأميل لود فيج 0 ار الى ال 3 الفصل العأ شر ۱2 9 شقا 
إلينا انطاعاته عن ر حلته إلى فلسطين عن اا ۱ ۱ 


أما الفصول الثلاثه | دا خيرة0© فبی عنوی على ممالا م رة عن ألدن 


١ 


والقاسفة والشعر والادب و الفن ۰ وهی ما للات م امسق أن اشر دنه من قل 


فى واحد من کته العديدة . 


فالمقالة ‏ على ما تبينا ‏ هو الاسلوب الذى اتتبجه د العقاد » فى بناء بر جمته 
الذانه : هی مو عه من المقالات الصغيرة الو جزة » الى Xe‏ اس ۳ انه 
وأطوارشخصيته » وقد حاول أن يجعل بيا رابطة لیمنح الترکیس. .نو حدة 
واتساقا و حسکاما فضم کل مو عه من هذه المقالات ق فصل › م جمع كل 


األأفصول 3 تتاف ما ۴ 3 التبا به رجته الذاتية 8 


ورغم ذلك , فان ترجمته الذاتية » خاصة اجزء الأول منها » تبدو مفتقرة 
إلى قدر أ كبر من القاسك والاحکام . والتدرج الزمنى والتسلسل النطقی 
لان أسلوب المقالة الذى حذقه , 'لعقادء قد أضر بالناء الفنى لترجمته الذاتية 
5 ه التفكك والتخلغل بواجبان من طالم! . لقلة التفاته إلى إشاعة الترابط 
والإحكام والقسلسل المنطقى - والنقلات المتدرجة فى إجراء سيرته الذاتية » 
مع أنه حريص على إشاعة الترابط والتسلسل النطقی والتدرج الزمنی فى ثناءا 
المقالات الصغيرة » لكنه لم عققه بين أقسام ترجمته الذاتية » حت لیبدو بناوها 
الخارجى مفتقرا إلى قدر من الترابط و اللاحكام . 

ومما آضر بالبناء الفنى کذاك ‏ ولعه بالتحلیل النفسى ۰ ويتنتبع الظ 
أوالفكرة بالشم م والتفسير والتأويل » والتحلیل واتعلیل أو الحاججة العقلية 


. ۱۵4 | ۲۳۳ حياة فل . من‎ )٩( 


6 هسب 


۲۳۸ - 


والاستدلال المنطقى والمعالجة الموضوعة عل دو غلب على معالجته ی کل 

ثنايا المقالات الصديرة سک ن عناية ذات بال ؛ بإجاد ترابط قوی بين 

هده انم ات | ی انسیر فا ده ۱ سات المتفوقه ۳ أو جر الت حك 4 ترجه 
1 


الذانية ۳۹ أا . 


ورعا كان تباعد العبد بين كتابة كل جموعة من هذه القالات مس 
هذه المقالات من العوامل ای حالت دون إجاد الرابطة الحكة فى أقسام 
سير نه »وقد کان يكتبها من حين إلى آخر : ول لس لكى يكتيها فى ترات 
ماظمه بل هي اسيل | أفترات متباعدة » من حماته , متحثنا فى النهابة حين ضم 


بع أ إلى بعص م بدلا عا سير 5 حا cd‏ وجوأ أب سح رده .۰ 


والحق أن د العقاد» كان این ره عن اه كا 
“كما , و اعظم احتفالا بعناصر الفن الأدبى ۰ لولا جناية « أدب المقالة 
فى أساو به فى هذه السيرة الشخصية لا نه حزق عق هذا الفن الادی و وا 
۳ مز بد بعده » حى لد کب كو خمسة عشر ألف مقال(۱) فى شی 
المعارف واغنون والاداب والفلسفات و الدراسات اانقدية وتتلذ فى القال 
على أعة هذ الآن فى القرن التاسع عشر من مثل « کارلیل » و دما كولىء 
وه هازلت » و « ل هنت » و و ار ولد (۳). وکان طه لاه م تأثرم القوى ف 
اسلوب كتابته وطريقة تفكيره , عا يغلب عليه من ولع بالتحلیل النفی » 
و"تسلسل المنطقى ؛ والاستدلال العقلى . والتحليل العميق لاظاهرة أو الواقمه 
رهد و ضحت هذه الخصائص فى ثنايا كل مقاله على ماساف . 


رمد أنه امد هذه اخصااص دين كب رجه ان 3 3 إفادة ج شا 


آن کون عيرلا فنا مت كاملا 5 تس بالو حدة و العاك والاحکام 1 لا ر آفه 


(۱) حياة قم تقد الاستاد طاهر الطناحی ؛ ص ۲۱ 
)۲( حا 5 . ص ٩۲‏ . 




















— ۳۹ — 


عن الوک تلك الصا نص 2 جر 5 سير يك الذائية : فل عدم ل كثيرأ باعاد 
الرابطة القوية الى بجعل ۶ 000 عن امه hE ٠‏ ملسم ۳ ترا طا : دالا من 
الفجوات ولا قتصر ف 4 الا ٩۱‏ ف والترأ. دح د عل | سذ و حرها أ 9 عم «شمل 


روح السيرة الذاتية كارا ء وال زاج سا د فا . 


وكذلاك أضر مجه فى كتابة المقالات . بالبناء الفنى لترجته الذاتية . من 
ناحية أخرى , إذ صر فه مرل إلى التحليل والتعليل والمو ضوعية والولع بإشاعة 
الفكرة اعقلیه و افاسقة + عن إشاعة أحاسسه ؛ وعن اسر عن خواطره 

وأفكاره تعریر | فيه فدر من حرأرة العاطفة الى ترك ابض الاحساس لدی 
قارئه : وتقم بده وبين صا حب أسيرة الذ اتبة تلك الاصرة العامة يك ی تجعل 


ارما تعا طفا وافترابا > مأ فال هر ن ااعذاصر ای مر گ ل المتلقى | الاجا ۹س 


ال . 


و ما قلل من هر | الا حساس 1 أن عله تلك الصا 7 عل أساو ره وفکره 
حالت رده و ان ود استخدامه عنام ر الاسلوب ! : فنى کالتصو ر واو ار 
۶ بعص 1 تخا ل و التصور ادا اشنا من ذلك الا و 4 الا خیرم( )من 
الجزء الأول من 5: ناته الذى خر ج فيه على ما ب فى كل ال تئیه » فیعمد 
ليد ذ إلى المرج بان أ سلون !الما له التا u‏ ا ت الرواية الاد 35 الها ام 
عل الاساوب الادی 3 المعتمد عل عدو به * للنص 3 و براعه 4 التصو ر 3 وع 
أ و ار الممتح الم کر رازه ۳ فد : و<سن آلعر ض ام كرة ۹ و هدر من 
الخيال الذى هرت ۹ للحقيقة ٠‏ على نحو ترم ها أن تقف كائنا حرا ماثلا 
۴ نفو سنا وعمولنا ومشاعر ۳ ۰ 


دمن الامثلة ااصادفه ذلك ا وار الذى تمثله دارا بره وس صاحی 


له ابتدعه خاله . مصورا بعش أعلام PAP)‏ و ألفن و الادر_الذ. بن لای ال ع 


(۱) من ص ۲۷۳ حق ص عم 


- 10-5 


آ ثارم الی تزخر ما مكتبته اقلا لنا من خلال ذلك الحوار ء اتجاهاتهافكر: 


والروحية والادة ؛ وهر بدا احاو ره قائلا : 

« قلت للك اصاحی نی أحب مده (اشمس ۰ لا نی أحب الذور ۰ 

أ حر صافيا و أحه مز ا 3 وأحده ۳9 و أحره موزغا 0 و اجره زو ن 
کا تخزن فى الجواهر » وأحبه ماحا کا باح على الأزاهر » وأحبه فى العیون 
وأحبه من ااعبون وأحه إلى العيون . 


ويوم سكنت فى هذا المكان ونظرت من هذه النافذة ؛ یی ىأني أفت 
فلا أرى منها إلا الور والفضاء . والحق أنه لافضاء حيث کون اور 


وکف کون قضاء ۰ ما علا العمفین 3 و علا الروح ۰ و رصل الارضر 
دالسماء ؟ 


« فلت لاك 5 صاحی ی ا حمبت التور فسات ی مد ده الور ۰ 


1 وأود أن تفيمنى دين أقول لك نی أحب الاور فا نی 5 أحره لاه 
رى الدنبا وما فهاء أو لانه هو واسصة الرؤية واداما » ولکننی أحيه لآراء 


ولو !ا 5 ار شتا هن الاشیاء . 


« فلا کلم من علم الجاز حين أقول لك با صاحى : إننى آراه من عا 
الروحانیات » وإننى آشبع منه الروح والعين » ولا أشبسع منه امین وک 
واه شي ری و ری و > ولا عل روت ولا بشع من النظر اب 5 
ولس هو الثىء الذى غابة ما كفيك منه أنه ريك الا شیاء 


د قال صاحی : : هذا من عمل النشأة الأولى ۰ هذا من عمل أسوان ! 
قلت . أو تظن ذلك ٩:‏ وم لاتظن أ ن النشأة الاوی تزهدنا فما هو مذول 
لد تا 7 بل فا هو مسلط علا 5 








نت ]۲۳ س 


هل رت شاعر أم ن شعر اء "آصیحر أ م للع بالأشمس الج.دة أو أأشمس 
الفا + خرة أو اأشمس | لاهرة کا يتغنى ما ناء ٠‏ الفيوم أو أبن ام اامال ۷ 

لست معك 3 صا حو ی فا قدرت 

ل آنی لاحي ! الور على ار عم من الشأة فى اسوان ٠‏ لا نی أ ح4 

اك رار أو عه 4 سبيل أطداية إلى سر الاسرار : وأوشكت أن أومن 
مذا الحسبان كل الامان 

قال صاحى , ما أعجب أن يكون أظبر الأشياء هو أخو الاشیاء ! 

قلت : باصاح ی لاعجب أن أن يكون أظبر الأشياء هو انظبر الیتفاء 
كل معانیه ‏ ولا آحسب أن حجابا من الحجب || کی بقع ف با 7 
أو جال أ 19 من صربق غير ط راق انور » مهمأ بطل ١‏ زمان . 


وقات لصاحى : أء رفت حجة السیامی افیلسوف .. ٠‏ آرثر بلفور ‏ فى 
اھ س الصلة بين عالم ال أدة وعا م الروح ؟ .٠‏ له قول إن الروح لن زرف 
الاجساد إلا تسد ماما | فکف دون هذا التأثير ؟ أن الروح الف الجسم 
۳ فى کون ف 3 2 تعمل ہے لا وما ھ ى الاداة اید ر الى تتلقى ۳ 


دوافعما . 


۰ عبر ياصاح أن كل ج من الا جسام تالف من الذرات ۰ وكل 
ذرة من هذه للذرات تتألف من النواة والكبارب » ثم من الجر کت آومن طاقة 
الإشعاع والنور .. تقلصت كناوة المادة كبا ووصانا إلى سه 
وصلنا إلى النور > واقتربنا ولانزال نقترب كثيرا من عم ار 5 ای لا 
ليا واا ولا نزال نبتعد كثيرا من عالم الكثافة الى ای لاحر 5 فم ماذا بقى 

ن اا اد ااعا مظة الجاسية ؟ ٩‏ مادا :ھی دن الجرم اجام إلذى ا 1 روحانء 9 
اننا نقترب ء نا قترب , نا مع الذور تصل إلى الاق 8 وود و لعلنا 
لا نصل [ليه ون و صلنا من طريق غير هذه الطريق . 


( ۱۰ س الترعة الداتية ) 


مت ۳۲ ۲ سم 


قل أن الكون حر كه لا مادة فيه , ذلك آیسر لك من أن تقول : إن 


الكون جرم لا روح فيه ! 





قل أن الکون نورء قل أن اله نور السموات والارض؛ فإذا قصر بك 
اخس عن رر ألله فق آن هذا اأضياء الذی علا الفضاء « هو اور الافی 
اانی کتب لان الفناء أن راد“ . 





وهكذا ظبر لذا ه العقادء فى هذه الفصول الثلاثة , قدرته على نقل ماییخی 
إصاله لبنأ من خواطر وو جرات نظر ؛ ومن مضامين فكر به وفلسفية نعلا 
عمد ف4 عل ۳۹ ار الادی الحافل بعناصر الفن » كالتخيل و التصور والتشويق 
وأفراغ الحقيقة العلبدة فى قالب أدى عتم : يحمع بين أسلوب المقالة التحليلية» 


وأسلوب الرواية التصويرية . 


وفما عدا . تلك الفصول الثلاثة » فان العقاد» سير فى أ كثر ثنائية ترجمته 
اإذائيةعلى أسلوب المقالة ااتحليلية »> وحدها دون الاستعانة إلا فما ند 
بالتصوير أو التصور أو الحوارء أو سواها من عناصر الاسلوب الرواق ٠‏ 
انى تعمل إلى القارىء کشرا من ألوان المتمة الآدبية » وكان لاعتاده الكبير 
على أساوب المقالة التحليلية أثره فى أن بدت ترجمته الذاتية » أميل إلى أن 
تكون مقالة عة تلاية مطولة عن حياته وأطوار شخصلته . وهى مقالة 
تفتقر إلى خفقة الشدور , لشيو ع المعالجة الموضوعية الماطقية فى أجوائها , 
کا تفتقر إلى دقة الترابط . و(خکام التسلسل , لافتقارها إلى عناصر طفيفةمن 
التخيل والتصوير واخوار , التى تساعد على ربط أجزاء الحقيقة » وبسط 
سيرة حياته وأطوار شخصيته » و تطوره العقل والنفسى . فى تدرج وترابط 


وت : 





(+) کتاب آنا » ص ۲۷۲ - ۲۷۷ 








۲۷4۳ 


دون ما انقطا ع فى السرد الادی عن طريق تحليل فكرة آو استطر اد إلى 
تعليلات منطقية وفلسفية لكثير من الأحداث » والمواقف » عل نحو » حول 
بين القارىء وبين متابعة أحداث السيرة ومواففما » ا حدت للعقاد فى هذه 
الثنائية والی أضر ببنائما الفنى منهج 4ه فى كتابة المقالة التحليلية » على 
ما أسلفنا . 


وإذا كان تطبيقه منهجه فى المقالة . على أسلوب زعت الذاتية و بنائها الفنى 
قد اض رجا . فان منهجه فى كتابة السير العامة التى سعاها , العبق ريات » لاقل 
إضرار | ببناء ترجمته الذاتية » عن منبجه فى کا ابة الما له 50 : 


ولعل لا أ کون مشتطا ا فى الر ی . إذا ذهبت إلى القول » بأن ٠‏ العقادء 
کتب تر جرته الذائيه على الج نفسه الدی سار علیه فى ١‏ عقر باته » فک نه 
“حين كان بکتب عن نفسه » کان فى ذهنه أنه يكتب عن د عقر به » وأحد من 
عظاء التاريخ كالصديق أو عبر أ و خالد رضى الله عنهم » لاذين عالج سيرة 
کل مهم ؛ بو صفه إنسانا عبقربا . تفرد مات و حصاتص وطبانع فد سم 
بالسمو وا كال » و تسای عل ما ركب فى طبيعة الا نسان العادی > من عوامل 
النقص ؛ و لظات ااضعف »> لان الا نسان الفذ العنام فم ری الجقاد - تعرد 
بتلك العیقر به ورائة عن باه ان ن أجروا فى دراه ۲ طبائع العظمة وصفات 
التفوق النى عت وظبرت 1 ثارها ونتا يبا فى اليئة احبطة مأ . 


وهو تختار جوانب العظمة فى شخصياته العبقرية » وخضیبا للمناقشات 
العقاية » و الاستدلالات المنطقية » والتفسيرات الختلفة الى پسنند فما عل بعض 
لا حداث والوقائع والاخبار وال (قوال الى ترجح و جبه نظره و نو ده 
وكيا آراء محاول تأ كيدها بقدرته العقلية المعروفة لتص. بح آخر الامر منسقة 
مع المقدمات الى مز جها فى ذهنه , واختار ها ما يناسا من الأمثلة والشواهد 
سد أن هذه الصور الى يرما ه العقاد » الشخصية على هذا النحو العبقرية وفق 
عايرى لاتوقفنا إلا على جوانب العظمة وملامح العبقرية فى الشخصية الى بترجم 


بت عع ۳ سب 


ما ولا تو قفا على الجوانب التلفة الشخص.ه خاصة ما فهأ من جوانب 
الضعف والنقص التی تدينه تدنیه منا ۰ فيصبح فى وسعذ! أن نتمثل الشخصية 
العظيمة فى صورة أقرب إلى الإنساب » مما إلى صورة البطل العصوم مك 
الأخطاء والنقاتص » البرأ من التالب والعيوب . 


وأصدق الأمئلة على منهجه فى دراسة الشخصيات هو كتابه د عبقرية عمر »> 
الذى تلسع فيه د عمر بن الخطاب » رضی الله عنه فى جاهلته وإسلامه . وق 
مره وعلانيته » وق دنه وثقافته » ليخر ج بصورة ججملة لشخصبه عر »وهی 
صورة رجل عظم من معدن العيقرية والامتياز بين الاس على اختلاف اعصوز 
م انه صاحب مناقب وأخلاق من آنل ااصفات الانسانة : وقد توافقت فيه 
على قوة نادرة وتلاقت فيه إلى غابة و احدة » وهی إحقاق الق وإدحاض 
الباطل ٠‏ وو تە جما بسمة الجند به الجاهدة النی حمی ا دود للااس ‏ وحم 


من النأس »(۱) .. و هذه اند 4 هى ‏ نما ری -« مفتاح شخصیه » عر . 


وعل هذا النحو ۰ جری ه العقاد» فى عبقرياته . وحین کب ترجته 
الذائية » نراه ينه هذا السیل وخضما مجه فى دراسة العبقريات » وکانه 
یکنب ترجمتة عظيمة من العظاء الذين شفل يهم . ولا یکتب لنا ترجمة عن 
نفسه . مخضع فيا لما عليه طبيعة الذى يكتب ترجة لفسه بنفسه ٠‏ من محاولة 
التيرئة من‌العجب وال هو » ومن محاو لةالتجرد والصدقوااصراحه . والاعتراف 
ما فى طبيعته الإنسانية من أمارات النقص ٠‏ ومافى سوک من عثرات يلجم 
عا ما بدخل فى جانب الضعف أو اخطاً أو العيب . 


ولسنا عاجة إلى تعداد الأمثلة من ترجمته الذاتية . للتدليل على از امه ج 


عفر با:4 . جين برجم لؤفسه ؛ و#تزىء القلیل من هذه الامثلة . 


) ۱) عبقر بة عمر ص» ۲۵۰ » القاهر 2» دار الهلال (سلسلة کتاب دار الحلال سنة 
۳ ). 











— و۲6 سب 


ومن ذلك . أنه رهم صو رة لافسه : مب صفه شخصية عقربة تفردت 
تخصأ كص وطبائع عظيمة تستمد عناصر ها من معدن أأقوة و التفوق و الامتمان 
وهی صورة اشخصتته متسمة بالصمود وأصلابة دانما . وبالتفوق والکال 
أبدا » خالية من أمارات النقص » وعوامل الضءف ,مير آه من شمة الانزلاق 
من فوق تاعدة العثال الذی صنعه لنفسه وفق ما آرآه > وعبى با افترضه من 
جوانب المظمة و أمارات العمقرية فى شخصيته » وهذا هو الهج نفسه الذى 


أتبعه حين ترجم للشخصيات التأرضية ی عيفر با ته على مأ تیا . 


فقد أظبر لنا نفسه شخصية فذة عظيمة واخضع من جوانب عظمته 
للناقشات والاستدلالات والتفسيرات الى انتهجما فى عبقر ناته ٠‏ وهو يرجح 
أمارات عظمته و نبوغه ما يستدل عليه ۰ ما عری فى دمائه وراثة عن أبوبه 
فقدورت عن آبه تمق الاعان والرهد فى الا . وحب الءز له . والجد 
والصزامة والغضب للكر امة . رشدة امحاسبة للنفسر . والاقبال على المطالعة , 
ورث عن أمه حب الصمت والاعتكاف , وقد تصادف اتفاق والديه فى 


هاتين الحصلتين ۰ کا انفقا فى قرة الامان وشدة التدین(٩‏ . 


كا يرجح آمارات وغه ا تاره من شو آهد من مر احل حياته ٠‏ مد 
لفو لته ۰ و طفل متفوق عل آتر ابه بأمارات ألن كاء والنجا ره ة والقوة والجد 
والاستقلال والثورة » حى لير جع أ كثر خصائصه العقلية والنفسية والخلقية 
إلى تلك المر حلة المكرة من عم بر ه ؛ قبو بذ کر أنه مدز بلغ سن الطفوله وفوم 
شيا سی المستقيل 2 م يعرف له أملاق الما U‏ هَ غير صزاعه الم 6 و 4 لستہطن 
ذانه استطانا عملا کم قا ٠‏ حی لیذ هب 2 ذلك مذآهب سی ظ رجح کہا 
افتراضاته وس لد ما 1 أن ۰ هو حان کان بلعب د اح اجیوش» » مع الا طفال . 


و تصدر قيادة جاعته . كن لامداً انزال قبل أن بنشد قصائد من نظمه فى 


(۱) کتاب آنا ص 9۲/۰ ۰ 
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ا اسه والفخر 3 وذكر أسوه كاماد ۴ کل وص دة منها ۳۹ فلم اسر عل أن 
أفهم أن ھا سے التشيد هی بدت القصيد عذدی من اند ره و التجند و نا کات 
منفساً لماك الناشثة التى لم تستقر بعد على قرار . ۱2,۰ , 


وکان فى طفو لته وصاه ۰ مو لعأ بالعلوم الزراعية . وذلك راجع ۳ على 
ما بری ‏ إلى أن فى دخيلته ولعا .طق الأشعار اتى كان رها عن‌الازهار 


والعصافير والحدائق و جداول الماء والانهار ۰ 


فان علوم الرراعة تعين على مراقة أطوار الحياة وغرائب الیو ان 
والنبات ولس أوثق من العلاقة بين الدراسات النفسية وبين تلك الغرائب 
والأطوارولا أرانى حى الساعة . أوثر کیتابا فى سيرة عل من أعلام التارين 
على كتاب فى طبائع الاحیاء والحشرات ... .0 فهى طفولة فذة إذن غار 
بقدرات متفوقة » وهو بش لك القدرات تفسير | بتفق مع وجبة نظره »الى 
تذهب إلى أن ولعه بالجندية وعلوم الزراعة منذ طفولته وصباه . كان ترجمة 
لامنية الكتابة قل أن تستقر على قرارها » حين استعارت تلك الامنية » 
صورة من صور ااصناعاب الاخری ؛ لان الكتابة , لا تخلو من نضال , ولا 
لو کذلك من زراعة . ولا من عناية بالحاة و الا حیام(؟) . 


ومن آمارات تجابته , أن تفوقه فى صياه . لفت إليه أنظار آسانذته حى 


لد کانوا «عرضون كراسات الا نشاء على كيار الزائرين لمدرسته بأسوان . 
ومنهم « الشییخ مد عرده » الذى ی عليه » وتنيأ له عستقبل فى صناعه الق(“ 


(۱) حاة قل » ص ۳5/۳۱ 

(۲) الرجع فده » ص ۳۵/۳ 

(۳) حياة قل ص وس 

(ء) كتاب أناء ص .41/6 » وقد سلفت الاشارة إلى ذلك . 








مت ¥ 
ومنها أنه كان لاوا للا نظار فستدعى وهو تلمیذ إذا وجب استقيال زار 
كير خطبة أو تحية شعرية أو وجب حل مسألة حسابية أو حل مشكلة مر 
مشكلات الأجرومية الإنجليزية بعى بعلاجما زملائى التخلفون فى الحساب 
و اللحه 02 3 





(۱) کناب أناء ص ۲۰۲ . 

# فر الد کتور ماهر حسين فهمى فى کتاه عن « السيرة فن وتار ج 6 ولع 
المقاد بالملوم الز راعية فترة صباه بقوله « وهو يتوقف على الأخص آمام حبه للطبور 
والزهور جما هذا الب الذی وجهه فى إلى كلة الزراعة » حاول الالتحاق ما .. 
« والحق أن المقاد لم يصرم بذلك فى كتابه « أنا 6 بل أنه غزا حبه للعلوم الزراعية 
فى تلك الر حلة المسکر ة » من عمره إلى أنه كان فى دخلته و لع طق الاشمار الى 
كان يقرؤها عن الأزهار والمصافير ‏ على ما تبينا ‏ هذا فضلا عن أنه ما كانت 
هناك جاممة فى مرحله صياه فى أو احر القرن التاسم عشر وأوثل القرن العشرین »ومن 
ثم لم تسكن هناك كلية لازراعة كذلك اقتصر فى دراسة « الترحمة الداتة » للعقاد 
وعلى کتاب ( آنا ) وحده » ول يتنأول بالدراسه الجزء المام فى الترحمة الذاتية لامقاد 
وهو « حياة قلم » بل يشر إليه » ما مجمل القارىء نوم أن کتاب « آنا » هو 
وحده » الذى أو دع فه العقاد ترجمته عن نفسه ۰ وف نلك الصفحات الق أشارته إلى 
کتاب انا » إشارة سريمة متمجلة » فما بلاحظ صاحها أن « المقاد » تناول مشاعرء 
وهوایانه و نظرته إلى الحياة بالتحذل الملمی التزمت» ولأنه رم 
الفكاهة » مقف ما وطأة الجد الدى ,طبع سبرته ۰۰۰ والحق أن سيرة المقاد :كاد 
خلاو من روح الفكاهه » ما كان المقاد محسها » وما كانت تتلأم مع طمعته الجادة 
الصارمة التى طبعت كتايانة بساقه » وسير ته الذاتية ». مخاصة » آما قدرة و المقاد » على 
التحليل الممى » فهى بلا شك قدرة عبر يها » لکن هذه القدرة لم نظهر فما يتصل 
عشاعرة لأنه ل شف عند مشاعرة التطل ؛ بل قعير لا حلیل العلمی » الى عر به » 
على بعض الأفكار والحسواطر والأحمداث وكان تحلیله لما بیسم بالمتهيج الوضوعی 
الشديد الهمر امة “إلى الخد الذى بمجمل ترجته الذائيه » آبدو عله ععافة >“ تفتقر إلى سے 


عم 


برجم واعه بقراءة الكتب التى تتناول أصول العقاند وعلسفة الثورات 
الإجماعية من وجبة البطولة و الا طال . إلى كتابين جلي بين . آهداهما اه 
ضا بط إجليزى مسا سحی « مأجور د سون » کان قد زار مدرسته بأسوان 
ذات شتاء . وأحد هذين الكتابين هد ترجمة القرآن » والاخر كتابكارليل 
عن الثورة الفر نسة(۲۱, ولعله تنه منذ تلك الفترة السكرة من حاته إلى 
ما کتبه د كارليل » عن الط له وال بطال ... فاستوعب كتا به الذى عمل هذا 
العنوان نفسه » وأخذ مج صاحبه فى دراسة الرجل العظم بوصفه بطلا » له 
مبز اته المتفوقة . وصفاته العبقر م2 . وقد طور ١‏ العقاد, ۳ لهج على النحو 


الذى له 2 0 عقر دا ته 8 عل ما ينأ ۲ 


درو ود اختار من طفو اه . تلك الجوانفب التى تدل عل ما أفترضه من أنه 
عظم 3 و عظمته سمل عناصرهاأ من معدل العيقر 4 3 وأمارات التبوع التى 


الم ما منذ تلك السن المسكرة . 


ان م بأم ت التفوق وا لبوغ فى كل عساحل حيا: نه الاخرىء فقد كان 
فى شيايه شيذا 9 ۳ شم | فى الطفولة الا وی قل أن ا وز سبع سنوات . 
فم تكن ثم الفتيان من شيمه ۰ ول خدعه ما يخدعهم من عزوف إلى اللبو 
والفی والتهادى فى طلب التعة والسرور(" . وقد کان فى جيع آطوار حبانه» 
منصرفا عن ذلك كله › إلى الم بالعررفه : « فا نى لا أذكر سنا م کر ن فا 
أحب أن أعرف . و أن اق رأوأن اختبر » وأن أفيد مر كل ذلك توسعة فى 
آقاق الشعور »۳۲ ون عشقه للاكتب » وتهمه بالفهم والمعرفة > ليبلغ حدا 





ص لرو نة الماعافف و ده ه الاحساس سب على ما تبدنا - ومن ۰ هنا ضوح فى وسعنا أن 
تقول 4 ان المقاد ف تر هته داد ¢ خی عنأ ۱ أ کر مشاعره حول ملا سات حاته 


والمواقف والأحداث الق وقەت له وكاد أن قم يننا و بسا ستارا کشا ۰ 
(۱) کستاب آنا ص 11 )۲( الرجع نفسه ص ۱۹۷/۰۹ 
۳2( الرجع نفسة ص ۸ج ۱ . 
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جعله ضجر من ادلی انه أدخلها وم جد فا مكنية و لا كتا فهرو لا یستعیع 
أن بعش فى جنة لا بطاح ٤‏ 
ومن آمارات تفوقه الى ختارها أ ا ٠‏ أنه کان فى صدر شابه اول 
اسا بقين إلى الا حادیت م مع الوزراء والساسة » «فلا أعم أن أحدا من الصحفي.ين 
المصربين سقنی إلى ا حديث عام مع وزر مصرى أو رئاس شرق .. 
فکان له فضل السبق فى ذلك ۰ إذ خر ج من 2 عر بره فة و الدستورء بأولة 
من أوليات الصحافة المصرية . کا كاد يكون أول كاتب كا على حلة صجفية 
موجه إلى سياسة الخديو فى شئون مصر وفى شئون الإصلاح الازهری على 
وجه خاص > حین كتب حيكذ مقالا فى صفه الأخبار l<‏ جم فيه سياسة 
الخدبو ويندد مناهته حر 5 الاصلاح فى الازهر : واستدعت النيابة صاحب 
الصحيفة وسألته عن صاحب القال . وكاد بذلك أن كون أول من 1 من 
الم تاب المصر بين » بتهمة العيب فى الامیر() » كذلك كان فى صدر شسابه من 
الشهرة ف عام الصیحا ف4 ة والادب > حى لفت ذلك نظر بءض السئو لين الا علیز 
عصر ء فقد کانو | بظنو ته | كبر سنا من‌عشرة ااعشرین(؟؟ . وكانوهو ق‌الر ابعة 
والعد شرن شرف عل يربز الصفحة الادیهق كديفة ال رد وقد بلغ هزه 
الشهرة فى الفتر ة الى سيقت الخرب العامة الأولى ۱ 


وكان قلمه حر با على الطغيان والفوضى والفسادورءوس الا ءرال ومذاهب 
امهدم » والأحزاب و الوك والرجعية » حتی التق على حاربته أناس. من مد اهب 
وطوائف شی » شرعوا ,رسلون عليه سيوف عداوتهم من کل جانب » فیخرج' 
من کل تاك المعارك التى خاضبا بقليه وفكره > بالانتصار عامم » فقد « أسبغ 
الله على الدروع ای تتسکسر علما تلك السيوف ... , وکان دائما بفول : ر 


(۱) حياة قلمى ص ٩۳‏ 

(0) حياة قل ص ٩۷ | ٩۵‏ 

(۳) المرجع نقسه ص ۱۳۲/ #0 
)4( 


3 مرجع فسه ص ۱:۰ ۱۱ 


امهم ست 


الحنود. أنت د قده وقدود 60 

وهر إن کن قد خاض تلك العارك الضارية فى شبابه وصدر رجولته . 
واستطاع أن ادحر آعداءه : ورد نصاطم إلى عورم , فا ذلك » إلا لانه 
كان متفوقا على ناء عصره وکن عقر ی زمانه » بل إنه ‏ على حد تعیره هر ل 
و لوقف وأى يخلوق » وفل إن شفت إنسان وأى إنسان .۲(۰) . 

فد استطاع بقدراته المتميزة » و نوغه الفذ »> وعقر يته المتفردة » أن 
بصبح آدیا مشوورا ره ليس بلسانس ولا دکتور)و أن بصیح عضوا فی«جلس 
الأعيان » و «صاحب أعوان و آنصار و «صاحب قلمسموع الصرير مرهوب 
النفير » ۰ هاجم به أداب ال لقاب والرتب » وذوى الثراء والسلطان . فلا الى 
24 , 


هجو ما عليه و ۳ ليه ولكنه بإصبع 


وعللى هر | المج 6 لسس « العقاد < ف ناه 2 تر حورته الا ته ۰ على اج 


واحدومن احدی لد به بر ده على ہہ 


نفسه الذى سل فى د عبقرياته إذ ختار جو انب النبو غ والعظمة فى شخصيته 
و دلا علبها بالمناقشة والاستدلال والتفسير والاستشراد . وهی جوانب . 
تو قفنا على صور من شخصيته . لا عل الجوانب الختلفة ای عنحنا صورة 
مكتملة الا جزاء ۰ تشمل ملامح شخص دنه كلها : لا نه دين أطلعنا على جوانب 
انبوغ والتفوق فى شخصيته على هذا النحو المستقصى . أغفل جوانب الضعف 
والنقص فى شخصيته . واطرح من ترجته الذاتية كل ما من شأنه أن یشوه 
ذلك !اعثال الذى صنعه لنفسه . وغداثى صفحات سيرته الذائية » يقل كل 
ما من شأنه : أن ز بد من روعة هزأ المثال > و عله دو فى عين من راه ٤‏ 
صورة أ كر صلابة وقوة و جرا لا ۰ 


mors 





)۱( کتاب انا ص ١68‏ 

(۲) الرجم نقسه ی ۱۹5 ۱ 

(۳) کتاب آنا ص ٠۹۹‏ ( قد سيقت "الاشارة إلى تلك الفقرة » ورغم ذلك فإن. 
الاستشهاد ہا فى هدا الموضع ضرورات للايضاح ۱ 














— ۱ سب 


لان‌اب قد ترك فى نفسه إشعاعا مشرقا » خالصا من شوائب الحسء فكان له 
وع الام روحی » فا لحب إذا صما من أدران اأدشرة 3 کان اجمل هر من 
هيات الحياة 02 


ومنذ تلك اللحظه شهی مرحلة من مراحل حياته : و ددا عبدا جد دا 
بعودته إلى لبنان » حيث بعش فى صومعته بالشخروب ۰ فى عاله الخاص , 
منصرفاً إلى حياة التفكر والتأمل والكتابة » فى عزلة » لا سلطان فما لأهواء 
النفس ؛ قل السلطان وا روح والفسكر اللذين بسموان بالإنسان إلى آفاق 
اطبارة . وهكذا استطاع أن يتغلب عل أهوائه نحو المرأة ٠‏ فیکیح جماحما 
بعد أن استسل لها سنوات عديدة . ومنذ :لك اللحظة صار لا ينظر إلى المرأة 
نظرة الذ کر إلى الا نی > بل نظرة الرجل المؤمن بأن ناسوته وناسوت المرأة 
تمم واحدهما الاخر + لا بتزاوج جسديها ۰ بل یتزاوج روحهما 0.۰ 
وهو ۸ تعلب على أهواء تسه »> ويطوعبا و رها فى دسر وسبولة . ب عل 
ما تبينا ‏ بل هو قد خاض ألو انا من الصراع » وعافى ضرويا شن الآلام , 
وغالب صنوفا من الشپوات ؛ الى باح بها » على هذا النحو الذى يصور لنا من 
خلال کته الدائم مع نفسه . وتضاله المتواصل )ا ضد أهوائها ٤‏ سيل 
معر فة حقیقعا . وتذوق لذات تلك المعرفة » حتى لقد عكس لنا » من خلال 
هذا الصراع ٠‏ حياة درامة » لا نجد ها مثيلا فى ترجماتنا الذاته ادلی 
والفديمة جميها ‏ على ما أسلفتا ‏ کاعکس لتا من خلال اعترافه بآهواء 
نفسه تعر با فسا > ومصارحة وصدقا وتجردا . وشجاعة ۰ فى مواجبة ذاته . 
وكشفبا أمام الناس ٠‏ على كو لا بحد له كذلك مثيلا بين ترجماتنا الذاية , 
رغم ما قد يشوب صدقها(" من ميل إلى الزهو عل ما سنتبین . 





(۱) سبعون » الرحلة الثانة ص . ۲+ (۲) المرجع نفسه» المر حلة الثالثة» من ۽ 
(*) ومن صدقه توصراحته » ما يمترف به على تسه على نفسه من سبرقة طمام دات 
عل وهو فى سنته الثانة بالناه ره (اثرحلة الأولى » ص ۱۳۲) » وما يعترف به من ہے 


وس 

بل قل أن ند نظیرا لترجمته الذاتية , ما به فى بناما الفنى الذی اختاره 
۳ , من عذاصر فة › هی هرج من المناء الر وا والبناء المسرحى ۰ ودن فن 
المقالة ااتحيلة , وهی عناصر لازمه للترجمة الذاتية » حين يبتغى ما صاحبها 
أن کون عملا أدبيا » وتعتمد علها الترجة الذانية الحديثة اعتاداً كيرا 
فى الاداب الغر بة . 


فو إستعين من القااب الرواف بالترابط والاحکام فى نقل حكايه عره 
فحرص على كاتا الر اببلتین الداخلية والخارجية فىسرد الاحداث » کا ستعین 
بالتصوير » ويقدر من التخیل الطفيف فى رواه الوقانع وسرد الو اتف 
والتجارب والانطباءات والتحولات » على مراحل حیاته الختلفة , کا يستعين 
من القالب السرحی » بالصراع الدرامى الذى أنحنا إليه فها سلف . ويستعير 
منه الوار الذى نقل لنا من‌خلاله » ما دار بينه وبين نفسه من وی الذات › 
أو ما دار بینه وبين الآخرين من محادثات » نقل اذا فما الواقع نقلا صادقا 
أمينا » دون أن ضل بالآمانة العاكدة ا حدث ف الواقع بما أضافه من بعض 
الکلمات ااتخبلة » الضرورية للاعانة على تقريب الحقيقة إلى أذهاننا . 
وعل ربط أجزاما . 


كا يستعير من فن المقالة ظاهرة التحليل التی تبنتها الرواية الحدثة منذ 


ب آنه هو و و مخائل إسكندر» رفقه بالسمنار» قد خطفا الطمام من أحد البحارة > 

وکائا فى اسطمبول » فى طریق عودتهما إلى لبنان » بعد انتهاء سنته الثالثة بالسمنار > 

وكات نقوده قد سرقت منه ( الرحلة الأولى » ص ۲٤١ | ۲٤٤‏ ) ۰ ومن صراحته ظ ۱ 
ما یمرح به من أن جدته لأبيه كانت تعمل قابلة فى بسکنتا» ولا يزيد آجرها على ستة 
قروش » لقاء كل عملية ولاده تقوم بها ( الرحلة الأولى» ص .+ ) ومنها ما ترف 
به من وخز لسان أمه الذى كان یوم والدء هذه » کا كان یو والده » وما أ كثر 
الشجاز الذى كانت محتد فيه والدنه على أبه حقى لقد ترك فى نفسه ذ كريات یصرح 
بأنها كانت أبشع وأوجم ما أحمله حت الوم من ذ كريات صباى ١‏ الرحلة.الا"ولی ؛ 
ص ٩۷/۷‏ ) . 











of — 


2 الخفس نشين صاحما وتدعره إلى أن مخفا . و ری أن ذلك صرب من. 
« مغالطات العر ف » لان الناس سواسية فى الخطايا والعيوب الى خذوتها 

د ومالم يكن الانسان مجرما غارقا فى الاجرام . أو نذلا معرقا فى الخسة» 
فعيويه وخطاياه قاسم مشترك أعظم بینه وبين الآدميين جيعاً » من قبل الطو فان 
إلى نماية الرمان(۱) , . 


ومن تلك المهقدمة 3 هى م إل مه ال رب ۴ الاعتراف 5 و حلاصته 
أن أحداً م ن 3 س لم يسم من عمو به وخخطا باه 3 ل 2 وم جميعاً أن دعوأ 
مسأ والى ۴ مج فص ل وهمز زابای € 1 


دمن شاء أن يدعى فليدع ما شام » ولكنتى لا أرى .ن الإنصاف أن 
اسهدف یوار و عبدی حجار ق مایا آقابل ما کل حجر وت ر أمثاله 2 ۰ 


ولذا » فان مجه فى الاعترای نوع من من التعر يف الذى وید » فعترف 
با حصائص النفسية البى تدل الناس على بعض اما اق ف الطیعه الانسانبة ‏ 
وذلك عنده أجدى ولا ریب من الاعتراف بالعیوب والخطايا لیب تشابه فا 
الناس « عل السواء أو سبل م قربةع 59" . 


م بدا ف إطار هذا اا نج ألغر ؛ دب من الاعتراف . باطلاعنا دبل عض 

خصائصه , الى قد شادر 3 ذهن قارئه أ: نمأ من جو انب النقص فى شخصيته › 
ولذا فمو سار ع إلى التذرع بالحجاج والجدال » لمحو ماقد ظن قارؤه : [عانا 
منه خصانص العظمة والنبوغ والجال الى تنطوى عليها شخصلته العبقرية . 
الى صورها مبرأة من النقص والعيوب عل ما أسلفنا 


(۱) كتاب أنا N‏ 
(*)<(Y)‏ المرجع نقسه » ص 5 ۲۹۷ 


e ۳ 6 6 س‎ 


فاذا اعرف ؛ أنه مطبو ع على الانطو أء ؛ سارع إلى الدفاع هو له : « ونی 
مع هذا خال عمد ألله من العقد تفه الشائعة بين ل کثرن هن أندادى فى 
ااسن ونظراف ف العمل : وشركاف ف العصر الذى نعاش فيه (۱) 5 مود بعد 
ذلك الامثلة ی تفسر معنى الا نطو اء ومعنی العقد النفسية . 


وإذا اعرف أيضا أنه من الزاهدين ف البذخ والحطام اسار ع إلى الحجاج 
قأثلا : دولكتتى اعرف بأ نه زهد لا فضل لى فيه . لا زه لا کفنی مشدفة 
المطالية والمقاومة » إذ ليس فى نفسى هون يغاله , لانه حتقر الباذخین » ومن 
بنظر [اعم نظرة الا كيار والاعجاب() ١‏ وإذا هو اعيرف بأن عنان النفس 
لت منه فى -الات كثيرة : بادر إلى رد ما قد شبادر إلى الذهن حى لا سب 
تلك الصفة نقيصة فى سنو که أو عيبا فى شخصبته ‏ فتراه بدفع تلك الظنون قائلا 
وکا حالات أراجعبا حبانا » فلا آسف لإفلاته > بل أرى أن ضرر 
الاطلاق . أخف من ضرر الشد . والكظم وثنى اافنان ۲ . 


و هذا الذی انتهجه فى كتابة اععرافانه » وفى كتابة ترجمته الذاتية ؛ هو مج 
عرب لمعك س 1 أسلفنا ست کل ن الترجمة لذأ تمه الفنية الى تسم با لصدق 
والصراحةه والتجرد / وإطراح صا حا لنهم4 العچت الذاى < 55 الا 
والوحدة والترابط ف البناء الفنى وااز ج بين الفگر والعاطفة » والتدرج فى 
a:‏ مات اقدر ة عل ملا سار ۵ م حماة صا حہا ف أو ارها وص احلا و مدی 


ل 2 


إضافة در من التخيل والتصور إلى الحقيقة 0 لتكون عونا عل ۳ د اللرابط 


ما ط le Î‏ شخصته من ڪول و تفسير 6 عل تعاقت ب الایام ؛ وتتابعها » مع 


)۱ کتاب انا ص ۲۹۷ 
(۴) الرجم نفسه ص ۲۷۰/۲۹۸ 
۳( الرجع نفسه ۲۱۷۰ 

















سس ۵ ۵ ۲ سب 


فى أجزاء السيرة الذاتية ؛ وإعادة مثل الوار : وقصته مع الأحداث + المواقف 
عل عو أدى شیع وه حر ارة العاطفة 2 و دهم الا حساس . 


ومن ملامح الثر جمة الداتية الفنية أيضا . أن يمنا كاتها عس بألوان 
مص راع التى وقعت له مظبر | أر أحزاث العالم الخارجى ق حركات نقفسة . 


و خطر أت عقله . 


ولعلنا قد تبينا ما تقدم عن الترجمة الذانية للعقاد . أن مجه فى كتابة 
ألما له قد اضر بیدا سا الفنى ؛ فعنى بأ لتحلل والتفسير وعبر عن نفسه تعيرا 
عقليا » يعتمد عل الفكر وأانطق والفلسفة والموضوعءة » فخليت شخصته 
الفلسفية ٠‏ شخصيه الفئان فيه » ودت ترحتته سافة مفتصرة إلى قدر من 
الاسلوب الأدى ٠‏ العتمد على الحوارء والعاطفة والحر 5 وقدر من الخال 
والرابط واو وة . 


3 تدا مدی م أصاب رجه الذ اتمه من ضرر » حدين دق فى کتا سپا 
مه الذى سار عليه ۳ « عفر بأته ¢ فقصر كلامه على الجواف اجه الى 
اها شو أهد على عظمته ووغه ٤‏ على انحو نفسة الذى سار عله ف عيفر بان 
حى لبصيح أن نطلق اسم « عبقريتى أنا اعقاد » على ترجمته الاتية , لمنایته 
مراب العظمة وحدرها ق الشخصية العیقر به ۱ وإشادته ما وإغفاله اخوات 
الأخرى ۴ الشيخصرة , ما فال من در جه الصدق 2 بر جرته اذفسه 4 رباعد 
بدا ون [ثارة شعور نا 4 بالتعاطف اتا الذی لاش لشف عو آهه 
و قدرانه وانتصاراته ۰ 


كذلك کان صو ره لنصراع تصو را خارجيا .دون محاو له مه لنقل 
آتر ألوان الصراع العديدة الحادة من ذيذبات شعوره » وتحر يك انفعالاته 
ودول أن بطلعنا عل دی معار 5 فما عنمل داخل تسه من خفقات وأفكار 


رغم أنه سیب الكلام عن معار ک انختدمة الضازية التى احتدمت بينه وبين 





ل ۳۵۲ الاك 


الکثیرن وأثارت حوله خصومات وعداوات() أدى بعضمأ إلى دخو 
السجن عام ۳۰ لکن | يان له شاغل حين صور صراعه [لاشادة خرو جه 
منتصرا على آعدانه . والزهو بقدرته عل الصاولة و | زال اطزعة يمن یناصیو نه 
العداء . ولعله صدف عن تصو ر دخائل نفسه التى آثارنما منازلته أعداءه . 
عسکا منه بصلابته . وقوته و ۳ منه آن مدی ل حتی بعد انتام تلك 
الخصومات ‏ جانا من‌جوانب ااضعف الانسانی . جر با على عادته فى تصوير 


الشخصية العقرية . 


وهو إن كان قد أغفل الاشارة إلى ما حدثه الصراع فى نفسه من انفعالات 
كا أغفل فى ترجمته الذاتة ‏ إطلاعنا على داخل نفسه » فهو رغم دلك ۰ ينقل 
لنا فى أجزاء قليلة منها ما طلعنا على دخائله التى تشير إلى.رقة قلبه » ورهافة 
شعوره » ومن ذلك . أنه م عطق آن بری منظر الجلاد ومو موی بسوحه على 
الح‌کوم عليهم بعقو بة ال جلد > وعاد ال , زنزانته > لمكت ما آبا ما . فى 
تأثر عميق . وطلب من ضابط سجن . ألا ضرجه فى الاوقات التی 


تنفذ فها هذه العثوبة . 


ومخرج من كل ما ساف › بأن « العقاد » 2 تایه رحته الذانية > کان 
مفتقر! فى كثير من أجزائما إلى العناصر الى جلب المتعة الأدبية » ورغم 
أن صاحسا فام لا ۴ ترجه الذاتة ما نستدل م على جانب من سیر ۵ حم ته 
وقد اما شحصیه ی صور مختلفه وعبل دفعات ؛ فان رجه الذانه حر جت 
عل أسس جعلما تنحاز خطوات » عنأی عن الترجة الذاتية الفنية فترجته 
الذاتية » هى ترجة مفكر ذذ » صاحب عقل غزير اللقافة » متنوع المعرفة دام 
الخصومة 2 دافق او به ۳ اناج له أن يكون رأس مدرسة فر ب جأمعة 4 





(۱) من أمثلتها ما تراء فى حياء قل فى الصفحات 5ولاة » ۱۵۰ وف و أنا » 
فى الصفحات ۱۵۸/۱۵۲ 2 ۱۱۹/۱۹۲ ۰ 











وقد انعكست فى ترجمته انفسه ألوان ثقافاته ومعارفه حت لقد غلبت عله فى 
رجه الذاترة و جعلله لعفل فپ با اح صر التى جعل مها ۰ تر جمه ذانية 
فنة 3 لان ولعه التحليل و الوضوعه ا ذاه اسقيطانا عقا وفلسشا 


ف وخ وزهو : 3 ضوف فا العتاصر اتی آس مير فنا الا حساس بالقم 
اغالية والئفسة . 


¥¥¥ 


(۱۷ - الترجة اقاتية ) 














متك فصع سا ل 1 . 














فان 


و اد أمين والثقافة » 





نت ۳۹۰ ات 


دعل هو مختاف عن ذلك النی آنهجه د العقاد» ق تایه و ترجه 
الذائية » » کتب و مد آمن > كتاب و حال » سرد فيه سردا مفصلا سيرة 
حياته » مند أيام طفواته . حتى شيل وفاته بقلم ل » وقد كلها وهو 2و الر ایعه 
وااستين من عمره » معتمدا فى رواية أ<دائها على الذاكرة الى فرضت عليه 
فى كثير من أجر انها الاستسلام إلى تداعى العانی کا اعتمد فى أجزاء أخرى 
ممأ على مذ كرات کان قدسجلرا منذ أول عبد شابه » عن رحلاته داخل مصر 
وخارجها . وعلى مفكرات سنوية كان ربت فما أ آحدات حياته . 


وقد تقبع فما المؤثرات اطامة التى آسیمت فى تکوشه الخلق والروخى 
والفکری ء وأسبب فى الكلاء , عن الشخصيات الى تركت طا بع على شخصيته 
الفكربة بنو ع خاص ۰ وملهما شخصية أبيه وشخصات أساتذته وخاعة 
أستاذه «عادف بر کات »ومنهأ سیدتان لىز تان كانتا تعليانه الاجليزية > 
وقد آسپب أ ضا ف وصف الد.ور الذى اضطلع به فى الحماة الثقافية بعد أن 
اکتمل تکونه الثقافى . فعده آلآ واب ال ی تر سم لتاق اللهابة صورة واه 
القسمات هذا الدور الذى شارك فيه ۴ اخياة العلة باشتغاله مدرسا بالمدارس 
الا تدای ثم معيدأ عدرسه القضاء الشرعى , فقاضيا فى الواحات ٠‏ فمدرسا 


فى مدرسة القضاء ثم رئيسا لاجنة التأليف والترجمة والنشر . فاستاذا بكلية 


الادان فعميدأ ۳ 3 قمد ر | للادارة الثقافيه ف الجامعة ااعر دة ( و شنیء خلال 
قثرة عله ممأ معرد الخطوطات ت العر مه 5 ثم مديرأ للادارة اأثقافية بوزارة 
المعارف 3 فيضع فكرة 0 الجامعة الشعبية ¢“ 9 سين دوره 2 الحماة الادبية 
والثقافية وإسبامه فا بنشره المقالات فى الصحف والجلات مثل فة 
«السفور» و مجلة الثقافة وغيرهماء إلى جانب نشره العديد من الکتب والاحاث 





i 





= رما 


ن الإسلام والفاسفة و الاد وءن خلال "۹۳ 


الثقافة . طلعنا عل هم حدية هامه من ا دیجم ای رع | 1 دة ت واقافة 2 مار 


رد الذى أ ir‏ به فی حا تنا 


فى النصف الاو ل من ارو رك اعد 


مرن . 


وهو ختار اصیاغه كل ذلك طريقة لللناء تختاف عن تلك التى اختارها 
كل من « متا »ی ثنائية ترجمته الذاتية › ه وسلامة موس » فى «١‏ تر یه 
اللذين اختارا أسلوب المقالة ليصوغا من خلاله الترجمة الذانية لكل مهما » 
« فأحمد أمين , م يقسم ترجمته الذاتية إلى فضول هی فى الحفيقة مقالات 
مختلفة » تناول فى كل ما جانا من حياته على نحو ما فعل « العقاد . 


أو سلامة موسی € 


وهو لم يتهج فا سبيل التحلیل والاستبطان والتعبير عن الذات تعببرا 
عقا وفلسفا على ڪو م فعل « ااعهاد ف الذى اختار الاسلوت التفسيرى 
التحلیل لترجته الذاتية » ول يسل فى أجزاء غير قليلة منها من الاسلوب 
التقر ری ۰ 


n 





(۱) ر ربة سلامة موسى « لا تعدو كرا مقالات عتلفة تناوله فما موصوعات 
عديدة » ضم عضها إلى البمض الآخر » وألف مها فى االهابة الذائة » شقالة عن 
« الطفولة والصبا » وثانة عن « أمه وأخوته » وثالدة عن القأهرة فم بين سنة 
۳ - ۱۹۰۷ » ورأبمة عاها أول وحسدای الذهنى » وخامسة عن ۱ کرومر 
وجروست وكتشتر » وسادسةو هذه الأفاق الأوربة تفتح لى » وسابعة عنوتها م أا 
أرق نفسى » ونأمنه ساها وتربيق الأدبة» » ومقالة تاسمة هی وتربی العاسة »6 بتبعهأ 
عقالة عاشرة عن «ذ كريات ارب المالية السكبرى» وعضى فى ترجته الذائيه سائرا على 
هذا النحو المتمد على القالات المتنوعة التى تتناول موضوعات اجتاعية وسراسية وادرة 
وعاسة » ولا يؤلف بدها تراط ج“ ووحده وتدرج > وهو يشيه فى طويقته هده 
« المقاد » وأن عير عليه الأخير بدرته على إبجاد الترابط داخل القالة وبالتحلیل 
والاستبطان أنظر ر نة سلامة موسى » ط مؤسسة الخاأتحى سنة ۱۹5۸ م . 


تب ۳۰۲۳ 


كذلك ل بساك « أحمد أمين » فى ترجته الذاتية الاسلوب الذی مجمع بين 
التفسير والتصوير على نحو ما فعل کل من « توفيق الحكم » فى د سجن العمر» 
وق د زهره العمر » و » مبخائیل اويم 2 د سيعون ۰ كذلاك ابح الا سلوب. 
الروای الذى أفاد > له سهان » بعذاصر عبر قلملة منه 2 الا بام و۰ 


هو م بلتم آبا من هذه الأساليب اتزاما ناما . صعلنا نسارع إلى أن 
تقول إنها تنتمی لاء كاملا إلى واحد منها » بل هو قد سلك طر بقة لصياغة 
ترجته الذاتبة صماغة أدبية » فما عناصر من الاسلوب التفسيرى التحليل الذی 
شاه لدی » العقاد » . وعناصر قليلة من الاسلوب القصصی الذى اختاره 
طه حسین » لاء الا یام . 


وقد كان الاساس الذی بى عليه « أحمد أمين » ترجته الذائية هو رواية 
الحدث التصل حياته , روایة إخمارية . تعتمدعل ات الحقيقةالتاريخية و نقل 
واقع حياته الماضية نقلا ميل إلى التقریر فى كثير من آقسام « حیای » ول 
التفسير والتحليل فى قلل منها ‏ على ما سنتبین بعد صفحات قايلة - وهو يتفق 
فى یله إلى التحليل مع العقاد . و إن كانت زعه التحليل لديه اقل من تلك الى 
اتبخت للعقاد » صاحب القدرة العظیمه عل تشر یح والتشقيق دون غامه 
ال سلوب التق ريرى عليه على النحو الذى تيدهلدى « أحمد أمين » . 


فالصياغة الى انتبجا صاحب , حياق » هى صياغة قصصية فى بط صور 
القالب القصصى إذ أنها لا تستعين بالعناصر الفنية لهذا القالب ۰ كالتصوير 
والتخييل كا لانستعين بالعناصر الفنية للتاء الدرای ١‏ كالحوار الادی » 
والصراع العمیق . وهی عناصر لا غنى عنما للعمل الادی > فبی الى حرك ف 
نفس التاق الا حاسیس المالية والنفسية . وهو إن لم يستعن بتلك العناصر 
الفنية التى استماد منها ه طه حسين » و ه الحكم » وه نعيمة » فیا كتبه كل 
مم عن نفسه ؛ على تفاوت بهم فى الإفادة من هذه العناصر » فإنه اختار من 











مت ۲۲۳ لد 


الصياغة القصصية طريقة السرد التصل للاحدات والوقانم و الواقف الناقلة 
لسيرة حياته » وأطو ار شخصيته » إذيروى الواقعة تلو تلاخری » وهذه تفضی 
إلى حادثه ثالث ورابعة » مستسدا لما تسعفه به ذاكرته , معتمدا فى رواءة 
الا حدات عل التداعى الحر للمعانی » وعل متوارد الخواطر ۰ متيعا فى ذلك 
طريقة السرد القصصى البسيط ها . .دون استعانة منه بالعناصر الفشة للقالب 
الروای على ما أسافنا ون كان حاول ماد الترابط فى أقسام سيرته » بإتباع 
هذا اسرد المتصل الاحدات . اانی منحها قدرا من الوحدة والانساق > 
ين آجر انا > وقد افتقرت الترجمة الذاتية للعقاد إلى هذا اللون من الوحدة 
والاساق . 


واستعان إلى جانب ذلك » بإثيات التواريخ الامة فى حياته ؛ واتصریح 
بأسماء الما کی و اشخصیات ؛ فعزز ,لك حقيقة ماینقله من و اقع العتمد على 
الاسترجاع والتذ کر > کا استعان بنقل أمثلة من مذ کر اته اليومية الى كان قد 
کتما حين عين قاضیا بالواحات(۱) ومذ كرات أخرى كان قد ضمنما ملاحظاته 
وانطباعاته عن رحلاته التى قطمما خارح مصر . حين سافر إلى الآسنانة 
سنه م 0ه © ؛ وهم شبه فى ذلك مافعله ء ميخائيل نعيمة » فى ترجته الذاتة 
وکان إثاته هذه المذ كرات . واسيطراده الذى يقوده إليه ولعه بتقص الكثير 
من الاحداث العادية : من العوامل الى قطعت الاسترسال الأدبى » والسرد 
القصصى وجعاما تبدو مفتقرة إلى قوة الإحكام والترابط » وما تقدم يمكن أن 
نقول » إن « أحمد أمين » لك طريهًا لصياغة ترجته الذائية » مقتصرا عله 
وحده » هو الاسلو ب القصصى الإخبارى الذى بكاد خلاو من العناصر الفنية 
للبناء الروانى أو البناء الدرامى كالتصوير واطوار وهی فى مكانة تتوسط ثنائية 
العقاد وال بام لطه حسين من ححيث تشابهها مع الأولى فى التحليل والتقرير وتلة 


ا با می ر 








(۱) حیاتی » ص ۱۳۵ ۱:۹ 
(؟) حباتى ۲٤‏ | ۲۵۱ 


— ۳۹6 = 


الما بالعناصر الفنية الروائة » والتفكك فى بعض أجزاء السيرة خاصة عندما 
آثب ء أحد أمين « مذكرات بومة فى ه حياتى « أضعفت الترابط » وكذلك 
تشامهان فى قلة الانفعال بالحدث وهی تشبه « الایام » إذ أنهما يلتقيان فى 
فى طربقة اسرد القصصى » مع تفاوت كير بها فى الإفادة من فنيه القالب 
الروای . 


بل إنها أكش تشاما بالترجمات الذاتبة : لكل من « عبد العزيز فهمى » 
وه لطفى السید » و و هيكل » من حيث احتفاما بالحقيقة التارضية أكثر من 
احتفاطا بالعناصر الفنية » غير أن د أحد أمين » أكثر من هؤلاء جميعا ء 
حتفالا با اد ابرابط بين أجزاء سيرته وأكثر منهم حرصا عل سرد القصصى 
و انفعالا بعض الاحدات التی بروما عن حياته ٠‏ 


والأمثلة التى تویدکل ماسلف أن ذهبنا له : أكر من أن يتناو ها 
الحصر » ويكفى للتدلل عليها » أن نعرض عرضا موجزا ذه الرجه نتبين 
من خلاله » مدى مکانتا من الترجمة الذاتية بمعناها الفنى . 


سد ترجمته الذاتية » بائيات إعانه بعامل الورائة والبيئة و بقناول بالتحليل 
أثرهما فى تكوين شخصيتة فا هو إلا نتيجة <تمية لكل مامر عليه وعل 
ab‏ من أحداث. 2 فكل مايلقاه الانسان من اوم و لادنه. بل من يوم أن كان 
علقة » بل من يوم أن كان فى دم أبائه ء وکل مايلقاه أثناء حياتة » يستقر فى 
فرارة نفسه » وسكن فى آعاق حسه سواء فى ذلك ماوعى ومالم بع؛ وماذكر 
ومانسی ».وما آلذ وما آم ,. . . وأحداث السرور والألم تتعاقب عليه کل 
ذلك يترا کم و بتجمع و تختلط وعتزج ویتفاعل . عم یکون هذا الزیج وهذا 
التفاعل أساسا لكل ما بصور عن‌الانسان من أعمال نبيله أوخسيسة . ۰ .فكل 
مابقينا من أحداث فى الحياة > وكل خبرتنا وتعاربنا » وكل ماتلقته حواسنا 


أو دار فى خلدنا هو العامل الآ كبر فى تکوین شخصيتنا وكل إنسان - إلى حد 





— ۳ 


٠‏ كير مسب ندیه جميع ها ورله عن آباه وما | كنسيه من باسته التى 
أحاطت ره 02 8 


وفى ضوء هذا الايمان بقوانين الوراثة ومك.تسبات والبيئة» قح امو رات 
التىعملتق تكو سه ( وجعلته صاحبت دور ای له أهميته ٤‏ حیاتنا الادیة, 
وهو ل يكن ليكون کذاك ‏ لولا ماورثه عن آبائه » وما أثر فيه من عوامل 
اه الخيطه 4 , فال أبيه ,در جع مافیه من د عناد و دوه زر اده وجلد على العمل 
وصبر عل الدرس 2 و نز عه عضب ۰ وميل إلى اخزن وكترة تفكير العو اقب 
وإل أمه ب ماف شخصيته ؛ من سذاجة وعدم حدر ص عل مال وحزں 0 
وحسن ظن بالناس فيا ةولون ويعاون ؛ وندم على غضب » وسرعة حول من 


عضب إل هدوم ۰ ومن سخط إلى رطضا ۰ 


وقد ظهر لنا بهذا التتبع لخصائصه . قدرة على التحليل ٠‏ تقضح فى أجزاء 


غير قليلة من ترجمته الذانه . 


وإذاكانت تلك العوامل الوراثة الى ركيت فى جبازه الادامى قد تركت 
آثارهافی شخصيته : وق مر اجه وخصائصه الخلقية » فان عو امل البيئة قد تركت 
هی أيضا [ ثارها فى تكوينه . السلوی والفكرى » منذ أيام طفولته وهو 
برجم أمم عو امل البيئة إلى عوامل هامة . 

آوطا حتف فقد كان أول مدرسة تعل فپا آم دروسه فى الحياة وقد كان 
ينا يغلت عليه طا بع البساطة والنظافة , والتدين والجد ۰ ويلك زمام أموره 
فيه » أب يعمل بالتدریس فى الازهر وفى مسجد الامام الشافعی ويقوم بإمامة 
أحد الساجد الا خری ؛ وقد عرف بالجد والشدة » ويتحكم فىكل ها يتعلق 








۱۰ | ٩ حاتى .ص‎ )۱( 
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بأمور الاسرة » حتى فا تأ كل ومالا تأكل (2 » و بإجمال فقد كان البيت الذی 

ولد فيه أحمدء الولد الرابع طذه الامرة فى الساعة الخامسة صباحا من أول 
أ کو ر سنة ۲۱۸۸٩‏ د بت جد لاهزل فيه ء متحفظا ليس فيه مك كثير , 
وذلك من جد أنى وعز لته وشدته , () على حد تعبیر و أحد أمين » نفسه. 
ومو بست شمه الشعور الدیی » والاب يرف أولاده فيه ر دة دنه فيو فظهم 
ى الفجر ليصلوا ويرقبهم فى آوقات الصلاة الأخرى ويسائلهم متی صلوا 
وأبن صلوا وقد انعکست فى طبيعته . کل خصائص المت التی ذ کرها 


وکو ات ام ممين أت شخصة 00 , 


ما المد رسة الثانية الى أثرت فى 5 ونه مذذ طفولته ۰ قرى « الحارة 2( 
الى ۳۹ ۴ نات هن سو تما الا 8 وهو شمیت ۴ اكلام عل الاثار | 
تركتبا « الحارة » فى شخصيته » ناذجما البشربة العديدة > وعاداتها المصرية 
الصحيحة . وهی إحدى حارات حى النشية بقسم الخليفة ؛ وهو قم من آحیاء 
القاهرة الد مه الي تزد حم با اه الضفة الفقيرة , 5 لمالو اصنا عوالبا عةالمتجواين» 
وقد لعب ق طفو أنه مع یا ۰ اء مز لام م وملهم تعارم «أحد آدین»م. أدىءالسلوك,و دمحم 

تبادل غواطف ات والکره » والعطف و الإنتقام وعرف منهم الالفاظ 


.4, رققة وأا فاحل ۱ سیب :حتی مد انطعت فق ذهنه اول صو ره ة للحباة اذص‎ j 


الصميمة فى سلوکا وأخلاقا وعقائدها وخرافاتما وأوه مما ومآ تما وأفراحما 


(۱) حاف | ص ۲۷ / و١‏ 

)۲( ار جم تسه » ص ۱۸ 

(۳) امرجم تسه ص۲۱ 

(ع) وير جع طف بعمره الدی عاق منه منذ صفره إلى أمة » نقد ورت عنها 
قصر النظر . 

(ه) حبالى 4/۲۳ . 








۲۹۱۷ 


وزواجا ا ل غير ذلك“ ك انطبعت فى نفسه » اللخة العامية القاهرية 
بألفاظها و آسالیبها وأمثلتها وزجلا . لان حارته التى كانت تضم بیوتا من 
طبقات ااشعب ا والوسطی والدنیا » كانت تمثل الحياة القاهر ˆ 
الخاصة . بعاداتها وتقاليدها الوطنية قبل أن تغزوها المدينة الحدثة 
مادا وعاداتها . 


وقد تنقل بين أربعة كتانب خلال خمس سنوات ۰ تعلم فما القراءة 
والكتابة , وحفظ القرآن . وهو فى كلامه عن الكتاب » بدی كراهيته 
للکتاب و اسید ۳ ¢ و حر ص ١‏ با لتقد اھادیء 2 لطر مه التعلم اکتا تب 
وما کان سو دها 2 عهم و فسوة . 


م کر جف یره من الكتاتيب | أمدخخله مدرسه ) أم عا س ( الا بتداء لد 
فيمكث ممأ ماح تی اس م4 4 ألرأ: عه 5 خر جه و الده من هذه المدرسة لمخير طر د مه 
من من التعلم 0 الذى تلماه وق مدر سه ة آم عباس 3 للحقة ۱ لتعلم الازهری 
وهو يبين فضل ابه عليه وأره فى تلقيئه العلوم الإسلامية ٠‏ آقد وضع له 
منوجأ مرهقاً وهو م ازال صا حين کان تمد | عدرسة أم عباس اذ کان موم 
بتحفيظه المتون الأزهرية كالفية أن مالكق النحو وغيرها إلى جا نب حضوره. 
دروس المدرسة وکان برهقه ويوقظه فى الفجر لدأ معه بعد الصلاة ذلك 
الهج التعليمى الثداق الذى جعل الصبى >س بالقرد والثورة فیحاول آحیان 
اهرب من بعص الدروس التى لستمر إلى م بعل صلا العشاء(؟» 8 


(۱) حبای » ض عم . 

(۲) الرجع نفسه ص ٩/46‏ 
(۳) الرجع نقسه ص 1ه 
0( المرجع نفسه ص ۵4/0۲ 
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5 باحق بالازهر20© وهو كو الرايعة عشرة » فير تدى ااعمة واه بعد 
أن كانيرتدى (اطر بوش والبذلة) فى مدرسه أم عباس ( فيملا ) الحزن قلبه 
لذاك , لكنه شغل نفسه حياته فى الازهر و صحاول آن تکف مع ته 
اد دة وأن تفم دروس الازهر ؛ و فد آظر سخر ته من بعض شيوخ 
الا زهر > ومن طر مه تدر یسوم التى كان لا همم ما كثيرا وكانت سخر ته 
واضحه حين ذ کر اسا ذ النحو مثلا , وکان شبخا متدفةا كثير الاعتراضات 
والاجابات ١‏ فل أفهم ما قال شيئا . وكان رحمه الله شيخا غريا ء دلق اللسان 
کشر الاستطر اد » کشر الفخر بنفسه , فساعته التى ,ضعما فى جيه ؛ م بضع 
مها إلا ساعتان . |حداهما التى فى جه , والا خحری مع أمبراطور الانيا ۱ 
وفى بنته آ لاف من التب > عضرا علد بالا لاس . وله ساعات طويله 
بقَضيها سرا مع الخديوى عباس بتحدثان فما عن آم شئون الدولن,۲۳ . 


وهو ۴ هله السخرية 6 للا بقارن ( با لعقاد ( الذى کان دام ال کلام عن 
عرده على ته إل ول الر هر ۲ نتصاره على من دور 2 79 من شخص۔ات 
تلك البيئة » وانمزامهم داعا أمامه . ولا بقارن أيضا بالفرد الذى ملا به 
0 مله خسان € صفحات 3 الا بام » و سحر فيه من آدعاء التدين بار بف : ومن 
شيوخ الازهر بالقاهرة 2 سر يته لا ذاعه موجبة 2 لکن 0 أحمد أمين € 
لا عضی فی سخر ته إلى مدی بعيد , لان طبيعته التی كسما فى ترجته الذائيه 
لست طيعه ثوره متمردة ساخرة إذ لا بت أن بتدارك ما أبداه من 
سخر به عل شمححه : فبعقمأ بو له د ومع ذلك > کان هيف الروح حسن 


الحديث ...۰( . 
م عضی صاحب « حیانی » متلبعا آم الشخصيات التی ترکت طابعها على 
(۱) حيانى ؛ ص ۷ه 


(۲) الرجع نفسه ص ۷/۳ 
(۳) امرجم نفة ص ۷ ۰ 











- ۲۹۹ 


تكو ينه الشخصى حتی اکتملت له شخصيته الثقافيه التى خرج ما إلى الحياة 
العامة | بضطلم دور ومن م هذه الشخصيات شخصة أيه الذى رتب له 
دروسا أخرى بلقا عليه فى البيت غير تلك ١١‏ تی لم يستسغما فى دروس الازهر 
ال بالحواش والتقارير والاعتراضات والإجابات » وقد حيب إليه العلوم 
الاسلاميه وعلوم الندو والادب والتاريح ؛ وشرحما ها بعبارة واضبحه 
وأسلو ب سهل ۰ كا أتاح له الاطلاع على ما تحو به مكتبته من ألوان الثقافات 
والا داب العريه والاسلاميه فأقل على قراءتها فى شتف ونیم » حتى 
آحس بالتفوق عل زملانه بالاآزهر) . 


ومن هذه الشخصیات « شخصیات آربع‌صادفیما فى مطلح ش شا هش خصتان 
من الرجال وأخريان من النساء . كان لهم جيعا أعمق الأثر فى تكوين 
شخصنته بعد شخص.ه أبيه > أما الشخصيتان الأوليان فما شخصية اشح 
و عبد الحكم بن جمد » الذى تحرج فى دار العلوم . وكان مدرسا للغة العربرة 
عدرسة رأس التين الثانوية . اتصل به حين رك الازهر ليعمل مدرسا عدرسة 
« راتب باشا الإبتدائية » بالإسكندرية وهو حين يصف شخصية هذا الشيخ 
صفما وصفا يفيض من قلبه » حتی لنستشف من خلاله أنقعالانه وه‌شاعره 
ونين من ثناءا کلماته عنه , ما ترك هذا الا ستاذ فى نفسه وعقله وقله من 
أثر عميق » وكلامه عنه من الامتلة على اقعاله بعض ما قله من أحداث 
حماته ه وهو بذ کر أنه حين قابله اتخذه أخا كيرا له » إذ كان هذا الااستاد 


فى حو الثانيه والا ربعين 8 


وكان « أحمد أمين » فى و الثامنة عشرة » وكان هذا الا ستاد على تصوفه 
واسع الا فى در اافکر وواد اشح 2 یر .ده 5 فى د عو نه إلى الاصلاح 


(۱) ار جغ نفسه ص ۳/۷۷ 


سا ۲۷۰ سب 


وقد صحهء فکان , لا نت لنقصه ؛ موسعا لنفسه › مفتحا لافقه » لا نه كان 
ل الدنيا حرله > فعر فه إياه وكان لا مرف إلا الکتاب > فعلمه الدنب 
ل ست فى کتاب .. ۳ آی وشوخی يعاملوننى على أنى طفل . فعامانى 
على أف رجل » فلا" فراغی ‏ وآنس وحدلی(۱) » وکان عضر معه مجالس 
تتعقد فى بدنه أو فى أحد الا ما كن العامة » فيفيض هذا الا ستاذ فى الحديث 
بكل ماهو طريف ممتع ود الجتمع نقد خيير » و تحدث‌فی شئو نه الزراعيه 
و الاقتصادبه وا اسه والاجماعه . وهو فى كل ذلك کشر التجارب واسع 
الاطلا ع صلق الان » وکان بطل معه الحديث عن جاربه وخبراته وعن 
مایا شيو خه فى دار العلوم وعيو مم ؛ وعن الکتب التى ظبرت حدیا » 
وعن ام منم مرا » وما لبس له قمةء وکان يقرأ معه بعض الکتب۳؟ وعلى 
الله » فلن كان آی هو المحم الا ول , فقد كان هذا الا ستاذ هو امعم 
نی , اتقات بفضله نقله جديدة » وشعرت أنى كنت خامدا فأيقظى . 
وأعمى وأبصرق , وعيدا لا لید فحرری > وضيق الاس فوسعنى وقد أدى 
وأحمد أمين » حز نه العميق حدين مات أستاذه هذا » حتى لقد ترك فى عه 


دمعة وق قله حرغ . 


والشخصة الا نة التى أثرت فى تكو ينه شخصية « عاطف برکات . ناظر 
مدر سه القضاء الشرعى 3 ی التحق ا عرد افتتا حا | سه ۷ ۱۹۰ 9 ومد استقال 
ن ملد ا ال زر لس لیفر ع للدر اسه . م 0 و ود صاحب 0 عاطف بركات »خلال 
E‏ ات ده راسته ال الع بالمدرسة 3 3 صاحبه مذ آن ۲ باع عاطلف بركات 


نظام المعيدين الذى لم يكن معروفا فى مصر ۰ فعين , أحد أمين » هو والثلاثة 


(۱) حبای »ص ۸۱ / ۸۲ ۰ 
(۲) الر جع نفسه ص ۸۳ | ۸۵ ۰ 
(۳) المرجم نفسه » ص ۸۵ | ۸۰ ۰ 




















— ۳۱۷/۱ سب 


الاول معیدین بألدرسه ‏ واختاره معدا معه فى دروس الا لاق : وکان هذا 
سیا فى شدة اتصا به واستفادته منه ه ولقد تسلنى من أن بعد أن ربانی 
التربية الاول ؛ فر باذ فى التربية الثانية » وقد عاشر ته نحو مانية عشر عاما من سنه 
۷ إلى وفاته سنه ۵ منهأ أربعة وأنا طالب > وهو ناظر وأستاذ 5 
ی مدرس وهو أضآً ناظر و ستاذ : دم وهو يشتغل بالامور 
م يقصم عما تر 5 « عاطف برکات » 


ف شخصيته هرک 4 و 3 سس ادهب إل رده فى كير من 


الاحيان عند #ضير درسه وکان استا ذه رر جم فى دروسه إلى کتر ! الاخلاق 
الا جليزية ۰ وكان شر أ بالاتجليزية و عله عليه يال لعر سه , أو شفرد بالترجمة 
تم يسمعه ما ترجم ٠‏ وكانا شناقشان ف الدروس قبل إلقائها . وجرهما الد ف 

۴ أحيان غير قليلة إلى ألو ضوعات الجاع أو | الد نة ة أو الساسية » وقد 
ترك د عاطف بركات » أثر كير أ فى شخصتته فعله أن يحم العقل فى الدن » 
بعد أن كان سک العواطف لا العقل ۰ اعتقادا منه أن الدن فون المقل © , 
وأن عمل عقّله فى تفاصيل الدين و جر ثئياته ؛ واصبح أكثر تسابعاء ع اخالفین 
وأوسع صدراً المعارضين . 


کا أفاد منه سعة فى الأافق ٠‏ وإحاطة فى الاطلاع على كثير من أمور الحياة 

و سرارها فى مصر . ع بيه الى يعيش فما . وا لطته أمثال «سعد زغلول, 

د وفتحی زعلول » د وقاسم أمين » وقد تأر به كذلك , فى خلقه فقيس منه 

صراحة قد جرح وصدفا قد يولم » وشدة فى العدل ولو على نفسه » والتزاما 
للنظام ولو ضايق نفسه ومن حول 6۱ . 





(۱) حيانى » ص ۲۱۹ . 
(؟) الرجع نفسه ص ۱۲۷ | ۱۲۸ . 
(r)‏ اثرجم نفسه ؛ ص ۱۲۹ . 


مت ۳۱۷۲ 


وق كلامه عنه > تلاحظ ما سلف أن لاحظناه عند کلامنا عن أستاذه 
وصديقه مدرس اللغة العربية عدرسة رأس التين الثانوية بالاسکندر به من 
افعاله عا هو بصدده من وصف الحدث » ولعلنا نستشف انفعالاته ومشاعره 
هنا . على نو رك تأثيرا أعمق ما بتر که کلامه عن ذلك الصدیق . لأنه بمکس 
لنا من داخل ذاته . أثر ه عاطف بركات » فى شخصيته . ويثقله نقلا حس 
معه بأغوار نفسه وخبایا شعوره » ویلغ اتفعاله بالحديث ذروته حين صف 
حز نه عليه حين أحالت وزارة نسم , عاطف ركات » إلى المعاش حتى لد 
آحس كأن و يثاء مدرسة القضاء قد هدم على رأسه ۰ . وکذلك حين 
صف حر نه فى لحظة وداعة إلى مثوأه الاخیر .. واقد تأر بوفاته تأثيراً 
جعله ول : « وبعد قليل من وفاة أنى: موت أنى الروحی الثانى « عاطاف 
برکات » > فاحزن عليه حز ر نا قر یامن حرف عل أنى ؛ وأقف على قبره عذد 
دفنه » وأرئيه بكامة آودعبا قلى » وأنظر إليه فى كفنه وم ينزلونه إلى قبره » 
فصفر وجبى ویسل دمعى » وأحز بأسنانی على سبابتى فأكاد أقطعها و ینظر 
أقر باه إلى فیجدو نی أحزن کر ما نون وألتا ع أشد مما يلتاءون 5 
فیر تون مالی ویشفقون مما ی ,6 . 


وقد يال إنه هنا ۱ فصل الكلام عيا أحدده حرنه عل أستاذه من 
مشاعر مضطربة ۰ فيكشف لنا أصداءها القويه فى داخله كشفا تين منه 
ما خلفته تلك المشاعر من آثار ۰ لكنه رغم هیا » قد آغنانا بهذا الوصف 

ن الا طالة فى الافضاء عشاعره از نة االعاعه » إذ اطلعنا من خلاله ‏ 
عل ما یش ا فی داخل نفسه من انععالات ألعة ۰ بلغت من العف حراً 
ظبرت آثاره عل ه » متدفقة بموة من الداخل إلى الخارج . ی لد 
أصفر وجبه › وانسکب دمعه »> وفقد فدرته على از سيطرة على رات 





(۱) حيانى » ص بم ¥ ۱ 


)۲( الر جع نقسه ص ۲٠١‏ . 3 ۳ 








ست لم 


ین هدبك » وكاد بقطع أصرعة 9 ۳ لفت از أنظار دن حو له ۰ فأ وم | عليه 6 
ور نوا لاله . 


وأما الشخصيتان الآخربان : فأولاهما شخصية سدة إنجليزية عجوز »> 
كانت فى نحو الخامسة والخسين من عمرها » وقد سعى إلها لک تعلبه 
الإنجليزية بعد أن عجز عن هيم دروس الادب الا جلیزی و تاره حين 
تولت سيدة بابز نة قلا تعليمه فلم بعد مها لقلة لاما( فلا اهتدی 
إلى تلك السيدة العجوز واا مس بور مهوم وجدها عل ثقَافة واسعه 
استقم] من الکتب و ره ن الواقع > وکانت رسامة فنانة . وقد توثقت صلته 
مهذه السدة فأفادته , لا فى 7 الاتجليزيه وآداما سب ؛ لل فى ساو 
وأخلاقه كذلك وكانت تنه دما على أن يتخب عن وقار الشی خ الذى لا یلق 
بشاب مثله فى السا بعة والعشرن من عمره . ومخلع عنه التزمت والجد والصرامة 
واكتئاب النفس » ودعته إلى انم بالحيأة . و یتفتح‌صدره للسرور ووضعت 
له مبدأ هو و تذكر أنك شاب » كانت تقوله له فىكل مناسة , كا وضعت له 
مبدأ آخر هو , يحب أن يكون لك عين فنية »> حين رأت له ١‏ عينا مخمضة 


لا تتفت إلى جم جمال زهرة ولا جال صورة ولا جمال طبيعية ولا جال انسجام 





ومن الشواهد على تأثره بالحدث » وانفعاله به اقمالا ددا مرك فى ادفس أعمق 
التأثير ماینقله عما أحدثه موت أخه الاصذر فى نفسه» إذ يطلق المنان لقله لتصور 
ما أحدثه موته فىنفسه من أحاسيس ملتاعة لازمتهعاما وبضمةأشهر»حق لقد سعاءزملاژه 
فى مدرسة القضاء ر مالاك الزن 6 » وهو إصور هذا الزن تصورا تتدفق فبه نفستة 
از نة تدفقا تاقاشاً > ستشير فى نفس من «طالمه للشار 5 و ااتماطف و اد تاثر ( حای ¢ 
ص ۱۳۳ ۱۰ ) كذلك أ بدی اغعاله حمن صور وفاة أجد الا کر ۱ ای ص 
۱۳/۳۰ ) وحين صور وفاه کل من أنه و آمه » . 


(۱) حال » ص ۲و۱ ۱۳ . 
١۸ (‏ س الترجة الراتبه ) 


۲۷6 


وترتدب » وقد لازمها أربع سئوات استفاد فپا كثيرا من عقلبا وفنا 


و تذوفا لجال( . 


و ااشخصية النسائية الا نة الى كان طا عمق الا فى نفسه » هی شخصية 
سيدة اجلین ب4 شاءة جميلة الطلعة لبا عينان تبعثان فى النفس معنى الصفاء و الطهارة 
وائقة2" كانت تعيش مع زوجبا الامجلیزی المدرس بالمدرسة الخديوية 
لثانو ۵ . وكان شضی معا ساعتين مر تين فى الاسمو ع ب ساعه تعلية الاجليز 3 
وساعة بعلا هو العر بة : وإذا كانت السيدة الاجایز 4 الآولى قد خذت عقله 
ثقافتها واطلاعبا وخبرانما . فان هزه السيدة اشابه كانت و تغذى عواطفه 


وكان لتلك ال حلة من حياته أبلغ الآثر فى نفسه خاصه بعد أن أجاد 
اللغة الانجليزية . فأصبح فى وسعه أن يطلع بها على الثقافات والاداب الاوربية 
وهو سمل لما مدى تأثير هذه المرحلة فى شخصتته ؛ متا مدى ما أحدثته فما 
من حول خطير بقوله : « ماذا كنت أكون لو لم أجتز هذه المرحلة ؟ لقد 
كنت ذا عبن واحدة ؛ فاص حت ذا عيئين : وکنت آعش فى الماضى فصرت 
آعش فى الماضى والحاضر » , كنت أ كل صنفا واحدا من الاشیاء ذات لون 
واحد وطعم واحد . فليا وضعت انها ألوان أخرى وطعوم أخرى تفتحت 
العين للمقارنة و تفتح العقل للنقد . لولم اجتز هذه اأرحلة ثم كنت آدیا , 
لكت أدبا رجعيا ؛ يعنى بتزويق الفظ لا جودة المعنى » ويعتمد على أدب 
المحدثتين . وداتفت فى تفكيره إلى الاولین دون الاخرين» ولو كنت ملفا . 
كنت جماعاً أجمع مفترقا أو أفرق محتمعا من غير تمحيص ولا نقد . 


(۱) حیای » ص ۱۵۰/۱۵۳ 
(؟) الر جع فسه ۱۵۵ 
(۳) الرجم نمسه ص ۱۹۱/۱5۰ 











— ۲۷ — 


وإن أعظم أر لتلك الرححلة فى حياته جعله يذهب إلى القول بأنة من 

لبا بانتا اجه فى الترجمة والتأليف والكتابه » بعد أن هيأته المرحلة الاو من 

حماته نه اذه الر حله الخصية ۱ امه 3 فوذه ار حل کی ۰ هی 2 الر هرة الجديدة 
ألفت بأقه مع الاز ها ر القديعمه 2 , 


وف كل ما تقدم . نقل لنا د أحمد أمين ‏ الم امل ذات التأثير القوى الي 
أتاحت له ان م بألوان عديدة من الثقافة » بطر شته فى السرد القصصی القام 
على روأية الخير تلو ألخير » وذ کر الواقعة الى تذ کره بواقعة أخرى ع 
يهو ما مله عليه تداء ی العای » عل ما تین » دون تقيد شدید من جانه 
بالترتيب الزمنی . أو التدرج الدقيق فى نقل مراحل الشخصية وما ظرأ علما 
من مظاهر التحول والتغير على حو رتيب » رغم ما بتضح لا من نقله و لقتنا 
إلى ما ط أرأ عل شخصتته من نقاط التحول خاصة حين اتصل بالشخصیات 
الأربع التى سلفت الاشارة الم | .وهو لا يطيل الوقوف عند ذكر نقطة 
حول فى شخصيته ق طور من آطو ار دا بعد المرحلة الى انتبت عند إفادته 
العظيمة من السيدتين الانجليز تين على كثرة ما ما صادف فى مراحل اه 
التى تلت تلك المرحلة ‏ من أحداث ومواقف هی كفيلة بإحداث الكثير 


ورعا يشير [شارة سربعة إلى بعض مظاهر التغيير النى طر أت على شخصيته 
فم تلا تلك أ رحلة من حياته ؛ الكنه لا شت أحداثا . تطاعنا على مظاهر 
هذا ! التحول . إلا فى القليل » وحين ينتقل إلى ذكر المراحل الطويلة التى 
عدت فپا عن دوره ألذى اضطلح به ی الحماة الثقافية والعملية ٠‏ عرض 
لوذأ الدور . اذی عمل ف [نشانه هو وجاعه من خيار الشیاب من مدرسة 
المعلمين العلا ؛ ومدرسة الحقوق لجنة التأليف والترجمة والنشر . سنة ع ٠٠‏ 
(۱) حیای » ص ۱۹۱ . 
(۲) الرجع نفسه ص ۱۸۱ | ۱۹۸ ۰ 





— ۳۷۹ — 


وقد ظل رئيسا ذه اللجنة سنوات طويلة ولاشك أنه حدث خلالما من 
المواتف ما بصيب الشخصيه بالتحول فى بعض صفاتما وخصائصها العقليه 
أو المزاجية أو الخلقية , لكنه لا يقف طويلا عند مظاهرها مكتفيا بالكلام 
عن دور هده الاجنة فى ال+ياة العامة » دون أو يطلعنا على أثرها فى شخصيته 
هو : وإن أشار إلى سض مظاهر تغيره » فلا يود الأمثلة التى تمكس لذا 
ملامح هذا التغير » خاصة ما كان ناقلا لتخيره الداخلى . 


وعل هذا الحو سار عد كلامه عن عله حان ندل من مدرسة القضاء 
ليعمل قاضيا سئوات أربع ٠‏ شیر إل آله وحزنه لنقله 35 التدريس الذی 
<.4 أ کش من حه القضاء . وکان وره عليه ٠‏ ولشير 0 أنه ١‏ استمر یه 
کالران على اک عل الاشیاء » من عکوفه على فهم القضاءا التى كانت تعر ض 
عليه 2( والحم عليبا بعك النظر ف مضه من ج زو احا 2 و کل هذه درو سس 
منطقه عملية بطح الشخص بط بع خاص 3 لا بجده 2 التدر بس ولا ٤‏ غيره 
من الو ظا ف 3 5 يكتق نتفر در ذلك دون الوقوف عند مظاهر هذا التغير ۳ 
من خلال الشواهد التى تكس لنا سمات تغیره(۱) . 

وسار على هذا "لهج نفسه عند كلامت عن به مر احل حياته ونتضح 
ذلك عند كلامه على الفترة التى قضاها فى التدرس بكلية الادابحين عرض 
عليه الدکتور و وه حدسين 3 هزآأ العمل سمه دپ (۲) ثبو وذ کر أنه خلع 
العامة و از ی الازهری ور آن بلس الزى الاورف والطر بو ش(۱۳ 5 


بعد متاقشة طو يله نه وبين أحد أصدقائه(*» » وهذا مظبر من مظاهر التغير 





(۱) حای ص ۲۰6 / ۲۰۵ ۰ 

69 الر جع تسه ص ۲۱۸ ۰ 

(۳) المرجع نفسه ص ۲۲۳/۲۲۱ ۰ 
)+( هر الدكترو عبد الرازق السنهورى ٠‏ 

















مت ۳۱۷ سب 


الخارجى » آما مظاهر التعبر الداخل » فهر لا يشر إلا إلى أنه عرف أن 
البحث هو ميزة الجامعة على غيرها من الماهد . و أنه أثر عمله بالجامعة > دا 
مع بعض أساتذتها ؤ مش و ع دراسة الحياة الاسلامية والادیبه > والتارعيه 
ثم العقلية , وفد اخنص هو ببحث الحياة العقلیة(۱؟ . 

وبر<ل وهو أستاذ فى الجامعة إلى البلاد الشرقية كالاستانه والشام وبيت 
المقدس » والعر أف وشعرض وهو فى العراق لحادث خطر كاد أن يؤدى 
حياته » إذ حضر مجالس العزاء كان يقيمما الشیعه فى ليالى مقتل « الامام على » 
وقد هيج خطب الحفل الحاضرين حين أشار إلى ما جاء فى كتابه 
« جر الإسلام » عن الشبيعة وكادوا أن يعتدوا عليه » فانسل من باب خلنی هو 
ومن معه . وهو يعلق على تلك الواقعة مشيراً إلى أا تركت أثرا فى اسه 
وتفكيره0© » لکنه لا نشف هذا الأثر ولا سين مدى ما أحدثته تلك 


الواقعة الخطيرة وه من مظادر التفسير : 


ورحل ذلا إل آور ٩‏ 3 و شاهد عن کب لو انا من حضار تما 
وآثارها 3 و ناف 3 وبا تما المتقدمة ۰ ف عراصم كثيرة متا ¢ کاریس 
ولندن وبروكسل » وتحدث هذه الرحلات العديدة فى نفسه أبلغ الآثر وأعمقه 
فتتغي نظر ته إلى الحاة لا نهآ باط جديدة من البشر والعادات والخبرات 
ومظاهر الساوك ¢ وآثار الحضارة الاوربة الحدثة 2 وهو 0 ترك الاشارة 
إلى ما طرأ على شخصيته من التحول عل أثر هذه الرحلات » إذ يعرف 
به قائلا : « وعلى اجملة فلا أستطيع أن أحصر ما استفدت من هذه الرحلة › 


ققد أختز نت ممأ کشرا 3 وق 03 مذاسه کشت أستخر ج من ونا اخرن 


(۱) حيانى ص ۲۲۳/ :۲۲ 

(۲) امرجم نفسه ص ۲۳۸ ۲۹۸ 
(۳) امرجم نقسه ص ۲۹۵ ۲۹۵ 
(:) الرجع نفسه ۲۷۱ | ۲۷۸ 


سم ۳۷۸ سب 


ما أستفيد منه ما لم يكن طر لى حين الرحلة على بال » وأ ما استعدته هو 
سکن من المقارنة بين الشرق وانغوب ۰ فقد كانت رحلی إلى الغرب معادلة 
ار حلت إلى الشرق » فكنت دائماً أنظر إلى هذه نظرة » وإلى ذاك نظرة » 
وأستخرج الحسكم بعد المقارنة » وكنت قبل ذلك لا أرى إلا لونا واحدا » 
ولا أسمع إلا صوتا واحدا۱) 


فهو يشير إلى ما أصابه من قفير » دون أن يطيل الوقوف عند مظاهره » 
وهو عذو هذا الحذو فى بعض أجراء سبرته - كا أسافنا ‏ خاصة بعد تلك 
المرحلة اطامة من ماحل حياته التى انتهت بنقله من التدريس #درسة القضاء 
الشرعی » ليعمل قاضيا » و ددو اجاهه هذا جلاء عند ما عرض لكل ما نيط 
به من اعمال » سواء حين تمل فى جمع اللخة العربية أو فى وزارة العارف أو 
فى الجامعة العر بة أو غيرها . إذ لا بقف طو بلا عند مظاهر تغيره : ولا يكير 
من إبراد ال مثلة والشواهد من الوقائع والواقف الى تعس لنا ملاح هذا 
التغير » مع أنه » هو نفسه . بمترف بهذا التغير ۰ ويشير إليه فى أ كثر أقسام 
سيرته ۰ على ما تبينا من الأمثلة السالفة . 


وقد أسلفئا أنه شف طويلا عند مظاهر تخر فى شخصته › وأهمبا 
ما أشر | إليه ما حدث له عند تحوله من الدراسة بالتعلم المدى » عدرسة 
أم عباس الإبتدائية إلى الدراسة بالتعلم الازهری, عتحوله‌منه ٍلدخول مدرسة 
القضاء الشرعی » و تحوله حين عرف الشخصيات الأربع التى تركت ثرا عميقا 
ف شبخصيته بعد شخصية أ يه 1 وڪوله بن عمل بالجامعة ٠‏ وححدين سافر إل 
آوربا ..٠‏ وهو فى كل تلك ااراحل اطامة مر حياته » يشير إلى تغير 
شخصيته ؛ ویتتبم مظاهر تغيرها من خلال عرض أحداث من حياته ويعمد 
إلى إثبات وقائع نستف منها مدى التغير الذي /صابه على عو ما فعل حين 





(۱) حا > ص ۲۷۸ ۰ 











سے ۲۷۳۹ ۳۳۹ 


أشار إلى اشترا که بعد تخر جه من مدرسة القضاء فى « نادى الالعاب الر باضة 
بالجزيرة» «وکانت عمته أو ل عمة اشتركت فی النادی ورما كانت آخرها 
أيضاً ۰ وكذلك [ثباته واقعة أخرى ؛ نستشف من خلاها'مدى تخر عقلته 
وشخصيلته , حين بوقفنا على مظبر من مظاهر هذا التغير »عند ما کان أستاذا 
بكلية الادان > « فل تعد عقليتى تنسجم مع العقلية الأزهر بة بل ولا ومع 
زملانى من مدرسة القضاء ‏ ومنذ قايل قابلت صدیقا كان من أحب الاصدقاء 
إلى" فى مدرسة القضاء , ور بم إلى عقلى . وحادثته وأطلت الحديث معه » 


فإذا أنا فى واد وهو فى واد,2 . 


وكذلك کان شأنه فى سيرته » من حيث عمده إلى ذ کر ااشواهد عل تحوله 
من حبن إلى جين » وهو cr‏ بطلعنا عق عل م أصاب شخصيته من حول 
فى مراحل حراته المختلفة 2 إذ ضفل لا بعص مظاهر هذا التحول 2 وعدنا 
بصور مختلفة له > ليل أنه ۳ شال من فوة [ <ساسنا عا حدت أشخص ته من 
تعاور نهسی وفكرى وخلق ( ومن تعبر ٤‏ أنه | كبر من المثلة ای تترك 
فى نفس اللتق الآثر الذى أحدثه هذا التغير فى نفسه »ولا سكس لنا أثره, 
نقلا هن داخل ذأته إل خارجها 2 مدنأ مدی ااتطور ف اأشخصية ف درج 
دقيق وتتابع رتيب على مدى مراحل العمر الجلفة ۰ 


وما جعل [حساسنا بأطو ار الشخصية فى ؛وها المتدرج زداد ضعفا » أن 
صاحب هذه الترجمة الذاتبه » عمد فى بضع صفحات » إلى اجال ما حدث له 
من نقاط التغير » بأسلوب تقريرى . يكاد علو من عناصر فنية » برغم إشارته 
فى ثنايا ترجمته إلى كثير من هذه النقاط فهو يقرر أن حياته من آوطا إلى 
آخرها > كانت « شریطا فيْه شىء من الغر ابة ‏ وفيه كثير من خطوط متعر جة 
فا أبعد أوله عن آخره » وما أكثر ما فيه من مفارقات » وتغير فى الأتجاهان, 





(۱) حساني »ص ۱۹۰ 
)۲( الرجم نفسه » ص oo‏ كوم 


= YA — 


وعالفة الاحتالات ۰۰۰ ۰( م كير من قولهه كنت وصرت »۰ ادرا کا 
منه للفرق بينالماضى والحاضر » وبين حياته فى بدايتها نی کانت‌علیها » وحياته 
فى حالتها ای صارت لہا ؛ ٠‏ كنت فى بيت كالذى وصفته ‏ آولا - فى منتهى 
السذاجه والبساطة , لاهاء فى المواسر : ولا آلة من آ لات المدنية الحدة » 
فأصحت أسكن فى بدت فيه الحديقة وفيه أثاث المدنية الحديئة ۳۹۰۰۰۰ . 

دوم أركب القطار فى حاتي الأولى إلا وأنا فى الساد.ه عشرة من رى 
ركته إلى طنطا غر نت و بكيت وق آخر حياتى ركيت الطيارة من القاهرة إلى 


لندن وأنا مسر ور میج ۰ 


د وکنت آمثی على رجل من ببی فى المنشية إلى الازهر وأعود ومعى 
مندیل كير فيه ( الجر ابه ) أنقله ين بدى العنى ويدى السرى ۰ ومن كتّى 
المنى إلى كتنى السرى » فأصبحت أتنقل حتى السافات القصيرة فى سيارة : 
وكان أن بعدین فى كتاب فأصبحت أعل أولادى فى رياض الاطفال وما إلا 
وكنت أضرب عل الثىء التافه الصغير فأحتمل » ولا أثور ولا أغضب » 
فصار آیذای يغضيون من الكلمة الخفيفة والعتاب الودب . وكنت لا أؤاخذ 
أى عل حرمانی من الضروریات » فصار أبناة, و اخذو نی على حرمانیم «ن 
الاسر اف فى الکالیات , وکنت وصرت ؛ ما طول شرحه , فا أ کش 


ما شعل الرمان(٩)‏ . 


فكأنه مذا يؤمن بأن التفیر آمر طبیعی توم عل الانسان » و«صير 





(۱) جبای » ص oo | ox‏ . 
)۳( سه ) ص كوم . 
(۳) سيقت الاشار ة إلى هذه الفترة » ف الفصل العنون و لامح الترحمة الذاتية 
المرية الحدثة و خصاتصها » وهو الفصل الثانى من الباب الثانى من‌هد. الدراسة ٠‏ 


(ع) حبایی » ص ووم | ۳۵۷ . 








— ٧A۱ بت‎ 


مقدور عليه : ولس من سيل أمامه إلا أن برضی عا بفعله به انزمان ويذعن 
الما يأتيه به من تغير من حال إلى حال . 

وكأنه باجماله قاط تخیر ه على دزأ لفحو > فى کات قليلة وأسلوب 
تقريرى » جعلنا نحس بأنه مخل بشروط ااترجمة الذانية الغنية . إذ قدمها دفعة 
واحدة » دون أن جعلنا نستخلصها من كل سيرته بعد الفراغ من مطالعتها » 
وما كان أغناه عن إثيات هذه الفقرات التى ينقل لنا فما مرة واحدة ٠‏ بعض 
ما سيق أن قدمه فى اا سير ته , لزه آضعف فينا الاحساس بالتطور المتدرج 
ق شخصيته ؛ فأضعف بذلا 1 1 ر ألفنى المشود مه ن الترجة اذانه اذر اد ۳ 


كذلك أضدف تأر ترجه الذاتره 5 عم ۳۹ إل 2 ص حا ۳ الاخيرة 
من إجمال 1" ر لامج شخصيته وجو انمأ | الأتلفة | نی ساف أن بسا ف ا ا 
ر جه الذانية 9 وترکت فنا بعص / تشر الفنى حبن الإطلاع علا ٠‏ هن ن قبل 
لا ندا و فا من خلا لا عل [کثر هذه المللام م ؛ من خلال قصه 1 8 سذ کره 
من الاحداث والمواقف على مدی الر احل المختلفة الماضيه . منذ صفو لته 


حببی سیحوحته . 


بيد أنه أضعف ما سلف أن تر فى نفوسنا من تأر فى حين تراه ينهى 
ترجمته الذاتية ذه الفقرات التى أجمل فہا ما ساف أن استخاصتاه بأنفسنا »> 
رغم ما كان تخال حديثه من ةر ر للحقيقة كا حدثت له . بل انه فى هذه 
الصفحات الآخيرة : معن فى تقر بر تلك الملامم الشخص.ةإمعانا . وكان أحرى 
به أن بطر حه من ترجمته الذاتية , لما فيه من تکرار وإعادة وتقرير » ولا 
شه من تدم لش<صنته بأبعادها ومقوماتها وملاهحها و زعاتها وسوضا دفعة 
وأحدة » دون حرص من جانبه على تقد مالم يشر إليه من قبل » من صفاتما 
من خلال ما وسر ده من الوقائع والأاحداث التى مرت فى حياته ٠‏ ف مراحلا 
المتعاقة , ولذا ».كان تقديمه ,عض أبعاده الشخصية على هذا النحو : من 


سس ۲۸۳ 


الموامل التى أضعفت إحساسنا بتطوره اللفسی : فأضعفت بذلك کشرا من 
عوامل تأثرها الفنى فى نفوسنا . 


ففى تلك الصفحات القليلة » التی أنمى بها ترجمته الذاتیة(۲۱ يقدم لنا ملامح 


شخصيته » ويصفها أو صافا تتألف منها صور عديدة متماقضة له فهو < 
حجول يغثى اخلس فتءش فى مشتته . ويضتارب فى حرکته . و صادف 
أول مقعد فبرمى نفسه فيه ؛ وجلس وقد لف الحءاء رأسه > وغض الخجل 
م رفه » وتقدم له القموة : فتر تعش بده » ورف أعصابه > وقد بداری 
ذلك فتظاهر أن ! لیس له فما رغبة ولا به إلها حاجة , وقد يشعل لفافتهفيحمله. 
خجله أن بنفضما 3 حين حتی حن موعد د لمر اف ؛ فيخرج کا دخل , 
و شفس الصمداء بعد أن أن آدرک ‏ الاعراء < 2 
وهو ۰.۰۰ يحب العزلة » لا كرها للناس ؛ ولكن هر ونا بنفسه » 

« حم هو مع هذا جرىء إلى ااوقاحه . شطت ب فلا مہاب ۱ و تسکلم ۴ 
مسألة علبة فلا ينضب ماه ولا لندی جنه ویرض عليه الامر فى جمع 
حافل » فيدلى بر أيه فى غير هيبة ولا وجل . 


هو ی جده وكده ٠‏ وحزمه و عرز مه إذ طاف ره طائف من‌التصوف » فاحتقر 
الدنیا وشئونها . والنعم والبؤس واشقاء واطناء > فپزیه به وسخر مته 


واستوطأ به وسخر منه » واستوطأ مهاد الخول > ورضى من زمانه با م 


له ٠‏ .. د عجب من عرفه ۰ إذ براه معرفة نكرة ما اشبر 
والخول معا <“ , 


(۱) حأنى » ص۳۳ | ٤٥م‏ . 

(۲) الرحم نقسه » ص ۳۳ | ۳:4 . 
(۴) للرجع نفسه ص ع ۳ . 

(4) المرجع نقسه ص هعس . 





كا 





TAY‏ مه 


د وأغرب ما فيه أنه متکیر یتجاوز قدزه ویو طوره > ومتواضع 
يشخفض جنا حه ووتتضاءل نفسه د تكبر حيث يصغر الكيراء : ويتصاغز 
حيث كبر الصغراء 02 ۰ 


1 ۰ صح ام مر ضه , ليس فيه موضع ضعف 3 ولكن كذلك 
"س أ 3 3 0 
ليس فيه موضع قوة» . 


« ور أسه كأنه عزن موش أو د كان ميعثر وضع فيه الثوب الخلق انب 
الحجر الكرم . تلاقی فيه مذهب أهل السنة مذهب النشوء والارتقاء ... 
و تمع فى مكتبته کتب خطية قديمة فى موضوعات قدمة ... و حدت الکتب 
الاورية فكرا وطبعا وتليدا » ولكن من هذین ظل فى عقله وأثر فى 
فى رأسه ,(۲ . 


و ده وأزيد على ذلك آق عضوب حلم ١‏ وکل من رای صعیی باطدوء 
والاتزان 4 واخلم والسكيئة 3 وللكنى إذا عضت اعد مت طوری ۰ وحر جت 


عن حدى 2 قولى وتصرق ۰۰ اما مزاجى الطبیعی وعصی عبر هادیء 1 ولذلك. 
د ثم قد ورثت من أن « حمل ام » وا لوف من العواقب0», 


لكلية نابية سمعتها أو صدرت عنى فى حق صديق لى > ولكن کا أف شد بد. 
التأر سد دد التسامح 2 





(۱) حاف ص وعم . 
(۲) المرجع نفسه ص +عم . 
(۳) « « ص ۲۱| ۰۳:۷ 


() « « ص ۷ع. 
(ه) نفسه 


YA —‏ سم 

و شديد الخوف عل سمعتى الخلقية .. ولکی واسع الصدر جدا فما يمس 
آرای وأفكارى ؛ فلس حزنى نقد کتی ولا نقد آرائی ,() 

د لدى الشجاعه ف قول ٠‏ الحق ١‏ وإلتزم الصدق واحال ا رمان من 
مال أو جاه » ولكن لس لدى الشجاعة فى احتال شوكة تصيب أولادى : 
أو شیء مس شرق رف 

1 لست كثير النمه بتفسى ولا بم «صدر عى والكتاب أوثقه 3 أو الال 
أكده لا أثق عکی عليه أنه جہل أو ردی, حدى شر أه الناس 2 فحکوا 
بو دنه أو تفاهته >2 . 

أحب النظام حبا شديدا .. كا أحب البت السريع فى الامور من غير 
تردد طويل 7 ۰ 

م آما حياتى اليومية » فإنها دكاد تكو نحياة رتوبة کأنی‌قطار لابنحرف 
عن أأسير عن قضمأ نه 3 فل مغامر ات ولا مفا جات آصحو فل الشمس داعا 
مهمأ تأخرت 1 زوم ¢ وهذه عادة أعتدتها ل كان آبی و اظنی 2 طفولتى 
لاصل معه الفجر ...© . 

لی زع صو فبه 4 غامضه ؛ فأشعر 1 مش الاحيان رعا طفه ديه ة تملا 
تسى وتز ها قلی . و أکر ما تجل هذا عند شود الناش اطع 
الرائعة .200 . 


(۱) حياق ص ۲:۷ / ۰۳۵۸ 
(۲) ال رجم نفسه ص ۰۳۸ 
(۳) امرجم نفسه ص ۲٤۸‏ ۰ 
)4( المرجع شسه ص ۳٩‏ ۰ 
(ه) المرجع نفسه ص ۰۳۵۰ 
63 امرجم نقسه ) ص سروم . 





تست ۳۸0 — 


« ومزاجی فلسفی أ کر منه أدبيا » حتی فى الادب 3 أ کر ما هجتی 


مته : مأ غزر معنأه ودف مرمأه 6# , 


وهو بهذا قد قال من احتفاله بشروط الترجمة ااذاتية الفنية التى تقدم 
أبعاد الشخصية ومقوماتها وخصائصها على مراحل الحياة الختلفة فى 
أطوارها المندرجة . من خلال نقل صاحبا لرقائعم حياته ومواتفه 


وخبراته و هار به . 


وقد نهل نا » أحمد أمين 7 جواف عد دده من أبعاد شخصلدته وملامحما 
من خلال عرضه الکثیر من أحداث سيرته » لکنه استیقی القليل ما 
على ما تبيناه فى الفقرات السالفة ‏ ليضمه إلى ملامح سبق أن نقلبا فى ثنايا 
سبر ته الشخصية > ءا آضعف فا عنادر التشويق والتجارب واضءعف 


إحساسنا بالشخصية فى موها النضى التدرج . 


وكآن ف و سعه أن مجنب هده خر ة ¢ مكثفيا عم ق اا رجه هن. 
أحداث ووقائع 5 هی كفيلة عنحنا أبعاد شحصنه وملامحما 0 9 أنه كينها 
بعض الامثلة التى يمكن أن يستخلص منها هذه الملامح القليلة التى أضافها فى 
تلك الفقرأت ۾ لا ستغليناأ عن هدة الفقرات استخئاء تاما . 


ما نستدل منه » على صفات شخصيته وملامحا ومقوماتها بوأطوارها » على 
مر احلبا ۰ فى طفو لته » وصاه وشابه ورجو لته تم کېو لته وشخوحته 3 
وريا یکون قد أسبب الكلام عن بعش مراحل حراته . خاصة مر حلةااطفو لة 
ال ی نقل [لينا عديدا من ذكرياتها. ومر حلتی الصا و الشد ب التی انطعت 
شخصلدته فہما بطا بع الجد الذى ظل بلازمه طول ا 3 وڪن ستدل عل 








(۱) الرجع نفسه ص عمم 
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هفه الصفة من خلال ترجمته الذاية » ونستدل علها أيضا من الفقرات 
الآخيرة التى أنهى بها ترجته . 


كا نستدل على غيرها من صفاته وملامحه ‏ ما سرده فى ترجته من مثل 
حبه العزلة » واستيعابه الثقافتين العربية الموروئثة » والاوروبة الحدئة , 
ومثل غله الزن على طبيعته : وخوفه من العواقب وشجاعته فى قول الحق 
والنزامه الصدق فى قوله وفعله » وشدة حساسته وتأرة وشدة هدوئه وأرأنه 
وتساحه . وعمق 'زعته الدشه( والخلقية والفلسفية وقد عاد فذكر هذه 


ا الامج فى ااصفیحات الاخبره من بر چیه الذانية 8 


عل أن أ كر الملامم التی ۳ | ۷ عن سحصنه 6 طبع من نفسة شد ده 
التأر و الا نفعال بالاحداث والأقوال ولعلبا طبيعة ف أ كس الاحيان 5 

لا تعرف التوسط أو الإعتدال فى اتجاه عاطقتها وسلوك أفعالها , فأما أن 
لس يب صاحها لا تفع لا ته الجا ادة 0 فمّف داءا مو قف الثورة والغرد والصراع 
مع مجتمعه على ما تجده متمثلا فى موقف كل م من د العماد » ه و مله حسین » 
وأما أن دلج نفسة من حورم انفعا لا ته 3 وف من عه موقف المسالمة 
والمصالحة ١‏ على ما نجده متمثلا فى موقف د أحمد أمين » من مجتمعه وهو موقف 
سیم ف کل مراحل حا ته 2 باصا والتوارى موده عن كل ما سملب له 
جاه +جتمعة و الفر د عليه 3 اشارا منه للسلامة و خو فا من العواقب ۰ و ما نا 
منه بالمصير الحتوم الذى #رى به الآيام عل الافسان . 

و لعله من أجل ذلك ‏ قد خلت سير ته من ندل ألوان ااصراع لان م قفه 
من بدئته . أقرب أن یکون موقف استسلام ولذعان . وتخوف من إقحام 
زه فا بر الصراع بده وين افسه أو عه ون عشمعه . 





)١(‏ وقد أشار إلى أن زملاءه فى مدرسة القضاء كانوا إسمونه السنی الشدة 
دینه حاف ص ۱۱۸ 








NAY —‏ لله 


وتبدو طبيعته المستسلة فى مراحل مره كلما على التقريب » وقد عاش 
علفولة جادة صارمة فر ضما عليه ابوه ۰ إذ وضع له منهجا تعليميا شديد 
الارهاق , صعب على طفل أن >تملة يحهده الضعيف وكان هذا السنط 
الشديد من أبه مبعثا لثورة الطفل أحيانا ‏ عل ما آسافنا فى موضع آخر - 
فكان جرب من فقيه المكتب ظوراء أو من الذهاب إلى آببه عصرا ليستمع 
أدرسه ااذی كن لاه ق المسجد(2 , أو کان بدعى امرض ولس به مر ض » 
ولكن إذا | کتشف هذاكان جر اؤہ » أأضرب الشديد » فتخمد ثورنی () فبی 
#ورة ليست بعيدة الجذور فى نفسه الى تعس بالسخط والتمرد فتحاول أو يد 
لإحساسها متنفسا ومنطلقا , لاما لاتلت أن ترتد فتخف حدتها , و خمد طیها 
مؤرة السكينة والاستسلام على ع ام والصراع والمغالبة » إصرارا منها عل 
محاولة التعرير ٠‏ وقد ضح هذ ها اط عة المستسلية لدى «أحمد أمين,منذ طفو لته. 
على مادو من هذه الواقمه . 


و كذلك انضحت ف مراحل حياته الختلفه ففی صباه لابرضی عن طر َة 
التعليم فى الكتاتيب الآر بع التى تعلى بها 0" , و كان بحس بالسخط والفرد على 
د سيدا » » لكنه لل ابه باتفعالاته الساخطة شيخه , فلم بتخذ سخطه إذ ذاك 
مراقف إيحاية للتعيير عما يصطرع فى قسه » وكذلك » أحس بالسخط 
فه مطلع شبابه على علوم الازهر ۰ وعلى بعضى مشااخه لا کان بعانيه من 
جد ومشقة فى عاولة تفهم علو مه ومتونه ۰ سواه حين لس لدرسپا 
بنغسه » أو بين يدي شیح من شيو خه < Le‏ جعل كلامه عن الازهر , 





(۱) حياى » ۲ه | وم . 
(۲) المرجع نفسه » ص وه . 
(©) الرجع تفه . ض > | و . 


)٤(‏ الرجم تسه ماو | پې 


AA —‏ سب 


شوه لون من . السخط والسخرية » ولکنه كلام لا بلغ خد الثورةالإع>اية» 
أو السخرية الموجعة > لانه لا بابث أن یتراجم لانذا بطيعته المؤارة 
اسلامة و الاستسلام ‏ 

5 خوض أنواعا من الاحداث الخطيرة » ويتعرض لضر وب من الواقف 
الغنديدة الى من شأ أنها أن ”واد فى النفس ألوانا شى من الصراع ف. إقية أطوار 
حياته ‏ لكنه دوماء لاعاول الصمود أمام هذه الاحداث والمواقف ؛ ولعا 
عاول ا¿ أى عبعدة علها > حتى عر اا لأزمة , وتخمدآ ثأرها الحادة . ولذا » فإنه 
سمل انا فى معرض کلامه عن تلك الاازمات ما أثارته فى أعماق نفسه :من 
ألوان الصرا ع والا تفمالات وامواجس . 

و هرض له سئة ۱۱۰ وهو طااب قى السنه الا نله عدرسهالقضاءالشرعى 
خادت خطر . كاد بژ دی إلى فصله مر ن الدرسة د 1 ق محاضرة فى الاحتفال 
بعد رأس السنة المج ر به » عن د أساب ضعف المسلمين ۰ أرجع فيه ساب 
طءفوم إلى د فاد نظام ۹ 1 فى الرلاد الا سلامیه > .وال مشابعة د رجال 
الدن » اله-كومات اه و مره معرا . وخ حاضرته أنه لا أمل فى 
صلاحوم إلا بصلاح رجال الحكومة ورجال الدين ۱ ۰ فليا انتبى احفل 
دعاه « عاطف بر كات د باظر المدرسة ة وأخيره أن بقاءه فى المدرسة بعد هذه 
الحاضرة الجر ثة . مرهون بد القدر فإن ذكرت الجر اند ما قالهفى ال محاضرة 
واستغله فى الاغراض الساسة فانه ضحی به حرصا عل المدرسة الى كان 
ارما الخديوء ويكرهها رجال الأزهر وهو لا نقل لذا مدى ما أحدثه خبر 
توفع قم فصله من أ انفعالات متصارعة متضار ,4 »> حدثت له من غير شك» لكنه 


شعل ذلك ويكتفى بقوله « ,شاء الحظ آلابکون ذلك . وأن أبق فى 


۳ 


الدر سه(۲؟ . 


(۱) حبای » ص ۱ ۱6 
) 


۲( اثرجم فسه مس ۵ ۱۱ 
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ويعرض له حادث خطیر آنحره > وهو مدرس بتاك الدرسةه ‏ دی إلى 
فصله من التدريس با »> على آر اعتراضه على قرار من القرارات الثاببة » وقد 
اتخذت المدرسة د هذا القر ار » باشارة من ناظرها ادد , الذى : ستقله 
عند تسلله نظارة المدرسة بعد إحالة أستاذه الأثر لدى نفسه «عاطف بر كات» 
إلى العاش . وقد تحدث ١‏ أحمد أمين » إلى المدرسين والطلبة مبينا رأيه فى قرار 
المدرسة ؛ وداج الطلبة لما سععوا کلامه .فذهب الناظر الجديد إلى رئيس الوزراء 
« عدلى يكن » و آبان أنه لا يستطيع العمل معه : فأصدر آمره بنقله إلى القضاء» 


فعين قاضیا مجك فو سنا الشر عبه وکن هذا آخر عبده عدرسه القضاء62 ١‏ 


وهو لا يظهر لنا مدى الالام العنيفة الى اصطرعت فى نفسه إثر إخراجه 
من تاك المدرسة الى أما ولا یمکس لنا نقسبته الحزينة المتألمة » بل یکتفی 
سمل هذا الحادث الخطبير ق حاته على عو تقر رى » صف في هالحادث وصفا 
خارجيا ٠‏ وإن انتقل الى إظبار أثر ما آحدثه فى نفسه من انفعات » یکتفی 
بتقرير أنه تخروجه من المدرسة . انتبت بذلك مر<لة هی ؛ زهرة عمره » إذ 
فی ہا خمسة عشر عاما من سنوات شبابه بين طالب ومدرس » نال فها أكثر 
ثقافته . وجرب فما أكثر تحار به فى اخیاة . وتعلم خلاها ما استطاع من 
العم ومن الناس » و لق فما أكبر الشخصيات الى أثر ت ف نفسه وطبعتها بطابع 
لازمه طول حياته : ويقرر فى النهاية أر قرار نقله منها بقوله : « لذلك بكست 
علها كا أبكى على فقد أب أو أمأو أخ شقیق . وما آلنی أنى ترکت 
التدرس . وهو ما أحبه إلى القضاء » وهو مالا أح_ه . وظلت 
أعر ی نفس بالاتصال بعاطف بك . وبعض الأاساتذة الذين أحبهم 
انصال صدافقة0؟" . 

+. حای صفحه‎ )٩( 

69 المرجع تسه صفحة ۲۰۵ . 

۱٩ (‏ ب التر چة ال اتیف ) 


سست و ۳۵ س 


كذلك تعرض له » أحداث خطرة فى افترة الطو بلة التى قضاها فى كلية 
الاداب , فقد كان هدفا لاصو مات جعلته موضع الا ضطراد > حتی حرم ذثرة 
طو له من ترا فته إلى وظيفة استاد 3 عجه أنه حعصل عل در جه الدکتو راه ۰ 
وإن کان الا نون تسمح بترفته من عبر دکتوراه ؛ ومن غير شك أنه عا 
آ لاما نفسيةولدت لد به صراعا 4 لساب شعو ره |٤‏ سدد إليه من ظلم الاضطباد 3 
ولكنه لا يكف لنأ هذا الأون من الصراع النفسى بل إنه يثبت ما يدال على 
مأ نذهب إليه 34 دن إثاره ااسللام4 ¢ استسا 4 اطريءته المستسليهة 3 وذلك حن 


تعلق عل ذلك قو له 2 فو أجوت المسألة دقع رياضية 600 ۰ 


لكن نوعا آخر من ال مواجبة حدث له حين اختير "نا لكلة الاداب , 
ف أ ريل سنه ۹۳۹ › لمكون رابع عنيد مصری ها . بورد آن و لاه من 
المصريين لاله م م طه حسين » و« منصور فهمى » و « شفيق غر بال » وقد 
عرض له أثناء توله العادة » حادث آثار خلافا حادا بيئه وبين صدبقه 
الدكتور « طه حسین » وقد أدى هذا الحادث إلى انقصام رواءط اصدافة 
اهما » وهو لا تقل حين بعرض هذا الموقف , الاتفءالات المتضارية الى 
اشتجرت فى نفسه . بفعل هذا الصراع ؛ خاصة حين شره صديق ظات 
روابط الآلفة والمودة والإخاص متوثقة بينهما أعواما طويلة » لكنه يكت 
بتفسير أسباب الخلاف بينهما » وتحليلهير جع فيه أسباب اللا ف إلى اختلافرما 
فى الوزعات الافسية والعقلية دون أن نتبين من خلال تفسيره وتحليله » سوى 


تقر ره ف نهایة كلامه أسفه على هزه ااصد 4 . و حر نه الذی أ6 . 


طبيعته : فى هذا الموقف , لانه موقف بكاد بکون فریدا » أبدى فيه قدرته 


(۱) حبای » ۲۸۲ ۲A۳‏ . 
(۲) اارجم نقسه ص ۲۹۷/۲۹۵ ۰ 














اس 5 


عل الصمود والمغالة والاتتصار لما يعتمل ف نفسه من ثورة ٠‏ حى لقد رفض 
الخضوع والمصالحة والاستسلام . وأنى إلا أن بصمد أكام المغالبة حى 
ولو أدى الم ف النهاية إلى قيام الجفوة والخصام بينه وبين واحد من أحب 


أصدقائه إلى نفسه . 


لکنه أغفل کل ما ينقل لنا , مدى ما فعلته فى نفسه . ألو ان الصراع حين 
شب هذا الخلااف بدنه وبين صديفه - عل ما تيتا - رغم أنه موقف إيحاى 
نادر فى سيرة حياته » وکان فى وسعه أن عمق إحسانا به » لولا أنه أغفل 
آذاره النفسية مقتصرا على تحليل أسياب خلافهما وذكر نتیجته الحزيئة فىنفسه 


على حو تقر ری › على ما ذ كرنا . 


ولعل فى هذه الأمئلة ما بطلعنا على خلو سيرته من نقل الصراع . رغم 
أنه أشار فى ثناياها , إلى کشر من الأ<داث اطامة الى عرضتلحياته . وآلمت 
نفسه إيلاما .كان من شأنه أن يولد فا ألوانا شتى من الصراع . لكنه حين 
بعرض لا حد هذه الأحداث ۰ بقف عنده مفصلا الكلام فى ملابساته . دون 
دون أن ينقل ما أحدثه فى نفسه من تبارات متضارية » ما قال من عناصر 


اتشر الفنى فى ترحته الذاتية . 


و ژل ما تدم »> «ضاف . ما تزخر به ترجمته من مل إلى استطر اد فى السرد 
و[سماب فى نقل بعض الذ کربات . وشات لكثير من الأمور العادية التی 
تعرض للانسان فى حياته , وعناية وذ کر الدقائق والجزئيات . وعناية أخرى 
بإثنات بعض البو ميات والرسائل .دون أن يون ها هدف فى ری إليه من 
وراء عناته بإثبات کل ذلك ؛ بل كان تسجيله ها ؛ من العوامل التى أضعفت 
فما الترابط » وقطعت الرقابة فى السرد القصصى . ومن الامثلة على استطراده 
ما تراه عند كلامه على تأثير الحى الذى نشأ فيه فى شخصيته إذ يلجأ إلى نقل 
صو ر كثيرة الشخصيات العجيبة التی كانت تسكن حار ته ؛ مثل شخصية « الشیخ 
أحمد الشاعر » الذى كان بنشد القصص الشعبية , كقصة عنترة أو « الزير سال » 


۲۷۹۲۷ س 


أو 0 الظاهر سیر س ۱۲ وشخصية 0 الشیخ آجد الصیان ٠‏ الذى كان دشر 
2 حار ته ر زه ڪر بالستصل و شعل الاعاجیب أحجبته و تعازعه(۲) 4 ومئل 
رمه صور د الفتوات « 2 حه الذن کانوا شرون العارك و و جن فتيان 
الاحیاء الاخری : من عدين إلى آ خر (۲) ومن استطر اده أيضا رسمه من صور 


عديدة لشخصات آساتذته عدرسة القضاء الشرحی(* . 


ومن الأمثلة التى أضعفت الترابط أيضا » تلك الیومیات التی کتما حين 
كان قاضيا فى الواححات الخارجة » وينقل منها يوميات کم دون أن مختر 
منها أحداثا ومواقف يستعين ما فى بناء ترجنه الذائية » وبنت منها ما طبته 
ليؤدى هدفا فنا فى سبرته . > ذلك أثبت يوميات عن ر حلته , حين سافر إلى 
استامي ول عام ۱۹۲۸( , کا أثبت نصوص بعض الرسائل التى وردت [ليه2©0, 
دون أن حسن استخداما لغاية فنية . وکا من العوامل التى أضعفت الترابط 


بان اج اء ترجه ٠.‏ 


ومن الامور العادية التر لا جدوى من وراء إثياتها إشارته على سبیل 

(؟) حای » ص ۰/۳۹ 

(۲) الرجع نقسه » ص موی 

(۳) الرجم نفسه » ص 4۲/4۱ ۰ 

(ع) الرجع تسه ٤ص ۰٩۷‏ ۱۰۳/۱۰۰ ۰۱۳۲/۱۳۰۰ 

ره( دأ من الاماء ۲۳ أ ربل سنة ۰۱۵۹۱۳ حق ماو من العام نفسه » من صفحة 
۵ حت صفحق ۱ 


() حياتى » س ۲۵۰ | ۲۵۸ وقد بدأ يومياته من روم الأثنين ۱۸ ونبو سنة 


۸ حق دوم الأثنين ۱۹ :ولو من العام تسةه ٠‏ 
(۷) مثل خطاب وزير المارف له #قمول اتقالته من رياسة مجلس الادارة الثقافية 
بالوزاره ۰ حای ؟ا” . 





— A سس‎ 


الثال , إلى انتقاله من مسكن إلى آخر(۱) » وما إسبابه فى نقل ما أصابه من 
أراض » إسمابا كانت تغنی عنه الاشارة السريعة لتتبين مدى تأثيره فى 
شخصيته فى طور من أطوارها > كأن ينتج عنه ضعف جهده الفسكرى مثلا » 
وقد عر فنا ما فيه أنه آضب فى شاه عمی آلرمته بيته فترة( )۲‏ وأنه أصدب 
فى أواخر العقد الخاسر من مره بمرض السکر(۳) ثم أصيب فى شيخوخته 
با فصال ااشبکیة() کا أصيب بالجاطة2* فى ه بولیو سئة ۱۹۵۰ قبيل وفاته 
بسنوات فللة » وكا أمراض ها تأثير فى (ضعای قدرة الانسان .. خاصة 
قدرته على الإنتاج الفسكرى . 


لكنه فى حالة واحدة من هذه الحالات » مدنا ما بترك أثرا عميقا فى 
نفو سنا وذلك حين يعرض مثلا للكلام عن إصابته عرض انفصال الشبكية 
فى [حدى عه » إذ فتح لنا قله , ويطلق العنان لنفسه فى الافضاء بأحاسسه 
ويسترسل فى نقل ما أهاج نفسه » وجعلما نها للاحزان والخاوف والطواجس 
أثناء (قامته بالمستشق خلال فترة مرضه ٠‏ وعدنا عا همق إحساسنا بالمأساة 
التى نزلت به . ويدعونا إلى مشاركته أحاسسه والتعاطف منه , و خاصه حين 
يشير إلى ضعف قدرته عل القراءة والكتابة بعد ذلك مم رغته الشديدة فبا , 
حتى اضطر أن يستعين من يقر أ له ويكتب إل أن اعتاد الاملاء بعد خمد 
ومشقة » لان فكره بطىء إذا أمل . 

وكان إذا أمسك القلم تواردت عليه المعانى وأسر ع قله فى تقييدها "° . 





(۱) حبای ص ۳۲۱ وقد انتقل من مصر الحديدة إلى الجيزة . 
(۲) حيانى » ص ٩۲‏ . 

)۳( اثر جع سه ص ۲۸6 / ٠ Ao‏ 

. ۳۳۸/۳۰۲ الرجم نفسه س‎ )٤( 

(ه) الرجم نفسه ص ۳۱ ۳۵۳ ۰ 

)6 ار جع تسه صفحة ۳۳۸ ۰ 


۲۹۵ 
ومد بداية كلامة عن مر ضه هد ڪس بفدره اکا تب على الا ستحو اذ 
على مشاعر نا 3 إذ هو مدوه بو له 0005 هلأ هو الطب تكششف عل عبی وأنا 
واجف من النتيجة خائف أترقب » والطيب شحص و طیل الفحص بأدواته . 

5 نظور ٤‏ و جبه ملام الكانة ٤‏ وما لت آن هو ل : ش 


ه خير لى أن أصارحك أن المرض انفصال الششكية » . 
هل ها من دواء بادكتور 3 

لادواء إلا عمل عملية . 

هل هی فاسبه ؟ 


- نعم » إنها حتاح إلى شير ونصف أو شیرین معمی العینین متخذا 


و ضعا و احدا . 


د اضطر بت هذا الشاً , و آحسست خطورة الموقف » وأكير ماجال فى 
نفس شعورى ۰ محرمانی من القراءة والكتابة مدی طو بلا » وأنا الذى اعتاد 
أن سكون قرأءنه وكتاته مسلا زه ألو حمدة < 02 ۰ 


وهی بدابه تعتمد على عناصر فيه - كالتضوير المنعكس من داخل النفس» 
والحوار » وكلبا عناصر تير فيا المتعة والتأثير » وما عمق من ٍحساسنا عأساة 
مرضه أنه مزج بين عواطفه وخواطره وثقله [لينا نقلا مباشرا ۰ بتدفق من 
أعماق ذاته . ویدو من خلال اتفعاله الشديد ما بنقله » على و مافعل حين 
عرض لموت أخيه الأضغر © ثم موث أخيه الا كير 29 وقد آظبر علیهما 


(۱) حيانى ؛ ص ۳۲۲/ ۳۲۳ . 
(۲) الرجم تقهء ص ۱۲۲ / ۱۲۵ . 
(۳) الرجغ تفه ص ۱۲۵ | ۱۱۷ ۰ 





سس ۲۷۹۵ 


حز نه وألمه 04 وعل نحو مافعل دين أبدى أ ره اأشد ید بوفاة ة أبيه تم أمه ۱( 
وححين أبدى تاره ضا بو فاة أستاذه د عاطاف بركات € على ماسلفت الاشارة 
ف عير ھا الموضع . 


فهو فىكل هذه اللامثلة تضفى عل الخدت من ذانه . فينقله کا آحسه :و تعمل 

فى نقله إلى تصوير الحقيقة » لا إلى تقر برها . ورد کا ف الثال سایق - 

فيستعين با لوار ۰ لينقل لنا حقيقة مادار باه وبين األطيب » فی بناء در ای 

يدل على قدرته على الاستعانه يعنصم او ار ؛ وره | لانعتر على تاا سير ته 1 

۱ على أمثلة قليلة للحوار » لانه بى ترجمته کا با اسرد القصصى الذى بقرره 
۱ الدقيقة عن حياتة.دون استعا نة با لصو بر أو | تخل آو او ار على ما أسلفنا 


عا آضعف ف ترجه الذائء .4 ؛ بعضص عنا صر التَأثير انی 





على أنه » رغمكل ما سلف من مآخذ » فان هذه الترجة الذاتية “دم بين 
الترحمات ت الذاتية العرببة فى الادب العر ی الحديرث > عرص صاحما على عری 
الصدق والصراحة وال و اضع الخلق » عمبعدة عز, الزهو اللفسی » کا تسم عظ 
عظم ‏ من التجرد فى النظره » والإنصاف فى اک ويطول بنا ال كلام . إذا 
مارحنا نتتبع اأشواهد الى تدلك على ذلك » و يكفى هنا الاشارة إلى أمثلة قللةء 


بر میم صوره و اضیحه طزه السات ۰ 


من صراحته وصدقه 4 آعتر افه بأنه ل يكن بارعا ف دروس الإنشاء دين 
كان مدرسا فى المدارس الابتدائية » حى لقد كان بعض تلاميذه کون خير 
م کنب أذ کان عل 2 اسلوب کتا بسكل و فد إلى أستعال أأسجع وإن م للتزمه 
لغلية ماحفظه من مقامات ادبع الزمان ورسائله ۵9 إلى أن تغلب عل هذا 
الضعف وهو طالب عدرسة القضاء الشرعى وهو تواضع خلق .فيه اعتراف 

(۱) حيانى صفحة ۲۵۷ . 

)۲ اأرجع نفسة > صؤعدة ۰.۸۵ 

(۳) الر جع سه ¢ صقصحة ۱۱۲ 





— ۳۹۹ 


بالنقص فى (حدی القدرات الى بكر کتابنا الحدثون » من الادلال بتفوتهم 
وهأ مزل ااصبا ,و لا ناظرء ف الاعتزاف عل هنذأ النقص الا«توفق الحكيءه 


ومن صراحته وتواضعه أيضا اعترافه بأنه مع أنه كان شارك فى الساهمة 
فى السياسة . ويشارك بعض من صاروا من زعماء السياسة » ويشارك بعض من 
صاروا من زعماء السياسيين فإنه لم يندقع اندفاعېم ؛ ول بظېر فيها ظبو هلا نه 
م يتشجع شجاعتهم . فکان عاف السجن وخاف العقوبة » وكان مفرطا فى 
فى التفكير فى العواقب « ومن فكر فى العواقب لم يتشجع » على حد تعبيره 
هو نفسه ۲۱۸ . 


ومن تواضعه الذى بدعونا إلى النظرة [ايه نظرة "قدیر وإ کار ابداء 
تعجه حين اخدير عدا لكاية الاداب 5 إذ أنه 5 على م يصرح به - « دخيل 
عل الجامعة ك تر بدته الازهر به الاو ٠‏ وتربفته شه الأزهرية ف مدرسه 
القضاء أنه بذلك ليس من أبناء الجامعة , ول يتعلم لغة أجنبية إلا ما تعليه منها 
« بعناء وبقدر محدود » » فكيف اختار هذا المنصب وأرأس الأساتذة من 
الأجاف والاساتذة المصريين من تعلموا فى الجامعات الأو ربية » وو ذلك ؟ 
الق أنى أ كبرت هذا كله » وشعرت بالسئولية الكيرى الملقاة على عاتق » 
ولکی تذكرت قول اروم الشیخ مد عبده « إن الرجل الصغير بستعبده 
اللصت وار جل الکبر إستعد المنصب > . 


بل إن تواضعه ليبلغ حدا عله یذ کر أنه يحد صعوبة فى تقلیل النجاح 


الذى أحرزه فى حداته العلمية والعملية وتفسيره بالتحلیل الاجهاعی والنفسى » 
لاه لم يكن أعظم ذكاء من أناس كثيرين عرفهم » وكانوا آمن منه خلقا » 


(«) سافت الإشارة إلى ذلكءفى الفصل الثانى»من الباب الثانى من هذه الدراسه. 
(۱) حأی ص ۲۰۰ | ۰۲۰۹ 
(۲) قس‌الرجم ص ۲۹۱/ ۲۹۲ ۰ 





بي ؟ عل 


و آقوی عزيمة ٠‏ وكانت كل الدلائل ندل عل 3 سیجحون فى أعاطهم إذا 
ما رسوها ؛ لسكنهم منوا بالخيية . وباءوا بالاخفاق ولا جد تملیلا اا بلغه من 


جاح . سوی فضل الله عله( . 


۱ ولعله ما تقدم يصبح فىوسعنا أن ننتهى إلى القول » بأن صاحب ١‏ حياق » 
اصلعنا فما على محتوی واف لسيرة حياته . نستدل منه على مقومات شخصيته 
وملاعها از اجیه والخلقية والنفسه والثقافة ۰ على مدی مر احل عره الختلفف 
منذ طفولته إلى ٠١‏ قبيل وفاته » ونقل [لنا شخصته فى أطوارها المختلفة › 
مظهراً تأثير العوامل الموروثة فى دمه » . والمكتسة من بثته فى سكو ينه میا 
ما طرأ علما » من نقاط حول فى أ كثر أطوارها ؛ فى شول وإحاطة , 


وعناية بإثيات التواريخ والإفصاح عن أسماء الشخصيات والاما كن . 








(۱) حاف » ص ۳۵۸/ ۳۵۹ . 
# ومن صراحته ما مرف به من حدوث مشاحرة ينه وبين سيدة أثناء رکو به 
عربه سوارس ص ١78‏ / ۱۷۹ > وما ,مترف به من حيسه أبنة جاره وهو صی ( ص 
۷ ) وحيه المدرسة الاتحليزية الشاية التى كانت تسمه لنتها ۱ ص ۱۸۷ ) و حبه 
الدرسة الإمجليرية الشابة التى كانت تعلمه لثما ( ص ١698‏ )» وها ترف به من أله 
كان تردد وهو شاب فى بمض الأحيان » على صالة « منيرة المهدية » لسماع غنائها 
ومشاهدة مسرحياتها » ( ۸و۱ ) » وما ترف به من أنه كان فى الرحلات كثشأنه 
فی الالمات الرياضية » أخيب عضو فى الاأولى » وأبطأ عضو فى اثانة ( ص ١١8‏ ) » 
ومن صراحته سا > مایمترف به ؛ من حدوث مشكلات وعواصف » فى عض الفترات 
كانت تثور بينه وبين زوجه ( ص ۱۹۲ | 196 )2 وملها ما :صرح به » من أنه 
كان فى بءض المواقف » مخرج على آصول اللافة » مثل موقفه حين خطب فى حفل 
أقم نحية له ولن معه من وقد أسائذة الجامعة وطلبها حين زاروا بنداد فى رحلة 
صف السنة “ وأشار فى خطبته الق تأخر اامراق ؛ ويعلق على خطبته بأنه « لم يكن 
فى هذا الحديث لبقا ؛ إذ ليس هذا الكلام يما بسح أن يكون نحية القدوم » ( ص 

1 ( ۳۹4. 


مسب ۳۸ س 


و وذ حر ص على هل م اتدل منه عل التطور المتدرج ۴ سی<ص ره : من 
خلال عرضه لا جرد اش حاته الام على ااسرد التذ کری لماضيه و تبار به . 
كا حرص عل إاد الترابط والوحدة والاتساق فىسير ته الذاتية بإفراغ تاد یخ 
حا زه ۴ یالب تصصی ی فه ترآ زر آخر ۱ و روی و افعه 4 ند کره 
بأحرى ففضی ما .ما أوجد لوا من , ألوان | أمناء » فی‌ترجمته عمد فيه إلى ذ کر 
أحفيقة عل و اهر ری أو ار حلیل دون ا لاسما ره - إلا ۴ حالات قليلة - 
بالعناضر الفنية للقالب الروائى كالتصوير والتخيل » أو الاستعانة بالعناصر 
الفنية للها لب ال مسر حى 6 و ار ل دی الها “م على بعص التخيل الطفيف 4 
و شده وتلك عناصر لازمة للعمل الادی 3 ا الاحساس با ام هم اشالس4 
۴ نفس الملتق 

وقد أخذنا على سيرته الذانية بعض المآخذ منها : أنه قدم بعض ملام 
خصدته دعك و احدة 3 إلى چا اب م استدل مره على أ کش الملامح | حری 
اکل لجوان شخصيته ؛ من خلال عرضه للا حداث والمواقف الى تعكس 

3 ا مج 6 3 تكس م طرأ غاا هن أ کش مظاهر التغير ای أصابت 


دہ ۳۹ طلعنا على تطوره التدر ج على ۳ * مر احل خر ه . 


وقد شال هنا أنه دم لذا ما نستدل منه على عو شخصيته من الداخل 
لعنايته بعرض الا حدات والمواقف . ووصفبها . أ کش من عناته بتصوير 
احداما وصداها فى نفسه . 


والجواب أنه ووف عاد أحداث غير له من أحداث حا نه 4 متا 
مرها ۴ اكه » زا ولا مد ی مأ أحدثته فا عن آحاسس و انقعا لات ۰ وف 
عد کشر ممأ هیا مدى م أحدثته ی زقس من تعوير 2 فأوضح بذلك 2 در نه 
على الا نفعال بالحدث » وكشف عا طرأ عل شخصيته مر الو الداخل ؛ مما 
عمق ساسا بالحدث 4 وإحساسنا أطوار اأشخصية كدلك عل كو شیر 
د.ا 


من المتعة . 











۹9 


لکن الذى أضعف ١‏ کال المتعة والتأثير فى ترجته الذائية , تخليه عن. 
نقل آلوان الصراع التى أحدثتها فى نفسه , بعض الأاحدان اطامة ای عرضت 
له فى حياته . کا اضف من عناصر المتعة إخلاله بشروط الترجمة الذاتية الى 
بقصد بها كاتبها أن تسکون آدبية » عیله إلى الاستطراد إلى سرد حادثة ذک ته 
مها حادثة مشاه » وولعه بإثبات الدقائق وال جر ئیات التى لا جدوى منها . 
فى إحداث الخطة المؤثرة لسيرته » وإثاته بعض الوميات والرسائل وكا من 
العوامل التى آضعفت الاحکام فى الترابط » وقالت من قوة القاسك بين أجراء 
سير ته الشخصية » رغم أنها قائمة على ترابط فى السياق العام » فيه قدر غير قليل 
من القوة » ورغم ذلك كله ۰ فإنها من أ كش الترجمات الذاتية العر بية احتفالا 
بالصدق والصراحة والتجرد والتواضع الخلقى » وريا لا نجد بينها جميعا ترجمة 
أخر ى » تسم بالنظرة المتجردة من اطظوی والعجب الذانی ۰ وبالتواضع 
الخلقى . على النحو الذی آتیح طذه الترجمة . 


وبعد ما تبينا من احتفال هذه الترجمةا لذاتية » بعناصر غير قلیلة من سس 
البناء للترجمة الذائية الفنية . لا پصیح لجال متسعا لاصدار أحكام حاسیه, 
يذهب فيا بعض الدارسین إلى بجر يدها من الامس الفنبه » ویشتطون ق‌القول 
بأن صاحیا تصور نتيجه التغیر و نص‌علیه , « دون آن‌جعل من حداث حياته 
مأ يفسر هذا التغير » » وأنه صور «١‏ علاقاته الخارجية بالناس والاما كن . 
ددون أن د صور كوه النفسى الداخلى . کطه حسین دق الا یام > » وتا 
تستطيع أنتبنى من كتاب « الأبام» صورة لشخصية کانبه» تمد أن «أحد آمین» 
رسم صو ر ته وطبيعته فى بضع صفحدات :60 ولعله قد تين لنا مما سلف مدی 

(۱) فى السيرة لاحسان عباس :ص ۱۵۷ / ۱۵۸ . وقد ذهب أيضا ؛ إلى أن 
و أحمد أمين » تأر بكتاب الایام حين كتب و« حياق » ؛ فوصف الا زهر کا وصفه 
و طه حسين » ووصف شخصيات والحى» کا وصف « طه حسين » شخصات الطلبة 
بالربيع ؛ وکا أطنب طه حسين فى وصف فقده لاخیه وتأثره السیق لفقده ؛عرج ہے 


س ۰ سم 


عافىهذه الأحكام من شطط ومالنة , لان « أحد أمين » کتب ترجة ذاتية » 
ها لون من ألوان البناء الفنی, الذى علب إلى النفس قدراً من المتعهء والتأثير » 
- على ما أسلفنا - رغم كل اللآخذ التى عيبت عل البنية الفنيه لترجمته » وقد 
اختار لا بناء فصيحا أ كثر فيه من استخدام الاسلوب التقريرى التفسيرى 
الذى مز جه بالتحليل » ما أتاح لترجته الذاتية » أن نقف موقفاً وسطا . 
ر ثنائية العقاد التحليليه : وبين ه أيام طه حسين » الروائيه » مع تفاوت بينهم 
جميعا فى تبنى عناصر فيه بجع ل الترجمة الذانبه لكل دعم > تتمیز مبزات تقتصر 
علما و حدها » . 


و أحمد أمين» إلى حادثة مشامهة فوصفها تأر شدید ؛ ۱۵٩(‏ ۱:۷ وقد حازاه 
فى هذا ؛ و الد کتور ما هر حسن فهمى 6 فهمی نبا کتبه عن 2 حانى » فى 
کتابه » ؟ السيرة تاريخ فن ( ص ۲۷۷ ۲۸۱ )> ولاحظ هذا التشابه فدهب إلى 
القول بتأثر « حياتى » بالائيام ؛ لم يوازن: بينهما ؛ على حو ما فمل الدكتور « إحسان 
عباس » ( ص ۲۷۸ /۲۷۹ ) سد اتنا تتساءل > ۰ ٠‏ لماذا حاول القول تأتر و حای 
یکتاب « الايام » ؟ ۰ ۰ . ولا محل للتملق بهذا التأثر وجمله من الحاور الرئيسية للى 
بدور علما كلامنا عن 8 حاف ۾ ادا مالا حظنا تشامها بين مض آحدانها وبين عمض 
الاحدات الق صورها و طه حسين فى « الا" يام » كوصف كل منهما موت الاخ أو 
الاخت » أو الكلام عن الازهر آوالشیوخ : لان هذه الاحداث ليست أحداثا خالة 
اختلقها « أحمد أمين » ؛ بل هى أحداث حقيقية ؛ حدثت له فى الواقم ؛ والتشابه هو 
إذن وقع عاشه اد أمين ؟ ولیس من قبيل التأر بطه حسين أو محا كاته . 





نت 


التصوف والعالمة 


لد وما 
ی ميخائيل نصمة 




















035 r. سس‎ 


وهذه ترججمة ذاتية , أسماها صاحها ه سبعون » هج فى بنيتها الفنية » جا 
مفار | لذلك الذی أ موجه کل من « العقاد « J‏ وأحمد أبن دفلا هلب علية 
اللأساون التحليلى 13 لعقاد 2 ولا أل لاسلو با التةر رى الو صفی کأجر مین : 

عمل د إلى إسلوب مع ف مك سن ایلیا ل و ال .هم بر 4 کو بح موك أن تنیز 
ترجه الا تر 4 مثالا صادها عل الأسلون الو سط ان أساونب اھا a‏ وا روا 


على ما سنتبین . 


و هو هص حكاية سنوات اس معان الك ی طو آها عا لى الادض زر من ۱۸۸۵ 
حی 9م )ف ف لاله أ جز ام ء آودع کل جز 7 | عر حله من لمر احل لیات 
|| 


ی سے لہا ترجه الذانيه . 


مدأ المر ح41 الاولی(۱)م من س AAA‏ م دی س ۱۹۱1۱ 1 وف ور 
ماحل طفو ا 42 رصیاه ومطلع شا به التى قا ھا ھا ف “تع مفلا ما بن فر a‏ 
« بسكنتا » الرابضه فى سفیم جبل د حنین » أحد الجيال| الشییر ة بان ۰ وس 
مدن , الناصرة < اا .مت لی عا مه 2 دا ر المعليين الر و سسه حتی 
سنه ° 3 م سفر ء ق لك العا م إلى رو عدم | لو اصله در استه ف 0 السمئار 
الروحی 6 عد یره بولتافا 3 هلمم وهی احدی المدارس 1 انا نو به التی ت 
ماش ره ق کل و لا به رو 575 0 و کات حاص و4 لاشراف الكنسة ازو وکن 
الطلاب تلقون فى « السمئار » دروسا علا زه و 1 دشا ء تعدهم للد م 
ګخدمه الكنسه إذا أما اضرا ار أحدم أن رف إلى وظ نف الكئسه > ومكث 
فى روسيا حتى سنه ۹١١‏ م 1 م ناد فى العام نس ۳ نال ٠‏ بعل 


إجا از به العلل مھ من د السمئار الروحى» 


أن أحرز 





(۱) سبعون > المرحلة الا ول (AAA‏ م -- ۱٩۱۱‏ ؛ ااطععة الثانية » بروت 4 
دار صادر للطماعة و النشر سره 7۲ . 


— of مس‎ 


وق ا مر حلة الا ة٠‏ بصور مر حل شيابه ورجولته» ونضوجه الفكرى 
وصراعه الدائب التواصل مع رغائيه الجسدية » وأزواته وشهواته الى لاببرح 
يغالبها و هاوطا لإخضاعبا وتطويعبا , فى سبيل تقینه الذانى » ليصل عن 
المعرفة إلى السلامة والطمأنينة وال ١‏ الخبطة الروحية » . وهذه الرحللة تبداً 

من عام ۱۹۱۱ م حتی عام ۱۵۹۳۲ م » حيث غادر لبنان إلى مدینه والا ولا 
ماله ما۲ إحدى ادن الامر یک 4 أ تی تمع فى اماب اشری من ولاة 
واشنطن » واذلك لبلحق شعقه و آدب» و «هیکل » اللذین‌ها جرا إلى آمر یکا 
منذ سنوات » استجابة ارغية شقیقه الأول » فى أن يفد إليبما لیططلعاهها 
الائنان بالاتفاق عليه فى إحدى الجامعات الأمر بكية . فیلتحق جامعة واشنطون 
عام ۱٩۱۲‏ حيث ى شال شبادة الاداب » وشهادة الحقوق سنه ١191م‏ . 


ورهض رغة ة أخوه فى أن يعمل بالحاماة » وسافر إلى نيويورك الى 
يسما د بابل القرن العشرين » و « الدردور الرهيب » التى كانت تاص يمخمسة 
ملابین من البشر » قذفنهم خمس قارات عبر تحار كثيرة : وقد قدم إلها » لان 
م مباميز الحروف والخبر والقلم» ای کان >سها فى دمه كانت أقوى من أن 
عاندها , ولذا فقد جاء إلى « نيويورك» ليكتب فى الجلات العرية كجلة 
« الفذون » بغاية تقوم المقايس الاد له عند ي نی لغته وجلدته » وحرير ارف 
من التقليد والجود , والفكاك من غلال السفاسف والترهات ؛ لكنه لا يلبث 
آن بقم ١‏ شاك الحرب > ویدعی إلى الخدمة العسكرية فى 1414م فيمتثل 
القوانين أ مر یک الى تقضى بتجنید كل هن ,شیم ها من اشباب بين سن الواحدة 
والعشرن والوحدة واثلاثين : فتصرفه الحرب عن «معر كه الحرف » وهی 
ماتزال فى بدايتها ۰ 


)۱( سیعون » الر حلة الثانه 0 - ۱۹۳۳ الطعة الثانة » مروت دار صادر 


الطباعة و الاشر سنة ۱۹۵ م . 








سس 6 ۳۰ سب 


ویسافر إلى فرنسا : مع الجيش الام ر یکی ضمن خليط عجيب من البشر 
المعد تسیر آله ارب » ولا مود بعد انتهاء الحرب » بل ظل أربعة شبور ‏ 
إذا أرسلته القيادة الامر كية هو وثلاثة من رقاقه الجنود بفيلقه . إلى مدينة 
درن » ووموعم وکانوا ضمن ذلاب جامعيين لیر ن من أرسلتهم الحكومة 
الأمريكيه إلى شت الجامعات الا وربية لعضوا ماتیقی من السنة الدراسية . ريما 
م نقلیم إلى أمريكا 


وعود إلى أ أهر 35 ۴ أواخر بو لمو سنه ۹۹ : > بعك آن ۳ من أهوال 
اطرب و مخاطر ها 3 وكانت :لاك ااوترة ۰ فى آقبی مر حلة ۴ حباته ۰ عم يستقر 
ب المقام ف و و رك » منذ ذلاك العام امارد الجباد 2 سبیل الیضه الا دبرة 
هوورقاقه الذن ا لفت همم 0 الر ابطه العلمية ف اأعشرين دون نسان سن ۰ ۱4۲ 
فکتب المقالات النقدية .و ینظم الأشعار . وينشرها فى لی « الفذون » 
و اساد » . 

وبظل عمل افم فى أمريكا مدافعا عن الق الآدية الجديدة الى نادى با 
خائضا جج الصراع مع نفسه لك یعتقبا مز ن اوا > ولا مد آخر الاعر 
مناما من الاذعان. إل ج ادا م لی ال زلة وال مل إلا £ سح 1 صرئن € 
یت تاح له امدوء و الو حدة وا ۳۹ ٠‏ فتففل س ۱۳۲ عائدا إلى ىنان 
و كه : متهر فا إل حرأة القكر ومک تابه . مد ذلك التار رح حتی 
الان 5 وهذه الفترة من حرا هى التى أودعبا المر <لة ثا نه 60 من ترجه 
الذاتية » وقد توقف عند سنة ۰۱۵۵۵ وهی السنة التى تنتهی عندها أحدث 


ترجه . 
وغاته التى حدت يه إلى كنا 4 تر جمته سه يصح عا وله 00 نه بر ید 
)۱ سیعون المرحلة الثالثة ٠۹۲۳۲‏ - ۱۵۹۵۵ » العطيعة الثانية » روت دار صادر 


" دباعة و النشر سذة ۹ م . 


ز .۲ سس الترجة الذائية ) 


سس | اسم 


أن يسيح بالقارىء » « سیاحة قصيرة أو طويلة فى الدنیا التى كانت نصيى من 
عرى حىاأيوم ۰ فأعط ی الئاس من حياتى ٠.‏ أعطيهممن زاد قلى وفكرى 
إذاما خيل إلى أن فيه زادا صاكا ری وأفكارم > أما حاتي ١‏ الخاصة, 
فن أن آرتزق ‏ وماذا 7 کل وأشرب وألس : وکف أنام وأقوم وأعمل » 
ومن ی وأمى وأخوق وأخواق... این كلما وكثير من نو عباء 
فا ظنذت يوما أن لاناس آی نفع فى معرفتها . لذلك آهملتما الاهمال كله فى 
کارا یال فى النادر . . . كن فضول و راف -وهو فضول سخفول ومشكور 5 
۳۳ الا كتفاء مشار کی فى حا اتی الفسكر 5 ام بر دون أن بعر فوا التربة 
انی نبتت فما هذه الأفكار ,وال جواء التى فها لورت . والاسس اتی 
تقوم عليها . والعقبات التى واجبتها وذللتها » والتى واجبتها وم تذالها بعدء 
وال آی حد شتا ر حرای آفکاری .وال أى حد تغايرها 2 لذلك › فپو 
کیت ترجمته الذاتيه . إلى فرائه الذين استساغو الكثير مما ا قدمه | أيهم خلال 
نصف القرن ؛ من سا فکره. وتتائج قله . فکانه احسوه مثلما أحسته 
معجو زا لدم الحياة التى هی حیانمم وح اى » وخبوزا حرارة قلبى الذى هو 
فلوم وقلبى ۲*۰۰ وقد صرح من حق قرائه علية بعد ذلك « أن سرفوا 
المزيد من ا هذا الكاتب اذى باتوا ثقون به ۹ او صدشاورفمقا ودلیلاء 
أما قدمت الاہم من قليى وف‌کری فا رفضوا التقدمهبل تقبلوها شا كر ين () 
ومن الدو افع ألتى حفزته على الافدام على مغامرةالترجمة النفسيه مایصرح 
به » من أنه حدين تعمد ذكريات ما کانمن أمره 2 دنيأه فسيكون كن هاش 
عمره مر تین .وهی أن ذلك ٠‏ سیساعدیعل تصحیح حا ,اتی مع نفس » ومع 
ااناس .ومع الكائنات التى كان ذا فى حاف نصيب . .>( . 


)۱( سبع ون » امرحلة الاو لى » ص ۸ 
(؟) 2 (r)‏ سیمون الر <لة الاو یی ص ۹ ۷ 
(غ:)؛ زه( سمعون المر<لة الاولى ؛ ص ۱۳ 

















س ۰۱ ۳ لد 


ومن هذه الدوافع  ,‏ اللذة ای يلاقبا الإنسان إذا هو تعری أمام إخوانه 
لناس من یم أسراره و آوزاره فبات وکابه ألببت من زجاج - كل ما فيه 
مکشوی للعيان إلا ما کان مزه أبعد ۰ أو أعمق ؛ من متداول أبصار الناس 
وأفكارم > فذلك و ح<ده بھی له ا قدس أقداسه تس ألا بد خله آحد 
غيره 1 )0 ۰ 


ومنها التج اوب بينه وبين الذين بقرأو ن إنتاجه الفسكرى : وما قيمة 
ما کته > وما سوف کته الا التجاوب الذی‌جعل حرا نه تنعکس ف حاتم 
و یام ف حياته ۱ وق لتفاعل لله و سم » ولو م کن بذك وبدهم اشیاء 
مشتركة .1 كان هناك باوب أو تفاعل e‏ 0( 


وکل هذه حوافز ثانوية , لان الخافز الرئيسى الذى نقف عليه مث ثا 
ایا سيرته الذائية ٠‏ هو البحث الداتم التواصل عن ذاته فى شعاب الان 


وطرائقها المتعددة » وصلتا بالكون ۰ وصلة الكون بها » والبحث عن غاته 


من الوجود» وعن مصير هذا الوجود وقد 2 بنفسه إلى طرف من هذه 


الغابة الكبر ی الى تل بها بعد فراغنا من قراءة ترجمته كلما » حين أشار فى :لك 
المقدمة » إلى أنه ان يقف المؤرخ حين عامل تلك الانقلابات والتيارات 
والاحدات الى شهدها ق‌العقو د الار بعة الاخبرة منسدو أنه السعین وقد كات 
عق حقية ييية عا مخضت عه من انقلا بات فى مط مشاد! وتفكير زا ۰ سنجل 
معانما الخامضة ٠‏ ویتبین مدى تأثيرها فى مجرى الحياة البشرية فى الستقبل 
قرب والعید لان همه من الانسان د لا شحصر فا بشید وبهدم > أو فما 
بخترع ويكتشف أو فما ينتج و يستهلك , إلا على , قدر ما پساعده ذلك فى تحقيق 
هدفه من وجوده ‏ ذلك ادف الذى تجاوز أقصى م يتعطش له الآن من 
امال والمعرفة والحرية والخاوى © . 


(۱) سبعون ؛ الرحلة الأولى ؛ ص ١+‏ 
(؟) الرجع نفسه ص ۱۳/۲ 
زع اأر جم شسه ص ۱/۱۳ 


نت ۳۰ نت 


ومذا نستدل منه على خيوط من تلك ای توصلنا فى النهاية إلى نسج فكره 
ألذى صاغه بعد جراد عذرف : وصراع هس لر ی سبیل الاهتداء إلى | کتشاف 
ذانه 3 ومعر فا على فقا ۰ و معر 4۶ الذات لد ره ¢ لم تكن أما يسيرا ۰ بل 
هی غار شاه مضنية 4 لم بتو ضل لہا إلا بول معأ ۳۳ ومكايدة خاض فى سیلبا 
ضرو با من الصراع 3 وجرع من أجلما طعوماً من الالام 3 حدى وصل آخر 
الا إلى نظرة شاملة إلى الكون تقوم على اعتباره عا ما مو حدا متجانسا متا فا 
إل هی جدود ألو حدة والتجا اس والتا لف › ومن 5 فان جرد ود الاوطان 
۴ نظر ه ۰ اصح وهما.ویصیح الوطن 424 2 ڪر الا نسانیه والا تسا نبه هبح 
زوه ف کر الکون > و هو ان العا الاوسم 2 و اس ان جرم صخير ندعو ه 
الارض 2( فالاو طان عل مأ تصورها ھی عام و احد متا اف متعاون 2 ألعْت 
فيه الحدود واأسدود ؛ وزعت مئه اروب وامنازعات ٠‏ والبشر به فيه كابأ 
جندة لاستثار الارض لصاح الإنسان» دون ما تاد أو تباغض أو تخاصم . 


فالغابه اه التى مدف [لمأ من وراء ترجمته الذاتيه » هی على مأ بدو 
لنا - تفسیر نظرته الكو نية » وشرح فکره الصوق الذی ینبم من نظر ته 
الكو نة الشاملة إلى الحياة واللاحياء ؛ القائمة عل فكرة ه وحدة الوجود » وهی 
نظرة انتهى إلا بعد نطو اف دويل فى شعاب المعرفه والحياة » وقد بث تلك 
الفكرة الكونية فى ثناءا ترجته الذاتية » وأقام عليها كل تأملاته و نظر اته فا 
و قع له من أحداث وتقلبات فى أطوار حياته الختلفة . 


وقد اتخذ من وقائع حياته وتجادما ؛ وسيلة إلى التأمل والتفكر ۰ و آفسح 
ليا فی سير ته الا شوف ذلك الذى أتا<ه لاحدات حاته إذ تغلب عليه فكرة 


وحورة ااو جود > وم أسرع أن يفر غ من روية إحدى وقائع حياته أو تجاريها 
لقف طو لا عرد ڏه سەر هأ من خلال تلاك النظرة 6 أو لاحب به اد بث ¢ 
لاستطر د إلى لصو بر املا ته عن نظام الكون والحيأة القام عل الو حدة 


واشمول 3 والتجا اس والا سای ۰ 














۳۰۵ بت 


وتر جمته ات كلها 3 ت من هذه اکر 3 E‏ كوك و و الما ۳ إل جع م شح 
فيهأ دن أفكار ونظرات و تامللات 3 و آحاسس و انطاعات 6 و !ذا ہی مین 
بان اابرجات اأدانية 2 أد ۳ العری اد مف ۳ هی و حد ها ای تقوم عل 
۳ ره ز ادسیه نپا ۰ 


3 ماز : ۱ ما و حدھا هی ی تو قفا ع حا در ا..4 ٠‏ من خلال لصو 5 


6 1 


کاتسا لصراعه | اد ام م مع سه > سل الوصو ل إلى العر 4۵ ۾ تلك اذعر فه 1 


یه العامة الشاملة على ما سدتجل 


أفضت ره آخر ۱ هس ء ٠‏ إلى دا النظر ق الى“ 
۳ من خلال هده الدرا س ۰ 


ورعم غلبة التأمل على ترجته اذاه . فا نذا نستدل منها على #توى واف 


8 
مت 


متکامل اسيرة حیاته الشخصية ولجوانب شخصتته فى ختلب آطوارها وتقلاتا 
مدل الطفو ل 6 ی طور الشیوو ۳4 3 ۴ مولو و احاحه واساق 3 وف صدی 
وصراحة تباغ مبلع التعرى النفسى ¢ ور ۳ لك ار عل من من نناظر ه 2 حدر صه 
على التعرى والمصارحة من بين الترجمین لذواتهم من کا ا الود ين 3 مع 
عنا 4 من جا A‏ (ععصری ال. رمان والمكان و با لشخصیات وإحساس یل 
: با لتطو ر ألم ی وكل تلك الخصا؟ بص مستديدى لا فی ااصفدات ت الال 
صا غا فو دده فر مممبز ه رین تر جا نا لذ اتره أخد شه فو أ با أجمع ا صر 
من البناء الرواف والمسرحى ٠‏ وبين عناصر من أسلو. ب المقالة اتحليلة . وقد 
صعت كلها ص اه 3 أدبية فا فل کر من‌الا حکام و1 الترارط و الاساسل وفمأ 
حدر ص عل إثنات عناصر التر حمة الذ ات4 الادبية المثيرة لعو امل اوه 4 على 
ڪو رما تح لغير ها ۳ بين یدیا من الترحات ااذ أيه العر بيه رعم م مات 
عليه ما تليلة عا سيتبين لا أيضا من خلال عرضنا لأاسس البناء الف 
طذه ار | 4 

ولعل أول ما عذان بنا أن نقف عنده . هو نظرة «ميخائيل نعيمة» الکو نية 
هی ار ساسية نی تدور علماكل ترجته الذانية فى أجرائها 
الثلاثة الطويلة . وكانت هوعينة الى نظر مما إلى أحداث حماته وتجارب أيامه 
وهی عثل فة نضجه الفكرى التى بلغها بعد معاناة طويلة مضئية سل المعرفة . 


س ۳۰ كك 


وتفسير هذه النظرة الكلية العامة إلى الوجود ؛ هو آنا لا تذال ‏ فيا بری- 
إلا بالتشكر والتأمل فى الحياة > وهما وحدهما اللذان ضبان إل « معرفة 
الآناء »> ومعرفة , الأناء على هذا هی معرفة الکون . من خلال التأمل 
لظو اهر الحياة وبواطها » وکانت عرة ساحاته هو فى ظواهرها دراه 
ه اليقين بأن الحياة وحدة شاملة كل 33 ۱ ومنظمة أبدع التنظم »> وأن 
ما لصدر عم | لا صدر ار الا وأعداطا : ل عن قصد و تصمم ) وأن الا نسان 
لمعل و شفى على قدر م لسم بتفسكيره ا مع تلك الوحدة آولا بلسجم ) 
وعل قدر ما شم النظام أو لا مه )2 » فسايره أو بای ول م بکن فى مستطاعه 
آن شوم و بسجم فسعد . )| كن له الفكر والخيال ولو راد و الادارة ۲ 
فهده القوى اطائلة فى كيانه تدفعه دفعا على التفتيش عن نظام الحياة فى وحدتها. 
وعن ااقصد من ذلك النظام »۱ 7 3 و على دزا مو من بو جدة آلو جوه :الى 
اهتدی ال سم 4 و جر ابرة الروح من الفکرن الذت ,نظا رون 
إلى الكو ون . تلك النظرة الشاملة » ویتذوقون نشوة المعرفة ۰ بآنهم والحياة 
بأسرها » وحدة لا تتجرأ » وأن ه اکل [نسان . ٠‏ ولکل ذرة رمل » ولک 
ماءيؤاف الكون الا كير شأنا . | انطلق فى الكون صوت الا کان نوطة 
فى ترئيمة الحياة العامة . ولا فكر إلا كان خريلة أ فى نسیج م الف ر الکونی , 
ولا سپوه الا کا زت موه 3 سطح أو ۴ ہا لو س اش ات امش 5> 

حى الذن ار علو | عن دنانا . فإنهم دم مو توا فا ھی آشو اقبم وأحلامبم.. 
افراحهم وأتر احم ٠‏ لعناتهم وركاتهم لا تزال منبثة فى الحواء .(© > 
الذى نتنفسه . 


فالعالم ‏ على ما رام وإحد » و ذاه وأحدة . وإن تعددت الكائنات 





)۱( سبعون » الر <لة الثالثة » ص باهم 
(۲) الرجم نفسه ص يوه 
)س( اطر جم تفه ص ۰ 











5 


التى توا ٠‏ وتنوعت آشکاطا ؤوظائفم!ا » فى منه مثابة الأعضاء فى اسر 
الو احد ٩۲‏ والعوام التى فى داخل الإنسان > وهذه الکائنات والعوالم التى 
<وله ٠»‏ كلبأ عا و احد تتلاشی فيه الدایات والنهايات » وتزول المسافات » 
وتتعطل حر المعايير والمقاريس » ومعنى ذلك . أن عقيدة ه وحدة الوجرد , 
لدى « نعيمة » قد عدت هى الطابع الغالب على تفكير ه كله » فايس العام الذى 
هو منه . فوض و عا ٠‏ بل إن هذا العام من <وأليه › والعام ف داحله ؛ هرا 
عام منظم أبدع التنظىم فى جزئياته وكلياته . وکل شیء فى الكون » مخض 

فى تكوينه وغوه و احلاله لنظام صارم ۰ ٠‏ وذلك النظام هو العقل الأزلى ب 
الكلى الکامل الشامل » الذى منه عفیل وعقل کل نسان ۰ وغرزة كل نة 
وحشرة وحيوان » وطبيعة الذرات التى تتألف منها سار الأجساد . . :0 


٠.٠ ,‏ عقل لا يختلف بشىء عن العقل الاز لىء الكلى الكامل الشامل , 
العامل بغير انقطاع , | لا 6 حتاف البذرة عن الشجرة الى هی منها أو کا متا 
الطفل عن و الد به 3 والجدول عن ادر ۹ ۹( ۰ 


د ٠٠٠‏ فالبحر وما توحيه أبعاده وأعماته ٠٠‏ واليابسة وما فما وما علها » 
والفضاء الأوسع بشموسه و آقاره وبحرأته .. والولادة وألموت وما ,دما من 
عو واحلال ۰ وفرح رح ۰ وشوق وقلق - کل هذه لست سوی الظروی 
الوایه ضمن الزمان والکان التى آعدها العقل الا كبر للعقل الاصفر »كا 
تساعده على التفتح و القدد والتفبء إلى أن يصبح كلا » وشاملا , وكاملا , و آزنا 


۱ 


وأبدياً كالعقل الذى منه أنبشق . . (0) 





)۱( سبعون » المرحله الثانية » ص ۰ ۲۰۷/۲ . 
)۳( سبعون » الرحلة الثالثة ص و . 

(۳) الر جع تسه > ص و , 

(4) امرجم نقسه » ص ر 


۳۱۲ — 


وعل هذا ؛ فاهدف الا بى الذى تخلتی بالانسان أن سعى إليه هو فم 
النظام الکو نی وأهدافه ۰ حتى متدیء إلى أنه بنطری بكل دقائق فى كيانه 
آذادی وااروحی , وأن متدی الإنسا ن إلى نا بع 1 لامه » وا بیع خلاصه ٠‏ 
حى درك أن هذه وتاك ١‏ تتفجر منه ۳ ۵ وتفمی إل رسمه ق 
نفسة » ونعيمه فى نفسه . . ,۱۵ . 

وان أعظم وثم استقر ی نفس الا نسان . ومنه تتفر ع کل أو هامه د هو » 
اعتقاده أن له ذاتا منفصلة ع نكل ذات , وحياة مستقلة عن كل حیاة,ولو سأل 
الانسان نفسه وما . . من آنا ا تمكن من [قَامةَ حد بيه وبين شىء ٠‏ 
أو لس بری الانسان أنه 5 شرب قطرة من ماء » مكأ نه شرب البحار كلما ؟ 
لآن الكل قارة فى كل بحر صلة «القطرة الى شر واذا ما أكل عرة 
فكأنه أدخل إلى جوفه الحياة بأسرها » لان کل ازا قد عاو نفک ون 
تلك القرة » . وإذا ما أبصر مذنا هاعا فى الفضاء . فكأنه أبصر کل ماف 
الفضاء ؛ « لان الفعناء هر کف ا القابضة على كل شیء :٠‏ وأقصى ما فا 
منم ادلی ما فما « وإذا ما صافح إنسانا اناء فكأنه صافح كل نسان » من 
آدم تى آحرآدی أطل على هذه الاارض . لان كل انسان تحمل فى نفسه کل 
۳۳ ,و هخذا وکا انقلب الا سان ن » و جد أنه فی کل شیء › وأن کل شىء 
فه , وأنه لا عصره مکان , ولا عده زمان » فإذا كان ؛ وهو مقيد حواسه 
بعتذر عليه أو بقع فاصلا بين حسوس ومحسوس » فکیف به لو انطلق من 


عام اس إلى عام ال وح(۲) 


وهو ذه النظرة اشاهلةللکون والحياة » یلفی الحدود بينه و بين الكائنات 
بل لغى اافو اصل واطواجن ۳ الزمان والکان ؛ و سمو السك 4 لمخاصبا 


(۱) سبعون» الرحلة الثالثة » ص ۰ . 
(۲) نفس الرجم » ص .5 / ٠ 5١‏ 











س ۳۱ 


من العالم المحسوس ساعاً ما فى ملبکوت الروح » ايستمتع يسوا الاشراق 
ومحظات الخطه الى تندمج روحه بالوجود » وعرجا روج الازل 6 
ذهله عن نفسه » ذهول ااصوق فى لحظات الكشف و الشاهدة » د وما هى إلا 
دقائق حی يغيب عنى كل شیء وأرانى کاش فى نفق مظل ی الارض › 
ففى داخلى أصوات لا تنفك تسألنى من أبن كل ذلك ؟ وإلى أن ؟ ولماذا ؟ 
من الله و ال لله ؟ ... وبغتة » ألمح بصيصا من النور » إنه ضكيل » صایل . 
بعيد » بعيد » ولكنى أشعر فى الحال بانفراج فى صدرى . وق اانفق » وفى 
الظلمة و پزداد الاتفراج فيندو شبه غبطة . وأحس كأن أبراءاً كثيرة مغلقة 
فى داخل أخذت تتفت .و سدو لى أن أله الذى أفنش عنه سيطل عل- من كل 
واحد مها ٠ ٠‏ تیف مثل لا ااطرف » سأبصر له : سأعرفه » سأ کلف 
ولکن تلك « اللحةء كانت أعر من أن أقتنصهاء فقد أفلتت منى ٠‏ وإذا بى 
أعود إلى حيث كنت ۰ ۰ و آعود وكأفى عائد من رحلة استفرقت أبديات , 
وأحس: ی كاطابط إلى ار من علد شاهق » ولكنى فى الوقت بت عيده » 
جر ف أوسع وأ كبر ما كنت بكثير , لقد امتزجت الألرياء ى » وامترجت 
بجا فلا هی غر م4 عن نی ولا أنا عنها قرب » بل إلى وإباها جسد واحد . 
وروح واحد ؛ وهذان - ار وج و اند - عتدان إلى اللانهاءة . 00٠‏ , 


ھی لشوة صو فة 5 عل ما .دی ل ۳ 0 دری حقیفم | إلا من رشف 
من سلافما » وذاق طحمما » فيدرك آ نئذ لذة تلك السكرة وجمال هذا الذهول. 
وهو حين يذهل عن أنسه . لا يعرف أدقيقة ll‏ ل ذهو له أم ساعة أم دهرأء 
بل إن صاحب هذه التجر , به | 4 الكشفية أو الصو فة - کہا ال - لمكم نی أن دصر 
آمره إلى ذهول لا نم أنه له ولو أنه ما عاش من حياته تلك اجه الخاصفة 
الساحرة المسكرة > لآ كتق ۳ حيأة كاملة . لا زه خلال تلك الله انسکیت 
الغبطة عليه انسکاب أشعة الشمس على كرة من البلور » حتی لیحسب نفسه » 





جاجع ع ند ترس ست وريه بجر 


(۱) سبعون » الر حلة الاوی ص 456 | ۲۵۰ 


غم ل 


کا انا شفافا مترعا حرارة ونورا فلا أنا من لحم ودم » ولا أنا سجين زمان 
ومكان ولا أنا أنا : فكأن الكائنات منظورها وغير منظورها , قد ذابت فى 
وذبت فا فالشمس والقمر والنجوم منى وأ نا مها » وهی فى أنا فا ومثلبا 
الارض بكل ما على سطحها وفى جوفها وجوها من الغرائب والعجائب والکل 
ذوب لا بوصف من حبة لاتوصف ؛ والشعور بتلك الحبة لانقاد إلى تعر يف 
أو تحديذ . إنه الغبطة بعينها » بل هو الغبطة فوق کل غبطة » غبطة لا علق 
الما فک زلا يطوطًا خيال . ولا تعلق بأذياها أشباح هموم أو شكوك 


أو غموم 2 


وهذه الد da‏ عله بنظر إلى الانسان نظرة ملوها المحرة و الاو ۇل 
والطمأنينة » فمتمنى لأناس جیعا أن بعل الله اوم قابا واحدا : وأن فم 
هذا لقاب ڪه وسلاما و طمأ دنه وع مجاه 3 9 أن دوب ذلك ااقلب ق 


العام 1 و دوب العام ف4 9 ہہ ح الكل ذو با من الال الذنى هی مان 
ولا شى 


و باح 3 حدها هه 2 دح الانسان 2 أن يفوم ما تقول الطير 
والاشجار وال نهار و الر مار ار و اصخور واتراب واط وأم والانسام . يعار 


الحه أن ن رم < حرفا و احدا من لغة الارض و أبنام أءولن کون نبا عبر 
لاج یه و غر اب 0 


وجه إذن 5 اقتصر على الانسان 5 بل هو جب صوق غامر 4 باسع. 
- على ما بدو انا ليشمل كل ما احتوته الارض من كائنات وما احتواه. 





(۱) مذ كرات الأرقش لمبخائیل نميمة » الطبعة الرابءة » بروت دار صادر سنة. 
۹ > ص ۱۱۵ / ۰۱۱۵ 

)۲۲ سبءون » اار حلة التالثة » ص ٠ب‏ . 

(؟) الرجم نفسه » ص ۲۷۱۵ ۰ 








تست 6 ۳۱ سب 


ااسکون الفسيح من أجر ام . فالنجوم والكواكب والأاقار ؛ والبحار والانبار 
والجيال ؛ وااطير والخيو أن والنبات واجماد » كابا قد انسج ها قله ففاض 
علها بالمحة الخالصة وأنعقدت بينه ويا جيعا ألفة وصداقة , 
حتی لیجرد منا مخلوقات نابضة بالحياة . ويخاطها کا لو كانت بش 
عاقلا . 


وكانت رة حبه للا رض آی يا علها . أن خرج منها بکنوز هی 
أن من المعادن الكرعة > ومن هذه الکنوز 0 اخس باخال والس 
النظام . والجس بديمومة الحياة الخلاقة . وس أنه من تلك الحاة فى 
2 


وما ذلك الا لآنه دام التأمل لطبیعه ۰ فهى عنده . کنتاب سحرى , 
لا ,مرح يقر أه بشوق دم وعشق » وبکل جارحة من جوارحه . وخلة فى 
جسادة : وقطرة من دمه وهی الحم الذى لا نفد صبره ف له مأ احتواه 
كماما والذى هره فى ااطيعة هو مقدرنما اخارقه على التوليد والتجديد , 
لان « الخلق فى قاموس الطیبعة يعنى تجسيد غير الحسوس فى المحدوس , 
مدا يعنى العودة بالحسوس إلىغير المحسدس » فالولادةعندها خلق . والموت 
خلق کذلك(۲) و د كل نبتة وکل حشرة وکل طابر وسمک وجيمة , ترا 
لغيرها إذ هی ترا داتما . فكأن الحياة لم تخلق الفرد إلا لینکون دعامة 
للمجموع<؟ و و فى تصمم الأشياء والاحراء من حیت کشر تما > ومن ححرثك 
أجناسها و آشکاطا وألوانما وطائعما ' لعجانب يقف العقل والفكر أمامها 
حار بن مشدوهين » و لكن المجيية الكير ی هی الغريزة الى كن الاحاء 


سے 





)0 سیع‌ون » المردلة الثالثة » ص ۹٠ب‏ . 
)۲( المرجع نقسه ص 128 . 
(() « « « مره 


ام — 


من البقاء فترة من الرمن .. فبالغريزة تعرف العصفورة آبناء جنسها ومز 
ال کور من الا ناث .. والفر بزة هی التی تقود ااطيور القواطع عبر القارات 
والخيطات والتى ترد العلة إلى قر ما 3 والزيدلة إلى خاءتها .02 ۰ 


وهو لذلك ل تذوف الخال وأنحة والدمنان 3 لاف ااطیعه 3 ولا يدرك 
معنى الخلود إلا فى خلود الحياة ای هی وحدها القوة المولدة فى الطبيعة »وهی 
عظيمة با يتجلى فما من الحياة » لکن أعظم منها . هو « الإنسان الطامح إلى 
الا کات من جميسع القمو د والمدود و السدود . وال e‏ ایا جر ده من 
أ کستا , وإلى الاتحاد ما ۰ .. إنه عل بأن بصییح روحاً صافاً کا هی الحياة 


الى 2 داحله الهاج صاف لا كھ رہ زمان ولا کله مکان ر(۲) 


وهذا الانسان الطامح إلى الانفكاك من القبود » وإلى فهم الحياة ؛ هو من 
خلال نظر ته الرو<ية وک ه الكوق - بذار إلى ١‏ ينمو ويتطور عو 
ال کال الر بانی,(۲) وحباته عل الأرض لست سوى غفلة يكتنفها ضباب الوت 
وأن أجمل ما فما حل ختر ق ضاب اموت إلى بقظة الحياة المثلى » ويرفع الا نسان 
: ما فوق الخير والشر ‏ إلى الله . وأن الذين يظفرون عثل هذا الحم طيلة 

نهم الأرضية » یستیقظون عل غبطة المعرفة الكاملة والحرية لاتحد . اما 

ا طون لراك ال ج م يعو دون فيفسدوم أ > رارةأ< حلام أخرى 
فآ و اتك بظلون معذ ین را لصو من المرارة » والمرارة هذه تتولد من 


كل شهرة »وکل مطمع ؛ وکل رغبة ها بدا ونهاية ۵ . 





(۱) سيعون المرحلة الثالثة ص ۱۳۱ ۰ 
(۲) الرجع نفسه ص ۱۳۸ ۰ 

(۳) الرجع نفسه ص ١١١‏ 

(4) الرجع السابق ص ۱۰۷ 











مت ۱۱ ۳ عد 


وهذا الإنسان إذن لایفشاه اموت ۰ فن مات ودفن ‏ كأنه ۸ مت ول 
یدفن إذ د كيف بوت ویدفن من تجلت فيه الحياة ولو نحة من الرمن إلا إذا 
مانت اياة ودفن الرمن 9 < فالماة بالرو ج وحده » هی الكال » وهی 
الخلودء وحين حرا الإنسان حياة روحية » بعد بلوغه تلك المعر فه الروحه 
كتمل و تخلد ‏ فلا يدنو منه الوت »ل نه يستمد نوره من نور الله سبحانه 
« الذى منه کل نور والذى لاتغشاه ظلية قط ٠2»‏ ولا خو له بده ضياء . 


وهذا الانسان البذار الإلطى الذى بتطور تو الکال الرباق ۰ شور فى 

هذه الغترة ی اه ۰ على ماق طر هه من قود وسدود. فيتقدم ۴ الفنون 
وااعلوم وفى تعزيز الاختراعات و الدنیات من جانب . لكئه من جانب آخر 
لاسرح مارب أخاه الانسان . فيريق دمه » وعزق أوصاله : وما أعجب 
إنسان هذه المدنية الحديئة الذى هوض بعلومه وفتو نه ما بناه ٠‏ لعود فصن 
له من أنقاضه تبودا جديدة وما كان أحراه ألا حارب أخاه , الانسان اذى 
هو عون له فى جباده و الكال ؛ بل حارب کل ما فى نفسه هنغرا زتتحرف 
به عن طريق الكال >۳١‏ ومن ثم فا أشد إفلاس المدنية الغربية ‏ وه :7 
الالات والآزمات وما أعظم حيوية الرسالة الروحية الى حملما الشرق إلى 
العالم بلسان معلميه وأصفياته“ لان المدنية الحدية » قد جعلت أبناء الیرم 
تجرعون كو وسا فى أعماقها « تمالات كثيفة من الحقد واادغض و الشك والحذر 
والنفاق « وعلى وجبها » حبب من الطمع والجشع والتهتك والتهالك على الماذات 
الحبلى بالأوجاع )7“ وان ينجى الإنسانية من شرور تلك المدنية » سوى. 

(۱) سبعون المرحلة الثالثة ص ۱۵۸ 

0( مذ كرات الارقش ض »5 

(۳) سمعون الر حلة الثالثة ص ٠٣‏ 

(4) الرجم لسابق » ص ٩۲‏ 

(ه) امرجم نقسه » ص ۲۲۰ 


سس ۳۱۸ — 


صوت و فظ الضمیر الا نسانی ؛ و دعث قيه الوعی عل قق کا نه » وعل 


ادف من و جو ده ,. وذلك الصوت سینظلق من ااشرق 02 ۰ 


ولعله قد يجلت لنا ما سلاف > هذه النظرة الكو نة الصوفية إلى الحياة 
والكون » ولعله قد تملت لنا کذلات » تلك النظرة العالية الى لابصدر فبا 
عن فكر طائى ء أو قوى بل هو يفكر على مستوی إنسانى عام : ویکتب 
لكل الذاس : دون تفرفة بين أبناء جنس و جنس : أو بسن أبناء دين ودين » 
وله النظرة الكونية الصوفیه ‏ يقف متميزا بين کتاب التراجم الذاتيةالعيبية 
الحدثة وهو لاتمین هذه أليزة وحدها » بل هو وحده من بدنهم معا من 
طبر إعانه العميق باقوارق والامام الروحی والصادفات والاحلام » وهو 
إعان بذع من تلك النظرة الكونية الروحية ذاتها . 


ومن إمانه بالخوارق » ما يحكيه عما حدث له من أمور تخرج عن طبيعة 
الحياة ال واقعیة » وتعد خارقة لألوف ما اعتدناه وهی فى نظره . ليست خوارق 
أو عجاب ‏ لأ نه مومن آنها كلما شاهد على أن « فى الانسان قوی هائلة خفية 
لم عل بأ العام بعد : ولا الفلسفه )2 ۰ لانتا نحيا حواسنا وحدها » وحیاتنا 
هذه هى حياة ه آقرب إلى الوم منها إلى الحقيقه : إلا إذا نحن أسعفنا الحواس 
بقوى فوق امحواس . وكان هذه القوى أن تبلغ بنا المطلق والكل” وإلا 
إذا تحن خر جنا من عام النسبة والجزئيات الذى نعيش فيه آبدا » لانه مادمنا 
نعيش فى ذلك العالم . فليس فى وسعنا أن جزم بأن « هذا الامر حقيقة وذلك 
« وم » أو أن هذه القضية قضية علية لا شك فى صحتا , وتللك ه خرافة » أو 
او ه آسطورة ۰.۰ . فن احسوسسات ووراء احسوسات ؛ ظاهرات تمذر 


0 





0 


(۱) سبعون المرحلة الثالثة » ص ۲۲۱ 
(۲) الرجم نقسه ص ۱۷ 
(۴) الرحم نفسه» ص ۱۵ 














سنا ی 





سوام 


عل العم د رسها فى خر آنه . Oe‏ ۰ 


و هن ۳۹ 5 
اس ۳ 


سه كيلو رات » ول 5 صو ا لعنى المألوف ۰ بل كان صرخه أطلقتا 
« سوزان ‏ توت أيه , اسلت » ی کانت مع العا كله قد اشخروب » وکان 
د ف سرت وكان الوق >و الفجر 3 وأنا و لا أزال مستغر ةا فى سات 
ی : لژ و و 3 ٣‏ نا صو ر | ناد بای 0 ماله ال » فاستيقظط ۸ ن وی 3 و : ٣ض‏ 
من سر ری .وا ب وی إلى الاب فأفتحه ۰ اصوت الذى مته كان صوت 


کے 0-02 
سوزان 50#" RL.‏ عد أن عن عا ٠‏ و ناداھ ھا وف | على أثر ۱ وحین 


۰ 
2 


روى غا ما كان من أمره فى فر ذلك اليوم , قالت له : مذ کر ی عم له 
۱ ۳ غدل افيد هجر 8 و کات فل اسدته 2 و جل ی 4 حطر مدشم ١‏ أذ ؟ ۳ 
تماص له ۰ وأذ 1 ر أف امت جد تك #صیحری باعل صو مان ال 0 ن‌اصوت 
م رج م ھی ۱ 


و هو عفن دللن . را أن ال قد استمرا اع آن ن سبط جماز « 1 رادو « الذى 
السوع | اصو انا ای من ها فان اعد ده ۰ داستطاع آن انم ۱۳ 3 التليفز ون 
الذى طقل الأاعو أت والصور . سکم کشرون أو 29 الذن معو | اصوا ۳ 
ھن مسا وات د یلا ٩۱‏ دادن 3 ور دأ ۳ صو را من مسافار- ت أبعد م من جال لعن 
مهم د سو ید برغ » الى أ :صر وهو جالس فى أحد بوت د لندن : حر ها 
أندلع ۴ عاصود :اده - تور ٥م‏ سو 42 صور الحضور مشأهد ذلك 
ار اف 2 4 وكذلك و ليم لاک ۱ :2 مر + ۵و جا اس فى بدته أحداصدقاءه 

عا زرا ال دنه ول د أنصر أ .4 مره لصف سا ع ۰ إد أن 0 لاك 0 کان حد ٹف 


)()+( عونل الر<لة اة ۰ ص ۱۹۹ . 


)4( اثر جع شه ص ۱۷۱/۱۷۰ 


سد ۳۰ ۳ 


مع ضیو فه » « وتو قف بغت عن الحديث , لقول إن الضيف الذی انصرف 
عائد : فعليه أن بیط إلى الدور السغلى ليفتح له الباب » وکان کا قال ٩۰۰‏ . 
وهناك ناس عسون | “حداث قبل وقو عا أو EEE‏ وفوعرا وم على دعل 
أميال ممأ 3 وهناك من 1 تتراءى ذم اشاح الوی 3 وأشباح الاحیاء اليعيدين 
pre‏ له 2 اللمل 58 ولا 2 ام 0 2 النبار وف اة 2 , و هناك من اتون 
با لمعجز ات » و كشفون امخبأت » فى حالة د التنوم المخناطسى  »‏ أو الانفعال 
النفساف الشد بد أو » الجنون 6ه و هراک من ۲ عشون ۴ او موم ۴ و اصدر عم 
حر کات وأعمال عجز ون عا وم ۳ اة Cabal‏ . 


ی 


وهر شاءل . بآی المقايس عق لنا أن أن نقیس مقدرة هؤلاء جيعا ؟ » 
« أنقيسها عقدرتمم وه فى حالة الوعى التام ؟ أم بمقدرتهم وم فى حالة الاوعی 
وذاذا بكرن اللاوعى ؟ والذى تأيه من المركات والأعمال عن وعى وتصهم؛ 
كاد بكرن تافها باانسبة إلى الذى تأيه عن لاوعى . فلا أجفاننا ترف ۰ ولا 
عضلاتنا تامدد وتتقاص .ولا شعورنا وأظافرنا تنمو » ولا قلوبنا تنبض > 
ولا أى من جرارجنا عمل عله بإرادتنا الواعية . بل بإرادة اجسد الى 
با ولا تعباء فأى الحياتين هی الحياة د الحقيقية. ‏ حاتنا الواعية » أم 


حرا تتا اللاواعية؟ C2‏ . 


من أجل ذلك » كان شديد الإمان بالخوارق ۰ کا كان شديد الإيمان 
بالاحلام 1 وهى لاست عمط ۵ ذلك المفووم الذى براه فرو د ۲ عام اأخفس 
التحلیل , حين يفسرها بإر جاعبا إلى الغربزة الجنسية » بل إن الاحلام لدى 
0 ما یل اھ 3 ھی ضرب من ضر وب العر فه 2 ولون من آلوان الاشام : 

(1)سبءون المرحلة الثالثة »ص ۱۷۱ 

(۲) امرجم نفسه ص ۱۷۳/۱۷۱ 


۲۳ ار جع نفسه » ص ۱۷۲ 


(4) الرجم نفسه » صفحة ۱۷۲ | ۱۷۳ . 


مت 














— ۱۳۳۱ سب 


وهو ش.ه 2 هذا الايجاه ¢ » این عرف » وءعض المتصوفة اللہ ہن 2 الذدن 
کانوا رون الاحلام 2 ضر بآ هن روب أل معر فه والامام۱) ۰ 


وهو لابنظر إلى د الاحلام » نظرة العم لها » لان هذا العلل قد استطاع 
أن يصل إلى الكو اكب وانجرات . لکنه لم يستطع حت اليوم » أن يعرف 
حقيقة الاحلام ٠‏ وحقيقة الو عى والاوعی . وحقيقة الجذرن . وحقيقة 
تفاعل الافکار والمشاعر عبر الزمان واكان : ولم بستطع كذلك أن يعرف 
دف فك اوحی ¢ رغم أنه استطاع أن صل إلى مر > والعل بعجزه هد 
لايصح له أن بقطع فما هو صحیح و باعل . وحقبقة ووم > ومعرفه وخرافة 
لان الاحلام حقيقة ' إذ هى بعض من النوم » والنوم بعضمن حياتنا «فکیف 
تهمل ذلك العض الذى لا نعيه من حياتنا ۰ ونهتم بالبعض اذى نعيه , 5 
ندعی أن ما نعيه هو وحدة « حقيقة » حياتنا ؟ ولولا الذى لانعيه . لا كان 


ألدى اہ 2„ 


ومن الا حلام اتی برؤيها عن نفسه » أحلام مثل شوقه الدائم إلى تعرف 
حقيقه ما ول » منذ صباه » البا کر وقد رأى حلا وهو بين السادسه والسابعة 
من عم ه . دين کان تیذا عدرسة قر يته «یسکنتا » وکان قد نام دون آن عفظ 
صلاة ٠‏ أباناء بالفر نسية : « وکان أن حلبت تللشت الليلة أنىفى اصف ‏ وأن 
المعلم أخذ يدعو رفاق واحداً واحدا تلاوة تلك الصلاة » فلم ينجح ولا واحد 
و عندما جاء دوری مضت فتلوتها بدون هفوة وکان فى اصباح تلا حلت فى 
اليل بالمام<۳) كذلك بحى حلا عن تلك الفترة عینها » فقد مته سكين كان 

(۱) أنظر الباب الثالث » من رسالة الماجستير اأتى أعدها صاحب هذه الدراة 
عن الترجمة الذائية وهی مخطوطة . 

)۳( سيمون المر<لة ااثالثة » صفحة سرا . 


(۳) نفس الرجم » الرحلة الأولى » صفحه ۸۲ . 
ز ۲۱ الترجة اقانیة ) 





بت ۳۲۳ — 


مزهوا به : فر أى فى النام مکانه > وق الصاح ذهب إلى ذلك المكان فو جد 
سکن حيرث أبصره ف المنام 1 


ورى فمل معادر ته نو بورك إلى لبنان ١‏ حسث استقر . أحلاما عل 
بالتلميح والاشار: إلى أنه قد آصیح عل عتية انقلاب خطير فى حياته . إذ 
رأى نفسه وحده عل 4 هضبة مكسوة بالاعشاب » تشرف على تمر واسع 
ومن ور أنه كانت ۳ تمك أمواج من الموسيق الع به !| تی م تسم مثلم ۱ إذن ہی 


قال و ف نفسه |[ نها تعد فا د جو 43 ملاکة » و آسکر 4 تك أأه اھ ااا سج جر ه 1 


حی ما بق ,دری أفى السماء هو أم على الأرض ٠:“‏ ۲ ورای حلا آخر يشير إلى 
أنه سيلق عصا الترحال فى حضان الطیعة فى قر ته الى ترض ف سفح جل 
د صفين » وقد کان توق طوال اغترابه عن وطنه . إلى ذلك العالمااذى مامح 
مقو اليه روحه» رو حه بعد أن أدركته التخعة من المدنية الغربية. فقد صر 
نفسه مستلقیا على سر ره > وأمامه شجره د جذعرا من الرجان وأغصانها م 
الباقوت » وأوراقها من الرمردء . وعل غصنها عصفورتان تغنيان أغنية. 


Dios, Dios, Dio& : واحدة هی‎ 


55 5 5 5 ۰ 5 5 5 که ف تس 
و قل Jf‏ 4 صوره ها ا العصفورتين , ک Jf‏ 4 بلک الاغنية 3 وأسكرته 
نغاتما الحلوة » التى ما زالت أصداء كلياتا الثلات ؛ تترددان فى نفسه 
مزل مان وعسشرن 3 و 9ل قيل له أن که Dios‏ معافى' 2 ألله 
بالأسانة90؟ . 


ی عات 


(۱) سیمون ؟ الرحلة الاولى» صفحة ۸۵/۸۲ | وروی حما حين كان فى روسيا» 
إذ رای الفتاة «ماروسیا» الق كانت حبه إذ ذاك » وهی تعلو تة جيل » وهو الحلالذى 


رواه اسان مرداد فى كتاب و عرداد » < ) | ۲۳۸ [ 
(r)‏ نفس المر جع 3 الر حلة الثانية ¢ صفیحه ۳۰۳ ۳۰ 
(۳) تهس امرجم » المرحلة الثانية » صفحة ۽ ٠م‏ 








-- ۳۲۳ 


ومن هذه الاحلام ما يحكيه من أنه اهتدى إلى معرفة اليوم الذى ولد فيه » 
وکن قد اهتدی إلى الشهر وكذلك العام . وذلك حين وقع بعد رجوعة من 
أمريكا على کتاب مبمل قديم فى بيته . بين ما ترک وآلده ۰ لکن ۸ تد إلى 
اليوم إلا فى ال . « فقد أفقت ذات صباح » منذ سنوات » وليس فى ذهنی 
من جميع الاحلام الى حلتها :للك اللملة إلى صورة رقم وشبر بالإنكليزية 
October‏ 17 » وألح على شعور قوی بأن ما رأته هو تاريخ مو لدی,(۱) . 


كذلك يروى من ال حلام ما تحقق بحذافيره فى الواقع بعد فترة . وهو لون 
من آلوان التنبؤ بالغیب ‏ من ذلك ما رآه عن موسولینی « الزعم الابطای » . 
فى حلم كان فى صباح الواحد والئلائین من کانون الاول- دیسمیر سنة یه , 
إذاصر ما ينىء عن هز مته وانتصار الروس د وذلك ماحصل فى الواقع بعد 
ثلاث سنوات »(۲) وما ذلك إلا لآن ماییصره ويسمعه من وةائع وأحداث . 


+ سس 1 5 
ُ عصل ولکنا ستحصل بحد ین و دان لبيصرها ولسمعها لو لا 0 آنا i‏ 


قل أن تکون - أى قبل أن تبلغ وعيه فى اللحظة ای ندعوها «الحاضر » وهل 


أن شيا مما جرى وسيجرى فى الزمان إلا هو حاضر أبدا فى الآن ؟ 


«.. تلك أسئلة پلیق باعل أن يطرحها على ذاته من حين إلى حين . فلا 
نهرب مما لانما لا تنقاد إلى الامتحان بأنابيق الکیمیاء » وأجهزة الفيزياء , 
فالإنسان | كثر پختیر من عناصر كيميائية وفؤزيائية » وأكثر بكثير مما يدو 
منه لينه ... ۰ فا يدعو نه إذن من خواری وعجائب ق‌حباة الانسان ليست 
إلا الدليل القوى . على أن فيه قوى هائلة مستورة ؛ ما زالت بعد معدة عن أن 
تناو طا كل من العم أو الفلسفة ؛ على ما ساف القول . 





(۱) سبعون » المرحلة الأولى » صفحه ٠٠١‏ ۰۷ 
(۲) نفس المرجع » المرحلة الثالثة » صفصه ۱۷ ۱۷۵ 
(r)‏ المرجع نفسه » صفحة ۱۷۵ ۱۷۹ 


قا 


أما المصادفات ۰ فهر بکثر من (ثانما فى ثنايا ترجمته الذاتية والمصادفاحه 
- عل مارى ‏ هی القدر » أو اليد الخفية , والتى تبدو آمامنا مصادفات عدث 
لنا فى حماتنا » لست ف الحقيةة كذلك على الاطلاق» بل هى م اليد الخفيه » 
الى قادته من قل . وسشقی نقوده , , فالظاهرات امحبرة ی حاتنا وحباة 
الطبيعة » والثى لانستطیع فهمما وتعليلرا لاكثر من تحصى ٠»‏ » سواء أكانت من 
النوع الدىأشار إليه» وكان له أثره فى حياته : أم «من نوع الأحلام والرؤى 
والحدس » والإهام و وجيلنا لمصادرها « ليس مسوغاكافيا لإنكارها(" . 


وكلية 0 مصادفه ۲ من الكلمات الخدعة الى يلجأ سا بياس 3 عندما اترم 
ابر ة ¢ »2 فلس 2 الحياة من مصادفات على الاطلاق 3 بل كل مأحدث ۳ 0 
3 ضع لنظام السب و اجه الذى لا تافت منه ذرة رمل ۹۹ 26 فالصادفه 
هی القد الذى برسم حياتناء وهی النظام الذى سيرنا الكون »وحن لم خلق 
عم > ول نواد کا يتوم بعص الوأهمين › و وين كالورقة البيضاء م خط علها 
شیء . بل نولد بنننا وبين الكثير من الناس وال مکنه والخلوتات ۰ روابط 
حفية لاسما حتی الدقيقه الى تطفو فا من االاوعی إلى الوعی فوی لاست 
مصادفات بل تكملة لعلاقات غابت عن وعينا .. :20 . 

و تخد كثيرا من اللامثلة من سبر 6 حا زه الذانية 3 وما حدرت أشخص.ه من 
وقائع وتقلبات و نقاط حول وتطو دم يكن لدفها أدنى دخل: بل ھی من تر تا 


المصادفة » أو د اليد الخفية , أو د الاقدار» الى أسبمت فى تکوین شخصيته . 





, . . أرا كلا تأملت النواتىء فى حبانی: تملك الشعور بأنما كانت موقه” 
أحك التوقيع فى الزمان واکان لتأق بالنتيجة الى هى د آنا » كا أعرةبا 








(1) سبعون » الرحلة التالثة » ص ١464‏ : 
(۲) تهس الرجع » الرحئة الثانة » ص ۳۱۵ ٠‏ 
(۲) تس امرجم » الرحلة التالثة » ص 5ه ٠‏ 








سس Yo‏ د 


الان . وهذا الشعور يبدو من القوة بت لایقی أى فارق بینه وبين اليقين » 
بل أنه اليقين الذی لا يفوقه بين . فالر جل الذى لمنى يوم وقمت ع سطح 
للدرسه(») . والمعلم الذى اختارنی للدرس فى الناصرة ه٠‏ والناس الذين سعوا 
بفتح المدرسة الروسية فى بسکنتا , وهذا الرجل من حيفا ** وغيرثم ٠‏ ۰ من 
اأذى سخرمم لخدمى ؟ ومن الذى سخرى لخدمة سواى ؟ أمامن بد خفية 


تفعل ذاك عن عير عل منى وموم أل نصیب لى وهم فما تفعله تلك الید؟ی() 


وكل هو لاء ود سحر ثم القدر لہ کو توا عو ۳ له ؛رعم مأددو دن أن ذلك 
ود حد.ات مصافة دون ما نظام 3 لكن الحقيقة أن یك القدر قل أحكمت رابب 
كل ثىء فى تسيخر هذا خادما لذلك » وجعل من شدة الاعض رضاء لللعض 
الآخر 2( و ری فى بأحدات ‏ عير تلك التی رلت اها لا فسا 6 "2 وڪن تر ابد 2 ولدس 

لنا أن تجزم با | بالغون حا ماترید » ولا أن الذی نریده ‏ هو الاصلح لنا 

والاشم» . ولابد لمرء أن بتكيف بالأحداث الماغتة التى تخضعما لسلطانا 
وارادتم! : ولا تخضع لما أراده هو أو ما اعتزمه » ومن ثم فازء الإنسانلايعاك 
حر 4 ala‏ فم هعل فار به هى 0 حر به التكيف لا التكييف ¢ “¢ و هی 

* یعنی به الرجل الذى حمله إلى أقرب بيت من مدرسته حين سقط وهو ف نحو 
السایمة من فوق سطحها» بلا حراك » وف غنيوبة » وأرسل فى طلب والدته بعد أن 
تفقده » فل جحد به جرحا أو كسرا . ( سبعون امرحلة الأولى ص ۵۸/۵۷ ) ٠‏ 

#* وهو رحل وحده حين کان صدا حار ا فى مناء ر فا 6 الذى رست فيه 
السفينة الى أقاته من دروت » فى طريقه إلى الدرسة الروس.ة بالناصرة وكانت المرة 
الأولى ای بقترب فيها ,عدا عن أهله » فاتقذه ذلك الرحل من حال المناء الجشمين 
و تبه إلى منرله فا | کرم و ودته دون أن مر فه » ثم دله على العربة الذاهية إلى الناصرة 
( سبعون الرحلة الأولى » ص ۱۱۳ | ۱۱۳ ) - 

(۱) -بمون الر حلة الأولى ص 114 . 





م — 


« حربة الامتثال لا الاختيارء . . . وذلك هو الاستنتاج الذى فرضته 


- وتفرضه ‏ علب _ aha‏ وأحداث |4( , 


فا أ كش ما اختط لنفسه من سبل » وغيرة « المد الخفية » مسيرته فى تلك 
السيل ‏ وسیرته 6 أواذت هى » لا کا أراد .هو فقد أراد أنيتزوج من دفار ياء 
الفتاه الررسية التی أحبته وهو فى السمنار روسیا » فصدته إرادته » وأراد أن 
أن یکمل دراسته جامعة السوريون بعد أن نال إجازة ه السمنار الروحی » 
من روسيا » ولكن القدر شاء أن باعلا فى جامعة ه واشنطون » وأراد أن 
سود إلى بلاده د لسان ن فور ګر جه من + جامعة وأث شنطون « ق عام ١41‏ م“ 
لکن ارب العالمية ال ول أبغته بعيدا عر بلاده حتی عام ۱۹۳۲ )٩۵‏ 


وهر الذی آ لته بشاعة ارب . وكتب العديد من القالات والکتب . 
منددا بتاك الشاعة » مثيرا الثقمة عل دعاتها . ولکن « اليد افيه نسخر تاك 
ارت لتفتح له م مرا متافذ لارزق ۸ :- ن فى حسبانه » وما الاذاعةو لصحف 
والعاهد الثقافية وال ندبة الأدبية , ولولا الحرب العامة الا نید « لا كان ی بت 
أسكنه واستقيل فيه ضيوفى وزواری ۰.۰ فأى ید تلك اله ی لعا ل من کل 
ماق آلارض والسیاء . ذلك الر ؛ ج المدهش اذى تعذر عل 7 فيه أن تفصل 

مابين الحياة والموت » والخير والشر » والنعمة والنقمة . والساضئ والحاضر 
والاق ؟ إنما ليد ليس يكفيك مما أن تبصر الاشیاء التى تكو نما فرع 
فى تنكويها » ولکنه بترتب عليك أن تفهم قصدها من تذوين تلك 
الأشياء . ۰ . 7 5 


0 و الید الخفية 2 آو ااصادفه د ود تأى ۳ «حده إشارة من الغيب الدع ف 
نفسه الطمأنيته » فقد حدت فى ارب العالمية الأولى » خلال فترة >نيده 


(۱) سبعون » المرحلة الثانة » صفحة ۳۷ . 


() ته 


١6+ | ۱۵۰ سمعون الر له ازماژهة صفید4ه‎ (e) 











۳۲۹ سب 


ناش i‏ مرک , أنه كا ن قو 2 0 ره فر نسية 3 و حدات مصادفة عر ده 4 
إذا و فعت له عل فته حدين الدى لله لأخذ حورته من ان حقيتة من سس 
خمات الجنود المقدسة فى كرمة و احدة کيرة ۰ وكانت الاو امر التى صدرت 
إ کل جددى : أن شناول احقیه التى تشع علا دما خی ستطیع اجنود 
أن ينقاوا الحقائب كلما فى فترة قصيرة . وقد اتفق أن خطر له أنه أن هو مد 
8 م 8 ۳ ۹ سے 5 

اذه 3 وک ات اه التی سير فعا دده 2 هيه 8 ور لت سمگون علام4 له 8 على 
أنه سلاجو من اخطار اخرت 2 والقد كان ماخطر له ۰ إذ و هت ده مصادفه 
على حسبته بسنا وأعذير ذلك 1 علامه له 5 ۲ di‏ أن بصاب باذی ۴ ارت 


وکن له عدا به و تطمين دن الغيب 2 ۰ 


وإذا كان إعانه بتلك المصادفات والخوارق والاحلام ٠‏ شبع من تلك 
الفسكرة الكو 3 شاملة » فإنه من هذه القکرة ذاتها . ينع الكثير من کتابانه 
وقصصه . ويخاصة بعد عودته من المبجر إلى لبنان سنة ۱۹۳۲ م وذلك ا نهذه 
الفسكر 5 الكو نيه الث ی أو صلته إلا سياحاته الطو بلة اليعيدةفى ظواهر الحياة 
ومواطنه! » قد غدت طايعا علب على شخصته افکر به > وم تصع خو طا 
الصماغة ال حير ة النهائیه التی تشکل النسیج التكامل طا » إلا بعد أن عاد إلى 
فرته « بسکنتا » بلبنان لحا حياة ۳ اصای . منصرفا إلى العز اة والتأمل 
واانسك وإلى كتابة ااقصص و القالات ‏ التى تصور فكره هذامن ثم م كانت 
کارا نه وقصصه اطو یله التى كتا بعد عودته من الجر . معيرة عن فكره 
الکونی ونظره الفلسپی : وسبحاته الصوفية . وأصدق شاهد على ذلك هو 
قصصه ١‏ مذ كرات الارقش » ١‏ ولة اء » ومرداد » التى هی روابات أقرب إلى 
الترجمه الذاتية الروائية . إذا عاوزنا عن بعض اشروط اللازمة هذا القالب 
الفتی » إذا استوحى حياته الفكرية والتأملية والشعورية فى هذه الروابات » 


وزاو ج فا بان الحقيقة وعناصر متاه ۰ 





)۱( سبعون › "ار حلة ألثانية » صفحة ۱۰۷ | ۱۰۸ 


— YA بت‎ 


ومذ کرات الأرقش ”© بدأ کت ها فى ایو بورك فى أواخر' عام 151097 م 
وهو بصور فا خيوطا من فكره قيل أن يكتمل إذا ذاك , فى صورة سج 
متكامل 3 وتوقف عن متاأبعه كا با , عندمأ ألحق اش الأمريى 2 عام 
۱۸ ليعود فیکملرا وينشرها عام و۱4 9 وشخصیته د الارقش » الصامت 


أ 
۳۹ 


المفكر الباحت أبدا فى شوق وتلبف عن العرفة ؛ تشبه شخصیه د میخائیل 


تعيمة »فى شابه > وهو هسه تصرح أن شخصيه 2 الأرقش ١‏ التى كانت 
تتحسس طر يقبا فى ظلبات الحياة تبحث عن اصیاح . هی فسا شخصيتة هو 
حين كان فى أوخر العقد الثالت من عمره » إذ أفضىفيها بأصداء خافتهلاشواق 
روحه العامر بالرؤى » الياحث عن دی ».۰ . كنت أمثى على غير هدى 
ول غير ماهدف . . . وإذا بقضة من الاشمة الم نسة تختری الضباب : وتكشح 
العتمة من أمام عننى وقد حى » فأبصر شبحاً سير بر ی عخطى و ئيدة » وف بده 
مصیاح ‏ وکنت أنت ذلك الشبح با آرتش . . وشعرت ف الما ل كأنك منى وأنا 
منك . . فقد کشت مثل تفتش فى ذلك اللیل عن الصباح . 2۰۰ . 

لکنه : رغم تصو بره مرحله شوقه إلى العرفة فى تلك القصه . خاصه ی 
القسم الأول منبا » فإنه قد أودع فيا كثيرا من نظراته الفاسعيه وتأملاته 
الروحية التى اكتملت له خلال فترة انقطاعه عن [مامما » وهی عثل فى قم 
كير منیا جانبا من فكرة الکوف . إذا بتطور بشخصية الارقش . ليترجم 
باسانه : ما ازدحم فى خاطره من أفكار عن وحدة الانسان والذات الإهيه ء 


وانشغال الناس عن تأمل تلك الوحدة متصررفین إلى أمور العيشهالتافية . 


)۱( نشر هذه القصة باللنة الإتحليزية حت عنوان : 
Memoirs ob a magr aut Soul‏ 


۷۵ » سبعون » الرحلة الثانة ؛ صفحة 5لا‎ (r) 


۱۳۷/ مذ كرات الأرقش » صفیحه م۱‎ (r) 








لك 


أ ما قصة د لقا » فهو بصور فيم الحبمنوجبة نظره ااصوفية فا حب أحرى 
أن بعل الإنسا ان الذى بعشق الالء وغو نفسه إلى الال جردا من :زوات 
الدم نقيا من شوائب الجسد ء لذلاك يشم فکر تما ۰ على تصوير اسان تعشق 
الال ؛ وسعی إلى ك#ميل نفسه وتصفيتهاه ن آدر انا > متخذأ من الوسیقی 
وس.لة لذلك › ولام د اللقاء » بين البطل « لما ناردو » الوسیقی ‏ وبين حدته 


2 ماه ی إلا نعل أن مر سيك دن شورأته الجسدية (۱) ۰ 


ولکن اذى عثل القمة فى تفكيره الفلسفی ؛ على مابصرح بنفسه » هو 
کتاب دمر داد » (۳) فقد فيه بسطا وافبا » فكرته عن وحدة الوجود التى بانت 
تلیع منوا کل أفكاره ۱ و نتفر ع منم وقد که آول الامر با للع الاجليزية ۰ 
وهو فى العقد السادس من عمره: ثم تر جه إلى العربية فيا بعد . وفيه أطرح 
اتعليل والتحليل ‏ لما يؤيدان إليه من جفاف ٠‏ وآثر عليهما طلاقة الخال 
الشعرى > وجاذبية القصة التی نس تطيع أن تصور غير اللمألوف وغير الوأفعى . 
وكأنه مألوف ووأقعى ۰۰ . 


tf 


وقد احتذی فيه « جبران » فى قصته التى أسماها ١‏ نی < f‏ تشر 
فيه بأسفار التوراة الشعرية . وبالاناجیل الأربعه . وتار بطرف من 
فلسفه د نتيشه » تأثرا يبدو فى إلماحه عل تكرار الازمنة هكيذا علمت 
نوحا » وهکذا الک © و «نوح» عليه السلام د هو الذى اذه 
الا ى لسکرن ترجمان أفكاره ونقل ما كان من ن أمره مع زوجه وأولاده 
خلال الا با ۾ المروعة 3 ى أمضو ها على ظیر الفلك . وجعل عن أفراد آسرة 





۱۹۸ / ۱۹۷ سیعون » الر حلة الثالثة ؛ صفحة‎ )١( 

۳ اثر جم افسه ‏ ۱۵۹۵ /۳ 

۱۹۵ ارجح سه صفحه‎ (r) 

(:) الثر الهجرى » كتاب الرابطة الملمية > الجزء الثاق » لمید السكريم 


الا تر جیوه ۱۱۹ 


مت ۳۳۰ 


۳ 


0 و ح ی عاذ : مدل لل ی المزعات ت البشر به 3 من كفر وا مان ومن شهوةوطرارة 
3 جوا ل من 3 مر داد « . وهو أ ملاک من الاك - متا لد اصفاء ارو 3 
و تفاذ ذالمصير م26 و نطلاق الذات من عم ل الادة 3 لصح دا قادر ة على 


ااا ل عأ ھر ارف ۳ هو مألوف من العادات وا “حداث 


, قل أسته ہی اأ بیع د ی حواله و ف حل ق دعص 3 مجاه الى دامن ف 


تتاب ومرداد» ال « الاس واللان » فى الكتاب » هی جرال لبنان . وقة 


ی 
الب د ھی 2 جل حنبن » ومتحدر الصوان » هو النحدر الشمير فى وجه 
حبنين الغربى ۰ وشمادم المتحجر » هی الصخرة ای لها شكل رأس بشرى فى 
2 الشخروب ¢ م وو کر لس ور » هو صحره شاه فى اأشخر ون( , اذ ما 
0 اجه » صو معه 4 له . خاصة ق فصل اصیف ۰ دصر ف قا ساعات حور و له 


کے 


2 التأمل والكتابة ؛ لعل أن عاد من مجره ۰ و هو سمما 0 كوف 
أو الفلك » . 


5 32 


وق ثنايأمرداد »> هور الفكرة الاساسيهة الى اصرحت هدفه من کل 
تس 0 5 1 کسر 0 
۱ ۷ ۱ ره :9 ی تلك اصعاب ۱ اله 3 و الیو أ و ای انز ود 23 ی هبرض سبیل من 
1# 3 1 


از ريه 0 نات ذاه من قنضمأ ۱ ونام 2 7 مدد وتو سع ۳ أن 


ص واحددة و الذات الأزلة : إل رد :4 اا-عامله الشاملة0) 


رهو ذا شير إلى الطريق الشاق الذى قطعه من کفاحه المضنى عدا عن 
المحرفة النى أوصلته إلى تلك النظرة الكونة اقَاعة عل الوحدة ينه وبين 
او جود ,و الو ددع بلك وس الذات ٩۱‏ زليه ۰ وقد أظ ر لا فی ترجه الذائة 
3 3 ا ۲ 
ىا احاح ق سبیل أل معر 4۵ 3 و سبح وه اروحی واات؟ ری ۰ تدعا دقيقا 1 


)۱( سیعون ( المرحلة الثالثة 6 صفعدة ام ۲ 


)1( تسه 











عم 


وخظ تفگ ماد و اعبة 4 مَظه ب الشف ۳ من علاط ,ما طا راعل شخصيته 
من نقاط ول وتغير . کا مکدف هذه المعاناة المضنية الى تماما 2 اسيل 
المحدثين ¢ مو ۳ لنفسة : kal.‏ مال سن تب و رم حه ا 
م كول حی مال الع له و ااصمت ولا مل ۰ مكل أن كان لا تجا ور سن 
وي را oN‏ لم ne‏ 

ور ۱ ب و لا » لا اصر اوه امل ِل ۳ مل م حو له دن طبر و حبو ۲ ن وأشجار 
کان ڪس أنه با تالف حیعا! ۹۹ 


و ما أ کثر ما 5 ون العم زل رفاقه فى الدرس ١‏ حلاال مر حله صیاه ( ومطلع 
شا يل لمخلو إلى تا لاه 0 وما جأة ذاته ؛ و <ین کن تلسذا ۴ مدرسة 4 المعليين 
أأروسة 00 بالناصرة کن 3 هری عن عن رقاقه 0 ن التلاميذ ۳ 5 مش ركته يام 
رحله إل جيل الطو ر » و اد أى عنم لعضى و حده متو عللا £ ال فسثر سل 
مع 0 أ ملا زه و مخاطه اسك استرسا ليه عله هول د كأن الوهدة اة عن 
أل مان الى فصلیی عن عوك المسيح قل أنغمرت 2 وا هو با لمعد عنى » ولا ۳ 
بالغريب عنه(”» . 
وقد بشع من حر صه عل الء: زلة والصمت ق ولاک رة ذاتها 3 أنه م 


عن الکلام ؛ عشرة أ, بام متتالية ۰ مهس 8 إلى التغفكير الجدى فى أ مور اليا 


. 


فاستحسن مهأ أشساء 1 وه ر هن أشياء 4 و شعر أن العمر فر صة لبکست 


«3 


المدر فة 5 وحرح من ا بام صمئة هله بأحساس جد رد 5 وكأنه ولد و لادة 
جد رز و 6 إذ لدت .اله اله وفكره عن ع ر العسین الل ره 2 مه . دومن بعدمأ 


أخذت - عر أنى ون السجمت ف الغا أهر مع به أنا فهأ 3 ۳ داخیی 


۹۹۰۰۰۰ تي د a, a‏ سيول 


(۱) سبعون الرحلة الأو یی صفحلة .هم 


۱۲۸ نفس المرجع ؛ صفحه‎ (r) 


— ۳۳۲ — 


ما جعلنى أبدأ عر یا عنها . وهذا الشعور بالغربة ما أنفك بنشط وزداد 
على م المنين » حی بت أعيش ف حا لین » عالم خلقته من نفسى لنفسى . وعام 
حلم4 الناس للزناس وه 2 


وبات ليلة على شاطىء لحر ق بروت »ف طريق عودنه من الناصرة 

إلى فر ته » بعد أن آنبی در استه با لذرسه الروسية و أخحذ يسام البدر واانجوم 
والقمر .ولا رضی من السمر عا تسمعه أذنه وتدصره عبنه ؛ فيوتف ی نفسه 
١‏ نی آرید أن أعرف من البحر ماهو ومن أبن مياهه ولماذا اضطر ابه الا بدی 
و أن كان قبل أن يكون .. وأريد أن أعرف من القمر والنجوم كيف تعلقت 
ف الفضا اء کف تدور ولا تتصادم » ومن الذى علقبا وا تا ۰ أصحيح 
أنهكان زمان لم يكن فيه بحر , ولا كانت بجوم وثر ومس . ولا آرض ۰ 
ولا شىء ما على الأرض ؟ أصحيح أنها خلقت جيعا من العدم ‏ من لا شىء 
جرد قول الله لما ه کونی > فشکانت ؟... بل كيف يكون أأعدم حيث يكون 
ألله ؟ والله س کا اتدل مو جود منذ الازل » وباق إلى الابد .. وإذن 
فهو ۸ مخلق الآشيا من لا شىء - لم يحدث الوجود من اللاوجود . بل خلق 
الاشياء من نفسه ‏ من ذاته - وأحدث الوجود من وجوده :0 امد کان ف 
داخله صوت عدوه دايا إلى تأمل هذا الوجود , وعاولة معرفته . وإدراك 


أسرار جال وسحره ونظامه 


وفى سنته الثالثة بالسمتار الروحى فى روسيا وكان فى غو العشرين من 
عمره - تطغى عليه موجة عنيفة من الر هد والتقشف » فيعزف عما يقل عليه 
أنداده الشباب من اللهو والتتره وطيبات الطعام » إذ يستجيب ليله وحنينه إلى 
الصمت وما فى الصمت من مزلة » تعفل بسواتح يقترب فما من نفسه و تفهد 


ما فى أطو اما من بذور صالحة وطالحة ۽ و عاسها على ما كان فيها وإنه ليجد 


)۱( سیعون » الأرحلة الاوی صفحه )4 ۱ | 14۸ 
)۲( نفس اثرجم 6 صفده ۱۰۷ / ۱۰۸ 








— ۳۵۳ ات 


فى نفسة احا هتواصلا اوصول إلى العرفة وهو الخاح لا شارقه حتی 
لاشفك ول : د إفى آفتش عن شیء - شیء بعيد - شىء مبهم ۰ وکل ماعداء 
يدو تافیا فى نظری : وطعمة فى فمى طعم ار ماد . إلا الكتاب فهو تديمى 
ودليل إلى الذى آفتش عنه . ٠‏ ولا القلم تستأفس بصریره روحی ؛ إذ هی 
تفضی اله بأحاسسما وخواطرها وهواجسها . فيملاء صفحاب فوق صفحات 
من البومیات ‏ أو شرد فى الدذا الاوزان والقوافى امعود منها بقصيدة . . ٩١2‏ 

وقد كانت فبرة دراسته فى روسا خاصة فى سنواته الاخيرة » فرة فوران 
فكرى وروحى وعاطق بالنسية إليه » وقد نى لنفسه فما من نفسه وف نفسه ‏ 
عالما أشد رحابة من العلل الذى حوله : يطيل ااتجواو فيه فلا ینتبی عند حد . 
ويعود من كل جولة > وبه دهشه ما بلاقه من معارف ومن اهل ٠‏ جد فمأ 
فكرة شوقا ملحا إلى معاودة الارتداد إلا لا کتشا: ت من مرو غدوض 
حتی بات شد بد ااصمت والاعتزال وال هد > والاوذ بعاله الخاص . إلى الد 
الذى جعل رفاته فى الدرسه رسون له » صورة كارا تيرية ۳ فى لو حه 
بالدرسة » وهى صورة تمثله وافقا . وأمامه بغى مشپورة برشدها إلى التوبة 
والعفة , وقد توا أسفل هذه الصورة . العارة » التالية : ٠‏ أضعنا رفقا . 
ولکننا وجدنا نبا 50 . 


وهو جذا ‏ بتتبع تطوره النفسى والفكرى منذ طفولته تنيعا دققا غاية نی 
الدقة ۰ فيوقفنا على النجاد و الوهاد التى قطعبا بغية ١‏ کتشای ذانه »> ومعرفة 
. ول يكن سبیله إليها مقتصرا على الصمت و التأمل والعزلة. بل كان من 
سل سل خوض التجارب لیتزود بئمرات الخبرةالمتحصلة من احتکاک بواقع 
الحياة . کا كان فن سبله إلا » التثقيف الذاق الجاد . وما كان طبق "۳ 4 


(۱) سعون المر<لة الا ولى صفحة ۲۲۰ 
(؟) الرجع السابق ص ۲۱۸ / ۲۲۰ 


E — 


أن کون من بين زملائه » من هو أكثر تفو قا فى الدروس منه( وكان على 
رأس فرقته فى ماحل تعلیمه الختلفة » وقد أخذ نفسه بالتثقيف منذ حداثتة , 
خاصة حينكان يتلقى العلم فى المدرسة الناصرة؛ إذ شرع ,شبع همه إلى المعرفة 
بالاطلاع علىعيون الأدب » خاصة ما كان منها مکتوبا باللغة الروسية أومترجما 
إلا . وقد ما عنده هذا الانجاه إلى التثقيف حين ارعل إلى كل من روسيا 
وأمريكا لا کال تعلمه . 


وق المرحلة الأولى من حیاته ‏ التى تنتهى باعام دراسته فى روسيا يتأثر 
معش اسا ذه ر اسمنان ‏ خاصه ۳ أسجاذ الادت » أفر امكو 5 و سوه 
كثير من أعلام الفكر والادب الرومى و کون فى تکوینه افکری آرا 
ونخاصة داو و استوی 5 النی كان لتبع بلبغة سد رده 3 صراعه العشیف مع لسك 
ومع العا وو جد ف صراعه هزا ١‏ صاى لا كان رعا نه هو ناسيك . 

کات عره تلك الفترة هی و هو 4۶ عل سم | احاوية اتی لا مفر لكل دوج 
شيط من اجتيازها ۰ فقد كان قبل أن سافر إلى روسا ؛ بعجز عن مواجمة 
مشكلات الو جو د بقواه الخاصة و مجر عن الشك فى صواب أى من التفاسير 
التى لقنته إباها الکنسة لتلك المشكلات » وكان مزهو | بذلك الثوب الذى 
فصاته االكنسة رو حه طو ال صاه اه و مطع نسم أنه 3 لکنه بعد أن اہی من 
در استه قرو سا وعاد ادر انه 3 بد بحس أن ذلك ثوب 3 كت 3 وأن 
أطر افا منه تتمزق بصفة متو اصلة » من غير أن “عرض بفکره إا ى ال و 
۲ ق له آخر الامر یه مر تعا ليم | الكنسة لا ذلك « ۳ ق الر بای 3 الذى كان 
ستشفة فى تعلیمه(؟) 


(۱) سبعون الرحلة الاأولى ص ۸۲ 
(؟) الرجع نفسه ص ۲5 








سا و۳۳ 


لذأ : فقد کان ف تلك ألفترة من عمر ه دق وحدة روحية وفكرية ٠‏ حتی 
سول ت له تلك اللمیحه اتی أضادت له اسيل فا بعل ٤‏ اذا من شور 4 اسه 
غر ده عصر وم من ایام ضعیف کن ضيه بفر ننه > دول ااه ساته الا له 
و اه "۳ 0 IC™ e,‏ 3 شه 1 أ ۱ 
2 الت كبر و التامل 4 قاحس السك کا 44 یی لفق معام » 9 احس أن النفق 
ندرج 2-6 و ابصرت نو را صاعت فيه کل اخدود انی وبين الكائنات +2420 , 
وکانت هله اللمدة الساحرة 3 ھی داه طر هه الذى ساسك فعا بعل : فلل 


° كاد 8 0 سس ۰ له نسم 50 ۳ 
انطلق من هذه البداية إلى طريق الفكر الكونى القانم على فلكرة وحدة 


ألو جود ۰ 


وقد می هذا الابحاه فى الفترة التى مكنا فى « أمريكاء » إذ أقل دا 
مناهل المعرفة شرف مها فى نهم لاعد : وحاول إشباع هذا الهم إلى المعرةة 
النظر فيا اتیح له من تراث روحى وفكرى . فتعلب بين شتى المذاهب 
و انعم لد حنى ود : تضم إلى ۲ الاسو نمه 8 5 فصل تفه سه من تنظيمامها 


بعد أن اخذ مایعنیه من ليابها دون أن محفل بشو رها( . 


ولقد قرأ ضمن مائر؛ . , مدأ اتقعص » وهو آم البادی» انى كانت 
تؤمن با د اجمعية اأثيوفية » :وهی إحدى ابمعيات الآمر بكية ومعنى التقمص 
هوه آن کل من موت » سود بعد فترة من الرمن : مو لد من جد دد - ا لاحل 
الحبة بالهام » فهى غوت لتولد حبة من جديد © . والذى أرشده إلى هذ 
العقيدة » هو شاب اسکتلندی . كان يدرس الصيدلة فى جاهءة واشنطون, وكان 
)۱ سيعون المرحله الثاية ص مع وانظر ایشا المرحلة الاولى من صفحة ۵ب 


حدق صفحه ۰ ۲۵ . 


(؟) الرجع السابق ص 0/۲ 


(۳) المرجع السابق ص ٤4‏ 


۳۳۳ 


شا رک غرفته فى أحد الوت الجاروة للجامعة » وهو فى سنته الثالثة بالجامعة » 


وکان هذا الشاب عضوأ وله اخعیه 600 


و قدرافته عفد ه «التقمص› و جعلته تعد زعا di‏ بهدره شأملة منظمه »عادلة. 
وأصبح مول ذلك الار مخ 2 دومن شکرة الخلاص موده الخاصه 2 وذلك عن 
طرق التجربة المؤدية إلى المعرفة التى لاتکون معر فة حقيقية» الا إذا لم يق 
لد یا أى حول > « ولان تلك المعرفة ستحيل بلوغبا فى خلال عمر وأحدء 
مما طال . فالعقيدة قد جعات العمر حر که موصولة تتخللبا فترات انتقال من 


حال إلى جسد ومن حال ال حال . وهی الفترأات التى ندعو ها 0 المأوت 220 


وباتت الركيزة الأولى التى تقوم عليها فلسفة حياته .منذ ذلك » هی 
2 عصدة تسطرر الاحتار - ر الاعمار 5 تنه المعرفة الكاملة .والحريهااثل» 
لان الحماة ۳ نظر ه ھی أ کش من مرز لَه ندیه بالمملاد و وى باوت 4 
ولان الانسان هو , الشرارة الإطية المغلقة بشتى الغلف » والمتوهجة توهجا 
لاینقطم › ولاينفك حرق تلك الغلف على مدى الزمان إلى أن نطلق ما 
نوا ما الزمان والمكان » والتوهیم لايكون إلا على قدر الشوق إلى الا نطلای 
من الغلف لذلك كانت الهرارة التى عنما فینا شوقن إلى امال واأحرفة وار ية» 
مقباش د تقدمنا ء وکان المْسك بالفضيلة هو مقياس أشواقنا .وكانت الرذيلة » 


هی التى تحجب عنا الشر ارة الاطية (۳). 


هى النابع لفكره الکونی . وأمدته با یطوط التى کون منها سيج فكره » 
إذ أخذ نفسه باستيماب التعاليم الباطنية » وفیم الفلسفات و الدیانات منذ أقدم 


(۱) سیعون 8 المر حلة الثانة ص ٤4‏ . 
(؟) ا جع السابق ص ۷ / مع 








۳۳۷ — 


العصور » فدرس « الفيدا » و « الزاندافستا» وه أسرار هرمسء و د الثرفانا» 
« والفلسفة المسيحية » و « الملكوت السیاوی » فى الانجیل » والفلسفة 
الإسلامية ؛ والمتصرفة المسلمين » اخرح من همه العقائد كلها »ا آدهشه » لما 
وجده من تقارب بينها فى ادف و الوسیلة . على بعد الشقة فى الزمانوالمكان» 
ولا وجده من آن اخلاج واین عربى وغيرها من التصوفة العرب ‏ بلتفون 
على صعيد يكاد کون و احرا مع فر سس الاسيزى, وجا کوب بوهمه وسو ند 
تمع وولیم بلايك وراما كريشنا وغوردييف وأوروبيندو ؛ ومن نحا نموم 
فى سار أقطار العام ۲۱۱ . 


فكل هؤلا. . سلكوا فى نظرة سبلا إلى +مرفة الحقيقة فا كتشفوا وسائل 
تعين الانسان على بلوغبا ۰ كما تخاص من ر بق الجبل والألم والوت » وهی 
وسائل لايعترف ما العلل » ومر الجهل أن يغفل عنها كل من اول اکشاف 
حقیقه نفسه وحماته . 

وهنا تكون خبوط فلسفته الكونية الروحية » قد تممعت فى نفسه لكنه 
لم يضع هذه اضوط فى سورة نسیج متكامل إلا بعد عودته من المبجر على ما 
اشرنا إذ ظلت نفسه تمفو إلى الوحدة فى كنف صنین ععيدة عن المدينة 
الصاخية اتی جعلته بحس إزاءها بالتخمة : حتى بدت أمام ناظريه سرابا فى 
سراب » ولن جد عاله الخاص هذا إلا حيث تاح له الخلوة بنفسه » فى حضن 
هذا الجبل ؛ إذ بصبح فى وسعه آ تثذ أن يعرى نفسه أمام الطبيعة ۰ فینزع عا 
كل ما بعدها عن عالم المعرفة الحقيقة التى ذاق تطرات من حلاوتها » وتخلصبا 
من شوائب النفس ولذائذ اجسد التى مابرحت تغاليه وتصارعه : ویعوق 
سبيله ڪو التجرد الکامل للمعرفه التى تعتح منافذ قلبه لنلقی دفقات النور 
والاعان . 





(۱) سبعون » الر حلة الثانية | £۸ . 


( ۲۲ س یرجه ال تية ) 


7 ۳۳ سب 


وکان له ما آراد > فعاد إلى أحضان صنین » وا كتملت صياغة فکره 
الكون » بعد هذا الصراع الر ر فى سبیل المعرفة ء و اصیح ف خلوته عش 
حباة الفكر الخالص , من خلاله تتجدد شخصيته فيولد ولادة جديدة كلما 
تولد فى نفسه فكر جديد . وأصبخ الفكر لديه حياة , لانه اسل نفسه إلى 
لفسكر الدائم المتواصل. الذى ملق مته » فى كل لحظة [نسانا جديدا ٠‏ 


فهو گی معظم نماره ۴ كه أشخروب منقطعاً إل التأمل 3 وغربلة 
الماضى » وتعرية النفس . ومتصرفا إلى الكتابة لتصوير آفاق تلك المعرفة 
الكو اة الى وهب ۳ حبا ته وفگره مول عام ۱۳ 1 حت الان > بعك أن 
كابد تلك الشقات والصعاب الى كانت تقم الععرات فى طريقه إلى تلك 
العر ف4 احقيقية . 

ومنذ ذلك الحين بوقف كتاباته ومقالاته وأحادثه وخطبه » على تبصير 
الناس مهذه العررفة التى أدركبا . وهو نفسه يشير إلى أن كل ما کنبه منذ تلك 
اأفترة ¢ من مقالاات وقصص ع2 برح فپ جوانب ختلفه من فکره اما 
امس من و رة أساسية 2 هى 0 و حده الانسان و اه 27 الى أصحت عد ته 
نی انتبی للہا جهاده فى سبیل المعرفة . 

3 أنه دشير إلى أنه ما وقف على مئير إلا حاول إثارة اهام سأمعية َلك 
العای الى توصل اما من تأملاته ٠‏ حتی لد بات الكلمة عنده > وكأنبا 
القدرة المبدعة التی فى استطاعتها أن تخلق عوالم » فل تكن النکلمة » لدیه مجرد 
کات تاسلب من اس شمئه › ال كانت "عبر | عن aile]‏ وسلوك 1 دون آن 
کون هناك تداقض ن کلامه وفءله(۲) 8 











لام ل 


وقد كانت تأملاته فى مظاهر الكون والطيعة . وتأملاته فى شئون الحياة 
وفى مشاعر الإنسان وآماله ؛ تنبع كلما من هذه النظرة الروحية إلى الكون »> 
وهذه التأملات التی أودعبا أ كير كتبه [نما ,قناول فما باستفاضة » الكون 
والحياة و الطیعة ۰ والعالمية والاشترا كة والساواة » والحرية وإلجال » والخير 
واشر ۰ والحب والغض > والعدل والظلم » واسلام والحرب » والمعرفة 
واجیل . کا تتناول دا صراع الا نسان الدائم مع نفسه » فى سيل تطريرها 
لمعرفة حقيقتها » وما إلى ذلك من الوضوعات التی‌تفیع كلما من فكره الکوز. 
الشامل » الذى بلغه بعد صراعه المضنى مع نفسه . عل ما نقله هو نفسه : مد 
خلال هذا التنبع الدقيق الذى به ق ثنايا ترجمته الذاتية » مصورا فما كفاحه 
۳ سبيل المعرفة » وتطوره الفكرى والروحی على نحو . رعا لا جد له مشيلا 
بين التر جمين لذواتهم من كتابنا العرب الحدئن . 


وهو إذا کان يقف بين كنا بنا متميزا فى أ کر كتاباته . عن فكرة 
و احدة بعينهأ ھی فكرة 2 و حده الوجود ¢ 3 أنه لاس er!‏ جميءأ ٠‏ من 
عاثله فالا مان مهد ه الفسكرة الصوفية ۰ وهو لتق ق‌هذه ااصو فیه مع الفيلسوف 
« برديائيف» ف « الحم والواقع » هو إن تفوق « تعيمة » عله ف حر صه على 
استخدام العتاصر الفنية قترحمته لنفسه 3 على و أ كير ۱۶ أتيح «ابرديائيفء 
۳ سیر زه الذاتبه هذه . 


وإلى هذه الميزات ضاف أنه لس نو جميعأ : من صور ملد صراعه 
الدائم مع فقس تصويرأ بعس لما حماة در امیه 4 لا مد 4| ميلد ف ترججاينا 
الذائية الخدئة > لا عاثله منز جم دای من دهم »> فى الاعتراف با لما لب 
والعيوب والانام التى عجم أ كير كتاينا عن التصريم بها . على حو . يلغ 
عنده » مبلغ التعرى النفسى ف صر أعه مع تفسرة ليطور ها ويطوعرا 


بعر فه . 


5 1 


وهذا الصراع لداعم مع نفسه . فى سبيل تلك المعرفة الكونية » هو 
أروع مافى ترجمةه ااذاتية , لآنه ظل يغالب آلامه ردحا طويلا من حياته؛وقد 
عکس هذا الصراع فى أكثر أجراء ترجته الذانية » وجعله من المحاور 
الر تسه الى تدور علا . 


وهو ستبطن ذاته , ويغوص فى أعماقها »> ستعيد أدق دخانلها ومیولبا 
وأهوائم! » ویتتبع تتبعا دقةا . ثأثير الشهوات فى نفسه . ومغالبته إياها » 
وصراعه معپا » فيغليها مرة : وتغليه موات ؛ ولا جد حرجا فى الاعتراف 
باتسلامه ابزوات جسده رغم مقاومته إياها » و محاو لته الانتصار علها › 
نقد كان سلطاما عليه » أقوى من سلطان قيمة الخلقية عليه فترة طویله 
من "مره . 


وهو يتتيع صراعه مع آهواء نفسد تتبعا دقيقا » على نحو ما تتبع موه 
الفكرى و الرو حو » فیعکس حياته الدرامية التى نفتقر إلى مثلما فى ترجماتنا 
الذائية العربية ‏ على ما أسلفنا -- ویکشف لا من خلال هذا التتبع 
وما جر عه من عصص وألام 2 صر اعه العشد مع نقسه لا حضا عبا إل الوصول 
إلى معرفة حقيقتها وإلى بلوغ المثل الأعلى بعد دورانما الدائم حول ذاتها 
الصغرى لتنفذ منها من « الحدود إلى اللا محدود ‏ من الارض إلى السهاء 
دمن الا نسان إلى اه ۰ ف طريق العو دة إلى مصدرهاأ الا لپی(۱) » -<ممشه 
تذوق غطة المر فة الكاملة وحلاوة الحرية ااثلى : ولن يتذوق الإنسان تلك 
الخطه 6 وتلك الحلاوة 3 مادامت أهواء تسه › دعده عنهمأ ٠‏ قتفسد عليه 
ماذاقه من جمال , والانسان بظل معذبا ريما يتخلص من تلك المرارة الى > 
تتولد من کل شهوة » و کل مطمع » و کل رغبه لبا بداية وة © , . 


(۱) سیعون » اار حلة الثانة » ص أكا: 
(۲) تقس الرجم » ص ۱۰۷ ۰ 











= ۳۸۱ ل 


ولذاء فهو فى صر اع دام مع أهداء نفسه ۰ فى شوقبا الدائم إلى التطير 
والتعرى و الوصول إلى | کال و إلى امثل الاعل وإلى ين الم التى تتدد 
عا ظلباب |1 وأسء وتحررها من تزوات اللحم والدم » لینفس نفسه من 
كل شائية » ويعتقها من کل رذيلة ء لتغد وجميلة كلجال الذى ليث أمدا طويلا 
من مره ء لحه خيالة ونه فى شعره و ثره . وما جدوى الثل الاعلى . 
ف نظره ‏ إذا هو er‏ طقل انا صراعه مع 'زوات حواسه و'زوعات 


دمه وشو آت نؤسه ؟ 


وهو حارف با نه صارع لو انا من مشمو ات › فاستطا ع الب عل 9 
وفد دفن ما ! اشر هذه الشروات عناداً »وهی د شهوة السلطان » وشروة 
1 ى » وشهوة النساء ۰ وشموة الشهرة » وشموة اللو( » > لکنه يمترف 
أن اأشهوة الوحررة التى لم بستطم التغلب علها » هی « شهوة الخلود, نا 
« فى طييعة الباق ال تی ما حیاتنا وما ملازمپا من احاسيس وأفكار وتخيلات 
و أشواق > لا تنفك تدفعنا عل ار ؟ له و التفتش وكأن الايد مدأها . إنها 
تأی الانكفاء والاندحار والاستسلام » ولا ترضى من الغنيمة بأقلمنالخلود. 
وما ذلك , إلا لا أن الخلود عندة ۰ لاس هو أن خاد الانسان فى اعاله , 
د بل ق روحه 6" شم يرب الآمئلة على عزوفه عن شمو ةالسلطة وشهوة العنى, 
وشبوة ت لشهر ۵ خاصة بعدر جوعه‌من مپجره؛ لکنه بصرح بآن‌شبوة اشر ة» 
کن لباق ف أولعودهبالکنابقه مر كر الو چهالاول وا لقائد الأعلىقى حاته .لان 

علعو حه إلى التفوق على أقرانه » إبان دراسته فى « للناصرة » وق روسيا ظل 
بلازمه حست تبلور » ول سق ده شك فى أن ايدان الذى بکسب فبه شبر ته 





)۱( سبعون » الر حلة الثالثة . ص ۸۸ 
(؟) امرجم تفه » ص وم . 
امرجع نضه » ص ٩۱ | ۸٩‏ 


EY — 


هو مدان الادب و حده سم تی أصبح ترضيه ويسر ه ما کان 35 .۹ بعد ذلك > 
أمريكا ٠‏ و أسعدته الشبرة و آغرته إلى آن عاد إلى لئان . حيث احتوته صخرة 
« الفلك > ق‌سفح حنين › ومنذ ذلك و أخذت أحس الشبرة عا تلاو مس له 
کیره » فليس يعر ينی اليوم أن بتردد (سنی فى الصحف + وعل ألسنة الناس » 
وبشىء من التجلة ولا کبار » ولا يوجعنى أن يأ مقرونا فى بعض الأحيان 
بتىء من المد والتجريح : ولسعدل أن آری الاذور الى آبذرها على صفحات 
الكتب » ومن على النایر تنمت فى قلوب الكثير من الذاس » و,أنى بهار طيبة . 
لذلك أستط طيع القول صادقا » إن شموة الشمرة بانت من ااشهوات الس العنمدة 
الى عم عنادها واذكسرت شوكتها فى أفسى(1) 


لكن « شووة النساء» هى أشد الشپوات البشرية عناداً وعفا وجوحاء 
وأعظمبا تسلطا عليه , ولقد صارعبا وصارعته فترة طويلة من حیاته » وهو 
بعترف بانقیاده لسلطانها » و استسلامه اقيادها وم يستطع الانتصارعلى سطوتا 
وعتق نفسه من ربقتها » إلا بعد أن حاض بح المغالبة والشقة والآلى وانه 
ليصر ح بانه عرف عدیدا من النساء . خاصة فى الفترة الى مكثها ی دروسیا» 
وق «أمريكاء » وأنه عانی ضروبا من المشقة فى مغالة رغته إزاء المرأة: لكنه 
لم يستطع كبح جاحما فى كل الاحوال » بل إنه استسل لها فى مرات غير قلبلة 
رغم شدة مغالبته إياها » وعنف صراعه مع تلك العاطفة . 


وهو فى أستبطا به عاطفة نحو ار أة . وتحليله میول‌نفسه و نزعاته » يسترح 
الحادثه التى أيقظت فيه تلك العاطفة للبرة الأولى ۰ إذ كان ركب تطارامن 
« بيروتء بعد أن أنهى دراسته فى ١‏ الناصرة » » وكان فى كو السابعة عشرة 
من مره ( عام ۱۹۰۷ م ) وكانت تركب معه القطار نفسه فتاتان من طالبات 
ه مدرسة العلمات الروسية » التى كانت فى « بدت جالا » بالقرب من « القدس» 


)۱( سعونل | أرحله الثالته » ص ۲/۹۰ .۰ 








0 — 


وحدثت إليه هاتان الفتاتان » وم يكن قد تحدث إلى فتاتين متعلمتين من قل . 
وعندما هبط من القطار وترکپما أحس ,أنهما أبقظا , حاجة هاجعة فى كانه 
إلى الطة ٠‏ انس اللطيف » » ولو عخالطة بريئة » فقد كان فى حاجة إلى سمة 
أو نكتة أو مداعية أو كلة مبطنة بأ كثر من معنى تأتيه من فم فتاة تتدتح على 
الحراة مشلا ,تفتهم12"؟ , . 


و 3د عاوده هذا الشعور ۰ بعد اومان ؛ یک ما عاد إل روت› إذ دعى للدرة 
الأاولى E‏ حماته إلى 3 سپ ۵ عو ال ۰ مع فا الموسيق وشاهد الرقص 0 ولا 
أت اأسورة 4 حرج و قد ہت السك الوسیقی والا ثی ۰ وا حس ٤‏ تسه 
فر اغا وو حشه 6 وق وله هو طا « كالذى شعر ت 4 عندما ودعت لفتا تن ) ۰ 
ک عاو ده هذا اشعور حين كان فى « روسیا » . فى سنته الاو إذ حضر حفاة 
ماج فا الاختللاط بين الجنسين ( ويقاوم رعيته ق مر أقصة إحدى الفتیات 3 
و عتدر من تدعوه إلىان راقصها 3 ونتحى زأوية وححيدأ 4 غالب وح تفس 
إل اب و ماوم تلاك ألو حشه ای موش ۲(۵,۵) .۰ 


0 
ك 
م 


م أن المقاومة تشتدء کلب ازداد احتكا 5 بالجنس الآخر > فى امجتمع 
الر ومى » إذ تنشب فى نفسه المعركة بين العفة وااشبوة من حين إلى حين : 
وتعرض له فتاه حرج معبا فى نزهة إلى « غابة الدير » بعد انتهائه من امتحا نات 
سنته الاول ؛ ویصرح بانه بعد أن أ كلا وشر با ما حملاه معبما من‌الز اد والجعة 
ستاقمان على الاعشات دق ضوء القمر ؛ ورفیقتی جا فى نتملل و را آدری 
ما ما + لان بى مثل الذى بها » ولنکن فى داخل صراعا عنيفا : آمامك تر ب 
قاسية ‏ فى معركة ضار 4 با ميشا . فبل تنتصر ٩‏ أم هل تستسل ؟ بل عليك 


أن لاتصر 3 علك أن تبر هن أنفسك أنك آقوی من التجر ب4 Ct)‏ ۳ 





(۱) سيمون المر<لة الأولى ص٠5/١15‏ (م) المرجع فده ص0٠؟‏ |۱۸۷ 
(۲) الرجع نفسه ء ص ۱۱۳/۱۱۲ ۰ (4) سیمون‌الرحلة الاو یس ۱۹۲/۱۵۸ 


— ۳6 سس 


وتقر نفسه على الصمود والمقاومة » فینتصر فى البابه . رغم شدة مقاومته 
إغراء الفتاة له وصراعه المرير مع نفسه » طوال « ساعة وبعض الساعة » » 
حى لتقول له الفتاة « أنت ملاك <“ » كذلك يقاوم عاطفته عو قتيات 
أخر بات » عبرن عاطفتّن وه من مثل « ليد > ابنة أستاذه الوحيدة الذى 
کان يدرس عليه الادب فى اسمتار ,و هماروسیا» ابنة عمبلا۳) كالم سقسل 
لاغراء أيه واحدة من الفتيات اللانی صادفین إذذاك . 


لکن أعنف معركة مع نفسه ۰ كانت تلك التى نشبت فأ » حين عر ضت 
له كير مره من تجارب حياته فى , دروسیا» ؛ مع ه فاریا » شقيقة «[ليوشاء 
أحد رفاقه بالسمنار » وکانت متزوجه من شاب بدعی « کوتا(*) 
فى العقل والجسم » تشبه الرجال ولكنه ليس برجل » ؛ وکانت « فاريا » 
تكش من ملاحقتها إياه » ومن اختلاق الاسباب والتعلات » الى تقیح لما 
جوامناسا ليث لواعجبا , وما أ كش مقاومته »> وحش تلك الشموة الرابض 
فى داخله , وما أصعب أن تستهويك اشبوة فلا تستسل لغواتها : وأن 
تسمع صوت المثل الأعلى » فى حين تضج الشہوة فى أذنيك وعينيك ورأسك 
وكل کانك(*۲ . وحی تلك الساعة » كان أقوى من الإستجابة لذلك الو حش 
والانقياد لسلطان غوایته » لانه ماح متمسكا مثله الأعل : 
« فار با » تتصدى له . وتحاول اتا ا 
« الخلوة به حى لتثير فى نفسه أعنف صراع مع تلك الثورة المصطخية فى 


ره ضعف 


(۱) سبمون المرحله الأولى ص ۱۹۳ . 
(r)‏ المرجغ تفه ص ۲۳۲ | ۲۳۳ ۰ 
(م) الرجم نفسه ص ۰۲۳۵ م5 / ۲۵۰ . 
)٤(‏ الرجع نفسه ص ۱۹۹ ۰ 

(ه) المرجع نفسه ص ۰ 

٠710/5١ الرجم تسه ص‎ )٩( 
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دمه اتی استطاع حتى الآن أن يقبرها , وتغلب علها فى صعوبة شديدة » 
ومشقة عم ولا أص صبح من المسیر عليه آن تصد هجمات د فار با » العثيقة 
شعر أن قله لا بد مستسم فى الما د فقد أرهمته شكمة التبتل الى استطعت 
أن کح م | جماحه حى ذلك الحين . وبات لا الى أ عدر فى 
الضمير من تهديد ووعيد أو أنه راح پرر ا من سبب » 


و کر من ع عدر . 


« ... وهكذا استسلت » أو قل هكذا حذرت ضميرى الحى . لاهون 
عليه الاستسلام لابهيمة فى داخل ,00 . 

وهكذا يعترف بانهزام مثله » آمام سلطان المرأة ۰ واستسلامه لتلك 
الثورة الى كانت دائمة الاصطخاب فى دمه ؛ بعد مقاومة طويلة » وصراع 
عنيف . 

كا يعترف بأنه انقاد للك الرغبة الجسدية : و سل قياده لها فى الفترة الى 
مكنا فى «١‏ أمر بكا » » ول يستطع مقاومتها ۰ أو الشسك بقيمة الخلقيه » 
وبطبارة نفسه إزاء ير بتين أخ خر ین » من بين #ارب عديدة عرضت له مع 
النساء اللانى صادفین فى أمريكا ء أو فى فرنسا . خلال فترة تجنيده . لکنه 
عسك فى کل هزه التجارب عثله العلا > وغالب رغيات حسه . فقبرها إلافى 
هاتين الا تبن > إذ استسلٍ » فى إحداهما لمن يسميها د بيلاء وق الآخرى » 
لمن سمها د نو ناء 

ورغم استسلامه لکل منهما ؛ سنوات من حياته فى أمريكا . فإنه صار ع 
مصارعة عنيفة أهواء نفسه إزاء عديد من الفتيات اللاى عرضن له ؛ من 
صرح امان » وما کان من أمره معون . 








)۱( سبعون » الرحلة الاو یی ص بح ۲ | ۲۵۷ ۰ 


— ۳ 


ومن أمثلة الصراع الذى يصور انتصاره ؛ ذلك الذى حدث له حين كان 
فى فر فسا إثر انتماه ارب المالمية الاو إذ نشأت بينه وبين فتاة فر نسية 
دعوها , مادلين » علاقة کادت تتجاوز حدود المعرفة البريئة لو شاء ها 
أ کون كذلك » لکنه يقاوم فى صلابة ویف عن الاستجاية الجسدية 
لآن صوتا فى داخله كان يزجره » ودر مخاطيا إياه (عار عليك يا ميخائيل 
أن تشترى لذة دقيقة بندامة عمر .. ولسکن الانسان فيك أقوى من الیو ان 
عرف فكرك عن الشبوة تقتلا فى الال . . وكان أن انتصر الانسان فى 
عل الحيوان : ولکن بشق النفس20© . 


ثم يعود إلى أمريكا فتعرض له تجارب غير قليلة مع بعض النساء » وقد 
حرص على أن کون علاقته ہن جيءا علاقه بررئة » لذا فإنه يقاوم مقاومة. 
عة نزو آنه مع من عاول منون إغراءه > وهو بعترف بأنه عرف فا 
لنانة » كانت جملة وفاتنة »> وراحت تلاحقه بالدعوات والمقابلات 
والمراسلات ‏ فلا تلاق من جانه أى ميل أو استعداد » لانما كانت 
تتكلف الكلام والحركة وتتظاهر بأ كثر. ما فى نفسها » أو بعك 
ما فا » وما ليث أن فارقها دون عودة »> حين دعته إلى بنتها » وحاولت 


إغر امه( ۰ 


الامر که الشميرة ٤‏ و قد و جل فا صديقا حميمأ » ودامت صداقہما عامين 3 
( وکانت من أنيل النساء اللوانی عرقتبن فى حياق )۴ ۰ کا بصرح بعلاقة. 
أأخرى كانت له مع سيدة ( رسامة ) وجدها فى الستشفی ليلة وفاة صديقه 


(۱) سبعون » الرحلة الثانة » ص ۳۱۰/۱۳۸ 
(؟) الرجع نفسه ص 157/١5٠١‏ 
(۳) المرجع فسه ص ۲۸۸ 








سس ۳۷ 


( جيرآن خليل جير أن ( وقد شا ما تغارب 2 وكانت تدعوه إلى منز للها 
مره آو مر تین کل آسبوع > وحن حاول إغرأءه ذات مره » شول 7 
« إذا شت أن تبقى هذه الصداقة يننا . فن الخير أن لا تلوئها بشهوة عارة 


فتنتبى علاقتهما عند ذلك الیر( . 


وعلاقة أخرى ٠‏ نبت بينه وبين فا ودي بدعوها ( هيلدا ) ۰ وهى 
الفتاة ای ورد ذ کررها فى كتابه عن جير ان "٠‏ وقد اتی ما فى بوسطن 
قبل فیام القطار إلى نيويورك , وكا نت قد طارت ما إلى ( بوسطن ) لتحضر 
ام ( جبران )20 ثم تکررت نباداتهما فى « فیویورك » فكان حرص فى 
یسم لقاءاتهما عل لرام الخشمة و العف اکتا عادت ذات مرة » وکانی 
ليلة رأس السنة ( سنة ۱ ) و حاولت إغراء.ه ٠‏ لكنه .يغالب ما ثار بين 
جو أنحه من رغية » تبوی به إلى درك » ما كان يريد أن ينزاق إليه فکیحت 
نفسى بإرادة من فولاذ . ووجدت لذة فى تغابى على نفسی ۰ وی ما سیکون 
لتلك الغلية » من أئر طیب فى نفس الفتاة التى بين بدی )220 . 


بد أن هذه الغلبة عل نفسه » لم تنح له عندما التقى بكل من بدعوها 
« بیلا » ومن بدعوها ( نيونيا ) : إذم پستطم أن شور حوأس جسده ويكبح 
جماح زم انه , فا نقاد لما بعد مغااءة ومعا ناة . 

۷ یلا ۳۷6" فهى التى كان يسكن فى غرفة من ینها نوبورلك . وكانت 
متزوجه من ( هاری ) ولم يكن. بجمع بام وبين زوجها العر بید عاطفة › 
وهو عترف أنه عر فا حمس سئوات » منز عام ۹ ععد عو دته من (فر نسا) 








)۱( سبعون المرحلة اه » ص ۲۸۵/۸۸ 
(۲) اثرجم نفضه » ص ړوم . 

(۳) امرجم نفسه » صن هب . 

(e)‏ الرجع قسه » ص ,۲۹۵ | ).ب 


۳ 
إذ م تنقض ثلا يه أشبر عل و جو ده ۴ البدت ۰ حدى تنهار میج ادود 
التى أقامها أمام رغات حسه : مزل آن| نقطعت علا قنه بقار با قبل اف ساوات 
غالب خلالها أهواء نفسه منصرفاً إلى حياة الفكر . وها هو دم الشباب یفور 
۴ عروقه » فلا عزف من فورأته 5 الاعتارات الد نة أو الا جماعه 6 0 ۳۹ 
لتبدو آمام جوع حواسه » هباء وترهات » وبدلا من الجقاء الذى کن مستحکا 
بين الفسكر والقلب ؛ يستعين الآن القلب بالعكر فى ليل ماحرمته التقاليد 
والشرائع ٩(‏ فأصبح فکرة بوحى من تأثير عاطفتة » يحلل احرمات باسم 

الب ؛ من فرط اساسلامهطذه العأ طف4 3 

وقد کان رر ساو مع 2 سلا 0 آمام نفسه » فلا تمتنع افتناعا كاملا 1 
و دور ره و بویا حو ار عکس صر أعه 3 تا جما وساثلبا :6 عتا عاول 
يامىخا ثيل أن مرب من د الواقع € والواقع هو أن إنسانا بأت شی الوم يما 
سعدك 5 فول أنت وائق ...من أن حك سيلا هو من هودد الاط4 ۳ ألس 
للحم والدم شأن - وأى شأن ‏ فى ذلك الحب ؟ ألا شقيك أنك ۸ تستطع أن 
حبك إلى ماوفق اللحم والدم ۰ إنها حبلت‌فوق عحتها لتفسها . ٠‏ ولكنها 
غرمةجدأ عن الدننا الى تقش فا بروحك و خبالك ۰ و بعنده جر | عزرالاشو اق 
اتی تاج نفک » فتدفعك عل ااتفتش عن الوجود ومانة وشأنك منهوشه ۰ 

0 لعل هذه العلا 4 (اماعة بيك وبين 2 ملا 2 لاست الب الذى توم 
لعها شر لك وطا . شر 209 آتتذ يقطع صلته بها لآن هذا الشعور أصبح بلح 


0 


(۱) سبعون » الرحلة الثانية »> ص ۱۵۵ / ۱۵۷ ۰ 
# كانت هذه الملاقة بنه وبين « بلا » الحافز ما عی‌نظم عدة قصائد قيصور فى 
أكثرها الصراع بين فسکره‌وقلبه » وهذه القصائد أوردها فى ديوانه « همس الخحنون» 
وقد نقل أبباتا منها فى ترحمته الذائية ( الرحله الثاية »> ص ١65‏ /١؟١).‏ 
(۲) سبعون المرحلة الثانية منص ۱۸۳ / ١84‏ 








ةعم — 
عليه » فيغمره الحنين إلى العودة : إلى حياة الفسكر الخالضة من أدران الجسد »> 
امجر ده من شوائب اطوی 4 ليصبح ف مستطاعه أن ععل فا الحب 2 حا 
«ناصعا . طاهرا , باهر | کپذا البساط الذى تفرشه الساء آمامی » ومن حوالى , 


فلا مز فى بعد اليوم أى شبوة أو نزو (. 


لكنه لامر سنوات عل انقطاعه لحياة الفسكر اجرد من'زعات الحس: حى 
تنهار مقاو مته ٠‏ <ين تعرض له و هو بذو و رك ف صيف عام ۹ ؛ جر بة 
مع من بدعوهاه نیو نیا » (۳ وهی راقصة بالة كانت فى عو الخامة والعثرين 
من العمر » حين التق بها » جميلة متعطشة إلى جال الحياة » مفعمة بالشوق 
والخركة والجيوية. 


ویصرح بان علاقته بپا ء قد جر فته فاستسلم لا إلى أن غادر أمرريكا « فى 
رع سنه ۱۹۳۲ م » لآن هذه الفتاة قد أثارت فى نفسه عاصفة » فدفعته هذه 
العاصفة من مکانه » وجر فته أماءها . حتى لنت ولاه الدهشة من نفسه , ولایکاد 
تصدق أنه هو هذا الرجل عينه الذى « فكر غير مرة فى هجر العام ومفانده 
ومغرياته لينصرف إلى البحث عن حقيقة نفسه , وحقيقة العالمء ٩۳‏ فقد كان 
يعاوده الحذين من حين إلى حين » إلى العزلة والتأمل والتطبر » خلال علاقته 
بتلك الفتاة التی یقول عنها » نا د آثارتی کال ری أى أمرأة قلبا » ؛ إذا 
لاتلبث أن تصبح غريية عنه . بعد أن بستفیق إلى نفسه , لآنها « ل يكن يشغلبا 
من شون الحراة غير إرضاء نزواتها الجسدية ونزعاتها الفنية » أما الامور التى 
كانت تشغلنى بغير انقطاع ‏ أمور الحياة والموت ؛ والمصدر والكآب » والخير 





(۱) سبعون المرحلة الثانة » صفحة ۳۷ . 
)۲( ار جم افسه صفییه ۱۹۵۱۳۳۳۹ 
(۳) الرجم قه ص :۲۸۷/۲۸ . 


— foe — 


.والشرء والغاية من وجودى ۰ .. فېذه ومأ الا وكانت بعيدة عن ذهنها كل 
البعد » وعبثا حاولت أن أثير اهتامم ما 20 . 


ولذا , فلا منجاة له , إلا أن ,مود إلى وحدته الى لازمه الحنين إللها طول 
تلك الفترة من عمره » لانه لابقفع من الحياة سر جما وقشورها ورغوتما © 
وما بحث عنه لن ده فى عجاج المدينة الغر ة » ولا فى الاستسلام للاذ 
حسه با ل سيجده فى خلوة مع نفسه فى كدف ١‏ صنين » ۰ حيث شاح 4 أذ 
شعرى أمام الطیعه ٠ ٠‏ فينتز ع عن نفسة ماعر اها من ن أدران ؛ وفتح قلبه 
لتلقى الور الذى عتق نءسه من رغا” نب اللحم والدم , صل إلى المعرفه ة التي 
ظل رفو إلا رحه طوال » تلك الفترة من عمره . 


و حن مل“ تفه هزآأ الشعور 3 ولاجد من حائل باه وس عققه سو ی 
تلك العلا قه اتی تر بطه سو نا 0 بعلن الم قرأره بأن يفترقا 3 0 قتجريه 


بدفقات سیخ من الدمو ع ۰ 


وكانت تلك الدموع , خير الخائمة لد من حبانى » ؛ أحتفيه للمرأة قلبى 
غماته و قدسته وأعث ھا دمى فطبر ته وما داسته ولولم يكن قلبى ودمى فى 
حاجة إلى قلب ال أة ودمبا لما كان ما کان بنى وبين د فاریا » فى روسياء 
و د بیلاء و « نیون > فى أميركا وهن النساء اثلاث اللوانی ۸ أعرف فى حياق 
غير ثم معر فةالر جل للمرأة. والخبرة التى جنيتها من معرفتمنزادانی‌غنوروحیا .° 

)۱( سبعون المرحلة الثانة » صفحة ۲۸۹ ۲۹۰ 

(r)‏ وقد كتب من وحى ذلك الشمور ؛ ثلاث أو آر بع قسائد بالإجليزية منها 
قرط و و .اوحدی » ) سیعون الر حله الثأنة صفحة ۲۵۹۰ / ۳۹۱ ) . 

(۳) سیمون المر حله الثانه ص ۳۰۹ / ٩‏ ۳۰ 

۰ ۳۲۱ الرجم نفنه ص‎ )٤( 








مس ۳۵۱ سب 


ومن أجل ذلك › شمو بورد اجه ار اجه وال بعد ال ۱ و دای 
بالواقعة فى عقب الواقعة » ليؤكد أنه شخصية عبقرية فذة » مير أة من السوب 
والمثالب خالة من الضعف والنقص: وإنساق فى تر جيم تلك اازايا والخصائص 
الشخصية ورام المعالجة الموضوعية » ترتکز على العقل والفلسفة والمنطق » 
دون عناية ذات بال . بالاسلوب الأآدنى!لذى بزاوج فيه بينالفكرة والعاطفة. 
و بزاوح فيه بين امه واخال ٠‏ و ساعد دين ستحدث عن قدراته ٠‏ لله 
وبين الر هو النفسی فلا يناز متعاطفا مع نفسه , مر لا lle‏ وماها. 


سكن « العقاد » لم يسر فى ترجمته الذاتية على هذا النحو » كا تبينا عا قلل من 
درجه ااصدق « والصراحة والتجرد فى ترجمته الذاتية. وقالت بذلك من تعاطفنا 
مع صاحمها 3 الدى لاش يفاخر تسه 4 وساهى شوعه عار 5 ای : زم 
فى واحدة منها » ول يتح لنا أن نقف حى وهو فى مرحلة الطفولة المعرضة 
للوقوع فى الخطأ والاستجابة لعوامل |اضمف البشری » أن نقف عل لحظة من 
لحظات الضعف ‏ عا ندر آمم | خارجا على الطبيعة الإنسانة التى تنطوى على 
جو الب موه و ااضعف 8 3 کس مأ کل إنسان مما عظمت موأآه. ه 
وملكاته و قدر اته . 


وإغفال د العقاد « تصو ر جو انب اصعف و افص 2 شخص دت : منص فأ 
إلى تصو ر جوانب النبوع و العظه4 4 والادلال مهأ کن من الع امل ار لاس 
الى قللت من در جد ااصدق و الصر احه والتجرد 3 على ما أسلفنا ۳ أضر ۲ م 
الفنية لترجمته الداتية إذ أنه أسقط منها . ما يوقفنا على ملاح الشخصية کارا . 
فى أطوارها المتدرجة » و نقاط توطا الختافة . 


0 و ااعماد إل للا لشتصر عل صو ر الجوانب الممتازة 2 شخوص ده 3 مزهوأ 


وتا فلل من درحة الصدق فى نقل الققة » قلة عناية المقاد منصر الزمان » حى 
لندر أن إسجل تارم الوم واشمر والسنة على وجه دقيق » لأنه يؤرخ الحديث 
بالاحدات الكر ى مثل الخرب المالمة الاو یی والفترة انى سيقتها أو أعقنتها . 


— of سس‎ 


ما متخاضيا عن الاشارة إلى الجو انب الضعيفة فما » بل يتجاوز ذلك . إلى حد 
المادرة إلى نفسی کل ما من شانه أن عسبه الباس نقيصهة أو e‏ فی شخصلته » 
فى کلتا الصفتين المتازة واازهو ما ۰ والتغاضی عن جوانها الضعیفه ونفيها » 
ويتمسك بذلك Kf‏ ملغ جر الاسراف: و سدو هذا الاسر اف جلا و اضحك 
حين مد افسه مضطرا مثل سائر المترجين لذو امم » أن بکتب فصلا عن 
« أعترافاته » وهو من أشد ما کته اصحاب الاعترؤاتالشخصية غر ابة » ومن 
أ كر ها استثارة امجب والدهشة » ذلك أن من تقع عينه على عنوأن الفصل . 
ويتوقع أنه سيل جو انب من الاعتراف كخطئة أو نقص أو ضعف أو جا نب 
قد يصيب شخصية ١‏ العقادء ؛ لکنه رغم ذلك » ترف لك الجوانب 
الضعفه فى شخصيته > اتزاما للصدق ."ور ا للحقیقه فم نقله عن طا نع 


سدس 6 وداثم حرا ته وتجارب | یامه ۰ 


لکن القارىء لا جد شتا من ذلك الذى توقعه على النحو الذى بده لدی 
أى م نكتاب الترجة الذاتية » بل إنه يفاجأ بشخصتته تشعر بال کال حى فى 
الموضع الذى يذو فيه مثل هذا ااشمور , لانه بدأ بتعريف الاعترافات ۰ منذ 
أكثر من ثلانة آلاف سنة » منذ اليابليين » الذن اشتهرت « الاعترافات» 
فى ه.ا كليم و فت لدم و ضرا من العلا ج' المثاى الذى تطله ار بض 
من ااطس , فااذی بوح تخط,رنته تادما على ما اقترفته داه . یش عل 


دى الکران . 


« فكان الاعتراف ذه المثابة , ضر با من الاستشفاء کعلاج الا مراض 
بالطب ف العصر اد یت »۲۱ . عم یفتفل من ذلك إلى مناقشه عملیه . بدحض 
ا ری من بقولون "بان الاعتراف لن یکون کذاك . إلا إذا کان اعترافا 
يم يغلب عل ااناس إنكاره وکتانه » ولا فهمون منه إلا أنه كرشف ية 





(و) كتاب أناء ص ۲6 . 

















تست إو س 


أواخر القرن التاسع شر ۰ و عمد لہا > ین شف عير سلو 5 ومیوله 4 
وما عتمل ف أطواء تسد ۰ من خواطر و انفعالات : ورععات دفنه . 
وهو عزج تلك الخصائص مزجا فا نی لمجعلنا ڪس وڪن تطالع 
سيرته الذاتية , الاحساس بالدراما أو الاحساس بالرواية أو الاحساس 
الناجم عن فر أءة مفا له تثناول با لتحليل و الاسشطان 6 مشاعر الخفس و تماراتا 
وتقلبام! الخبيئة فى بعض أقسامها . آو مس بهذه الأحاسيس جميعا فى البعض 
الاخر » وبمذه المقدرة الارعة على تبنى عناصر فنية من الصياغة الروائية 
والصياغة ااسرحية ومن فن الا له يستثير فى نفوس من يطالع سير ته الة, 
عوامل التأثير والمتعة أسئثارة 4 رعا ۳ د م إناظرهأ 3 این ر جماتا الذانية 
اد یه 3 ۴ دعمثت فنا العجب > كمك أن هدا العجب لا لت أن زول »> حير 
نذ کر أن هذه اأقدرة الفشة التى أتيحت لتر جمته الذاتة ٠‏ صادرة عن أدبب 
قل 4 مسەر س بالايدا والخلق 2 و ود ولق (صفه اة فن الرواية 
وفن الما 4 حتى غدامن أعظم كناب هذين الفنين فى أد بنا العر فى الحديث » 
ولذا أتت الصياغة الفنية لترجمته الذائية فى صورة أدبية متميزة . إذ آفاد 
وما غير 4 الو بل ی معاه !حف لفنون الا دب ظ عا أودعه ڌو صراعما 
من العناصر التى حدقا فى صوع [بداعه الفنى . 
وال ذلك ضاف أنه قل صاع جع û‏ کرت صا غه قصصية »> تمد على 
عل الاسلسل از منی 6 والتر تدب المنطق » والتدرج ف رواب م السار سوه من 
ذ کریات‌الاحدات والمواقف » المصورة ةةة ماجری فى واقع أيامه الماضية 


معزازا تلك الحقيقة يما بجمع لد به من رسائل متبادلة پینه وبين أصدقائه وذوی 
قر باه : ومن يوميات كان قر دونما فى بعض مراحل حياته آتی قضاها فى 
روساوق فر سا خلال فترة جنیده بالجيش الامر یج 4 کا يعرز الحقيقة عا 
يصرح به من أسماء الاما كن والشخصیات ؛ عرص على شدة توليقة الحقيقة 
«عنأته بعنصر أأزمان فیشته التو اریخ الدقيقة لام الاحدات فى حياته وعل 
مراحلها الختلفة . 


( 5 الترجة الدائية ) 


لد ۳ سس 


وفى صياغته :لك المراحل » عرص على أكبر قدر من الترابط والاتساق 
والإحكام » ما بمنحها وحدة عضوية متاسكة الأطراف سواء فى الإطار 
الخارجى لبنية ترجمته الذاتية » أو فى الإطار الداخلى ٠‏ كا عرص - رغم 
ما باق إليه من استطراد وإسماب ‏ على التعاقب الزمى و التساسل الرتدب » 
والسرد الترابط. المتدرج فى حكاية الوقائع التى تطلعنا على محتوى 2 
متكامل لسيرة حياته ‏ من خلال ذلك البناء الفنى الذی زاو ج فيه بين الصم 
الروائية و الدرامیه » وبين أسلوب المقاله ‏ على م | أسلفنا واذأء فان ترجمته 
الذاتيه » لدت مصوغه صراغة روائية محضه على لنحو الذى نجده فى د سلاما 
ووداعا Gail & Farewell‏ ور ج مور . أو ده فى « الا دام »> اطه حسين 
مع تجاوزنا عن بعض القایس الأدبية . ولیست هى ترجة ذاتية مصوغة فى 
قالب ليل على النحو الذى نجده فى د ثنائيه العقاد . . بل هی مز نج من 


هذا وذاك ۰ 2 صورة شه تاك التى تجا 0 ترواوب 2 2 ترجه الذانيه . 


ولذا فهو يقسم ترجته الذاتية إلى ثلاثة أجزاء » وكل جزء يقسمه إلى 
فصول ؛ و کل فصل من هذه الفصول شيه القصة القصيرة. عا ده فى ثناءا کل 
منها » من عناصر فد به 5 لتصو ر و التخیل الط ف » و او ار الادی > والسرد 
المترابط » والتحلل الستقصی للظاهرة أو الحدث والموةف . ومن مجموع هذه 
القصص القصيرة عصل عل إقامة رابطة خارجية تولف بينها جميءا فى سياق 


مقسق . وترکب مترابط : 


ولعلا مین ذلك كله من خلال 1 شارة سر بعك 4 إلى «الصو ل 1۳ تی تحتو ما 
کل مر دلة من الراحل الثللاث لتر جمته ۰ 


فن المرحلة الأولى » يقسمها إلى أقسام وفصول قصيرة هی فصول أشبه 
بالقصص القصيرة على ما أسلفنا » وهی على التعاقب : » أب فى المماه وأب 
فى أمريكا ,۲۱2 «.ومن ذكريات الطفولة :0" وفيه يتذكر نفسه » وهو طفل 


(1) سيعون » الرحلة الأولى » ص ۱۵ | ۲۵ ۰ (۲) المرحم نفسه » ص ۳۱/۲ 











— ۵ ب 


ولا عل كتف أمه , و تز كر البهجة التى أشاعما فى نفسه . أضو اء الشموع» 
وراعة الیخور واثوال الكاهن المرركشة حين حلته آنه فى زیارتا 
للكنيسة م ينقل إلى فصل آخر هو ه بو يوسف وأم رسف وفنه 
صور ذكرياته عن جده وجدته لا بيه ثم يتتقل إلى الحديك عن « سکن 
واأشخرورب 2 , 


وهو ف هذا الفصل سب ی شرح جعر افيه رته وق الكلام عن «جدل 
حنين » الذى ترفد قر ته فى کنفه ‏ وعن أشجارها وغاباتماوسواقهاوطيورها. 
ثم ینتقل إلى فصل آخر عن . . الا لفیاء ° يصور فيه بدا تعذه . وزل 

عودة المهاجر ب( مصورامنه عودة ايه من هجر ته مر رکا وال فصل 

تال يصور فيه پمض ذ کر بات طفولته هو , انقلب السحر على الساحر ,© 
لى الحدريث عن أول مدرسة تلق تعلیمه ها وهی « الدرسة الروسة ,© , 
۶من ذلك يكتب فصلا بسمیه , فن والطبيعة ,۰۳ ومنه يتتقل إلى ال کلام 
عن هجرة أخره الا کر » أدبب » إلى « آمر يك »زر ز ناد آسر ته أبنا جديدأ 
هوه جیب » ور موت خال له عصر كانت أمه تعقد عليه آمالا کارا بشأن 
مستقبل أبنائها ؛ وسمی هذا الفصل « نکة وهجرة ۳ ثم ينتقل إلى فصل 
هو ه الغربة الأول 206 ريصور فيه ارتحاله إلى حارج قريته للمرة الأول فى 
را ته . لیتلقی العم بالخاصرة . 

ثم بعقد فصلا ولا ۳۳" عن الفترة الى قضاها فى « دار المعلمين الروسية , 
بالناصرة ؛ منذ عام ۳ حتى عام ۸۱۹۰5 ۰ شمه إلى فصول تصيرةد| خل 
سياق هذا الفصل » بصور فى كل منها تدويرا قصصيا . ذكرياته عن تلك 

(۱) سبعون» الرحلة الأول ص 2۱/۳۲ ۰ (۲) الرجع نسه ص مه | وه 

. ومد‎ 9 <١ (4) «۲/هه.‎ ١ ۲ 2 )۳( 

۷: ۷۳ « « » (ى)‎ ra» » » 2P )0( 

١ 2 29‏ اط و یرجه (۸) « السابق س مو| ۱.۲ 

)4( 2 < و ص ۱۱۵/۱۰۳ (۱۰) و ۶ ۱۹۷/۱۱۵۱ 


0 5ج — 


السئو أت ¢ وكل فصل من هده ااتصول هو عق أقصوصة 3 ١‏ شخير لم عنوأنا 
بل أعطى كلا منبا رقا متسلسلا . 

م ينتقل إلى تصوير الفترة التى مكثها فى روسيا ‏ منذ عام .19 م حتى 
عام ۲۱ م ؛ فقسما إلى عدة قصص فصيرة › عمل عناوين مدق 
ااسمنار € 02 »3 وهءن بوه‌بای 2« 00 و 2 غيرأ سمو فک ۳ وهی القرية الى 
کان سافر ہا لغعضية العطلة : هو ورفقة » الیو شا ¢‘ وکان لاخته بات 8 ( 6 
عم ينتقل إلى عقد فصل عن ء كو تيا ء ٠‏ زوج أخت صاحبه « اليوشا » عم يعقد 
le‏ هی الاخری فصل عمل معاد فار با 7 وميه إلى فصل هو ه سی یا له 
ف اأسمذار<2 او فصل عند حصيلة اليه الا له(" وآخر عن« سفر 5 سل بادر۸۳4)» 
سافر فا بعد أنتهاء س أأثالئه ٠‏ من « روسيا 1 إلى قر ته »› عاد لہا و معه 
2 فرط من للوز 1 رک عم له هد ره إلى 0 ليدا ¢ انه أستاذه بالسمئار 3 وقد جعله 
عنو آن فصل 4 أو أقصوصة 3 عم ينتقل إلى فصل عن ١‏ مدشا لار ء (۱۰) صور 
44 اشترا × 2 مضاهر ة مج زملا 4 ۲ اسمثار وهو ۴ اله الرابعة 3 و الخاءه 
خا فم اعتير نا إدارة المدرسة کر ضا للطلية على التظاهر ٠‏ فقضت عليه 
بعل وزملاوه احرضون يألا عودوأ إلى المدرسة. وملعم طم بدخول الامتحان 


٠ ۰ ۱ 


ومن ذلك نتقل إلى ؟تاية فصل هو د الثبر المتجمد » 
قصيدة كان قد نظمما بالروسية » أوحاها إليه » منظر نهر «صولا » وقد مثی 
عل و جهه المتجمد فى صة « البوشا » فى طر يقبما من مدينة « رومن » إلى قر به 
د فیرا سيموفكا » , ثم يكتب فصلا عن « الفارس المرنی» 29 ك فيه قصة 


(۱) سبمون » المرحلة الأولى ص ۱۷۸/۱۷ (؟) الرجم نفسه . ,۱۹۸/۱۷۹ ۰ 


(۳) ارجم نفسه  »‏ ۱۹۹ ۲۰۱ ۰ (ع) الر جع نفسه ص ۳۰۵/۳۰۲ ۰ 
(ه) الرجع نفسه ص ۲۱۳ / ۲۱۷ (5) الرجع نفسه ص ۲۲۱/۲۱۸ ۰ 
(۷) حاف ص ۲۲۲ | ۲۳ . (۸) امرجم نفسه ‏ عع؟ | ۲۵۰ ۰ 
(9) الر < نفسه ص ۵۱ ۲ /؟ه؟ . (۱۰) اار جع نفسه ص ۲۷۵۲ | ۲۵۵ . 


(۱۱) المرجع نفسه )ص ۱۵۸/۱۵5 ۰ (۱۲) المرجع نفسه ص ۱۵۵ اط ۲ 














میت ۳ بت 


ركوبه حصا نا حين دعاه بعض الضباط من الخيالة القوزاق إلى 'زدة على فاو ر 
الخيل . وستطرد من ذلك إلى ذكر واقعة آخر ی لمع ه الیل » : و بود 
عودته من الموجر إلى لبنان » ومن ذلك فينتقل إلى فصل هو «مشروع زواج 
بض ٩۳۱۰‏ يصور فيه [خفاق ماتم ببنة وبين « فاریا ء من اتفاق على الزواج: 
إذ م يقبل « الدر » أن بقیم زوجم ابه لانه زوح امرأة لاتزال على قيد الحياة , 

م ينتقل إلى إنهاءهذه المرحلة بفصاین عن, مر <له نى ).و «عبر الخيطء©) 
وفيه طقل قدوم أخره «أدسء من مپجر ه إلى القرية من ز زيادة له وسفره 
فى صحية آخبه یه عام ۱۹۱۱ ۰ إلى ه أمريكا ء لا کال دراسته بعد أن آقنمه آخوه 
هذا بتحويل عزمه عن [ کاطا هر نسا . 


وعل هذا النحو من التقسم إلى قصص فصيرة تخللها التحليل والتعليل » 
سير ف المر حلتين التالستین ۳ سبل المثال » قم د اذر حلة الثانية د إلى 
«صول تصصبه ‏ ما « وإلا ولا 2 «ولسان جديدء 0 وق ر المع 
و دالدر دور الرهیب » © و : شباك مارس »> ©) و «هذه هی الحري" , 
و «جندى فجامعه» 7 , والرابطة » 7" ريقصد الرا مه التعليمية بالولايات 


(۱) سیمون الرحلة الاولى ص ۲۹۸۵ / ۲۹۷ ۰ 

۰. ۲۷۲/۲۸ « ٠١ « ۲ )۷( 

۰۲۸۳۱۲۷۲۳۳ «۰ ۲ » » )0( 

(8) سبعون المر حله الثائیة ص ۷ 

(ه) المرجم نفه ص ۱۵ 

(۰) سبعون الرحلة الثانية ص ۲۱ 

(۷) الرجم نفسه ص ۰۹۵ 

۷۲ « « ۲ (A) 

۱۰۰ < « « )٩( 

(۱۰) « « « ۱۲۱ (۱۱) الر جع تفه ۱۹۳ 


س ۳6 مس 


المتحدة ) . « والغر بال » () وه من حياة الجالية > 9© وهی الجالية العر بية 
شو بورك » و و نو با .2.0 د هلدا » ۰۱ ومهذه اتی فصول المر <لة 
الا نه . 


وق الر حلة اتثالثة » شیمما هذا التقسيم ااقصصی نفسه الذی ستهين ف 
ثنابا کل قصة من قصصة بالتحلیل و التعلیل » على عو أكثر تنبينة فى المر حلتين 
السابقتين عليه , وقد جعل أكثر هذه المرحلة من تصو ر عاله الفسکری الذى 
انصرف إليه فى عز اته فى صومعته بالشخروب بعد عودته من المبجر » و سط 
نا فيه الاسس التی تنيع منها فلسفته الصوفية » وفكره الکو الشامل ۰ فهو 
شمه إلى فصول منها » « عرود تتجدد , (*۲ و «ولادة جدددة > 20 ودناسك» 
الشخروب >" « وعلى قة الدنيا .22 ( و يقصد 4 جیل‌صنین).« والفلك:0*) 
«وجيران خليل جبر ان(" و «أودس بودع الدنبا,(۱۱) و دمع الطبیوت(۳) 
O)‏ 92 وم یی » ۲۲۹ و , و لادة 


و د ماتت التى ولدتنی » و « خوارق ؟› 


کتاب» ۱و « ۱۹۹ - دمدرم ٩‏ . 
وحتی نستكمل جوانب البيئة الفنبة التی انتهحاهافی ترجمته الذاتية بحسن أن 
أن نفا من خلال اقتياس صفحات من فصوطا . لنقف ما على عناضر الفن 





(۱) سبعون الرحلة الثانية ص ۰۱۸۷ (۲) المرجع نفسه ص »١‏ 


(۳) الرجم قسه ص :۲۸ (4) الرجم نفسه » ص ۲۹۹ 
زه( سیمون الر حلة الثالثة ص م . 

(5) الرجم تفه ص ۳۷ (۷) الرجع نفسه ص مغ 
(۸) الرجم نقسهص )٩( ٩‏ الرجم نفسه ص :۸ 
(۱۰) الرجع تفه ص ٩6‏ (۱۱) الرجم نفسه ص ۱۲۰ 
(۱۲)الرحم تسەه ص ۱۲۰ (۱۳) الرحم شه ص۱۵ 


(۱4) سپمون الرحلة الثالثة » ص 159 (۱۵) الرحع نقسه ص ۱۸۲ 
(۱3) الرجم نفسه » س ۱۹۵ (۱۷) المرجع نفسه ص ۲۱6/۲۰ 








۲۳۵۵ سس 


الروانى والدرامى » وفن المقالة التى جعل منها مزعا أقام عليه بناء كل فصل . 
فاناح هذا الز یج . صیاغه ترجته لنفسه ؛ على أسس فو به » من آسس التر جره 
الذاتية الفنية » التى نطالعها منذ الفقرة الاوی التى نطالعبا منذ الفقرة الأولى 
التی سل ما ترجمته لنفسه : 

دقل معی باابنی. آباتا الذىق السماوات ایتقدس آمملت لأت ملكوتك. 
لتكن مشيئتك کا فى السیاء , كذلك عل الارض ..» 


٠‏ وتأی أمى على آخر الصلاة القصيرة و الوحيدة التى علمما السیح.تلامیده. 
غير مبالیه ا تنزله بها من تهشيم فه اللفظ وقواعد اللغة . فقد عاشت عمرها 
وأحرف المجاء عندما ألغاز Cs.‏ 


د وما أن تنتمی أمى من الصلاة « الربانية » حتى تمطى فى دعاء طول من 
أجل الذين هم فى قلبها وحیاتها النزلة الاول . 

دقل معى يأ بنى : يارب وف أن فى أميركا . . إذا مسك التراب فلتقلب 
فى بده ذهراً ٠‏ يارب رده لينا سألما . . يارب خل لی إخوانى . يارب خل لى 
أبراعيم ٠‏ وخالى سلمان و و فقپما وأرزقهما أولادا ارب ۰.۰ 


« وآردد ماتقوله أمى بلسان يتثاقل فى <ركاته بنسة دبت العاس فى 
أجفانى . وطق عينى على صور غريبة رسنها كامات أمى فى مخيلتى . صورة 
أب قالت لى أمى إنه لبس من م ودم » وإنه بسکن‌اسیاء - ذلكالفضاء الارق 
حبث اشمن فى النهار والقمر والنجوم ف الايل . فا آدری كيف أتخيله أو أتخيل 
مقرة . أعل بدته هناك شبه بيتنا هنا ؟ پل هو أكبر وأجعل . إنه « حارة 
قر ميد » من غير شك . وصورة آب من لهم ودم فى بلاد بدعونما أميرك . 
فأخله عملا بشاربين أضخم بكثير من أى شار بین وقعت عليبها عيناى » 
وأتخيل آمریکا بلادا وراء الافق » بقفش فيا الناس التراب فتحول ذاهها , 


سس ۵ سب 


اما الذهب الذى ما کت بعل ول أبصرت له و جرا 3 وول خماته شا مت ددا ۰ 
إلا آنی كنت آعجبلای کف سافر إلى میرک ليأتى بالذهب ما دام فىاستطاعه 
أى بدعاء بسيط إلى أنى « النی فى السموات » أن تجعل التراب فى يديه 


قاب ذھا MO,‏ 


فذ کر بات تلك ااطفولة المسكرة » وما كان ما نفس الطفل من تخيلات 
وخطر ات » وکبات وصور » ينقلها لنا فى هذه الفقرات » نقلا صادةا » يعتمد 
على التصو ر » وعل قدر من التخيل رسم جانب من جوانب الصورة » دون 
إخلال حقيقة ما حدث فى الواقع . 

وش فقرات أخ خحری ؛ صور نفسه » وهو صی‌حین رکب السفنه فى طر بقه 


إلى الناصرة 3 ضح :| خحصا اص فته جديدة ¢ ما مناجاة الذات 4 
واطو ار ار إلى ج اف التصور والسرد الادی » وذلك حن هو ل : 


و ۰ .۰ وتتحرك الباخرة فتدين ھی التفانه إلى الشرق 3 وإذا بعیی تقح 
عل جبة صنين » وقد ألقت الشمس علما وشاحا ساعة غياما . . ومتف هاتف 
فى داخل : « واحسرتاه عليك با میخائیل ۰۰۰۱ أين كنت وأين أنت ؟ 
وها أنت هاهنا ‏ عل ظبر خشبات عاعات فى عر شاسع ... وحواليك 
آناس يؤذيك لفظیم . . . [نك غريب يا میخائیل غریب. . غريب ۰ ۰» 

2 ولاول مره أفهم معن الغر به وأحسها إ<ساسا نافد إل الصمم ینکش 
قلی ؛ ويوشك هو الاخر عن أن هدو غر با عنى ۰ فتفمز الدمعه إلى عی 
وتکاد تطفر ما 2 لولا حبانی من الناس و حشدی أن أبدو فى عیونهم ولدا 


ضعيفا . 


(۱) سبعون الر حلة الأولى » الفصل الأول المءنون و أب فى السماء وأب فىأميركا » 
ص ۱۱/۱۵ . 








- ۳۹۱ = 


« بعد ليلتين ونهار من السفر » أصبحنا فى مناء قبل لى إنه حیفا حيث 
#ترتب على النزول لاسافر من هناك إلى الناصرة . أما كيف أنزل ؛ وأن 
أنه من بعد أن رل 5 وف أهتدى إلى من هی إلى الخاصرة 2 ۴ امعل 
الناصرة من حرفا وم هی وسائل النقل دما س شمیع هذه كانت ملد 
ممه فى خاطرى , ۰ خلت حمرى الصغيرة فى دی ووقفت بالقرب من 
سل الباخرة مع الواقفين و اعترای وی لدی منظر القوارب المتسابقة من 
جبة المدينة ٍل‌حیت‌رست باخر تنا » إن البحارة الذين فى تلك القوارب دون 
لى كالسكواسر والضواری » تتسابق إلى جيفة فصر اخهم بص الآذان : با عبد | 
با محمود ايا على ...١‏ . هام يتسلقون السلالم وكائهم العفاريت » وأنا 


لا آدری ضحه أى مهم أ کون » . 

د فى هذه اللحظه | اس الذات » أحسست بدا مسك پیدی وت 
وتا مخاطینی » هل أنت وحدك يا ابى ؟ أليس. معك رفیق أو أحد من 
أهلك ؟ . 

التفت وإذا الذى مخاطبنى دجل, أطيف الو جه » ربع القامة نحيلها , متوسط 
العمر پلبس قبازا و تمر طر بوشا فأجته : 

دوحدى ,2 . 

« وهل تعرف أحدا فى حيفاً د . 

. ۰ ۰ 

« ولل أن تقصد ٩‏ . 

« إلى المدرسة امسكونية فى الناصر د 

« فشد على بدی وهمس ف أذلى همسا : «اتبعنى با أبنى . إباك أن تبتعد 
عنى بل الافضل أن تبقى متمسکا نی » . 

« وللحال فارقى الشعور بالفربة » وتغلغلت الطمأ نيئة فى دی .. . نوما هى 


— ۳۹۱۳ 7ب 

إلا ده ٤‏ حی أل دار فلم على الرجل باحتشام 3 وحمل حفیبته وحمفری 
إلى القارت ۰ وعددما لغنأ ابر نقده رفيق الاج جر عق وعيك . و مسات 
وراءه ا إلى أن لغنا بسة . . ومن بعد أن سم 4 عا ی زوجه و أولاده أمر 
بأن وی لی بالماء والصابون . م ثم أن وى لى بطعام الفطور . ۰ 

د ‏ . لعل استر احه فصيرة نادی الر جل - خادمه أن ذهب | ی الان الذى 
.۹ و وف العر بات ۰ وعاد اخادم ليقو ل أن أأعر A:‏ 4 تترك بعد نمف ساعه 
ولا زال فا مکان راکب واحد . 

دوإنته لتوفيق عظم ٠‏ سر با أبنى على برکات ألله - قال مضيق ذلك و آمر 
ادمه أن يذهب ف J‏ ی الخان 4 ۳ بهست أد, ری كيف أودعه 2 600 

وربما تقرب هذه الفقرات إلى أذهاننا الصياخة الفنية لترجته الذاتية 
وهى عنمل - فما 7 ری - عل عذاصر التصو ز و السرد القصصی ۰ والتخيل 
الطقيف 34 وجو ىالذات . ولخو ار الادى ۾ ل ی استعارها من الما 9 ناریا 
والمسرحى ۰ 3 لعل هذه اھا اس نتضح جلاء من الفقرأت اتا له ی لصور 
فا جا زرا ۳ كان دنه وس د ملا » من عادفة 3 وجا 8 ۳ ۳ من حو ار 
به وبين نفك ) أو ننه وس « سل » وما اعتمل ق نفسه من ضراع ”ولد 
عن استسلامه ارغبات حسه خلال علاقته بها . ميه آخر الامر . بقطع‌علاقته 
معمأ 4 شول :۶( 


قالت لی 1 بعلا » عصر نهار من د بیع ۱۹۳۳ إذ لنت وإناها جأ أنه 
ى غا به صغيرة على خفة امدسن : 


ت أتدرى ماذا دور 2 خاطرى ١‏ 


(۱) سبعون المرحلة الأولى » ص ١١١8/1١١١‏ ( وهی فقرات من الفصل الذى 
عمل عنوان « الغربة الأولى » (۱۰۳ /۱۱6) 
۲۱ سمعون المرحلة الثانية الفصل المسمى و فى الريف » منذ بدايتة (۲۳۲/۲۲۲) 














-— ۳۹۳ نت 


- هانی . 

-- بدت فى اريف . 

س حل جميل ۱ 

- لا تضحك أرانى من بعد أن عرفتك آتحسس الطيعة فوق ماكنت 
أتحسسها بكر .۰ الشجر ٠‏ . العصافير ۰ المطر » الثلج . . کل هذه باتت 
ذات قيمة فى حياف لم تكن طا من قل . 

-- بشارة حلوة 

-- لا تهزأ ی ۔ آصیحت اکره مثا نكره صخب نبويورك وضوضاءها 
وفجورها .. " 

بشارة أحل وأحل 

-- أريد أن انم ك وحبك ف غير هذا اجو » فى جو بتناسس وصفاء 
روحك . 

-- صفاء روحی ؟ | وماذا تبق منه ؟ 

-- لا تذكرفى ا أنا فيه . أحب أن آنی أنى متزوجة , وأن زوب 
من الخشوأة والفظاظة و الاو ة حيث هو وما ذنی وقد اختاره لی وم آخترر 
والرجل الذى أخترته هو نت ۰۰+ أنام أعر فطعم اخیاة قبل أن أعرفك. 

-- ولكن للتقاليد سلطائها دا , يلا » وسلطانها لا پرحم . 

- لا كانت التقالید « نی أريد أن أحيا ولتمت التقالید . 

-- وما قولك بالذین حياتهم مر تبطة بالتقاليد ۰ ما قولك رجل کا,ء 
لا يستطيع أن يعيش إلا ضمن التقاليد وما ؟ 

دوا کغېر وجه « بیلا » عند ذکر « هاری, وار تفت شفتاها » وغامت. 
عناها > وانعقد لسائها ‏ إلى ذلك الحد کان خوف! من الرجل بسیطر عل 
آفکارها وأعصاءها ۰ ومضت دقائقوهى لا تکل وأصابعما تفرك زاوبة مندیل 
صغير فىيدها. أما آنا فکا نت عيتاىتر افقان‌سر با . بعلو ومهبط فوق‌اطدسن . . 


— ۳6 


وكانت أفكارى دور ف حلقة مفر غه 2 و ذا انیت إلى یه 2 فالى أن هذه 
العلا ق4 بينى وبين « سل < أن دوم ۰ انها کس li)‏ ثالما. . وبذلك السب 
له آ لاما نفسانية .. 

کت آراف الطبور البييض فوق الودسن ۾ وفکری‌عاول عم أن جیب 
عن سر ال ما أنفك سذبه » والسو ال هو : 

و اذا قدر لك بامشا أن تحب هذه المرآة التى تجانيك من بعد» لامنقبل 
أن ارتيطت حاتم | حياة رجل غيرك 5 وأنت وه ۲ ن بأن « القدر» لس إلا 
الم An‏ 6 اتمه لنيات وأعمال وعلاقات lw‏ ات 3 إن ی ه ذأ العمر . أو ی 
أعمار عشتها هلی الارض قبل اليوم » فأين عرفت : « ببلا » من قبل وكيف ؟ 
نما ولات فى آمربکا من أبوين أمي ركيين » .وأنت ولدت فى لبنان من أنوين 
لنا نبین» فأی ی سحر عاد ا لحب خمع بينك و بدپا؟ وحبك 1 . وما لك إن 
رافقته الشهوة الجنسية - لدو لك آرفع حاجات الجسد ردیر ٠‏ | 4 يصورك 
و صیر‌ها ؛ و صفك و صفما ومک ماه ی الغاية منه ما دام إلى زوال ٩‏ 
وهو حا إلى الزو ال انك لن تطيق طوبلا أن تعيش بحب بعذيك ويسم 
غيرك . ولک يغذيك حبك دون أن يسممغير ك , علك أن سل هه من زو ات 
اللحم والدم 6 فبل تستطيع ؟ 


, أجل يحب أن یکون ذلك فى [مکانك » وسیکون» . 


أراك ابتعدت عنى کثیر أ ۰ فی آی دنأ نت الآن ؟ لا عتعد عنى: لانترکی 
حى دقيقة حى دظة وحدی ۰ » 


« وشدت بيلا عل آنامل جامعة أطر فا مما ثم رفيتها | إلى شفتيها وقبلب 
قلة حارة . طويلة » و بعد قلیل : 

- أن ترب منى » سنمطى إلى الريف » وسنبتاع بيتا هناك » قل : آمين . 

آمين » ولكن عبل سيكرهنى على الجىء إلى نیوبورك فى كل صباح 
والعودة منها فى كل مساء . 




















تست ۳۲۱6 — 


ل" بأس ۰۰ والقطر موفورة ذهاباً وإياياً . 

-- والمال ؟ من أبن تأتين بالمدال لشراء بيت ؟ 

-- لقد ادخرت منه ٠٠٠٠‏ دولار » ندفع هذا البلغ أولا » وما تبق 
ندفعه اقیاطا 

0 وکن ما مەك و لا » 6 لتوجان يتا جدددا ف مد دن4 رشه 
صعيرة . عن نبو ورك الاين ميلا . 

دما كنت أدرى فداحة ارات الذي كانت تتحمله اعصانی ٠‏ والكيت 
الذى كانت تعا یه روحی > من جرد العش فى یكی وجدتی ف 


تلك المد نة الريفية أجيلة ۰ .وق ذلك ألمت 2 الجديد ۰۰ 


هنا بأت فى مستطاعى أن ن أجمع شتات ف ری وشتات هی . ۰۰ ۰ 


هنا عاودتنى ذكربات صبای فى سفح حنين , فا أن هيت أول عاصفة 
ثلجية فى أول شتاء أمضيته فى تلك المدينة الصغيرة » حى وجدتنى أطفر من 
البيت للاقاة العاصفة.. وكانى ألا دف ۰ أو آلاق روحى » فى كل ذرة. 
من الل قط على آهدای . ٠‏ ويغمرنى الشعور بأن الارض بکل ما علا 
دمن ۳ ؛ قد اتغسلت أوضارها > وأبحت أوزارها > وبأن فى مستطاعى 
8 37 ٠ن‏ واجی - أن أجعل الب النی بدق» قلی » حا ناصعا , طاه را 

هرأ , ذا البساط الذى تفرشه الاء - أماى , ومن حرال فلا تهزنى بعد 
۳ شهوة أو نزو . . ., 

« أجل » هكذا يحب أن کون » بل هكذا سے ون دعل أن أقنع وملام 
أنه من الخير ها وازوجها ول + لو آنا ابتعدت عنهما . . 

إلا أن ها عجزت عن فعله الماصفة الرضاء فى خلال 1 ٠‏ فعلته الخرة 
ق ليلة واحدة . وهی ليلة عاد فها « هاری » إلى البيت مورا وأخذ مبدد 
وعربد . . ودين ل أنه قد انخز ف دمن تعلق : ببلا » . ذريعة للعودة إلى. 
السكر , وإذ ذاك فاذا ينزخى لى أن أفمل ؟ . . 


بت ۳۹۲ ما 


2 وچاءنی الجواب ف مثل حه الطرف . . لا تحال لاتردد بعد الأن , لقد 
بات طر يقى واضحا جدا » فلابد من هجر ذلك البيت فى تلك المدينة الريفية 
الحلوة » ولايد من العودة إلى نويورك وضجیجبا مجنو ٠‏ میم | كن 

ف العودة من مضض وانزعاج لى . ومن حرقة وألم لبيلا ٠‏ 


د رزمت حدق الى فى :لك الليلة 6 وق الصياح عند مت دمهة 


هارى.واعتذار اته عا بدر مله » وم تدهشی دموع « بیلا » » وغصام | 2 , 


وهذه الأمثلة الت عمد نا إلى إثبات فقرات طويلة » ک آوردها ٠‏ لنقبین من 
خلاغا الح الذى أنتهجه فى بناء ترجته الذنية فى ثنابا كل فصل من فصوطا » 
ودن الاعادة القول 0 بأنه بناء و سط ان النتاء الروای والدراى 0 وس فن 


اما 6 وقد يات لیا عناصر هذه الم المتزاوجه 4 ان وقفنأ على م 4 


فى ثنايا کل فصل » من ترابط ۶ بين أجزاء الحقيقة الى سردها سردا 


قصصياً . فى صدق وف مصارحة تکشف الصراع » والتعرى النفسى » وهو 
فى هذا اسرد » يعتمد على التصوير والتخيل وجوی الذات . والتشويق 
والانفعالات بالحدث ۰ وعلى الحوار ثم التحليل للا حاسیس والانفعالات 
والتأملات والآفكار ؛ وکل هذه العناصر الى صاغ منها تركيب ترجته ,وهی 
الأسس الرئسسية التى قامت علها الترجة الذاتية المدة . 

وقد تميزت ترجمته ۰ بالاستعانة بأ كير جوانب هذه الأسس » ما جعلها 
تقف متميزة بتللق الاصائص الفنية الضرورية لاعمل الفنى » الى لا نكاد نتعثر 
على ترجمة ذاتية عربية أخرى » تدنت هذه الجوانب , عل النحو الذى أنتبجته 
هذه الترجمة . 

ولذا فلس من اشطط ٠‏ أن نقول » إنما أكل ترجه ذانبه عربه › 
وأكثرها خرصا على اعتماد الاسس الفنرة » رغم ما اعتری د بنيتها الفنية » من 


)۱( سیعونل الر حلة الثانة 2( ص ۲۳۲/۲۲۵ . 








مت ۷ ل 


بعض التفكاك الذى يدود إلى ميل صا حا إلى الر هو الذی فال من عصر الصدق 
لد ره ٠‏ وی ميله إلى الاستط راد و التفصیا ل والإإسهاب والت؟ رأرء رمله إلى 
اشات | العديد من الأامثلة الى أقتسما من شعر ه وكته وجموعاته القصصة ۰ ومن 
«ومياته » ومن الرس ائل المتبادلة بدنه وبين الآخرين 9 | أوجد تفككافى 
ف رابط ما الخارجية ٠‏ وجعلبا تدو فى صورة ثلاثة آجر أء ضخمة مطولة » 

تستغرق نحو ما اة وسين صفحة مه ن القطع الكبير : حی‌غدت أشيه ماتکون 
بالثوب اعفار ۰ وکان فى وسعه أن ) بطر ح الكثير من هذه التفصيلات 

والاقتياسات + و لقا ۳ سقاطا . وہ بح أن اترجته الذانية ٠‏ به فشة ؛ أشد 
إحكاما و أعظم تماسكا , عا ر بدو عليه فى صورتها الفضفاضة الحالية 


ولاس ا من حداجة 3 إل الا سم ب فى سراد الا ملد عل م ما ق الا اه الفنی 
هزه الترحمة , مه ن بعض أا الب 0 | مها كاف لتجلیه و جه نظر نا . 


فال هو - على سبيل المثال - كان على م | اسلفنا ٠‏ من المثالب عو امل هذه 
لاه غاز مهذه الى جه الذا ترة ٠‏ خطوة ٠‏ عبعدة عن الصدق . رغ م أن هذا 
الصدق هو الطابع الغا لب على آکیر ما ما ورد فها ٠‏ ومن زهوه بنفسه » ما نقله 
من فقرات بعض الر. اتل الى بعنها إليه فراژه أو آصدقاژه ۰ نظربه وتشيد 
بنتاج فكره ۰ وذهت به العجب النفسى ٠‏ حد قوله عن تلك الرسائل : 
« ولو آنا شات أ ن اشر کل | اتصل نی ؛ من عبارات تقدرر م لاستغرق 
الاس أ كر من جلد .۰( وقول : «وهی تتدرج کہا من التقد ر 
الرصين إلى الاعجاب اذى كاد يلع حد التألية والعادی(۲) 5 يدل بأن 
اديه الثات من أمثال هذه الرسائل الى جاءته من أناس من شى اللدان , 

نی الا جناس 


سم 
(۱) سيءون » الرحلة الثالثة » ص ع.» 
(۲) سبعون » الر حلة الاوللى » ص ۱7 . 


= ۲۸ مل 

وتأتيه رساثل كثيرة عندما تر جم من الروسية إلى العربية قصيدته « الجر 
التجمد » ونشرها فى جلة د الفنون » بعد إعام دراسته الجامعية » وقد حمات 
إليه هذه الرسائل عبارات الثناء من مثل د هذا فتح جديد فى الشعر امرف» ‏ 
« وهكذا جب أن ينظم الشعراء» و « زدنا من هذه البضاعة زادك م۳٩‏ . 
ورسالة آخری تأنه من دار نش هندية تصف أحد کته بأنه د کتاب الساعة 
بل کتاب الیل » بل کتاب الا بدية »(۲) وثالثة بقول فما صاحما عن كتبه : 
ولا آدری كيف استطاع لو اف نفسه حمر فلسفته فى هذه الأو راق اضعفه 
وأنا أحسب أنصفحاتالسماوات والأرض لاتنسع لاستیعاب هذه الفلسفه*؟) 
ورابعة جاءته من سيدة أمربكة قرأت أول قصيدة نظمبا بالإنجليزية وهی 
قصيدة « السباق الذى لا مى e Endless Race‏ ونشرتها له جريدة 
« التاعز » ونقول هذه السيدة فى رسالتها : ٠‏ إنها تطالع الجريدة با بانتظام منذ 
سین سنه » فلا توا قصيدة من ااقصائد الى تشر فما . ولکن قصيدة 


»3 السیاق 4 شا تعرمة ۰ کانت أجل فصدة راتما حی ذلك الیوم CD‏ ۰ 


وما كان أحراه أن بطرح هذه الففرات وما يمائلها من ترجمته الذاتية » 
لآنما إلى جانب كو نما أضعفت عنصر الصدق والنظرة الجردة إلى الذات » فإنها ٠‏ 
كشفت عن ميل من جانبه إلى العجب النفسى » رغم أنه حرص عل المسك 
بالصدق فى كثير من أقسام سيرته . ولا كان يعاجة الى الاستعانه بأمثال هذه 
الفقرات » إذ هو أديب فذ مرموق » تغنيه شمر ته فى عم الفسكر والآدب ؛ عن 
النشبث عثل هذه الاطر اءات . 


>> سبعون اأرحلة الثانة > ص‎ )١ 


00) 

(۲) سيعون » المرحلة الثالثة » ص ۲۰۳ 
0( 
( 


۳ الأرجع نفسه » ص ۲۰۵ 
ع) سیعون » اار حلة لاله » ص ۲۵۹ 








ووس — 


وكذلك كانت شېر ته ذات غناء له عن الإلماح على تصوير ذاته خلال 
مراحل تعليمه المختلفة . بأنه هو دانا الأول التفوق فى «بسكنتاء و «الناصرة» 
وق مدينة « بولتافا » حيث كان « السمنار » » حى ليشير إلى أنه تفوق على 
الطلبة الروس فى دروس اللغة الروسية إلى الحد الذى جعل أستاذ امعان بو نهم 
بقوله : ٠‏ إن من العار علهم أن يزم فى درس لخم » تلذ غريب عن 


تمہ 60 


وإذا ما اختار من رسائل الفتات » لا ختار إلا ما كان ما » يشيع فيه 

جا نب الرهو النفسى , إذ تصور فما الفتاة منون عاطفتها حوم » حت لتقول عنه 
[حداهن فى إحدى رسائلا إليه إنه ١‏ الکال بعينه,0© . وكذلك إذا صور 
ما کان من عاطفة پینه وبين [حدأهن . يرضى ميله إلى الرهو ۰ فيعنى بنقل 
عاطفته » و شین نهجه هذا فا صرح به من علاقات نشأت بينه وبين فتيات 
كثيرات » ما حجب عنا بعض مشاعره » رغم أ نه لم مخف عنا كثيراً 
من هذه المشاعر نحو أ كثرهن . وهذا كله أضعف من جاتب الصدق 

فى ترجمته الذاتية . فأضعف .ذلك عنصرا أساسيا من عناصر الترجمة 


الذاتية اافنية . 


5 كان ما أحدث الخلل فى التركيب الفنى هذه الترجمة » ميل 
صاحپا إلى إئيات أمثلة من بو مما ته ال ی داوم على تدو ا ف مر حلة 
شبابه . وميله إلى حشد أمثلة عديدة من الرسائل المتدادلة بينه وبين أصدقائه 





(۱) سبعون » الرحلة الأولى» ص ۱۷۵/۱۷۳ . 
0( المرجع نقسه » ص ۲۸۰ ) وهی عبارة وردت فى اح دی رسائل 
« ماروسا إله ) . 
( ۲1 س الترجة الراتیه ) 


۳۷۰ 


وذوى فر باه 0 وأملة من أشعاره لان مات هذه البومیات 3 والرسائل 
والأشعار » قطع السرد القصصىالرتدب» فأخل بالترابط » و أضعف الإحكام » 
وجعل التفكك بدو فى داخل الفصول الى تحتوى هذه الرسائل > أو تلك 
الا شعار والبومیأت ۰ 


وهو عرص على إثبات نصو ص کاملة من بومیاته فی‌سیای تر ته لنفسه » 
ونقلبا من سجل روما ته المحفوظ لده . فینقل نصرصا أعليه مہا(“ » كان 
قد دو نما باللغة الروسية ؛ وق فى السمنار ( فى الفترة من ۲۳ أ ذار سنه ۱۹۰۸ 
حتى ۲۱ ابار سنه ۱۹۰۵ ) . عم بلخص بعد ذلك م ما ورد | من أحداث 
و اتفءالات دون أن بذ کر اليوم وألشمر , ودون التقيد بالتص الاصلى . 
يصو ع من خلاصة هذه الو ميات بقية الفصل7" م ثبت فقر ات من ألأصر ص 
اللأصلة لیومات أخرى ؛ کان قد نونبا فى صيف عام ۱۹۰۸ وهو فى قرية 
وغيرا سیموفکا ,(۳) وشت فقرات أخرى من « يوميات » كتبها فى تلك 
الفترة تفا( فينةل منه مرة أخرى » فقرات عديدة » دوعا حرص منه على 
ترتدما وإعادة صباغم!(*۲ . تم يسير على المج نفسه . حين بعمد إلى ذلك 
السجل » فيختار منه فقرات من لنصوص الأصلية ليوميات كان قد کت 
ال الا نبجليزية » وهو فى فر ذسا بان فترة تجنيده "© ورغم أن هذه اافقرات 
توقفنا على طور من أطوار حياته . فانها آنت فى صورة مقطعة الاجزاء » 
لا معا رابطة . تولف سنا جيعا فى سرد دی متصل رتيب ۰ سا آصاب 
ات ابط الداخل للأحداث والمواقف بقدر من التفکك . 





(۱) سیمون » الرحلة الاأولى » ص ۱۹2/۱۷۹ ۰ 

(۲) امرجم نفسه » صفحة ۱۹۵ / ۱۹۸ . 

(۳) المرحع تفسه » ص ۲۱۲/۲۰۸ ()) الرجم نقسه ص ۲۱۳ | ۲۱۲ 
(ه) الرجع نه ص ۲۳/۲۲۲ 

)0( سبعون الر حلة الثانية ص ۱۲۱ / ۱۲۵ ۰ 














سب ۳۱۷/۱ — 


كا عرص على تضمين فصول غير قلملة من تر جمته الذانبه ٠‏ رسائل عدیدق 
استغرقت صفحات طوالا . حتى يبدو لمن يطالعها أنه أقحمبا عل ترجته 
[قحاما » و أن الإشارة العابرة إلى حتوى كل مها » كانت عى عن الخرص 
على إقحاما بنصها الأ صلى الطويل الذى يفكك السرد الادی . ويضعف من 
الترابط والإحكام فى السياق الداخل . 


فرسالة مسبية کان قد عنما إلى آسر ته ی بسکنتا »> عد أن استقر به 
اللقام فى مدرسته بالسمنار . لأول عبده بروسيا . يصف فما أشواقه ولواعجه 
وماعاناه فى آخر ابلة قضاها فى « الخ روب » 00 ثم رسائل كثيرة كنا إليه 
« نسيب عر يضة » أحد أصدقائه الأدباء بالمجر » وهو ليه بورك سند هبو 
وكان « ميخائيل » لا زال مالا جامعه « واشنطون » ۰ ثم رد وده على تن 
الرسائل التی كانت تعرض للقضايا الآدبية التى آثارها أداء الجر . 
وهذه الرسائل تستعرق فصلا كاملا عمل عنوان ١‏ عودة الفنون ء0 
ورسالة منه مطولة إلى « جیراز ,(۳ . دعوه فها لان یشار 5 هو و مض 
الأدياء من أعضاء « الرابطة القلمية » فى إدارة مجلة ه السانح » التى كانت 
تصدر ف الجر » ثم رسائل أخرى وصلته من شون عل أديه . من أمثال 
« حى الدين رضا »۲۳ و «فیلیب حتی » الذى استقبل مقاله عن ه لقي 
الضفادع « بالإعجاب : فكتب إليه من « يروت » رسالة تهنئة وإطراء ر فى 
۰ شباط سنة عمو )7 . ورسالة مر ١‏ العقاد ۲ رسلما [ل-ه 

(1) سبعون » ال حلة الأولى ص ۱:۵ / ۱2۷ 

)<( و م اثانةص |٤4‏ ۸ه 

(۳) الرجم تفه ص ۲۱۰ / ۲۱6 

(4) الرجم تفه » ص ۱۸۷ | ۱۸۸ 

(ه) الرجم قه » ص ٠۹۰/۱۸۹‏ 

(5) الرحم تسه ص ۱۹۳/۱۸۲ 





— ۳۷/۲ مت 


( فی ۲٩‏ مارس سنه ٠۹٣‏ ) ليرد با عل کتاب من « نعيمة » يشكره أن عبد 
إلله فى ذلك الكناب , بكتابة د مقدمة » « الغربال» لك تقوم بنشره إحدى 
المكتمات بالقاهرة ورسالة أخرى من «مارى هاسكل »صديقة جيران ۰ تحمل 
نقر بظا لاحد كته © , 


ثم رسائل مسیه أخرى كثيرةأودعها بنصیا كانت بينه و بين أخيه الاصتر 
« تسیب » على مدى سبع سنوات منذ سنة ۱۹۲۳ حتى سنه .15 م 20 
بجموعة أخرى من رسائله إلى أخيه هذا فما مایسکس نظراته ومعتقداته 
فى فترة من حياته ( من آذار سنة ۱۹۳۱ حتى شباط سنة ۱۹۳۲ م 29 ۰ ویبلغ 
ولعه حشد الرسائل فى ثنايا ترجمته لنفسه حد إثياته :د ٠‏ _سالةباللغة العامية ؛ 
جلما إله وهو فى بسکنتا . شاب . وقد أرسله والده العجوز 5 الرسالة 
ترجا د نعيمة » إلى اللغة الإنجليزية . لک بعتا هذا الشاب إلى عه 


المباجر پأم كا 29 . 


لكن رسالة واحدة (*) رعا کون ها عظ م التفع , من بين الرسائل 
العديدة التى أودعبا ترجمته » ا الما من کشف عن جانب من جوانب شخصيته 
و نعيمة » »> حرص على أن > جه عنا . فى ترجمته . هو جانب الضعف ف 
الخصومه » والصلابه فى مواجبة الخصوم . ومناز امم والمقدرة على التقريح 
و التجر بح . ٠‏ ويتضح لثمن و > من تلك الر سالة الى کتیها ليرد بأ 
على الر سالة التى أثبتها بنصبا فى آمانة حمده علیها ۰ لما نحمله من قدح وهجوم 


(۱) سيمون الرحلة الثالثة ص ۱۱۱ / ۱۱6 ۰ 
(۲) سیمون الرحلة الثادة ص ۳۹۳ | ۷Y‏ 
(۳) امرجم نفسه ص ۳۱۸/۳۱۰ ۰ ۱ 
)٤(‏ سبعون امرحلة الثالئة ص ۱۱۸ ۰ ۱ 
(ه) الرجع نفسه ص ۱۰۹/۱۰۲ 

















سب ۳۹/۳ نت 


وإتهام » ونعنى ما رسالة ه آدين الر>انى 20 ای خاطب ما « نعيمة » على 
صفحات جر بدة « البلاد , الير و ية ( ق ‏ کانون الثاف سنه ۵۱۹۳6 ) ۰ دح 
فى شخصبته الفسكر ية والادیة » وسيب عليه صراحته الى فضح ا صديقه 
« جير آن » نما نله عنه فى كتانه عنه المسمى و سيران خليل جيران » : وعلى 
ما تحويه رسالة ( نعيمة ) من ب بالغ الأهمية فى االحشف عن جانب من جوانت 
شخصيته فقد كان که أن هنیس منهأ فقرات ؛ إلى جانب فقرأت أخرى 
من رسالة الر صانی . ويسوقها كابا فى إطار السرد ادن لترجمته . 


لكنه شبتها بنصها الاصلى ؛ هی والعديد من الرسائل الى ضمما ترجمته 
الذاتية ‏ على ما تبينا دون ممالاة منه باعتراضیا اسرد الادى ؛ وإضعاف) 
الترابط الفى » وكان بوسعه أن بل الکتیر ما احتوته هذه اارسائل أو تلك 
الیومیات فى داخل السياق ؛ بعد أن حدث ما عورا فيا لا عن عا حمله 
من الحقائق , ويصوغها صياغة أدبية مترابطة » تنسقمع ااسرد انر تیب لترجمته 
ولس من شك أن مزح بعض ما ويه الرسائل أو الیومی ات من حقائق 
بالساق العام لا خلو من صعو بة » بيد أن هذه الصعوبة لا تذلما إلا مقدرة 
أدب متمرس عل معالجة انون الادية . وعاصة الفن الروای ؛ شل 
( نعيمة ) » وما كان أسول لديه أن يتحو هذا النحو . لکن ولعه بالإطالة 
وباثات بعض ما حتعظ به مما کته بنفسه . أو كته الاخرون إليه » 
قد أخل بترجمته . إذ حال بينها وبين الترابط الح المراد فى العمل 
الفنى . 


عا أخل زا اأزابط أضاً مأ آودعه ی ر مه من تصا ند الشعر (۲) الى 





(۱) الرجم نفسه » ص ٠٠١ / ٩۷‏ 
(۲) سبعون » الر حلة الأو لی » ص ۱۹۰/۱۵۷ » الر حلة الثادة » ص ۱5٩‏ / ۱۹۰ 
۰۶ ۰ / ۲ ۲۹/۲۷۵ ۰ 


۷ ل 


كانت نقطع اسرد ول يكن 3 ضرورة لإابداعبا ؛ سوی ارخبه فى الاطالة 
والتقصیل » وکانت تغنيه الاشارة إلى القصيدة دون إثبات أياتها » وبخاصة 
أنه قد ضمئها دواوينه المنشورة , ومنها ديوانه ( همس الجفون ) وإذا كان 
إئياته هذه الأشعار من العوامل التى أضعفت الترابط الفنى » فإنها كانت 
كذلك » من العوامل الى جعلت هذه الترجمة الذاتية . تبدو فى صورة 
مطو لة فضفاضة . 
ومن هذه العوامل التى جعلتها :بدو فی‌صورة فضؤاضة » ميله إلى التفصیللات 
والاستطرادات والتکرار , وميله إلى أقتيا س أمثلة كثيرة مما جاء فى كته 
أو مو عات مقالانه أو أقاصيصه المنشورة» ولو أنه آغنل تلك التفصيلات 
والاستطرادات و الاقتباسات ؛ لبدت ترجمته ااذاتية فى صور أشد (حکاما 


و تراها و اجازا : 


ومن التفصلات اا سای )تس إلها ضر و رة فئية . ماتتبيته فى ثنايا 
كل جزء من الاجر اء الثلاثة التى تتألف منها هذهااترجمة ااذانیه ‏ ففىتصويرء 
حدود العام الذى نما فيه . لیا صورة للنافذة الى أطْل منها على العام ۱ 
انا صو رة تفصيليه لأت الزی ولد ده وان تردد عليه حتی عام ۱ ۹۱م 
“م يستطرد من ذلك , إلى وصف الحياة التی كان يعيشها سكان الجبال بلبنان 
فستغرق ذلك التصوير منه صفحات طويلة »> كانت تغنى عنها لقطات موجزة 
لنم عم الصورة التى ينبغى أن نقف علما7© . ثم نراه يلك هذا المسلك 
نفسه » حين يعرض لوصف قرییته . فيستطرد إلى الإسباب فى وصف ) 
بسكنتا وجبلى ( صنين ) ووادی الشخروب وصفا جغر أف . 
ويعقد فصلا عن ( ذكريات الطفولة ٠)‏ بسجل فيه ما استطاع أن 


(۱) سبعون » اارحلة الأوصلى ص ۱۷ | 58 ۰ 
(۲) الرجع نفسه ص ۲ | ١ه ٠.‏ 
(۳) « « « ۳۱/۲ 








سد ۳۷۵ سب 


سترجعه مما وعته ذاكرته عا : لکنه لا ل كتفي هذا القدر الذى يسجله فى 
ناب هذا افصل : بل 9 إلى تسجيل ما يسترجعه من تلك الذكربات فى 
بقيه اأفصول الأولى من ٠‏ الول .دون أن يلتدم الرتابة والتساسل 
1 لوق | حسما اتفى ؛ ۳۹ ااا كل من الفصولى التى ؟ تما عن ( بو بوسف 
وام بوسف ٩2)‏ و ( الالفياء ٠)‏ وعودة الباجر) وه انقلب السحر عل 
الساحرء2؟؟ والمدرسه ااروسة< ونحن والطسعة) ونكة وهجرة) 
ویستطرد فى كل مما إلى الاسپاب » وإلى تفصيلات زائدة » لا بلتزم 
التر تب فى تسجيلبا على ما ما بتضح عند كلامه عن دواعی هجرة أخه الا کر 
( أدبب ) إلى آم بكاء لطلب الرزق هناك . بالمعول أو بالتجارة فيحمل 
(الكشة )أو رالحقية ۷ على ظبره . کا كن يفعل أكثر الراجرت 
إذا ذاك ٠‏ وعضى ,طرق أا ب المنازل من مكان إلى آخر » ویستطرد مرس 
ذلك إلى الكلام عن ( فضل الكشة على لبنان ) لان ها اليد الطولى فى إثراء 
الباجررن اللبنانيين وذومم(. 

وابدو ظاهرة الاسپاب ر الاستطراد أيضاً فما کنبه من تفصیلات عن 
عنأنه و فى الخصولى عل ( تذ کرة قوس ) من که > لتكون ضمن آوراقه 
الى يتقدم ما إلى ( مدرسة الناصرة ) ولاحصول عل هذه التذكرة . لا بد 
للعذور على شبادة ميلاده ) وم تسكن آسر ته تعرف :ار 2 مولده على وجه 





(۱) سیعون اارحلة الأولى ۳۲ . 


(؟) « « « ۲ه 
«٠ )۳(‏ (« زا تک 
(۶) « « « دود . 
‘VE DD 2 )۵(‏ 
(5) » «« عم 
(۷) « « وعو. 


(۸) ى البقجة فى لفتنا المامية المصرية . 
(۹) سبمون المرحلة الأولى ص ۰۱۰۱/۹۵ 


— ۳۷۹ 


التحقير23© كا تبدو فا کته عن واعه بالاعمال البدوية التى كان عارسبا فى 
مدرسة الناصرة 3 واستطر اده من ذلك إلى ال کلام عن الحجاج اروس ؛ ون 
القيمة الروحية الحج لدی الناس فى شی الادبان(۳) , کا تبدو ظاهرة ولعه 
التفصیل فیما کتبه عن « کوتیا ,© وعن ( قرط من آلوز ۲٩)‏ وعن رکو به 
فر سا مع بعض الضاط الةو زاق روسا , و استطراده إلى حكاية قصه سقوطه 
من فوی ظبر فرس وهو بالشخروب بعد عودنه من المجر 2*0 › وقيمأ كته 
عن تعليه الا جلیز به عقب قدومه إل( والا و إلا © ثم عن هده الجالة 
العر بية پا ابر از بل إلى اراس ( ولسن ) تقدرا جېوده ق سبیل سوریا ٤‏ 
وإناته و ۵ بين ود ره(۲) ۰ وقيمأ که عن ألوان المشقّات التى عاناها وهو 
ف طر بقه من اروت إلى 0 سکنتا ( دين عاد لہا عام ۱۳۳ 0 وفیما 
كته من تمصمللات عن بنائه بت جد بدا بعد عو دنه إلى ( سکنتا ( »> وعن 
موارد رزقه وإتساعه دعل ال حرب لالقائه محاضر ات من الا ذاعه الیر و تمه 0 
وفى الا ندیة , وكتابته المقالات والقصص والصحف عكافات سخیه۳* , وفيما 


کته من تفصہلات صف فہا خو ته وزو جام وأولاده<۱) . 





(۱) سبعون الرحلة الأولى ص ۱۰۷/۱۰۳ 
(۲) امرحم نفسه ص ۱٤۸‏ / ۱5۲ ۰ 
١ )۳(‏ > ۰۲۰/۲۰۲ 
(و) » « « ۰۲6۲/۲۵۰۱ 
(ه) « » < ۰۲۱۳/۲۹۰۲ 

ل سیعون الر حله الثانة ص ۱۵ / ۰۱۹ 
(۷) الرجع نقسه ص ۱۷۷ / ٠18٠‏ 

(۸) سبمون الرحله الثالثة ص ۲۵ | ۲۸ ۰ 
)٩(‏ الرجم نفسه ص ۱4۰ / ۱8۲ 
(۱۰) الرجم تسه ص ۳۱/۲۹ ۰ 








و بلغ ولعهبالتفصيل حد الترجمة لسيرة أخيه « نجيب » وزوجه « ز كة» 
وابنتهما ‏ می » وأبنيهما ه پوسف و ند » فى صفحات طويلة کا ترجم للاخته 
ء غالية » و نها الأربعة ۲۱ وما شر الدهشة ء أنه آفرده لكلب صيد ء كان 
ملک شقيقه « عیب » و ثلاث صفحات , وذکر أنه من أوع ال و بوشتر 

Pointer‏ وأن امه ددكع., والاشد إثارة للدهشة ؛ أنه أشار الى آن 
هذا الكلب « بعض الاعمال الخارقة التى بدرت منه » وکانت فوق ما بتو قعه 
الإنسان من حيوان ۰.۰.۰( وهی ليست المرة الآولى التی فرد فيها 
صفحات للكلام عن حيوان . فقد نحا هذا النحو . حين استطراد ما كان" 
بصدده‌من كلام عن والده بعد عو دته من المبجر: إلى ذ کرد ثورا امه «الغندور,, 
كان قد اشتراة والده بعد عودته » ول تصوير تعلق أسرته كاما هذا الثور. 


و حزها الشدرد عليه حين مر ض ذاأت مرخ (۲) ۰ 


أها مله إلى اقتباس الكثير ما ورد فى كتبة فیتضح ۰ مما تقبينه فى ثناب 
خصول عديد, من ترجمته من حص عل نقل صفحات طويلة من تلك الكتب » 
ول يكن تة من ضرورة تدعو إليها. سوى ولعه بالاعالة واتفصیل والاسیاب. 
فهو يضمن الفصل العنون د ثورة وهدنة » ۲ ۰ نصوصا كملة من کتابه 
« ألمراحل » يصب فيها نقمته الشديدة على المدينة الغر ية ۲۵ والفضل الذى 
إسميه د ساعة الكوكو م 20 يضمنه القصه القصيرة التى, تحمل هذا العنوان 
نقسه ,وهی مدرجه فى مجموعته القصصية ١‏ كان ما كان » . وهی :لك القصة 
التى استوحاها من ذکریات صباه : حين وقف مشدوها آمام ساعة جاء يبا 
إلى قريته , أحد العائدين من الهجر » وکال بطل من نافذة فى آعل اساعة. 


(۱) سبعون الرحلة الثالثة +س ۱۹۳/۱۸۲ (۲) الرجم نفسه » صم١/ام١‏ 
(۳) سبمون » الرحلة الاویی » ص ۲ (4) سبعون‌الرحلة الثانية » ص 155 
(ه) الرجع تسه » ۲۰۰/۱۹۹ (5)المرجع نفسه صفحة ۲۰/۳۲۳ 


— VA — 


طائر کل ساعه . و شوم مقام اخرس 0 وبردد ترديدأ منتظما : د کوک 
وقد جنا تلك الساعة ضر ا من ضروب السحر لفر ط دشسكه 
إذ ذاك ٩(‏ . 


و بر من فصول 0 الر حله ااا 4 3 ضما مقتطفات طو باه من a‏ : 
کان ۳ و سرعه اطر احا ۰ فا لفصل السمی 2 بدور 3 متاس معظمه من جموعه 
مما لاه التی کنو ی عليها کا به زاد العاد » () , و الفصل السمی 1 مج 
الطبيعة ۰ هو م عل اقتناسات من 51 4 00 الور والدجور 6 2( , والفصل 
ااسمی 1 مانت ای ولدتی CO,‏ عوی‌اقتاساطو بلا من معاله »3 قلوب الو الدات € 
المدرج 2 محمو ع4 مقا لا نه و صوت العالم ¢ e‏ و الفصل 2 أجال زحم اجبالا ۰ 
نقل فه فقرات طويلة من حديث إذاعى » كان قد ألقاه من إذاعة بيروتة.ل 
أنتباء اخرب الثانيه » بعنون ٠‏ عدا تتتهی اجرب » وقد أثيت هذا الحديث. 
الا کی LS‏ 4 1 ااديادر 2 2( 0 وكذلك الفصل ۱ استقلال CO,‏ فيه اقتاسات. 
طوط: من کتا ره هذا . 


وقد أضرت هذه الاقتاسات وتلك ااتفصللات ركيب بر حمته از اه إذ 
جعلةبا مره قضفاضة ۰ حافله بكثير ۳ لاجدور ميك » وكان ف الاشارة 


التى كان فى وسعه أن بلفی أ کش‌ها الغاء » ويطر حبامن ثنايا ترجته الذاتة » 





3 ( سبعون ار حلة الاو یی ص ۷۲/ (r) A‏ سبعون ال مر حله المثالئة ص ۸/۷ 
(۳) امرحم نفسه ص ۱۳۹/۱۲ (:) الرجع نفسه ص ۱۵9/۱۵4 
(ه) المرجع نفسه ؛ ص۱۵۹/ ۱٩۱‏ (5) امرجم نقمه ۱۷۹/۱۷۸ 


# وکان من الأسباب الى حماتها أيضا ضخمة > أنه ضمنها عشرات من‌صوره عن 
مناسبات كثيرة ۲ 


أ 





— ۳۷۹ س 


إطراحاً ليمنحها تر کہا أشد إحكاما ودقة وأعظم ترابطا وتماسكا » ولو فعل » 
لبدت فى صفحات أقل من صفحاتما الطويلة الحالة ٩۱‏ . 

بيد أن احتفاله بالاستطر اد والتفصيل و الاقتباس ٤‏ خف شخصيته و أنه 
إذ استطاع أن يحتفظ بظروره الستمر قى أغلب الأحداث والمواقف ومن 
وراء الشخصيات الى تصورها . 

ورغم تلك الآخذ ای نمیها على هذه اترجة الذاتية ,ماس فما يلوح 
لذا ‏ أو فى تر جمة ذائية عر بية . وأ كلما وأروعبا .لما تبنياه من توافر 
أكزر الخصائص الفنية اللازمة للترجمة الذاتية الآدبية . فى بنائها » على عو 
تقتفر إلى مثله فى رجا الذاتبه دنه والقديمة معا . 

ومن الاعادة القول بأنها تتمیز بأنها لا تمائلها ترجة ذاتية آخری , فى 
إعطائنا مختوى و افیا عن حياة صاحیهافیمختلف آطوار شخصيته » منذ ااطفولة 
حى الشيخوخة . وما طرأ على هذه الشخصية من تقلبات وتغيرات . وما عانته 
٠ن‏ آلوان الصر اع . ف تقبع دقيق لاطوارها » و استبطان عميق ادخائلا . 
وتحليل مستقص لدوافعها على و رما لا نعثر عليه فى ترجهاتنا ألذاتية 
لعر ببه . 

كذلك لا تعتر على رجته ذائية عر بية مائلها ء من حيث أنها ترجمة ذاتية 
تتمیز على مالدینا جیما من برجماتنا الذاتية , بأنها محاولة الکشف عن ذات 
صاحها ؛ ومعرفتا داخل (طار من‌السيرة الى تتخذ صورة عمل فى » هو أقري 
إلى الا کال فى أ كر أقسامم) ٠‏ عا أودعه فى صياغتها الفنية » من عناص 
الفن الرواق والمسرحى » ومن فن المقالة التحليلية » کا لا تماثلها ترجمة ذاتية 
أخرى ؛ فى تأ كيد روح الدراما الإسانية اتى تتطلع دوما إلى الکال . 
وتسعى سعياً دائبا متواصلا . باحئة أبدا عن حقيقة النفس . واسة تلك 
النفس » لخر لة الماضى . و تنقیتها من ثوواتم! وأهوائما ورغياتها » وتطبيرها 





(۱) الر<لة الأولى فى رم ص » والثانيه فی ۳۲۹ ص ؛ والثانة فى ہپ ص » 
وکان بوسمه أن مختصرها إلى ثلقى هذه الصفحات . 


— FA — 


من أدرائها وتصفيتها من شوائها . لتعرية تلك النفس ۰ لتتخطى العوا 
ااعد دة , و تاز الجوائل اجه الى تقف عفيه کو ودا فى سبیل وصوله ۳ 
معر فه حتقيقة تلك الفس , وتذوقه اذة المعرفه. 

ومن خلال تصوره هذا الکفاح العنیف , الذى خاضه فى حماته 
الدرامة هذه ء الباحثة أبدا عن ال کل والقيقة والعرفه › سکس لذا تعر به 
نفسية : فا مصارحة بأهو اه , ومکاشفه ب ۲ امه ؛ على عو نفتقر إليه أيضاً 

راتا ااذانه , لانه عکس لناء كيف أنه تغلب بعد تلك الدازلات 

والصارعات › على أكثر أهوائه الأرضية وأفات من قيضة 4 الاغلال الماديهء 
حی بلغ ذ روة عااية من التجرد والتطبر , وغدا منصرفا فى كبفه بالشخروب 
إلى حياة العر 2 والتأمل والفكر الى كانت نفسه فو فى شوق داعم إا لاء ثم 
وصل 1: خر هذا التطو اف المضنى اھا ويل ؛ إلى جمیع الوط أو لف انسیج 
Lê:‏ ره الكو الشامل » ومعر قته الروحية الصوفية . 

وقد نهل إلينا كل ذلك ؛ فى تصور آدی مشر الستعه واد لحاس نال كيم 
ا اة والنفسية » مازجا فيه بين الامان اهار والعقل رای وین العاطفه 
المرهفة » والفكر الستیصر ‏ فخليا ينه وبين أفيسة لت صارمة > و تضایا 
العقل الجافة »> مطلما العنان أروح الإعان , تتدفق بسخاء من قله ٠‏ وفيض 
شفقات ع الب الصوق » لتشت فى دابا سيرته الذاتته » الحيوية وال رک4 
والحرارة : فى کل ما بصوره من ع آطو ار شخصيته ونقاط تغيرها » وم 


أحداث حباته وموائفه وأنطاعاته وي اطر ه وأ کاره و أحاسشسه . 


لكل ذلك » كانت « سبعون » ۰« لیخائیل نعيمه » تقف وحدها متمیزه 
بعناصر قا 2 وخصاتص فكرية 0 مقصوره علي ۱ و حدها ( دون سار 


ل ۶ 


لفل رابغ 
و التقاء الثقافسن » 


لدى 


وطه حسان » 














سا ۳۸۳ 


التقاء. اللقافین 
لدی 


طه سان 


عبر د طه حسين » على قالب الترجمة الذانية الروائية » لتكون > له أداة 
فنية » يصور عبرها ذ كرياته الماضية » وليصيح لمجال أمامه منفسحا رحبا 
حول فيه عا ضز نه ذا كر 7ه من :لك الذ كر بات المتوارية امز وة فى بعد عميق 
من أبعاد هذه الذا كرة . وقد وجد فى هذا القالب ٠‏ متنفسا طليقا ,زح به عن 
صدره ما | کنظ به من شعور نقص بالام والسخط . كان ميعثه بیثنه الى 
عاش فا حراة غاصة بالجول والقسوة والحرمان والصراع ٠‏ سو أء فى قرته > 
أو ق القاهرة » حين وفد إلا يطلب العلل بالأزهر . 


تلك ابیت . قد سليته نعمة الابصار صغيراً : فقتلت فيه حاسة من الحو اس 
الضرورية للإنسان » و حرمته منها ؛ 1 شيع 2 من تخاف وظلمه وسذاجة 
وتو ا کل ؛ وهی عينها البيئة الجاهلة الجامدة المعرمتة النى ۸ تتح له قافة مستنیرة 
كلك التى أتاحتها له الثقافة الأوربية » بل إن هذه البيئة نفسبا . هی التی 
ررد أن تنقض عليه ثائية لتحول بينه وبين عرة #قيفه الذای » و تسله عصارة 
نضجه الفسكرى » وتريق ذوب تسكوينه الروحى » فتو رد فيه الرغبة فى ار بة 
وف الحياة الادیة والفكرية كا متغها لنفسه .وک ببتعها لابناء بكته هذه 
النى أفضى إليهم جا فى كتابه د فى الشعر ال جاه » الذى أذاعه بينم فى عاء 
65 م . 


وقد كان حمل إليهم فى هذا الكتاب . مثلا من أمثلة ١‏ التقاء الثقافتين » 


الأورية والعرية ؛ إذ بعالم فيه قضية هامة من قضايانا الأدبية هی قضية 


سب ع ۳۸ — 


, الا حال فى الشعر الجاهل » , لا بنظرة تقليدية » تسم > ما ورثناه فى أفكار نأ 
وآدایا » بل بنظرة نقدية مستحدثة من الناهج التقديه الشائعة فى الغرب » 
لر صد الظواهر الادیبة , ونقدها وفق مناهج علية »> بغية محصبا ونقدها » 
لسکون بين أيديهم شاهداً عل التقاء الثقافين » بعد أن قدم طم منذ عو دته إلى 
مصر عام ۱۹۱۹ م“ عاذج من | الثقافة الاور بة القديمة والحديثة . فترجم شم 
القصص وااسر حبات عن الادب الإغربق , والادب افرنی ؛ واضطلع 


بنقدها و حلیلبا لیحتذوها . 


بيد أن أبناء هذه اليه شورون و علئون رض هذا اأ اد ند 
وشّومون بالضجة المعروفة [ إذ ذاك » الى انمت مصادرة كتابه هذا , وحالت 
بينه وین الظرور فحجت كرة نضجه . وم تستجب ذلك بكته لافکاره هذه 
الى استمدها من ثقافة الغرب ٠»‏ وأراد نشره ها فى مصر والعالم العرفى » مبتغيا | 
تلوين ع ثقافتنا الأدية ومدها بدماء جديدة , لتنشا من هذا امزح دماء جديدة » 
تتدفق باحو به والاصوية والقدرة على التددد و المو 


وحبن تف دته منه هذا الموقف العدانی الصارم . س احا سا عقا 
بظل هذه البيئة وعتفبا وتعنة, ا و جم لما .وحرك هذا لاا المرير ما کان 
متواريا ی نفسة » من ذ کر بات بيده الماضية » وبدعوه إلى استرجاع لله 
الذ .کر بات » فستدعی مم | کل ما كان يغذى فى نفسه عاطفة الام والمرارة 
والسخط وسوء الظن ؛ وكل ما كان من شأنه النسرية عن نفسه › والتروخ عنها » 
ليتخفف من أثقال تلك الازمة الى تمثل الو قف الإجان العنیف فى صراعه مم 
بدشته بعد رجوعة من فر سا وهو موقف ناج جر قیمه » مناجزة حادة ثائرة » 
طعت إحساسه فى تلك الفترة باحسرة والآم , وتولد عنها سخط عل هذه 
الثة» وسخر به مها , کا تود عنها استعلاء ۾ منه و الادلال عليها . وقد غلست 
هذه ۳ کہا 3 نظر نه نی نظر ما إلى ذکربات طفولته وصباه وصدر 
شماه ای فى القرية وفى الازهر ۱ 





س ۳۸۵ س 


وق ظل هذه النظرة الساخطة إلى البيثة » المزهوة بتفوقها علها ٠‏ كتب 
0 الايام 5 ای اد ۳ سم ها ف مه قالاات مو أ م4 ی ۳ د اطلال « ف العام نفس 
الذى أثار 82 السك تلك الازعة 3 ظررت ف أعدا د املال 2 الصادرة 
ف » أأفترة من شور داس‌هار هن عام ۱۹۵۳۹ مم دی و لمو من عام ۱۹۵۳۷ »م 
3 مع هله احقاللات : ونثرها ق ۳ الارل ف عام ۱4۳۲۵ 6( مصورأ 
قرا یا ته ف القر به حتی سن الثا له عسره ۰ و معا نا ته ألو انا من الصعاب 
والحرمان فى تلك البيئة الر فة المتخافة التى كان سودها الفقر والجبل : 
وان لا هل | عم 4 ما فا اجه وعفلة ¢ 4 داك رجال الطرف الصو ذه 
أعظم ال رف" کو نن هذه العقله 1 ى لا 4 رهن ' 0 العم الحديث الذی عر 4 

فى آوربا , والنی آدی جرا ی حر مه من اھ مره وال موت خت * 0 أخيه . 
و ود د الغ فى الكشف عن ماه ر ال ق هذه امه بوحتى من م ذه ا نظرة 3 
ذعر صن لعديد من الامثلة والصور و اشخصات ال کر نآ الجول 1 وقد 


صر 4.5 عتا ته بعر ضما على إظبار سے وذاته 3 بارأ كفا ۰ 


ومذه || نظرة الساخطه المتعالية نقسها . تناول ذكريا بات صاه وصدر شمابه 
ف الخحرء الثالى من ا و الذى طبع فى سنه ۵۹ . وصور فيه ماذج 
عديدة من شتخصرات الطلات فى ارب ؛ ومن شخصيات شوخه بالازهر 
ا |هدفاً لسخطه امو جع » لتخلفهم و جهلیم وغلظتهم > وقد سخر مهم 

ره أشد قسوة من تلك التى صما علىطلاب الربع ء الذين صورم خفقون 
داعا تسيب ما يوم منز طبيعى » أو بسبب قصو رم عن إدراك طبيعة الوصول 
إ لاخر الطريق . و (ذا فد سقطوا جميعا متعثرين ف الطريق › ول دلغوا 

(۲()۱) إلى طه حسين فى عيد میلاده السبمين » القاهرة » دار المارف 
سنة ۱۵۲ م ‏ ص ۲۲ 


| ۳۵ - الترجة الذانية ) 


۳۸۹ — 


انجاح کا بلغ .ولذا فهو یتعالی علييم » لانه هو وحده الذى استطاع أن 
تخطی العقنات ٤‏ وتغلب على الدوائق 5 نتصر و حظی یلو ع الغايه : 
من دوم جیعا . وکان اهامه بتصوير هذه الشخصیات عاملا من عوامل 
خی شخصه وذاته آیضا إذ حالت با وبين الظیور الستمر . 

5 آل ذكرياته فی قصة د آدب 2 التى ظررت 5 عام ۵ م قل ظرور 
الجزء الثافى بأربع سئو ات مصو را فا حا ۴ 0 الجامعة لمر به القدعه 3 
وجانا من ذكريات القرية . وحاته الدراسية فى باريس . وقد اتخذ من ال وابة 
التحليلية 2 داح لاتر جرد لزفسه ‏ متا وراء شخصية 0 الادب ( الذى عر فه 
4 الجامعة فل سق ره إلى باریس 3 5 أدر 5 هناك دعل أن سسقّه لہا ٠‏ وهو 
نفسه يشير فى مقدمة قصة ر أديب ) إلى الارتباط الوثيق بين موضوع القصة 
و سن أنه الشیدص4 حين عا طب صدبقه 2 َو له : ) ۰ . كنت اول المعزين لى 
دين أخر جنى احور من الجامعة وأول امن لى دين آخرجنی الجور 
من الوا معه 3 وأول نشین لى دين ردق اأعدل ۳ 1 ۰ بل نه صح أا 
ترجه ذانية له » أ کش مسا رواب واقعية عللة 4 تعس مأمأة صا حره الادب 
التى حولت فى الواقع على عو م صورها قات بعل آن اصب بالجنون 3 9 


الشلل 3 وذلك من حول لش اص له ( نير ه ی إحدى امحلاات الاد بر۲(۵) ۰ 


4 


فليست مأساة الأديب » هی غايته ۰ بل إن غايته الرئيسية . هى الترجة 
لنفسه » من خلال تصو ره حياة الادب . واذا فهو يستكمل ذ کر بات أبامه 
فى القرية التى صورها فى الجزء الأول من الابام . وذكرياته فى القاهرة 
والأذهر التى صورها ف الجرء الثانى » فینقل لذا أيامه التی‌تلت هاتين المر حلتين» 


)۱( أدب » الطممة السادسة » القاهرة » دار اأمارف سنة ۹٩۸‏ ؛ ص ه 
)۲( مرد الأدب امری » لفواد دوارة ٠‏ لة الحلة » القأهرة ) المد ۱۷٩‏ 
أإزيل سنة ۱۹۳ ) ص ۱۵ 











AVY —‏ سب 


هی تلك التى قضاها فى ادامعه الا هلة > حين عرف هذا الصديق ف القاهرة 7 
فى الجامعة المصرية القديمة . فى الاسبوع الأول لافتتاحیا ( سنة ره 
واتفقا على أن عاونا فى الدرس ؛ فيعله هو .عض العلوم الآزهر: كامنطق » 
ويعلمه صاحبه الفر نسية , ويقّرأ معه ایکتب الحديئة والمترجة فى دار الصديق 
با ۱۱ التى كان یصحبه إليها كل ليلة بعد اتهاء محاضرات الجامعة . 
وم فترقا إلى أن سبقه صاخبه إلى باريس . فسافر إليها قبل الحرب العامة 
الول ؛ و آدرگ ر له حسين ) م عاد إلى مصر إثر قرار الجامعة بعودة 
مبعويما عند قيام الحرب ؛ وها لبت أن طقه بعد رجوع الجامعة عن 
قرارها . 


ومن خلال المزاقشات الطويلة التی «دور بيله وبين صديقه » صو لا 
ی کر ناته , E‏ هو رها من خلال رسالة من هذا الصديق ٠‏ معا وله من 
آلرف الذی تصادی أن كان هذا الصدیق الادت لقسه : قد آمضی صفو له 
وصباه ينعم فى المدينة نما نی نشأ فيها ه طه حسين » وتعل القراءة والتاب 
ی الكتاتب عيئه الذى تعلم فيه ؛ وقد عرف أخو ته الذين سبقوه إله . لان 
الادیب كان کیره فى السن ۰ وصدثنا « طه حسين » وتعل القراءة وال :اة 
فى اکتا عينه الذى تعلم فيه » وقد عرف آخوته الذين سبقوه له . لأر 
الادیب كان بكر دف السن ۰ ودنا ه طه حسين » فى هذه الذكريات ال 
يسوقها على لسان الد بب ؛ حدیا يستكمل فيه ذكرياته عن صیاه فى القرية . 
فيسترجع ذ کرباته . عن « حديقة العلم !۳ و ه خيام العرب » وعن ١‏ القناة » 
وه وت المأمور > و « أبلتيه تاز ز5 وأمنة > وير نا ععصير القزاة 


وتلك الاما كن التى كان يألفها فى طفولته وصباه . لكن معالیا قد تغيرت 





(:) أدب ؛ ص ۱۳۳ 
(؟) الرجع نفسه » ص يوعإسمع 
(r)‏ ار جع سه ) ص ۷۳ / م 


- AA — 


اذا اختفت القناة و > الدور وااطريق » وارتحل أ كش من كان يعرفهم 
ن الد ننه ۾ 5 ارحلت سر 4 وت إلى أقصى | اصعید ؛ بعك أن ه- سدم 


۳۳ السكر » . 


و قد هدم أيضا بيت المأمور » وهدم ٠‏ الکتاب » ومات «سیدنا : وتبدات 
بدلك كل ذكريات طهو| ته . حتى ل يرق منها سوى نين كاتا ت#ومان بين 
الكتاب وبين بت من بير ت القرية20© , وم‌ذا يمكن أن تعد قصة أدب 
الجرء اثالث من أ لايام ء ' a‏ صور فا حرا ته فى الفترة مان عام ۸ ۰ م 
حی عام ۹ عم رعم استطر اده إلى تصوير جانب من ذ کر بات ار یه ء 
وقد صور فى الجزء الأول مر حلة الطفولة والصما ؛ منذ مولده عام ۱۸۸۹< 
قدو مه إلى القاهرة سنة ۲ وصورف الجزء ای بقيمةمر حلة الصا و شهار | 
ن شا به من سنه ۱۹۰۲ إلى ما قل سفره إلى فر سا : و شر فه إلى فترة 
تىل“ بال+امعة الاهلية إلا إشارةشرعة , لكنه آسپب فى تمو بر حياته فى الازهر 
حتى عام ۸(م. 


ثم بمود لیستکل ذكر بات حياته عن الفترة التى قضاها فى الدراسه بين 
الازهر والجامعة الأهلية ۰ إلى أن أحرز (جازة الد کتوراه عن ذکری ألى 
العلاء فى ۱۰ من مايو من سئة ۱۹۱6 ثم سافر إلى فر نا فى 16 هن أو ثبر 
من الستة نفسها » رغم العقمات التى ألقتها هذهالجامعة ق‌طر بقه. ورغمملا بسات 
الحرى العامة الأولى » إذ تقدم الحصول عل بعثة 8 تار بخ عامعات 
فر سا مرت لاا دون آن تتاح له الغرصه واستطاع أ ن شتصر عل ماأقامته 
الجامعة آمامه من صعوبات :فام در من اأفرنسية ۰ سمس له عتابعه 


۱ آداب ص ۹ / 1v‏ 
(۲) إلى ط4 حال ف ع ماده امین » ص ۱ ۱ / Yr‏ 


س ند A‏ 5 


امحاضر ات ۲ و تقدم رساله الد کتوراه . لمتفادی عقية شرادة ایک لور 
التی كان لا ستطيع الحصول عليها بسبب علته . عم سافر إلى فر سا :وخاض 
بجارب طويله . مضنية . فى سبیل تسکوینه الثقافى هناك » حتى حفق عاموحه 
لعلمی فى احصول على تقیف ذا . عثل التقاء الثقافتين أصدق شل . وقد 
أفضى بكل تلك الذكريات فى مذ کرات مه حسین( التى شرت فى 
عام ۱۹۰۷ ۰ و كان قد نشر قصوطا العشرين » فى مقالات متتابعة فى مجلة آخر 
ساعة عام 4م . 


وهذه المذكرات تصور سيرة حياته . فى الحقبة التى تلت تلك التی 
صورها فى الایام > جزئها » وق قصة أديب » إذ عك فيه أحداث 
حباته فی مر حلة مطلع شیابه فى الفرة ما بين دسمير ۳ ۰ وبين فبراير 
عام ۲ و کان قد عاد من بعنته عام 8 م وهو العام نفسه الذى أحرز 
فيه رسالة الد كتوراه عن ابن خلدون وعاد فيه إلى مصر لیعمل بالجامعة 
منذ ذلك . ويواصل کفا احه مع ته فى سبیل تر سییخ متهجه الما ومن 
ورائه زوجه. الفرنسية التى اقترن بها فىعام ۱۹,۷ . وأفرد ها صفحات 
طويلة : معترفا فما اا على نک له الثقافى والتفی . من ند عله داعا 
بدين لها فضل > لا ستطیع أن يرفها إيأه . ولوس فى وسعه أن رده 
إلها . وبدلك تكون كل من » مذكرات طه حسين وقصته أدبب 
تكملة للأخرى , اد أنه فى هذه المذ کرات ‏ عاد إلى ذكرياته التى أجملبا فى 
أد بب ليفصلها سمب ال کلام فما . ويضيف الما ماجد مر ن آحدات | الفئرة التى 


(۱) نشرة دار الآداب ييروت » ۱۹۹۷ م 


— م۳۹ - 


وهذه المذ كرات . تخف فما روح ااسخط والسخرية الى واجه ما بشته . 
خاصة فى القسم الأخير منها . لان عناته هنا منصرفة فى أ كثرها إلى ظرار 
قدرة الشاب الذى . کف بصره على الا نتصار على العقبات ای تقوم ىدر به 
حتى تاح له أخيرا أن جتازها ٠‏ ويلع غايته فى السکون الثقافى » ولست 
عنايته منصرفة إلى تصوير السخط على البيئة » على ما يتضح فى « الا یام » . 


ولذا فان نظرة السخط العنيف الذى و اجه ما بيثة القرية والربع والازهر 

خف هنا . لا نه صر ر ف أ ثر أقسام ااذ كرات ٠‏ به 4 أخرى ٠‏ هی اله 
الثقافية المثالية الى كان مهفو إلها بفكره « وهي التى آعانته دل | کعال نضوجه 
الثقافى الذى منه نبعث كل دعوته إلى ضرورة التقاء الثقافتين » والزاو جه 
بدنهما » وهی الدعوة الى رفضتما ته حين رجم إلہا بعد بعثته وأئارت 
فى نفسه تلك الاحاسس والخواطر الساخطة التى خن من خلاطا غيظه 
الممكظوم الحا تى الذى ظل مختر نا فى أعماق نفسه » إلى أن دفعته معاداة بدته 
هرة نضجه إلى استثارة تلك الرواسب ۰ التى خلفتها فى نفسه بشته التعليمية 
الاول : وسافته سوقا إلى استدعاء الجوانب السيئة وحدها التى عاشها فى 
تلك البيئة » فاسترجع «ظاهر الجبل وال التى عاش فيا ؛ والتى جعلت نظرته 
الساخطة الخحانقة التمردة تظلل ما اتر جه من 0 يانه . حتی لينظر مأ 
إلى كل ما كان حوله وحوله ومن حوله فى تلك البيئة ٠‏ حتى لم يسم من سخطه 
والده وإخوته و بای أفراد عائله . 


وق للال هله اانظرة 3 ساعد د کر یات طفو لته وصاه ومطلع شيا بك 
التى صورها ف الا بام 4 وهو تذ کر لا هوم على الصدق الخااص على 
ما سدئا لا نه تذکی مشوب ۳ لسخط و التحیز والمرد 1 إذ ختار من أحداثك 
حمانه الماضية 0 صوراً ومو اتف ووفانم بعش 3 لمقدمما ون ابد يتا 0 لتقف 
شاهدا على جهل تلك البيئة وحرمانما وظلبها > ولتدكون مركزاً لتدذ ره 
بجمع حوله بقية الاجزاء والاطراف التی ياتقطها من سير ته الماضية » لمنحبا 





۴۹۱ 


ویر الكفيل بالتدلیل على ما هو إسبيله من تصوير الجانب السیء من جانب 
هذه البدئة ۰ 


هو لا يکت إذن بعملية التذ كر النى هی فى حقيةتها عملية [بداعية خلاقة 
بل سعد بنا مسافة أ كش ء حين ينتحى هذا السبیل التحیز » ویوکد هذا 
اعد الاشد تباعدا پدنه وبين ذ کر ياته ؛ حين يضى عليها من ثقافته الاضرة ء 
و تضوجه العمل و الادی والنفسى الذى بلغه بعد رجوعه من بعثته › عم بصوغبا 
صباغة ' قوامما التفسير والتأويل وااتحلیل والتذكر الرمزى ‏ فى ضوء الافکار 
الناصیحه ٠‏ ویوحی متا > حتی قق الغر ض‌النشود من وراء کتاته الا بام. 
وهو الدعوة الخفية إلى ضرورة التقاء الثقاقتين فى فكر تلك البيئة > حتی 
لا يعانى غيره ما عاناه هو متا فى مراحل تعله الآولى : وحتی تتذیر نظرته 
المتزمتة > وسلماتما وموروثاتم! فى االقضايا الفكرية والادية ‏ لآن هذه 
النظر ات و السلات والوروثات > هى العقبات نفسها التى اعترضت سول 
نضجه الثقاق . ووثفت ف طريقه بعد رجوعه . وما برح ستجرع 
غصص جما وعنتما وتخلفها . 


ونوك ما نذهب إليه > مأ اھر به هو اقسه 2 قصدة , أدبب « 
من أنه ۸ يكن متحررا فى الفكر والنظر قبل سفره إلى فرفسا » فرغم 
اختلافه إلى الجامعة » واستاعه إلى للأساتذة الور سين > واطلاعه عل 
الكتب الاور یه ۱ ورعم م کان ظیره من حماسة إلى التجد بد , وافروج 
عل الازهر والازهربين والتنكر له وهم وما كن ری به من المروق 
وإثار البدعة . فإنه ‏ رغم کل ذلك - كان - کا يقول ‏ هو و الشيخ 
ال هری القح الذى حفظ ما حفظ من کتب الدن ‏ وورث ماورت 
من آثار القرون . . . أثناء ثلاث عشر قرنا . ٠‏ ب . 


— ۳۹ 


« ونی مازلت آزهری الننفس والقاب والعقل » أرى ال ناس فى أحياة 
الأورية نما . وأشفق على ماحى مته » وأرى الإصرار على الخطيئّة وتعمد 
الإقدام علما كفر! ۰ ۰ ۰ ومع ذلك فإن أساتذتى من الفرئة فى الجامعة يرون 
أنى حر الرأى ؛ ويشفقون على من حرية الرأى هذه » وكنت أنا أرى آف 
حر الرأى ٠‏ . . فقد كنت إذا أ كذب على نفس . وکنت إذا أخدع 
آساتذی » ولأ كن إلاشيخا أزهريا قحا . .© 


و لعل هذا شم ما تذهب إليه . من أنه لول یتح له السفر إلى فرلسا ؛ 
ما كان ليتاح له هذا لنضج الثقافى النی تمثل فى دعوته الخفية فى د الا یام » إلى 
ضروره 0 أ مع ان الثقافتين 6 ھل ااتخلص من مظأهر الجول والظلم الى 
ما زالت نيئته ال عاش فما حباته قبل سفره . تحافظ على أغلب هذه المظاهر 
ولذا و شور على تلك الظاهر 8 ولا سق من ذکربات ماه إلا مأ كان من 
شا نه أن بعدی وره و عرده و سخطه . 

وإذا م كن ذلك يسا فلم لا يختار من ذكرياته الماضية ٠‏ إلا الوقائع 
الحادة التی ولو نما بنظرته الساخطه ٠‏ ويظاما ب سبره اناج > بعك | ذال 
نكو ينه . من مثل ما نجده فى تفسيره موقفه من عر ألوان من الطعام والمعب 
عل نفسه . وکان لازال صبہا صغير | | يتجاوز السادسة أو السابعة من عبره 
ار ضحك [خوته منه , لانه تناول اللقمة بكلتا يديه »> ثم تسیا فى الطعام 
ورقعبأ إل فه » لکن آمه تك ء وأباه عله . كيف يتناول اللقمه ۰ ومن 
ذلك الوقت نفددت حركاته, با وف والحياء 5 وعرف ار اد:4 لو 4 > وحرم 
على نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إلا بمد أن جاوز الخامسة والعشرين ٠‏ 
حرم على نفسه امحساء والارز وکل الألوان التى تو کل بالملاعق . لا نه كان 


(۱) آدیب » ص :۸ ۸٩‏ . 








۳۹۳ ¬ 


عرف أنه لا عسن أصطنا اع الاعف .وکن ن كرء أن بضحك | حو ته ا او او نک 
أمه . أو عليه أبوه 2 هدوء حر بن010) 3 فسا زت هذه الخاد نهالعا بره هی السات 
الذى جعله بأخذ اسك بألوان من الشدة ف حدر أنه 3 فمال من اک ۰ حى 
لا يتغامز عليه إخوته . وأسرف فى تصغير اللقمة . وكان تستحى أن يشرب 
عل ألما دة عاف أن ضطرب القدح من ذه 4 أو آذ تسن 1 أوله دين يعدم 
إليه » فكان طعامه جافا ما جلس عل المائدة ‏ ثم حرم على نفسه من آلوان 
اللعب و العست کل سىء 2 إلا ھ | لا بكلفه ماما ولا لحر عه لاك 


. و الاشفاق(")‎ ١ 


وإنه لامر يدعو إلى الشك و الرية » أنيدرك صى منذ هذه السن المكرة , 
طيعة 4 الرفضص والتحريم و ژر ام النفس باعخاذ هو اف صارمه متشددة إذاء 
ألوان من الطءأ م أو اللعب » ومن هنا لا نستطيع آن 0 بق,ول رواته هله 
الحادثة و ما ۳ | تسلما مطلما ا لن الطفل اق ۳ هذه | لسن 3 مهمأ أوق من 
اليقظه و الوعی والادر اك : رعا (عسیر عليه أن مهف من اسه مل هذا الموقف 
الصارم ٠‏ قيفر ض عل تسه ما6 متمیز | عن سار أفراد أسرته 3 وحقيقة 
الامر على ما يلوح لنا - أن تلك المواقف الصارءة كانت من وحى نظراته 
المعمقة 2 و تكن مواقف تطابق واقع الطفل الصغير اذى م تتح له در جه 
من النضج ليتخذ مواقف صارمة . إزاء نفسة » أو إزاء بئته الصغيرة ااتمثلة 
فى أبويه وإخوته . أو إزاء بيئته ا محيطة المتمثلة فى « سيدنا» و ( والعريف ) 

بوعلماه الدين الر مين ۰ وشيخ الطريق والفقباء 


و رذن ٠‏ فكل هده ال مو أقف المنشدة الى رو ها عل هذا النحو ؛ هی*ن و ہی 
نظر أنه العمق4 الواعة الى أتيحت أشخصيته 8 وأجتمعت ۳ بعد مراحل تالية 


)۱( الا بام القاهر ة » دار الماری z=:‏ ص ۲۰/۱۹ 
(r)‏ الایام » < ۱ ص ۲۵/۲۲ 


س ۳ ل 


تلك الرحلة الى صورها , وبعد أن مضت علها فترة طويلة عن الزمن » 
كانت كافية لتحويلبا وتغيير معألما الحقيقية . و خطوطبا الرئسية » وهو نفسه 
يعلق عل هذه الحادثة , بأنه قد آعانته على أن یم حقا ما بتحدث به الرواة 
عن أى العلاء ه من عر که أل انا من ۳۳ م على اسه 4 . ومن أنه م کان سز ف 
أ a‏ حى على خادمه وقد فهم هذا الطور من الأطوار التى مرت ما حياة 


أى الملاء انه رأى نفسه فباء() 


وهو بقوله هذا ؛ يويد بنفسه وجبة نظرنا من أنه لم يتم له أن يتخذ هذا 
الموقف المتشدد مع نفسهء فى هذه السن المبكرة ولنغا هى وقائع وأحداث » 
بلونها بنظرته المعمقة لمتحيز ق » بعد اكتهال نضجه. و أملتها عليه ثُقَافته المتنوعة 
وأضفت علم! كشرا من التأویل و تفر والتفادف » کا أملتها عليه كذلك » 
روح السخط والمرارة والاشتراز, والشعور تعرمانه من يته الأولى . الذی 
جم عن ظل تلك البيئة وجهلها ‏ علىها أسلفنا وقد انمکست تلك الروح الساخطة 
على کل أحدات حياته . 


ولعل تلك الروح | لساحطة الى نلسها فى الوقانم التى صورها فى الا یام 
جر ز نما للا هیح اه را همستغر با 6 بعل کل ما ناه من حو آفْزه الئفسية ۲ 


بشه على كتابة ذ كر بات تعلمه فى الكتاب فى تلك البيئة الريفية التى كانت 
عقلمتها لد تمم روح الدین اصحیح : ولا كانت تفهم روح العم الحق 5 لانما 
عقلية متأثرة أعظم التأثر يمدعى العلل من شیوخ الطرق والفقباء . كذلك كانت 
عقلية الطلاب بالر بع . وعقلية شيوخه بالازهر » وقد شق فى كلتا البيثتين 
الريفية والأزهر ية » حياة حافلة بال+واجز والصعاب. حتى استطاع أن شفذ 
منها إلى الجامعة الأهلية ثم إلى باريس » حيث حقق ما كانت تمفو إليه نفسه 
من ثقافة ناضجه واعية » رفضتها تلك اة نفسما » حين أراد أن يقدمها ها 


س 


(۱) ج ۱ » س ۲۱/۲۰ 


۳۹۵ ل 


قصب علا نقمته و سخطه وأشيزازه ٠‏ و ۲هر عن شعو ره ۳ عاناه ممأ 2 ماض 
حياته من صور الجول واطرمان دعم م کان ڪس به من تشوقه وتعاليه ۰ 


ومن ثم كان نصرافه إلى دسم صور عديدة الشخصیات الى بابر من خلاط| 
أمثلة الجول والحرمان فى هذه اليئة » ول يقتصر فى تقديما على الشخصيات 
الو بر فى حياته كأبويه و آخوته وسیدنا « ومفتش الطريق الزراعية » ؛ بل 
ماو ز هؤلاء : فقدم لنا شخصيات عديدة ل تکن ذات تأثير مباشر في حاۃ 
اصی , وذلك ليحقق غایته . إذ ينيز من تصورها ؛ وسيلة لماجة صور 
التخاف والجول المتمثلة فى شخصات اريف الى صورها فى الجرء الأول ٠‏ 
أو فى شخصيات اربع والأذهر الى صورها فى الجرء اثانى . 


وفد وفوف من هزم الشخصيات مو همأ عدائيا » و شعاطف معبا ی الغال 
الاعم » بل أنه ليتعالى علا ۰ ويظبر تفوقه عل | کترها » ويصب علها سندمله 
و لو ره » وسخر ما » وعث ما عا بعث على الضحك مها » حى 1 شب 
من عبثه و سخر ته أبوه نفسه ۰ ول تعاطف حی مع أخه الأزهرى الذى 
كن شرف عل رعانته بالاز هر 1 و أخبر اانقمة على مه و جده أضاً 


اما أبوه . فقد أحس الصى ؛ ولا یتجاوز التاسعة بعد » أنه رظله لاني 
م يكافته على حفظه القرآن . وحال ينه وبين حقه فى اتخاذ , العمة وال 
والقفطان » لیکون شيخنا حا > وما فى إلا أيام حى أحس أن الحياة مليئة 
بالظلم والكذب . . وأن الا نسان لظلبه حى أو ۰ ۰ وأن الأبوة والامومة 
لا تعصم الاب والام من الكذب و الث والخداع ۳ وحين صنت أبوه فى 
قسمه ألا بعود الصی إلى الکتان ؛ إسبب تقصير م سيدا » فى حفیظه اقوآن 
مس أن من الخطل والجق الاطمئنان اإلى وعيد ار جال » وما باخذون 
سس 
(۱) الأيام “اج 2١‏ ص ۳۷ ۳۸ . 


جوم — 


تفم به من عبك » 1 کن الشيخ قل آھے ألا نعود الصى إل الکتاب أ دا 4 


وها دو ذا قد عاد 2206 لذا فيفقد الى فته 2 أبيه ولسىء :4 اظن 


م شار مره لسخر امه من اصی 2 سخر به أضحكت مره إخوته 0 
لا عتراض الصى على قرأءة أ بيه « دلا ال ار ات ۾ بعك عو د :4 من بل الاول 
u‏ بالازهر 2 أن مع اأشيخ اعتراضص أبنه ُ حى غضب عض 8 شدیداً 3 وأقم 
إن هب و عاد إلىهذا الكلام » امجعلنه فقما « قرأ للقرآن فى الا ا وال .وت » 
و ضا احکت ت الامرة دن دول م . لک زاد عنادا ا ]260 دود هذه 
7 ره < عر 1 م ل تی بنتقم من ۳ 4 اتقام ضحك مره 577 e‏ 
موضوعا للبوها وعبتها أعواما وأعواما ه وذلك حين يسأله أبوه أسثلته التى 
کان إسمممعم با لاجا ر4 علا ٠‏ عن ۹ الفتی ألا کر » من الصبى ۾ ماذا بصع 
في القاهرة » وماذا يقر أمن الکتب ؟ فيجبه الصبى فى دهاء وكيد : « إنه يزور 
قور الاو لاء 5 وينفق نهاره فى قراءة دلائل الخيرات > ول کد الصى نطق 
ذا ا واب 2 حجمی أغر قت الاسرة كلما ف طك شد دد شرب ااصعار ۳ 
كان فى أفواههم من طعام وشراب : وكان الشيخ نفسه أسرعبم إلى الضحك 
وأشدم إغراتا فيه.9© . 


وأما أخوه الفتى الأزهرى 0 فأ نه اشر أمه إشارأ ت تعکس 3 
تعاطفه الصبى معه » لانه کان ١‏ يستأئر دونه بقلل من الن 61 حين 
کنا بعيشان معا فى غرفة بالر بع ؛ وکان يستأثر أيضا عشية ينام علا وحده 


(۱) الايام » ج ۱ ص ٠.50‏ 

(۲) الرجع نقسه ج ۲» ص ۱۳۹/۱۲۳ 
(0) « «ج ۲» ص ۱۲۱/۱۲۵ 
(:) ۲« « ج ۱؛ ص ۱۵۱ 





م 


۱ ما هو فقد بسط له حصير على الادض بلق عليه ساط قل ١‏ > هنالاك علس 

اء اهار » وهنا للك ينام أثناء الأيل » 20 بل كان أخوه رگ فى الغرفة فى 
۳ ومصرف مما خار جا مع أصيا ابه . فکان يشعر فہا بالغربة والو حشه 
شعو را قاس.ا حفزه عل اکا وقد سخط عا ٠‏ له فتر علبه ‏ إذ ابتاع 
« دو لا با » بدفع مئه أقساطا » اقتطعہا مما كانت أ سر ته رسله الما من مال 
قليل 9 ., ولانه کن أن عنعه من مواصلة تعليمه بالازهر , <ين جا هنم 


و الده يذلاك 2 إحدى عطلاات - ؛ الصرف 5 دعل أن قطع 1 ی مر حل 2و . بل ور 
ال( . 


اما کل من حمة و جره 2 قرو صرح بأنه کان لا سکن حرا لای مهمأ 2 
فعمه کان هره كا رأه يسرف فى تصغر اللقمة؛ فيضحك [خوته . ون 
ذلك سیا فى که کرد كرهأ شد ددا 0 و حده كان 3 تقيل الظل بغيضا ال4 


وقد سار 06 دين سأله عن معنى فر له تعالى : « ومن الاس من عمك أله 


ع حر أجا ب4 [جا ر اععث على الضيدلك مك وألا سا ف 
إذا كانت تلك الشخصيات الونيقة ااصله لنفسة . د ثالت سحر ته وعته 


فإن تضمو بره الشيخص.| تت الاحری 86 بده من جمالة 9 وحرمان » دک أظور 


200 ۰ ہے =“ 5 8 0 
ها نقمة وأزدراء وسخرية أ كير ا نلسه فى تصو ره شخصيات اسرته . 





(۱) الأيام » + ۲ ص ۷ . 

(؟) امرجم نفسه » ص و۱ . 
(۳) المرجع تقداص ١م‏ | ٩۰‏ . 
(4) امرجم #سه ص ۱۸. 

(ه) امرجم نقسه ص ۲۷ . 

)3( المرجع تسه ص ٩٩‏ . 


سد يهم 


فششختصيأات القر به » شخصيات سودها الجبل والدجل والكذب والتزمت 
وأدعاء التدين . خاصة شخصية د سيدا » الذى بصوره تصويرا ساخرا بعت 
على الضحك . فقد كان ضريرأ > وله کان دع نفسه و ظن أنه من 
المبصرين لبصیص ضئيل من الور فى إحدى عينة : وكان منظره ق طر به 
إلى الكتاب وا بدت عجا » بضخامته التى تز يد فا «دفيته» » فقد كان 
0 سيط در راعية عل كتفى ره ۱ وکا نوا لام عشون › وم ليضر بون 
الارض , باقدادیم ض ربأ ۳ وكا ن حب الغئاء . کا عدب أن بعلم تلاميذه 
الغناء » و كان تخیر يق لهذا الدرس ‏ فکان يعنى وبأخذ رفيقيه عصاحتة 
حينا : والاست)اع له حي حا حر > .. . وكان سمل ا لايغنى بصو 47 ولا نه 
بو حدهما وإعا نی ۹ ودنه أ ضا ذكان رأسه عبط و صعد . وکان 
رأسه اتف عمتا وشالا » وکان سیدنا يغنى ندیه أ ضا ۱ ء فكان يوقع الآ نفام‌عل 
صدر رفيقه بأصاعه :و کان سيد نا عجره د الدون أحرانا > و ری آن الثی 
لا باه فيقف حتی تم وأبدع من هذا كله آن سید زا | كان بری صو 4 


جملا ۰ وما «ظن صاحنا أن ألله حلق صو تا آقح من صو به MO...‏ 


وهو إلى جانب هذا . يمل العبی » ولابرعاه فى الكتاب , لانه لم يأخذ 
مكافأة من أبية عندما حفظ الصبی القرآن فى الرة الولی.) وهو کذاب لا نه 
أقم ا نه تلا عليه القرآن (۲) وأنه ماأهمله يوماء بل كان يقرأ عليه القرآن 
مرةكل آسپو ع (4) وذلك حين آمتحن الاب ابنه فى حفظ القرآن . ٠‏ فم يفتح 
لله عليه عرف . و وم عفظ القرآن حفظا جبدا إلا بعد حفظه المرة االثة . 
وهو أيضا شيخ « 1 غشاش خفى عل العريف بعض موارد الکتاب » | 
و ستأثر حير ما حمل الصبيان معبم من طعام ۰ كا أنه جاهل ؛ سأله 


r e RF FY Ek REPL. در‎ 


)۱( الأيام ج ٩‏ » فة ۳/۳۱ 
(۲) الرجم نفسه « ۹م ر؟) الرجع نفسه » 11/۳ 
)<( ال جع نقسه و .ولاج (ه) اار حع نفسه » ص وغ 








یاه مبلغ تفه 8 مو يل ف بعك و« 


سا و۳ 


(لصی ذأت مره عن ی وو له تعالى و Çal‏ اط, ا 1 شرج 4 مطمكنا 
« خلقنا کم كالثيران لاتمقلون ع عا 


ااشد ردة 3 واحنق ار ر ۰ اه المفتش الزراعى 2 الذى ید رو بات مر ان(۲) 


۱ 1 ۱ : | ا : 7 
1 3 سوت زد 0 1 
S4. ۰‏ 33 ول عر ا ر م 


و لذلا . فان اصی كان يطلق ۱ سا له فى م سدتا» وق اهر رف C2‏ 


اازی ؟ا ن له اف ہب 1 رهن صفات ١‏ سيد نا « ی 4 و لا طلست أن لو اجره 
حرجا ف آن 3 1 اس ۳ : هد ۹ فارع ع ع حین دوه دتحدت ی امه 


نمعضی أحاديثه ۴ اا لم والد؛ 1 ٠١‏ و رحس يده دراه الدراً و CG)‏ . 


و کل هذه المواجبة ؛ الموقف الاجا الانى الذى 0 صراعه مع 7 


مر ؛ 4 ؛ بعك مو ثة ااسالف مع أ سه زو هی عل ما فری مو قفان ا عجان ما 


2 المناجزة والصراع 2 رعم ماب سمأ 4 من حطیم الصبی 5 سا 2 


۰ ۳ ۰ 1 
سیخصیه 1 سول ۳ € ۰ | 


اذی كان بزدربه و عفته إلى حل جعله اا 


۳ توس ۰ حكن 
أخز ف حزظ أ اه م ن مالك لان سید نا 2 0 کر میا 


2 ده وين مو اجه شخصيات هذه ل 


3 


م 3 


حر فا € و لذا ذهو 
صرح ٠‏ أنه نه ابنج ا لق ا اجا <ه دم تحر یه مله أمام أى 


سورة من سور « القرآن , .وما ذلك إلا | أنه کان بكر ۵ > وبلغ ؟ در شك 


ام ی الابتساع 3 در أ تفن + 


۸۷ | ؛ ص كم‎ ١ الأيام » ج‎ )١( 
الرجع تمه ر« یرو ویو‎ (۳) 
ومع‎ » « )۲( 

۱۷۷ ارجم نفسه ج ۲ و‎ )٤( 

زه( ( ۷۲/۷۱۱۱ 
(5) أدب » ص يبب 


سس و و للد 


4 خلال هذه الاظر ۵ ة نفسهأ‎ ٠ 


وبقية آشخص: مات فى ده 4 القرية » 58 من 
والعللاء ف ف القرى ومدن آلر ف . شم دلال « س مثله فى العاصه » ولا ا تما 
العلميه الخدافة ۰ وحلياء مد ر cd‏ کاو ثلا (4 أو O‏ ا وشم کا تب إلى که 


4 2 الى أ ذهب 2 الشدی ال لفاخل الذى م تفلح 2 الازهر ففتح 
بشو نه جمس الا لخر 


اشر عہ 
عنصيه » على دين كان أخوه قاضيا شر عياء ول بان 
ف4 بأخيه ودم القاضی الذی تعمل مجه : وکان م ذا لش حقودأ 2 خاصة 


عل الفیی الازهری : الذى كان كير اأصى سنو أت °۴ 


و ا ثا عام شافعى 3 إمام المسعجد وصاحب الخط, م9 كان اه ۳ س جلو نه 
إلى حول لله ١‏ التقدس .0 وكأنه كن ری ۴ لسك شما من الو لا رة CF2‏ 
وشيخ ثالث لث مالک عل يكن تخد ال لحلل حر 4 واعا کان عمل فى اللارض 03 
و سجر ۰ و کان ملس الا اس من حدين إل حن . قم “© وهو لاه م ثم 
العلراه الر سون ۰ 


کن هناك علياء عيرم 92 رز بو و | أقل er‏ وا تأثير | ی دضهاء الباس و ساطا 
عل عقو ممم » منهم : « الخ اط اابخيل الذى كان متصلا بشيخ من أهل ااطريق ؛ 
وكان اسف ا الوا أء الذن 1 أخذون عم دن 9 للحت 5 عن الشیو خ 3 


لان العم الصحيح ج بر آه « هو العلم إ آلادی 3 6 


وهنهم شيخ ر كان « هارا -. م أصبح تاج اجرا . أكل كل أموال الیتای » 
وأثرى على حساب |اضعفاء ‏ كان یکره الصلاة ف المسجد الجامع لانه كان 
یکره الا م ملم وشيح الث 6 شاذل ه من أصحاب أأط راق .کن اما 


)0 لاا اج ۰۱ ص ۸۷/۷۹ 

(۲) امرجم نفسه + ص ۸۳/۸۰ 

(۳) المرجع تفه » ص ۸٩/٩۳۲‏ 

)+( اأرجع سے ¢ ص ۸5 

(ه)» (و) الایام ءج ز عع ۸9/۰5 


سد او لد 
لا سن قراءة الفاتحة » لكنه کان يفى الناس فى أمور دينهم ودنيام» ٩(‏ 
وقد كان شیوخ الطرقمنبثين فى المدينة وقراهاء وکا نوا يتسمون بالدجل 
والحر ص والجشع . ومن جدطم أن السيخ كان بترك الناس يختصمون أيهم 
لصدب جر عه من ماء وضو له . وکان مب هن إسأله بألفاظ غر ده » ومن 
جشعم آم کا نوا إذا زاروا أسرة لصی ومهم شیخیم ۰ عتل. الشارع بهم 
یلیم و بخاطم وحمرثم ويقباون على التبام الطعام فى شره لا مدله شره (۲ 
وکانت زيارتهم تکلف والد الصی الافتراضش لششراء الضان والعز . 
وكان شيخهم لا رتل الا وقد أخذ ثيئا راقه و آعجه . بأخذة فى هذه 
المرة بساطا وق هذه شالا من الكشمير©» . . وقد كان لاهل الطريق 
أكبر الاثر فى کون عقلية أهل الريف . الى كانت عقلية خاصة فها 
« سذاجه وتصوف و نفلت «) 
ومهم الفقباء ه حملة کتاب لله » وم عل مخالف لعل العلیاء وتخالف 
لعل أصحاب الطرق وأهل العلل اللدنى » وكانو | باخذزن علمهم من القرآن 
مباشرة ) غرمونه کا كان فیمه سيدنا . الذى كان من أقدر الفقباء على 
الأو بإ( , 
ومن أعجب ما کان من أم هؤلاء الفقہاء » أنهم کا نو ا یوم «شمالنسے»» 
يكتبون على قطع صغيرة من الورق » آبات من القرآن » ویفرتونبا عل الاس 
ف دورم ۰ زاعین هم أن ابتلاع أربع قطع من هذه الاوراق يصرف 
عنهم ما تأتى به « الخاسين » من المكروه ؛ويصرف عنم الرمد بتوع خاص »> 





)۱( الأيام ج ۱ » ص هم . 

(۲) امرجم شهج ۱ ؟ « هم/.ه 
(۲) الرجم نقه ؛ ر سه 

(؛) <« « ۶« به 


)°( » ۱ +<» ۸۷/۸۵ 
( 56 الترجة الذاءية ) 


نت ۳ و ع — 


وكان الناس يصدقوتهم : ويبتلعون هذا الورق ٠‏ ويؤدون إلى الفقباء عنه . 
بضا آحر و أصفر() 


على أن الشخصية التى سلت من سخطه وسخربته من شخصیات الاحیاء 
فى هذه البرئة , هى شخصية مفتش الطریق الزراعية ( لانه كان المثل الصادق 
للشخصية المققة التی دعأ إلا هو بعد نضجه اقا » إذ كان هذا الفنش ( 
جمع بين الثقافتين » فكان « مطر بشا» , يتكلم الفرنسيه » وال جانب ذلك » 
كان حفظ القرآن » وحسن تجويده » وروابة القراءات . وكان أزهريا 


تقدم فى دراسة العلوم الدينية تقدما بعيدا قبل أن تصرف عنها إلى المدارس . 


وقد أعجب ذا المفتش ؛ وأحه . وأحب العلل الذى كان يتلقاه 
على يديه ؛ وأحب الاختلاف إلى داره و خاصه أنه كان متزوجا من فتاة لم 
تبلغ السادسة عشرة » ویصرح أنه قد اتصلت بينه وبنها «مودة ساذجة » 
كا نت حلوة فى نفس الصی » اذيذة الوقع فى قلبه ۰ ٠‏ وکان اذفتش بب لما 


كذلك يتعاطف الصى مع شخصية كل من أخته وأخيه اللذين اختطفبما 
الموت يسبب جل البيئّة ء الى لم بستدع أحد من أعضائم! » طبیا حين مرضت 
أخته التى كانت صغرى أبناء الأسرة » وهی فى الرابعة من عمرها » وكانت 
هو الآسرة كلباء فة روحباء وعذوبة حدشا » لكن الموت مختطفبا؛ 
لآن الأسرة أهملت علاجبا إغم لا تسبب فى موتها . على نحو ما أهملت علاجه 
هو حين أصابه الرمد ؛ فأهمل أياما ‏ ثم دعى الحلاق فءالجه علاجا ذهب 
بعينيه . وقد فارقت الطفلة الحياة ‏ ( فاذا كانت علتها » وكيف ذهيت كياتها 


هذه العلة ؟ أله و حده ل هذا )20 


)۱( الأنام » ج ۱ص و١٠‏ 
(۲) اارجم قسه ؛ ص ۱۰۵ | ۱۱۰ 
(۳) الرجع تفه ؛ ص ۱۱۸ | ۰۱۳ 


لس f‏ عد 


كذلك مات أخوه وكان ١‏ أنجب أبناء الأسرة و آذکاها , وأرتها قلا » بعد 
خفره لشمادة « البکالور با > واأنتسابه إلى مدرسة الطب > وود انصل ف عطلة 
الصف بطبيب الد یه > ورافةه لمنال منه خير ة .لکن الو ت قد أن تطفه سيب 

ما تکتظ به تلك الببئة من أمراض » :لكثر فى الات الفقيرة الجاهلة.ففارق 
اة فى ساعة منكرة »> هی «الساعة اه من الس ۲۱ افع سنه . .ول 
« ومن ذلك الوم » ا ر الحزن العميق فى هذا الدار . وأ صبح إظبار 
جاح أ او السرور بأى حادث من الحوادث » شيا ينبغى أن تجنه الشبان 


۳ الط أغال جميعا . 


ومن ذلك اليوم » تغيرت نفسية صبينا تغيرا ناما .. (6, فشخصية أخيه , 
وشخصية أخته ؛ وشخصية الفتش : کہا كانت شخصيات أثيرة لديه , عة إلى 
سه . لذأ فقد استئتاها من أظرة السخط وسخربته والاشمتزاز اتى صور ی 
طلاها شخصيات ته فى ال فو تعاطف هذه الشخصيات اثلاث تعاصفا 
شدیدا » على ماتبيناه , کا تعاطف مع شخصية «١‏ الصى »> تساصطفا أوضم ره 
نظرته المزهوة إلى الذات ‏ المعجبة بتفوقبا على شخصيات تلك البيئة > خاصة 
شخصية د سید نا » وشخصية د العر ف » وکان آنصر افه إلى تصو ر شخصرات 
الریف من عوامل إخفاء شخصيته , ل نه أخضع هذه الشخصيات : لغاته فى 
التحامل على تلك البيئه » وإظبار نقمته علها ٠‏ والادلال بتفوقه وشو حه 
وصلابته .دن خلال تصو ر مظاهر الجول ۴ هذه اله . 


وهذه النظرة الساخطة ١ل.‏ زهوة بتفوقها » هی الى عالج ها شخصيات یه 
اربع ۱ وة الازهر ؛ فقد اتد مه ن ثورته عل اة وسبله لإظوار تفوقه . 
عن خلال. ۰ صو بره شخصات ت الطلاب الذن مون بالربع 5 مظیر أ إدلاله 
و تعالمه ونهه ؛ على هذه اشخصیا ت آضا نم : جیا عون با لفشل الذريع 2 


e ra a eee 


(۱) الایام ۰ص ۱۳۵/۱۲۷ . 


د و لله 


ولا ستطعون الوصول إلى نباية الطريق - على ما اسلا وهو وحده من 
دونهم » الذى استطاع أن بنذ من الحواجز التى أقامتها البئة فى طريقه » 
وظفر بالانتصار على عو اقا ۰ وبلغ غاته من الشف و الظفر ۰ 


واذلك رسپا فى صور ساخرة تبعث على الضحك » وكأنه برسم لكل منهم 
صورة « كاريكاتيرية » » فصورة اطالب22© , أنفق فى الأزهر كش منعشرين 
عاما , ول بظفر بدرجة العالمية » وکان له زوج وبنون » وکانت رغبته فى العم 
متو أضعة › وکان ذكاؤه أضأل من إقباله على الدرس . وکان مع ذلك ,ری 
نفسه ذكيا» وری نفسه مظلوما لزه كان بری أن النجاح فى الازهر » 
لا مال بالذكاء والتحصيل . وإتما ينال بالحظ والقلق وحسن التوسل إلى 
الممتحنين » ولو أنه حسن التقرب إلى لان من أعضاء اللجنة » لظفر 
بالدرجة الاو . 


وكان هذا الطالب ضحك غريب فقدكان يبدؤه عالیا, عم بقطمهو يضحك 
صامتا لحظة . عم بسا نفه عالياء م بقطعه وعضی فيه صامتاء ثم يستأنفه وهكذا 
وكان صاحب لذة » وحب الحديث عن لذاته إذا خلا إلى أهله » ول يكن 
بری امرأة فى الر بع إلا فصلا بعینه تفصيلا » وأخيرا تاح له النجاح ويصبح 
من العلباء لکنه مالك على اللذة » عم تنتابه أزعة صوفة غرية ؛ وإذا هو 
بجحنون » قد ذهب عقله « يطلق لسانه » يتغنى بأبشع اغذیان , حى( أنبأ المنىء 
ذات يوم » أنه قد مات“ . 

وشخصية ثانية » كانت تسكن الر بع , هی شخدصية طالب ۰ كان عقله 

(۱) الايام » < م« ص بن .. وقد بدأ بتصوير شخصية «الحاج على الرزاز» الذى. 
ل يكن من طلاب الازهر» لکنه کان‌بسکن إحدى غرف الربع بمد أن تقدم به السن» 
وكان بوقظ الناس كل للة لصلاة الفجر » وكان بتكاف الورع (ص (85/41) ۰ 


(۲) الايام » + 1 ء ض ۰۱۲/۵۳ ۰ 





س ه٠8‏ س 


حدوداً . وذکاؤه صشلا . ورغم ذلك > کان عضر دروس « جرد عبذه » مع 
آخه « الفتى الازهری » وأصحابه ااذين عرفوا بنجابتوم وذكاتهم وامتيازم 
فى الازهر » وضفق بعد سنوات طويلة من الدراسة » و لکنه بظل عسو باعل 
الأزهر طالبا فيه ؛ شارك الطلاب حاتم الاجتاعية ۰ ثم يموت فلا >زن 


عليه و احد من أثر ابه۱) ۱ 


وثالت » كان شافصا موسوما » ريد أن حقق نة الصلاة , و خلص قله 
لله [ذا أل عليها » که بتردد » فا بکاد بدا الصلاة حى معا وهو بصوره 
تصويرا ساخرا باعثا على الضحك والاستهزاء .هو وابنه الذی كان يسكن 
معه فى الر بع ؛ وینال هذا الشيخ در جة العامة » و«صيم شيخاف الازهر ؛لكنه 
كان من الأمثلة الى تعكس العنت والتزمت لدى شيوخ الأزهر . لانه حين 
نأقشه م .يعاق النقاش معه » ورد عليه وأفخمه : وملا له حدقا وازدراء ؛ لانه 
أضحك منه الطلاب حين قال له : ه دع عنك هذا يابنى ٠‏ فإنك لا تحسته . 
وما تحسن هذه القشور الى تقبل عليها فى الضحى » و أما اللباب فلم تخلق له ..» 
وهذه القشور التى يعرض ما الشيخ ۰ هی دروس الآدب التی كان تلقاها 
على الشیخ « سيد المرصق ء7 . 


ومن شخصيات الربع من کانوا يقيمون بالربع ۰ وکانهم ليده من أهله 
بقضون أياما فى الربع «وأياما فى بلادم مع اس هم ومنهم:شيح جاوز این 
من عمره . و حجل أن برجم إلى بلده فما ؛ فأقام فى آربع » حي كان يقم 
أيام كان طالب“ . وآخر أخفق فى طلب العم بعد أن جد ما استطاع فى 
طلبه , فلا استیأس من النجاح ٠‏ قبع فى غرفته بالر نم بين كتبه الکثیرة,وهذه 


ااشخصه هی الوح.دة التى «ظهر تعاطفه معبأ ۰ دن یبن شیحصیات لر بع 6 لان 





(۱) الأيام ؟ + ۲ ؛ ص ۷۰/۰۳ (۲) الر حم نفسه ؛ ص ۷۸/۷۰ 


(۳ المرجع نقسه ‏ ص ۳/۲ ۰ 


لا سا 


صاحما كان طیب القلب سح النفس » عذب الخدت . ددد الوفاء»سربعا 
إلى معو نه 2 أصدقائه ولذاء كان زملاؤه مو نه و شون عله . 
أما شخصيات الشیو ح الذين كان يتلقى علم م العم بالازهر › فقد سخط 

علهم سخطا شديدا » وسخر مهم سخر ره لاذعه ؛ لان هو لاء ٠‏ اشیوخ م الذن 

ضاقوا به حين كان يعن له أن بذ ناقشېم حول مسأله من مسأ ئل النحو أو الاصول 
أو البلاغه أو ما أشيه من علوم الازهر » وكانوا يسكتونه بردودم الزاجرة 
العا بثه الى كانت تشر منه ضحك أتر ابه اطلاب ‏ وم الذين يقضوا [ليه علوم 
الاز هرا کانوا عليه من تحفظ وتعنت والتزام التصوص » ,لغ مبلغ اود 
وما کانوا برددونه من لوارم غر به نتردد دا على ألسلتهم .وم الذين قضوا 
على أمله فى الازهر إذ أرادوا فصله منه . حين کان تردد هو وصاحیاه 
ر أحمد حسن الزبات » و « مود الزناتق» على درس ال دب الذى كان « الشيخ 
تمد عبده » هو الذی أشار بإقامته » وجعل عليه « الشیخ سيد المرصنى » ليقوم 
بإلقاء هذا الدرس » ويقر أ هم فيه کتاب « الکامل لمپرد» . 


وكل ذلك , ولد فى نفسه الثورة على شيخ الازهر > وجعله بحس إحساسا 
عميةا ما تكتظ به بيه الشيوخ من ظا وتعنت وغلظة وتخاف » وخاصه حين 
رأى إجماعيم عل الحبلولة ييه وبين الحصول على در جه العا4.1 كلما تقدم إلما 4 
لذلك كان شديد القسوة علهم . حين رسم صورثم ؛ وسخر مهم سخرية لاذعة 
مريرة » وعبث بهم عبثا موجعا ها ٠‏ وتعالى عام تعاليا فيه زهو وتیه , لالم 
غرسوا فى نفسه القت والازدراء لهم ولنكتهم . وللأزهر؛ بعد أن كان مقبلا 
على الازهر »دق نفسه له رهبة ورغه ومبابة و جلال . 





)۱( الأيام ؟ ۲ ؛ ص ٩۳/۹۲‏ ۱ وقد أضاف إلى هذه الشخصيات ؟ شخصية 
كانت تق مع الطلاب فى الربع ؛ ولا زوره إلا ليلا وقت نومیم وإذا زارت حدم 
لا بد أن ينمض من فوره ويغنسلحتى ضر صلاة الفجر ودروس الصباحوهوعلى طهارة 
وهدة الشخصية شى و أبو طرطور » رمز ما إلى الشيطان ج ۲ ص ۷/۰۹۳ ۱ 





سس بارع لد 


لکهم قد قضوا على أمله وأمل أبيه وأمل أخيه فى أن يصبح صاحب 
عمود فى الازهر » بتحلق الطلاب من حرله . لسمعوا منه درسا مر دروس 


الازهر۱) ۱ 


ذلك كله » مقت الشيوخ مقتا شديداو سخر منم » وتندر بعلم و طر 4 
تعليمهم » وكانت سخربتة منهم أشد إيلاما من تلك الى نلسها فى تصويره 
شخصيات اس فى الر ف , لانه رغم سخریته من هؤلاء » فقد کان عب 
الر ف کش من حبه للقاهرة و لمد4 الازهر › وما أ كر ما کان عن إلى 
مقدم الصيف » لانه كان فیح له الاقامه فى هذا الر ف الذی كن لا يضيق به 
ضیقه مته الازهر والقأهرة » و کن مقدمه علا صدره حورا وبشرا , لانه 
كان يؤذن بقرب الاجازة والعودة إلى الريف واراحة من الازهر 


و الازهر ین(۲) ۰ 


وما أ كثر ما كان بحن إلى الاما کن التى كانت تذکره بعد طفولته > 
وما أشد حز نه على تغير معالمها بعد أن ردمت القناة » وهدم معمل السكر , 
و هدم معه الکتات » ودار الأمور الی كانت تؤدى نذه ( أمينه وعززة) 
اللتين کا نا یو نسانه عدي مما , وکان جد فيه لذة حلوة ‏ وقد بکی على هذه 
إلاما كن بكاء الشعراء على الاطلال » حتى لقد ذاق لذة الذ کر ی حين لم جد 
من معالم ذ كرياته . فى الطفولة » سوى النخلتين » ووقف عندها ظة ما عرف 
أنه قضى لحظة مثلها » لآنه ذاق فما من اللذة والحسرة ما لم يذق مثله 
من قبل20). 
كان حنینه إلى الرريف إذن » حافلا باب والشوق والوقاء » رغم سخريته 
من شخصيات بیثه » لآن حبه للريف على ما تری كان أ كثر من حبه للازهر 
(۱) الایام » ج ۱ 26.6( ؟ج ۲ ؟ ۰ ۱۵۳ 
(۲) الایام : ج ۲ ؛ ص ۱۷ ۰ (0) ادیب » ص ٩0/۵۱‏ 


د 5 — 


وشو خه لذبن أترعوا تسه بالر ارة و القت و الازدراء و ااسخر به فأزرى ۳۳ 


زراية أشد من تلك الى نلسها من تصو ره شخصرات الريف . 


إذ ما كاد باتقى بأول شيخ من‌شیو خ الازهر , يجلس إليه : عتحده ۰ تو له 
لانتسا به فى الازهر » حتی امتلاات نفسه حسرة وألما ۱ وثارت فما خواطر 
لاذعه , لان سمعه قد صکه صرت آحدالمتحنین بدعره بو له : آقل با آععی 
ففد ذ که ه بماهته » ول يد حر جا فى جر بح احساسه » وهو لشیخ الذی رشفه 
الدن »فى حين أن هله کا نوا برفقون »و تجنیون ذکر هذه الافه محضر ه » 
ثم سمع ممتحنا آخر يذكره مرة أخرى با , إذ بصرفه قائلا له : « انصرف 
با أعمى : فتح الله عليك 20 . 


ولا يكاد عضر أول درس له فى الازهر 1 لوسمع فيه الفقه من شيخ كان 
قاضا لمدينته . وکان أبوه يفاخر أنه قد عرفه حینذاك ۰ وکان الصی مبتبجا 
بالذهاب إلى حلقته والاستاع له » مقبلا عل أ خذ مکانه فى الحلقه فى شوق 
ورهية , فلا يلبث أن يسمع صوتا مله الکر » وليث الصبى دقائق لا عبز ما 
بقول الثیء حرفا . حتى إذا تعودت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان » 
ممع وتبین وفهم » فقد آزدری العلم منذ ذلك لما معه من قول الشيخ « ولو 
قال لها أنت طلاق أو أنت تظلام أو نت طلال أو أنت طلاة وقع الطلاق . 
ولا عبرة بتغير اللفظ , وهو يتغنى بذلك » وبقطع غناءه .هذه الكلمة التى 
أعادها طول الدرس « 8 1 3 حتى إذا انصرف الصبى عن الدرس 
سأل أخاه : دما الادع. فأ فا جا به اه تا : الادع؛ الجدع ف لغة مین ^ € 


ويحضر الندو على شيخ من أهل الصعيد » فلا يرتضى علبه أو خلقه 


(و) الأيام » + ۲ ص ۱۰۱ ۱۰۲ 
(0) الأنام » ۱»ص ۱۵۲ ۱۵4 ۰ 


— 4 سس 


وإسخر منه » ومن صو ته الغريب المضحك : ومن غاظة طبعه » وسر عة غضيه , 
وشدة عنفه : « لا يكاد يسأل حى شم »فان أ عليه السائل بعمه من لكة 
إن كن قربا منه » ومن رمية حذانه إن كان بجاسه منه بعيدا » وکان <ذاء 
الشيخ غليظا كصوته » جافيا كثيابه . وكانت نعله قد ملت بالمسامير )60 
فخثی ااطلاب من سر اله لذلك » وکان هو منم » و يستفد من درسه شا 
حى حدث ينه وبين شيخ آخر ضرير مشهود له بالتفوق والذکاه وافعة 
تصرفه عن النحو صرفا ٠‏ إذ أراد الغلام أن يفهم بيتاً من شعر الشاعر م تأبط 
شرا » ؛ فغضب الشيخ من سؤاله . وقال له حين أعاد عليه السؤال : , فا تك 
وقح ؛ وقد كان بکن. أن تکون غبيا » » ثم صرف الشیخ ااطلاب( . 


وحضر وهو ف السنة الثالئة من حياته فى الازهر فى حلقة الفقه على أستاذ 
بعيد الذ كر > ذى مكانة عالية فى القضاء و كد جلس إلى الحلقة » حتى 
يغالبه الضحك . وبيذل جبداً شديدا لقاومته » ان الشيخ كان له 
«لازمه غربت بکررها هى قوله :د قال قال 9 قال [ ره ۰۰ ۰ و هدها 
مات ف الدقائق القليلة » وم بستطع أن تردد عل درسه أ کنر .من 
تلا ره یام ۰ وشيخ آخر كان له 1 لازمة غر ده € بعيدهأ كا اتتقل من 
جملة إلى جملة » هى فر له : «(خص على بلدی . . وقد ضحك العلام كثيراً 
حین مع هذه آلازم ومضى منصم فا إل حلقه آخری) . 


وجلس فى حلقة ٠‏ لتاق المنطق على" إمام من أنه المنطق والفلسفة 
بالأزهر. كان معروقأ بالذ كاء والفصاحة . وكان يؤر عله قوله :دتما من أله 





(۱) الأیام » < ۲ » ص ۱۱4 / ۱۱۵ 
(۲) الرجم نفسه ؛ ص ۱۳5 / ۱۳۷ 
(۳) « » « ۱۳/۱۳۳ 
)¢( « « « ۱۳۸ 


س اك سد 


عل به » إ أستطيع أن أتكل ساعتين فلا رفم أحد عنى شین » ولا أفهم 
آنا عن نی شيا » , و کان ری ذلك مز ره وفخر | وكان إذا ألح عليه 
طالب ف السؤال » ثار وقال له فى حدة : د اسكت ياخاسر » اسكت یاختزیر» 
معخ) الذاء فى الكلمتين ٠‏ إلى أقصى ما يستطيع . وقد حضر عليه الغلام 
دروسا » ولقی فى دروسه عناء شديدا » فتحول عنه وم يتجاوز بالتطق 
باب القضابا(© . ۱ 


وقد أقبل رغم تلك الصعاب ؛ على درزس الازهر » و حسن‌الفقه والئحو 
والمنطق » وأحسن الفنقلة الى كان بتنافس ا البارعون من طلاب العلم فى 
الازهر . . ٠.‏ واطردت حياته فى الازهر » و كلا ازدادت معرفته بشيوخه 
وطلابه . ازداد سؤ ظنه بهم جمیعا , وازداد ما فى نقسه من حنق وازدراء 
وخة أمل » لا لا حظه وممعه من نقائض ومثالب ٠‏ تتصل بالسيرة والخلق. 
والعل عاناه من جبل شيوخه وأخطالهم المضحكة » ومن غلظتهم وقسوتهم , 
وبلغ به سۇ الظن حد انعرافه عن حضون أكثر الدروس التى کان 
بلقا شیوخ الازهر ٠‏ فقد تهرم بهم - جميعا ؛ واكتق عضور درس. 
الفقه على لشیسخ تخیت > ودرس التوحید على آشیسخ ماضی ودرس البلاغه 
على الشیسخ عبد ۳ كيم عطا إلى ان حدئت واقعة ولدت فى نفسهالرارةالحقة, 
وقضت عل كل أمل ل فى التجاح فى الأزهر . 


(۱) الآيام + ۲ ص ۱۳۹ / 141 وکان ااشخ بعد الكلام على الطلاب وسألهم 
فإذا لم يرد عليه أحد » ضرب بظهر يده فى جبهة الفلام » وهو يقوم : و ردوا يا غنم 4 
ردوا يابهائم ؟ ردوا باخنازر » ( + ۲ | ١١‏ ( . 

(؟) الرجع نفسه ؟ ص ۱۳۹ ) : 








مت — 


فقد عضب القصر عل شيخ كير من شیوخ الازهر(۱) فمنعه من [لقاء 
دروسه ؛ فرأى هو وصديق له أن فى ذلك ظليا > وأراد أن تجا على هذا 
الظلم » وجمعا طائفة من اطلاب وسعوا إلى الشيخ ليلق علهم دروسه فى ببته» 
وأعلنوا ذلك فى الصحف ؛ ليعرف من ظلموا هذا الشيخ « أن بين الأزهربين 
من لا مرون الط ولا ذعنون له » . واستأنف ااشیخ دروسه فى بدته ۰ آراد 
الفتّى وصاحبه » وكثر اتطلای القبلون » ورضی هؤلاء الشباب عن شجاعتهم . 
وعاد إلى الفی شىء من الآمل » لكنه لا يابث حتى تنطنء جذوة هذا الأمل , 
حين وأجبه هذا الشيخ بثورة حادة إثر جدال بينهما . وقال له : 

وأسكت 8 آععی ؛ ما آنت وذاك ! > قخضْب وأجاب آشیخ دا 
« إن طول اللسان م ثبت قط حفا ؛ ول يمم باطلا» ثم انصرف الفی ۽ ول بعد 


بعدهأ إلى دروس آشیخ(۳) ۰ 


وهكذا ضاق با لازهر 2 و اشتد بأسه منك ء و لمق له من أمل إلا 2 درس 
الادب الذی كان له آ ثاره العميقة ف حرا ته 3 لا نه اساب دا على هذا الدرس 
كاد أن فصل من الازهر نقد كاف هو وزميلاه 0 ار بات » و » الر نای ۰ 
مهذأ الدرس وکو نوا عص صعيرة 4 بعك صيتها ف الأزهر 2 إذ آم تعلو | من 
الازهری ورفه الذوق القديم ۰ و تعلیو | منه الثورة عل لشیخ والعيث بعلم 
وذوقهم وسيرتهم وأحاد نهم باق فى كثير من الاحیان ؛ والاسر اف والتجی 
فى بعض الا حیان( . 


وکانت تلك العصبة الصغيرة كار من نقد الأزهر والثورة عل التقاليد» 





)۱( هو الشيخ مد راضى : من أساتذة النطق بالأزهر «إلى طه <سين فى عد 
میلاده السبعين > ٩‏ ) 
(۲) الأيام » ۲۷ » ص (e) 1o1۱‏ امرجم نفسه ص 158/10 . 


۲ 


عا كانت تنظمه من الشعر فى هجاء الشیوخ والطلاب » وإذا هی بغيضة إلى 
الأزهر . مبيبة منهم فى وقت واحد . وسامع الشيوخ والطلاب بعبث هذه 
العصبة وتندرها , وما كانت جاهر به من قراءة الكتب ااقديمة : وتفضيلما 
عل كتب الأزهر ؛ فتربص ببم الطلاب الدوار وتربصوا بم لفرص › حى 
كانت الواقعة ای تمثل موقفه الإيحانى فى صراعه مع الأزهر » وكاد بسببها أن 
فصل هو وصاحاه من الازهر (۱) : 

إذ مع الطلاب هو لاء الثلاثة » وم شرءون هذه الفقرة من کلام اابرد : 
وما كفرت الفقباء به الححاج » قوله والناس يطوفون بقبر النی ومنيره : 
ما يطو فون رمة وأعواد فأنكر الفتی أن يكون فى کلام الحجاج ما ستو جب 
تكفيره » وقال : لقد أساء الحجاج أدبه وتعیره ‏ ولسكننه لم يكف ر<© وتناقل 
الطلاب هذا كلف م أوضاوه إلى الشيخ حسونة شيخ الازهر إذ ذاك . 


ودعا شيخ الازهر الداللاب الثلاثه › وأظبر استناءه مهم أمام جماعة 
من كار العلياء » و آمام الطلاب الذن أحصوا علہم كثيرا ا كانوا يعيبون 
به الشيوخ » فتظاهر الشیخ حسوتة بفصلمم من الأزهر . وأمر بالغاء درس 
الادب » ثم ما لوا أن عادوا بعد فترة قضيرة » إذ توسط لطنى السید 
لدى شيخ الازهر لإعادتهم , بعد أن ذهب إليه الفى عقالة يعيب فما 
الازهر » فأخذها منه ول تنشرها » ومنذ تلك الفترة بتصل عدر الجريدة 
و ردد عأم4 ٠‏ وتصل بده المطر بشین الى کان ڪن إلى خا لطما بعد 
أن سم وة العممین( , کذاك اتصل ببيئة جديدة حين دخل 


(۲) الأيام : <۲ ۱۹۸/۱۹۳۰ ٠‏ 
(۱) الرجم نفسه ۰ ص ۱۷ / ۱۹۸ ۰ 
(۳) الرجع نفسه ۰ ۰۱۷۲۳/۱۵۸ 





r — 


الجامعة عند افتتاحرا عام ۸ وکن يتردد على دروس الازهر فی الصا باح » 
وعل دروس الامعه فى المساء » فدأ بز لك عبدا جديداً فى ا ته » لا صلة له 
صباته فى الازهر الذی بدأ بطم صلته به فى الا » فلا ل به الا مرة. 
فى الأسبوع أ و الاسوعن > وظل مدا بسجلاته » لكن الصلة كانت قد 
انقطات بينه وبين الازهر فى أعماق نفسه » ,عدا هذا الصراع الطويل . الذى. 
خاضه معه » وجعله سخط عل طلابه وشيوخه سخطا شوق ذلك ااسخط 


الذى نلسه فى تصويره شخصيات الريف عل ما أسلفنا . 


وهذا السخط اادی سل شیحصیات ارف والازهر 4 هکس لا من خلا له 
صرأعه ع تلك الشات 3 ۳ مأ نف عليه من سخط لاذع 2( ف ننا لا ناس 
مو قف | بجا مه 4 تعكس من ز 41 الفعلية 1 دنه 3 الم م إلا تلك المو اجبات أأسر بعة. 
الى عات ف سخر ته من أيه قرا ولك 6 د ارات 4 ؛ وإذكاره عل 
« سیدنا » بعض ما عدث به والدته من أحاددث عن الديز . وحماالموتفان 
الوحيدان اللذان عکسان صراعه الاجای مع بيثة القربة ۰ آما صراعه مع 
بده ارح 3 و شه الشیو خ 1 فحن له نلاس آضا مو أقف 3 ا بره تعكس هزآأ 
الصراع > الم إلا ما کان منه حين رد على أستاد أل ق الذی وف إلى جانه 
/ ۳ آخر جه القصر م من الازهر 2 وما کان هيك مد ن إنكاره قير 0 الحجاج « 


لساب رأيه فى الطواف 2 يشير الى على ما آشر نا ۰ 


فالصراع رغم أنه مو جود لديه » فإنه لا يعبر عنه إلا بروح السخط 
والسخرية و الاشبزاز والازدراء ٠‏ لكنه لا يقدم إلينا مو اقف إجابية كافة 
لان تعس لنا متا جر أنه مع برئته > وار هذه المناجز أت فى نفسه » وقد اقتصر 
عل الا فضاء بذات نفسه الساخطة على کل ما كان فى بيئته من مظاهر التعاف 
واخبل والحرمان و الط و العشتی : ووقف عند تصوير الاثار السيئة التى خلفتها 
تلك البيئة فى نفسه » ونقلما لینا نقلا مباشرا من داخل الذات إلى خار جرا . 
مبینا من خلال هذا النقل أثر الخارج فى تحريك دخائل النفس ٠‏ وهذا 


ست غ41 لد 


التصوير المتأثر بالحدث » الذى ينقل إلينا جانبا من العو اللفسی » لا يكى 
لان يوتفنا الكاتب من خلاله على صراعه مع پشته ۰ إذ لابد من [طلاعنا 
على أمثلة من الواجبات الإجابية التى حدت بين الكاتب وین بثته » 
لنقف منها على متاجزاته وصر أعامع تلك اليه . ٠‏ وهو ما شعله دطه حسین» 


على م ضح لیا . 


إذ أن الصراع الذى تتبینه فى الآيام يزئيها ٠‏ ليس صراعا دراميا 
ق جاه 3 رعم أن ور السخط الى قدمبأ .کات ثل أمثلة صرأعه.مع امه 2 
وعن لا نقف على أمثلة هذا السخط فى ١‏ مذكراته » لانصرافه إلى تصوير 


صراعه فى سبل تشفه الذای . أكثر من انصرافه إلى تمو ر عوالق البيئة . 


ورغم عنايته د فى الأيام » بتتصوبر المظاهر الى أسخطته على البيثة فإننا 
لا ڪس من تصو ر صراعه مع تلاك اليه . ما حس به فى «١‏ سيعون» الذى 
صور فيه « تعيمة » صر اعه اللفسی تصو را س ممه بأنه بقدم ۰ بين أددينا 
حياته الدراءية » إذ قدم لنا العديد من الواقف الاعابية الى كانت تحدث له 
صراعا داعا مع نفسه . كا لا نحس فى . الايام . بذلك الصراع الذی نلسه 
فى » الوالد والولد » لادمو ند جوس » الذى صور لنا مواقف [>ابية تعکس لنا 
صراعه مع بيه فى الراحل الآولى من حیاته » وهی مراحل تشبه :لك الى 
صورها ( طه حسین ) فى الا یام , وقد صوّر انا مله صراعا روحيا عملا 
بدنه وبين والده الذى فرض عليه الاب الذى رمم له تلك التربية الدشة 
المزمتة »> لکن د جوس » يتميز على « طه حسين » بأنه ‏ کا سلف ب 
قدم لینا العديد من المواقف الإيجابية الى تعكس لنا هذا الصراع الطويل 
مع ه2 . 
(۱) الوالد والولد ؛ لادموند دوس » ترحمة فؤاد آندراوس » ومراجعة مصطق 
حبيب » القاهرة » وزارة الثقافة » الإدارة العامة للقافة سنة ۲ م ۰ 











بسداهاع د 


دإذا كان الصراع لدی و طه حسین » ل يعكس لنا حياة درامية لسيرة 
حياته ‏ فإن درجة الصدق والصراحة والتجرد تقل أيضا ۰ لانه تعاطف مع 
شخصية الصى والفتى تعاطفا بلغ حد الرهو والتعالى والشموخ » لسخطه 
على تلك اليه و زه ضدها . وهو نؤسه يعترف بأن غروره كان شدیدا مد 
أن كان صب أيحفظ القرآن فى الكتاب , وأنه كان يتعالى على كل من «المریف» 
ووسيدناء ۰ وخاصة حين بدأ يحفظ الألفية » وما أكثر ما كان ينيه على 
أترابه فى الكتاب . ش 


وزاد تعاليه عند دخوله الأزهر » ورجوعه إلى قريته بعد أن غاب عا 
سنه درأسية , فقد آل الصى » أن رأى نفسه : ا كان قبل سفره ضفل الشآن, 
قليل الخطر . فل عخف أحد لزيارته » ول يلق من أحد عناية أو سالا , 
ویصرح بأنه (عراض الناس عنه عل هذا النحو » قد آذی « غروره » . وقد 
كان عروره شدیدا « وبأنه لم بطق صيرا على هذا الاعراض الذی_لقبه من 
أمل القرية . فقد احتمل منهم ما كان يحتمل قدعا , لذلك , بيت نية القرد» 
على من كان بظبر طم الإذعان والخضوع «ثمء تكاف وعاند وغلا ‌الشذوذ 
فسخر من « سیدنا » وأنكر عليه أحادئه فى الدين يتحدث ما إلى أمه . کا 
سخر من أبره وأذکر عليه فراءته دلائل الخيرات » حى ذاع امه 
ين أهل القرية ۰ وتناقلوا إنكاره لبعض ما يؤمنون به » وبذلك استطاع 
أن يشغل الناس بالحديث عنه . والتفكير فيه » وحملهم کا حمل أسرته » على 
تسیر نظر تهم لبه » (. 


زد من عروره < la‏ کان لسم به دن م 3 عدوم إلى الاضغاء إليه ۰ 
والاستاع إلى شرحه . حتى لقد خيل إليه أنه قد بدأ يصبح أستاذا ویدو 





(۱) ایام » ج ۲ ص ۱۳۰ / ۰۱۳۱ 


- 


زهوه وتعاليه » *ن حدئه لابنته الذى ول فيه : « ألست ترين أن أباك 
خير الرجال وأكرهمم ؟ آلست ترين أنه قد كان كذلك خر الاطفال 
و آنلیم ۰ وسدو هذا التعالی شا فى تصويره شخصيات الريف 
والربع وشیوخ على ما أسلفنا. ۱ 


ولعله قداتضم لنا ما تقدم , أن هذا التعالى » كان نابعا من نفسيتةالساخطة 
الحانقة التى جعلته يتعاطف مع نفسه » فيزهو بها ويتحيز ضد شخصيات بشته. 
فسخط علما » و سخر مها » . وکلا التعالى والتحیز , قلل من صراحته ٥۵‏ 
وصدته ويرده ۰ سواء فى نظرته إلى ذانه : أو إلى الآخرين؛ وبذاك أضعف 
شرطا ساسا من شروط الترجة الذاتية الفنية. 


وما قال من صراحته إنكاره آساء ااشخصیات والاماكن › 
التواريخ ؛ فالإنكار كان هو الطابع الذى غلب عليه » وم یفصح عن | سا 
الشخصيات , والاماکی » إلا فى حالات ناردة للغاية » وأتاح له إذكار 
الاساء . الجال ليفضى سخطه وسخريته دون ما حر ج ولا عفظ » ولقدسمد 
إلى إغفات الإشارة إل أسماء الشخصیات » لانه کتب د الابام > وهو ف 
سن ااشباب . ول تتكن تفصل بينه وبين العبد الذى بصوره حقبة طويلة » 
ومایرح كثير من شخصات ته فى الرف وق الر بع وفى الازهر ؛ على فيد 


(۱) الابام » < ۱ ص ۱44 

(۲) على أن من صراحته ما أفضى به من اعتراف بأنه كان بينه وبين زوج «الفتش 
الزراعى مودة حلوة » وأن قلل من قيمتما » تنسکیره اسمها ع ما أسلفنا : (< »١15/1‏ 
۷ ) لكنه فى قصة « أديب» يفصح عمن يأنس إلى صوتهما وحبه؟ اسا كان يثيرة فى 
نفسه من عواطف ؛ وها و عزيزة وأمينة » : ( ص ٣٠-۳١‏ ) ؟ وقد سبق أن اشر نا 
إلى ذلك أيضا ؛ ومن صراحته إشارته إلى فرح أسرته جهن انتسب إلى رواق النقية ؟ 
له اصیح نال رغيفين كل لوم : ( ۱۹۸-۲ ( ۱ 





سب 4۱۷ — 


الحيأة . فالعمد إلىأفكار أسمائهم »هو الوسيلة التى تعفیه منالمواجبة الإيجابية. 
والتعرض للؤاخذة : والوقو ع فى حرب مع أولئك الذين مازالوا يقسمون 
نسأت اياة : فمو فى حالة سخط مض › ولابريحه إلا أن بزيح عن نفسه 
ماإثفلما من آ لام وجروح » أنزلتها به البيئة الجاهلة الترمته الختلفة » وف مثل 
هذه الخال النفسية الثائرة . يكون التشكير الإنكار كر موائة للإفضاء بكل 


ما عتمل ۳ أطواء نھ من سخط و نەف و عرد واحتجاج . 


ولذاء فقد أغفل ه فى الجزء الأول من الأيام الإفصاح عن شخصيات 
هذه البيئة »وم بسرح حتى باسم والده أو أى من إخونه وأخواته وسار 
أعضاء آسر ته ؛ فأ وه هو ه أبو اصبی » » وأخوه الأزهرى هو د الشيخ الفی » 
دون أن يفصح عن الاسیم » وعلى هذا کان شير فى تصوير بيئته الريفية » فلا 
تمرف [سما من أسعاء شخصياتها » خاصة تلك الشخصيات التى تعاطف معأ . 
وکان بوا وبينه مودة وألفة . من مثل شخصية « المفتش الزراعى » وزوجه 
« الفتاه الصغيرة » ۰ وكل ماصرح به من أسماء تلك البيئة . لایعدو نفرا قليلا ؛ 
من لم کن تر بطه er.‏ رابطة وثيقة , من مثل « سعيد الاعرای » ااذی كان 
بق فى خيام جوار دار أسرته . هو وأمراته ه کوابس » «وحسن الشاعر » 
الذى کان « يغنى بشعره فى اى زايد وخليفة ودياب » (۱) ومن مثل « نفيسة » 
الصبية االمكفوفة البصر الى كانت تلبيه وهو فى الكتاب . حداثها وتعديدها 


و اقاصصا O...‏ 


بل كذلك لا صرح امم بلد ته الى ولد ف( 3 ولا رأسعاء الاما كن 
ما بل یکت بالاشارة إلى مدل د القناة الى كانت جوار الدار الى شأ م 0 


(۱) الا یام ؛ ج ۱ ؛ ص ۱-۱6 (۲) فس الرجع ؛ + ۱ ؛ ص و ۵-۵ه 
(۴) هی عزية السكباو على بمد كاو متر من مدينة مناغة ( إلى طه حسين فى عيد 


ماده السبعين ¢ ص (٩‏ 
( ۲۷ س الترجة الااتية ) 


— = 


ثم يشير إلى ما كان جاور الدار أيضا من « سياج القصب» الذى کان بينه و بين 
هذه الدار خطوات قصيرة ۰ وإلى المررعة و« حديقة المحم )0 وکا معام 


بجدها فى أ كش الر ف الصری, ولا تدلنا على بئة طفو لته دلالة قوية . 


كذلك كان مسل کف الجرء الثانى من الأإيام: : فقدعمد إلى الا نكار و فصح 
إلا عن أسماء بعض أساتذته الذين أحبهم ٠‏ من مثل الشيمم « عبد الله دراز » 
النی مع عليه شرح « ابن عقيل » ۰ ثم نقل إلى معد کر ٠‏ فيكاه 
هو وأترابه من التلاميذ » لما وجدره من « ظرف الاستاد وصوته الوذب 
ور اعته ق النحو وم‌ارته فى رباضه الطلاب على مشكلانه ۲۲(۰ ومن مدل اأشيخ 
« سيد المرصق » الذى كان يدرس عليه الأدب » وترك فى نفسه أعمق الاثر» 
إذتاثر به فى تذوق الادب > وقد شیوخ الازهر > والسخرية مم 


(4) 
وم کت 


وكذلك اصرح باس بعضص شيو d=‏ من مدل 0 الشیخ راضی » و « لشیخ 
یت » ۱ واش و الشیح خمد سین العدوی » 04 ٠‏ اليح ع ہد الحكم عا 4 ۰ 
وم من كبار العلماء بالازهر ؛ وقد مثل آمامیم فعا عدا اخير .. حين استدعاه 
شيخ الأزهر « الشيخ حسونه » هو وصاحاه لما أظبروه من تمر د وسخرية » 
- على ما أشرنا ‏ کا صرح پاسم الشيخ « تمد عبده ,6 وکل هر لا ء 
ل يعرض طلم بالسخرية والنقد » لکنه أغفل أسماء کل شخصياته الى سخر 
مهأ من شمو حه »> ومن طلااب الر بع 3 ول فصح دن شخصيات الر بع 6 

(۱) الأيام ج ۰۱ ص ۵/4 » ص ۱5/۱۵ 

(۲) الأنام ج ۲ ۰ < ۱۳ (۲)اارجع تفه ص ۱۷۳/۱۰۱ 

٠ 159/1585 ۱۵۳/۱۵۳ «< اثرجم نفسه؛‎ )٤( 

زه( الأنام ج ۳ > « پم کا عر اسه ف صفعدات أخرى 2 واسمية ۰۰ 





دواع 


لا عن اسم « الحاج على الرزاز» الذى كان يوقظ الناس لصلاة الفجر 
کل لا 8 و نکن م من حلابت اأذهر 3 بل کان شا مستا ۰ جاوز ال عن 6 
واخ لنفسه غر ف4 فى اربع( وم کن إسكن الربع دن غير اما ورين 3 
إلا هذا الشيخ , ؛ ورجلان فارسيان ؛ وأسرة من الطيقة الفقيرة تتأاف عن آمر 1 
عجوز و اما البائع التجو ل(۷) > و لصح عن سم آخر من الشخصيا ت الى 
كانت 5 م فما بين الر بع والازهر هو د الحاج فیروز ,52 ؟ صاحب <انوت 

ر المدمس 3 الذى ؟] أن يطعم الطلاب ال أجل ٠‏ وهر طم القليل 

ن أل ال :وکا نت رسا كلهم سل اه 5 


5 عدأ دا هؤلاء لا فصح عن امم أى من الشخص. ار ت الى صورها 
فى احجزء 8 له أفصح عن آسماء :عض الاما كن > مثا مثل [س أرته إلى 
سما أء بعضص ا الى 17 أن تاف + الا لوسنمع بعص الدروس 1" ی کان 
اقا ۳ يخ الازهر مهل ه اا جل . 


لكنه بعود فى هذا اجزء لاستکال بعض ذكرياته فى بلة الرف › 
ورفصح نن سم کل من « ااشیخ د عبد الواحد ‏ « صاحب حانوت » » وعن 
أخيه الشاب د الحاج نمود» وکان جلس لدی صاحب هذا الحا نوت مستمعا 
| كان يقوله الشترون من آحادیت متعه . ویفصح كذلك فى « آدیب 

ن بعض الاما کن وال سا ماه من بيئة آلر ف(۶) 


رال جانب هذا الانکار الشديد الذى عمد إليه فى تصوير ذكريات 
به كل من الريف وااربع والآزهر ؛ حون إلى إغفال التواريخ 5 فلم شر 





(۱) الأيام » صفحة ١غ‏ | 0۲ 

)۲( نفس الرجع ص ۸۱ / ۸٩‏ 

09 الرجم نفسه » صفحة م | ۱4 

)4( نفس المرجع ج فة ror‏ زه( آدب ص ۷/9۱ 


f.‏ س 


منها إلا تاريخ موت أخيه وهو و الساعة الثالئة من الخس ۲۱ أغسطس سنة 
۲ وإلا صباح يوم من أيام الس من خر ف سنه ۱۹۰۲ ا 
الذى ارعل فيه من بلدته ليطلب العم بالازهر 00 - على ما ذ کر نا - وفیا 
عدا هذبن التار ین » لا شير فى أى من الا بام أو د أديب »إلى تاريخ وق : 
حتى لقد أسقط الافصاح عن تاريخ میلاده۳) وحتی لقد خلا اجزء الث 
من الا بام من التاريخ خلوا تاما » ولا نستدل فيه على إشارة إلى تاريخ و احد 
7 ن تاریخ حراته فى تلاك الفترة . 

وكان هذا الاغفال الشديد لأسماء الشخصيات والاما كن » وهذا الإغفال 
لتام للتواريخ ؛ من العو امل التى أضعفت عنصری المكان , الرمان » وأضعفت 
القيمة ااتارضية للأبام ولادب ۰ بوصفها جیعا ترج ذاتية لطه حسين » 
وكان أمرا خلقا لصاحما أن يعنى بعنصرى الکان والزمات > وبالكشف 
عن أسماء شخصيات ته > حتى تتوافر ها اقيمة التارضية التى تعكس 
الحقائق عن مرحلة واقعية من حياته > فى فترة زمنية بمینبا وق بيه مكا نيه ؛ 
بعينها أيضاء لان الكاتب لا يصور فى هذه الحالة شخصية روائية فى قصه 
من القصص الواقسة التى ب. ز فما ألا يعنى عناية دقيقة بالزمان والکان » 
بل هو ,صور سيرة خياة حة ة٠‏ لا بد أن تكون موثقة بما يعزز الحقيقة 
التارخیة . من الكشف عن ‏ عاء الشخصیات والاما كن والتواريخ » حتي 
تكتمل شتى العناصر التى تدعم سيرة حياته القيقية ا حدئت ف الوافم 
التارنخى . 

لکن « طه حسين » أغفل تعن . ز الحقيقة؛ ما عمد إليه من(نکار للأسعاء . 
و (غفال لتاریخ »عا لى کو قال معه من الصراحة » ومن الصدق التاريخى . 
فأضعف اه عنصم شمه فى سيرة حباته الشخصيه » ومن 5 فود أخل 


أبضا بشرط أسامى من شروط الترجمة الذانبه . 


() ایام 4ج ١‏ صفحة ۴۱ (۲) لأرجع نفسه؛ ج ١‏ صفحة ۱۸۰/۱۳۹ 
(ج) ولد فى 14 تقو سنة ۱۸۸۹ ( إلى له حون ف سيد مبلادء السبعين ض .4) 





سب ١5ج‏ سب 


وكذلك , أخل بشروط الترجة الذاتة الفنة , حين عمد إلى ضمير الغائب 
فى سرد سيرة حماته الشيخصية . لاله احق بذلك شخصدته التارخية » وقال من 
عنصر الذانية 2 سير ة حياته وکن سی وراء ١‏ صبغة الغا ئي ۰ فشير إلى 
نفسه » على أنه , صبینا “١‏ أو د الصی< أو د الغلام ۰ أو الف <“ أو 


2 ص احا 000 ۰ 


ومذا تدای قد فصل بينه وبين ذاته » و باعد بينه وبين أحداث دنه 
الى كان ها أبعد الأثر فى نفسته فى كثير من الاحبان . لانه كان يروما 
فى ظلال نفسيته الثائرة الساخطة التى كانت تلازمه 5 ایام . فأضاف 
إلى تلك الاحداث ألوانا من التأويل والتفسير والتلوين من وحى هذه النفسية 
و نی أ كير أحداث حاته الماضية . على عو ما كانت عليه فى تلك 
المراحل التى كما عن حياته ؛ على ما تبینا فما سلف من [شار تنا إلى أمثلة 
من تلك الا حداث التى لم تحر الصدق تصو برها تحريا دقيقاً ۰ على النحو 


انطایی للحقيقة . 


وهو على كل حال ل يكن فى وسعه 3 ولاق وسح أى من کتات ات اجم 
الذاية , أن ستدعى أحداث حماته ام اضیه ٠‏ و هور‌ها . مليزما الصدق 


الخالص الذى بطابق حقيقتها مطابقة كاملة : لآن المترجم لذاته یوم بعملية 
ولادة جد رده تی على التذ کر 3 وهلا ادن کر شو به التأويل وااتفسير من 


(۱) الایام » ج ۱ ص ٩۷‏ .۰ 

(۲) امرجم تسه » ص م١‏ و ۱۹ و ۲۳ و ۲ و ٤٩‏ و اه و ره و ۶۷ ۹۵ 
و ٩۷‏ و ۹٩۹‏ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۷ و ۱۲۲ و ۱۳۲۱ و ۱185 ۰ 

(۳) الرجم تفه ۱۳٩‏ و ۱۰ و ۱8۱ - 

(4) الرجمنفسه » ج ۲ ص ۰:۱۳ ۱۵ ۰۱۸۷ 

(ه) امرجم قسه ؛ ج ١‏ ص ۱5 وه و۲۷ و۳ه وهو رد ۲ص ٤‏ و۱۳۳ 


ست 4۲۳ لس 


وحى لته الخاضرة ای کت فمأ رجته الذانية 3 فوو بل الک هوم بعملیه 
[بداعية خلاقه يعافى فيها التذ کر الموافق للحقيقة الماضية ‏ رغم ما بدخل على 
هذه الذ کربات من تعديل أو تحویل » فااترجم لذاته على هذا بق مسافة أو 


بعدأ و تعالما رده وس برجته الذا بيه . 


لکن و« مله حسين » أقام مسافة أ بعد من تناك النی همم المترجم لذأ نه 
الذى وکت ترجه لنفسة ,2 معز ل عن تلك ارات النفسية الا رخ اأسشاخطة 
الى لو نت ذ کر بات ۳ مله حوسين ۳ و فصلت بده وس هاتيك الذ کر بات 8 وقد 
زاد هو التماعد ره وس ذانه ؛ ان حول إل 1 صصلخة الاب ¢ فروی ما 
أحداث هذه المر أحل. من حرا 1 وم تعمد إلى 0 ص.خة الحاضر 0 ليروى 
الا حدان بصیغه التکلم 34 و صورها ف صوره مباشرة تطل علينا هون خا 
ذاته . لنشنها بقسماتها وملاعما وانفعالاتها وخواطرها التاثرة كلما بأحدات 
العام امخارجی » وتظل هذه الذات حاضرة , حضورا دائما» طوال أحداث 
الترجمة الذاتية » لکنه أخن ذاته حين اعتمد على صيغة اغالب . 


ومن هنا كانت « صيغة ااغائب » أ كير حا للذاتة > وإخفاء لحقيقتها 
لان الاميزاج الكامل بين الذات والموضوع . بين العالم الداخلى والعالم 
الوضوعی الخارجى 3 رتم إلا با بر از ۳ U‏ 4 التى قف علما من خلال 
حول يرث المترجم الزای 3 بنفسه عن نفسه ؛ «صمیر الخاضر الذى حمق الباشرة 
3 صيغة الغائب » 03 التی عمد إلها ر مه سال عق روابه سیر 6 حيأ ته 04 ول 
باعدت خطوات غير قليلة » بينه وبين ذاته عل النحو الذى بأعد بينه وبا 
أنصرافه الطو بل إلى تصو بر ,شخصات بثته . 


وقد شال هنا إن 2 طه حسين ۰ ود استخدم و مر الغائئب € لا :4 هو الای 


بخدم أغراض الولف بصورة أفضل ء فلو أن الكانب التزم بأسلوب المتسكلم 





4۲۳ 


لكان لز أمأ عليه أن عرض لصوره وموائفه من زواءة لصبی و حجده > و آن 
باون هذه الصور والمواقف باللون الذى بتلاءم مع التطور النفسى والعقلى لطفل 
وهو فى هذه الحالة : لا يستطيع أن يقف من هذه المواقف . موقف المعلق 
واحلل والمفسر ك أنه ستطیع أ ما أن سعد عن الصبی وجمله أمتحدث 
عن يته » وعلل مظاهر لہا » و لکنه سير تبط بالحضور الداع الستمر 
للصبى 0 و ان تمسكن إلا من عر ضس الاحداث التى کات ذأت أثر مىاشر 
ف لسك .وا < ن جوءه إلى ضهير الغا لب بعفيه من كل هذه الود 3 و عطه 

زدأم ن ار به : قلس تطیع واا له هد أن بصو ر الو قف هر ن خلال 
<ساس اصبی وأن تعلق علمها هو من و جبه 4 نظره 2 وأن ترك الصبى 6 
وأن علق عليها هو من وجه نظره 3 وأن شرك الصبى احا ۳ ليتحدث عن 
إلبيئة کا عاو له ؛ بالاضافة إلى أن ضمير الغائب يعطيه الفرصة للفصل بين 
وجوده وس هذه الذ کر بات الرة التی ار انك أن كد انتصاره علما 3 واأتى 
لا بر بد لا رز" ولا لا بناء الاس جميعاً أن تعر ضوا 7 9 ۰ 


اکن هذه الأغراض التى هدف إلما الکاتب من وراه کتابة , الا یام 
هی نفسها التى أضرت ما بوصفما ترجمة ذاتية ‏ لانه - کا ساف ۳ ۱ 
وک بدو من هذه الفقرة ‏ ید ی الافضاء ء عا آذ نفسه وآ ما من ذ ذ کر بات 
فتلك امه المزمتة : مصور] ك .ف ؤالما وغالته -: تی انتصر علما . ولذا 
فقد لا إلى ضمير الغائب ااذى بأعد بدنه وبين الذاتية > خطوات على ما ر نا 
لآنه ام حرا فى هذه الحالة فى أن بسکس اصور السبئة لتق 


وما تخص ب4 من عاذج شخصية رده 1 ففهل بذ لاک س وجوده ووس 


ذ كرياته . 


(۱) تطور الروابة العربمة الحديثة لمید احسن بدر . اقاهرة ؛ دار العارف 
۳ *؟ ص ۳۰ . 





— )۲ سب 


وهذا الفصل - على ما بينا ‏ مس بعد بالترجم لذاته عن ذاتیته ؛ ويجعله 
مخل بشرط من شروط الترجة الذاتية , التى تقوم على الافصاح عن ذات 
لكاتب » وعل الحديث الباشر ؛ وعل الحضور الستمر الدامم أشخصية 
الكانب وذاتيته » فلا يفصل بینه وبينه الوقائع وال موائف عل النحو الذى 
انتيجه حين اختار « ضمير الغائب  »‏ الذى جعله تعای على هذه المواقف الى 
آ لمت نفسه » ويدل فى أحيان غير قليلة بتفوقه على ما كانت تزخر به بشته من 


نقائص وعدوب و رهو ا تتصاره علا ۰ 


ومن ثم , كان ه ضمير الغائب » من العوامل التى أتاحت له العجب النفسی » 
ولاس هو من العوامل الى ساعدته على التبرئة « من مظنة العجب والدعوی 
والقجد باانفس وغير ذلك من الصفات الى يوحى بها ضمير التکلم » على 
ما يذهب الاستاذ د الدكتور إحسان عباس <“ فقد كان « ضمير الغائب » 
من عوامل عجه بذاته » حين فصل بلجوئه إلى استعاله » بين ذاته » وبين 
مواقف حاته و حدام! » وشخصيات بيئته » وضاعف من المسافة بدنه وبين 
وقائع حياته , على ما دی لنا من تصويره إيأها فى الآيام مجزئیها » و خاصة 
<ين كان يصور الشخصيات فى بيئة الريف أو الربع أو الأزهر » إذ كان 
توارى شخصه وذاته خلف د ضمير الغائب » لصب سخطه ونقمته على 


تلاك الشخصیات . 


وسدو لا هذا الفصل بين ذاته وبين الحدث فى أمثلة كثيرة » منها : حداثه 
لابنته فى نهاية الجزء الأول من الا بام حين يخاطها بقوله : « لقد رأيتك ذات 
يوم جااسة عل حجر أبيك ۲ وهو شّص عليك ے4 « أوديب ملكاء : 
وما هى إلا أن أجبشت بالبكاء » وانكيبت عل أبيك لها وتقبيلا » وأقبلت 
أمك فانتزعتك من بين ذراعه > وما زالت بك حتى هدأ روعك ؛ وفرمت 


(۱) فن السيرة » ص م5١‏ . 


س و۲ لد 


أمك , وفیم أبوك » وفیمت أنا أيضا آنك نما بكيت لا نك رأيت آودیب 
املك كأبيك مكفوفا لا دصر 4 ولايستطيع أن مندی و حله ؛ فیکیت لايك 3 
3 كيت ۱ لاودب ,۱2 ۰ 


قور فصل ۳ سل و جو ده بو صفه صاحب اتر جه الذانبه وس و جوده 
بوصفه أبا وزوجا » وكذلك فصل بين سائر الشخصيات الى صورها حى 
سنه وبين أبويه وإخوته » وهذا الفصل بين شخصيته وذاتيته ؛ وبين الوقائع 
والمواقف نتم عن عمده إلى « صيغة الغائب » - عل ما يبدو لنا ‏ فباعد ينه 
وبين حكابة عمره » وأحداث حياته » خطوات غير قصيرة » فأضعف بذلك 
عنصرا أساسيا من عناصر الترجة الداتية » وهو ه عنصر الظرور المستمر » 
لشخصية كانبها وذاتيته » , دون ماتستر أو خف » ومن هنا فقد أخل اختياره 
« ضمير الغائب » برواية [حدات خیاته الخاصة » بشرط أساس من شروط 
الترجمة الذاتية الفنية . 


وما أخل م أ ا دو صقا ترجه ذایك دی إل احماء غارته من کتا ب 
الایام لان اد فصاح عن ألغا.4 أ ص خليق بالمترجم أذأته » واطر احه رضاح 
غر ضه » اعتادا عل ذكاء القارىء الذى فى ستطاعه أن ستنتجا بمد فراغه 
:هن قراءة عله 3 هو إخلال بالصراحه 0 وهی عدصر هام من عناصر التر جرد 
اطمتنانا إلى أنه يروى أحداث حياته فى ٠‏ صيغة المتكلم » ویکتب ترجمته 
الذاتية بطريقة مباشرة » باللأسلوب التحليل أو اللأسلوب التحليل التصويرى » 





(۱) الأيام 1 ۱ ص ۱٤۷‏ و کا دو الفصل بين ذانه وين الحدث عند دصوره 
لار الدرس الاول الذى سمه فى الا زهر 6 إذ قول : « وقد لبث السی دقائق ¢ 
لا عيز ما بقول الشیخ حرفا » وقد أقدم لى مد ذلك أنه احتقر العم منذ دك الوقت» 


(ج۱::/۱) ۰ 


بت — 


ما إذاء عد إلى القالب الروانى > على عو ما فعل ر طه حسين ) فى الا ام » 
فا زه يصبح ف فى هذه االة توما عليه > أن يفصح عن غاتّه ؛ شف عن أنه 
إما دکتب ترجمته الذانبه 5 ها هذا القالب الفنى على - ما اسلفنا - فصل 
سايق من هزه الدراسه , لان إضاح الكاتب لغاته » <ين ماهر زه 
كت ترجته الذاتية فى قالب روائى» زيل اللبس » فلا يتلقاها القارىء على 
أا رواية ؛ بل تلقاها على أنها هی التاریخ الحقيق لكاتما . 


و کشف الكاتب عن غاته على هذا النحر . هو اد الفاصل الممين بين 
ارو ای الفنية الخالصة . وبين الترجة الذانية المصوغة فى قالب روای ؛ يستعير 
فيه کانها عناصر من « تکتيك الرواية » ۰ دون أن مع به الخيال بمعزل 
عن نقل احقيقة المصورة لواقم تارضخه الشخصی , إذ لابد لاترجم لذاته الذى 
ختار القالب الروای لكتابة سيرة جياته » أن بلتزم الحقيقة التاريخية ق کل 
جزء من أجزاء ترجته الذاتية » رغم استعانته بعتاصر من الفن ااروالى . 
مثل التصوير والتخييل لإعاته على ربط أجزاء الحقيقة , ومثل جوی الذات . 
ورغم استعانته أيضا بعناصر من الفن المسرحى کاطوار . وبهنصر التحليل 
الغالب على فن المقال . 


وقد عمدت الرواية الفنية فى الاداب الغربية منذ أواخر القرن 
لتحقيق التجارب ولع 3 3 مرت إلى ف القال فأحذت عمة » التحليل ۰ 
الذى بدو فى تحليل الكاتب الروای الظاهرة » وعليله المواقف والوقائع 
واللاحراث والتجارب 8 و حلمله الشخصية الفنية الى (صو رها ۰ وقد استعارت 
الترجة الذاتية الروائية فى الاداب الغربية هذه العناصر الفدة جميعا » 
واستعانت ما » اتحقیق أعظم قدر من ااتعة والتأثير والتجاوب ؛ وإثارة 


)۱( هو الفصل الثانى من الباب الثاف . 





نت ۲۷ سب 


الاحساس الخال لدی المتلق ۰ مع غرص الشد بد عل نقل الحقيقة الصورة 
لسبر و اکا تی الشخصية 34 دون أن لس محم تلك العتاصر اآفشه أن بجمح ره 


فتجعله شحاز 8 ممعدة عن وأقعه التارضخى . 


وقد شاعت هذه الصاغة الفنیة ألروائية بين كتاب الترجمات الذاتة 
الغرية منذ ذلك التاريخ » حى لیمکن القول أنه لوس بين قراء الرواية الذر ية 
المعاصرة » حى من يقرأ منهم قراءة متوسطة . من يمسكنه أن يشك أن الرواية 
فى السنوات الاخبرة قد مالت لان تكون ترجة ذاتية على ى متلاحتق( 
لكن الحد المميز بين الترجمة الذانية المصوغة فى شكل روا : وبين الروا, 
الفنية المعتمدة على الحياة الشخصية لكاتها , هو النزام الحقيقة , بأن عد من. 
الاستسلام لعناصر لفن الروای انى #مع به بعيداً عن هذه الحقيقة . إلى 


= في 


جا نب الكشف عن غرضه , فيعلن أنه یکتب رجته الذائية فى هذا الداء 
الروای گ بعلن عن أسيه الحقيق وغن اء الشخصمات واللاما کن وعن ` 
التو ار 2 دفلو أن او أف فصح بنفسه عن امه اطقیق ومدف إل أن 
کون مفروما على أنه الكاتب الحقيق لشخصيته وأحدائه الخاصة » فان العمل 
کون ترجه ذانه بعض النظر عن تضمي:4 فدرأ من تفصمللات غير حققية 6 
' أما إذا خلع على نفسه أسما مدعی يقصد به أن فيم أنه يكتب قصة . فالسمن 
يكون قصة (۲) ۰ 


وفى ضوء هذا التحديد الغنى : الذى متحنا حدودا دقيقة » عيز بين الترجمة. 
الذائية الروائية اللیزمة الخفيقة ٠‏ وبين الرواية الفنية المعتمدة على الحراة 
الخاصة لحياة الکاتب . بمكن أن تحدد النوع الأدى » الذى ینتمی إليه کل 
من کتاب , الایام » ومذ كرات , ص حدسين € ۰ 


ma man‏ حیسم بو 





Shumaker. The English Autobiography, ۰ 139/140. ( 
TE (؟) المرجع نفنه ص‎ 


— A — 


وعسن أن نقف وقفة سريعة عند أعمال بعض الكتاب الغر بيين » 
وکتابنا المرب الحدثين . لآن كثيرين من الکتاب الغر بيين : صورا حيانهم 
فى رواياتهم . و نقلوا فما ألوانا من تجايهم ووقائعهم ومشاعرم وأفكارم , 
واحتذام بعض كتابنا العرب الحدثين . ومن خلال هذه الوقفة السريعة » 
رما تضح لا إلى أى نوع تفتمی أعمال « طه حسین » هذه اتاء أشد 
تحديدا ودقة . 


ومن الأمثلة فى الدب الفسرى ۰ بعض روايات الكانب الرومى 
«دستو فسىء کلام د رسال من بدت الموق» Noles From A Dead House‏ 
ال تماثل بعض أحدائها أحداث حياته » ومنها رواية « آدو لف د عامادنىف» 
للکانب الفرنی « بنیامین کو نستان ؛مفافدى منصدزهع الى ظبرت 
سنه 1415م » وقد أعار شخصية بطلبا « أدولف » اللكثير من‌آحداث حياته . 
وتجاريه ؛ وملاخ شخصيته وصفاتها ۰ وقد ه جعل‌من نفسه على نفسه شاهد | 
وحکا > فى الرواية كلبا ٠‏ حت لمل علنا بعد قراءتها » أن تعرف حياة 
وكونستان » من خلال تتبعنا حياة « آدولف ۲ . ومن هذه الروايات » 
رواية « البحث عن زمن ضانع » للأدس الفرنسى « بروست » الى صور فا 
نفسه » وحلل تباربه ومشاعره و آفکاره ۰ فى شکل روای فى . ومنها رواية 
5 ديفيد کور شلد » لشاراز دگنز > وقد عکس فيبأ طفو لته التعیسه الققية . 


كذلك , اعتمد كل من د فورستر « ۳۵۲۵۱۶ .8 E۰‏ «<وجیمس جویس > 
James Joyce‏ على أحداث حياته الخاصة فى بعض أعاله الروائية ٠‏ فصور 
د فورستر ۾ حياته فى شابه » وتعليمه فى جامعة د كأمير يدج » » فى رواته 
و أطول رحلة » ومدتههل اععوهما ۲۵٠‏ التى نشرها سنة ۱۵۰۷ وأعار کثیرا 
من جار به وصفات شخصيه > ووجبات نظره فى الصدافه والفن والزواج 





(۱) أدولف لبنيامين كونستان 6 بحث لا هد رشاد 6 محلة تراث الإنسانية الحلد 
الرابع » المدد الاشر » أ كتور سنة ۱۹۹ص 448/8196 





مت وج — 


والحرية ؛ اشخصية د ریک » 8:00 بطل الرواية؛ کا أعار كثيرا من وجبات. 
نظره ه شخصية صديقه » آنسل امهمة 6 وه_ذأ الاسم کان هو اسم الطفولة 
لفورستر ويشبه د ریک ۰« فورسش فی‌آن د ریک » کان د سای‌طفو ل4متطو به » 
وكان یکره أباه » وعب أمه حا شدیدا وکان مثله عانی شقاء فى مرحلة 
دراسته . إلى أن عار عل الصداقة ف کامیر يدج مدينة الصداقة کا صورها 
فورستر وکا صورها جورج مور( 

کذاك کتب جيمس جویس رواء فة بداية القرن العشرين هى رواية. 
صرره وجه للفئان ف شا به . 

(r) A porlrailt of the artist as a young man 


تة التى 


وقد صور فیپا ذ کر یات طفولته وصباه » وصور شبابه فى ت: 7 
قضاها فى مدينة دبلل التى تقسم فيها أولى یات حياته ۰ وعمد فى تصويرها 
إلى صيغة الخائب 3 فعل طه حسين فى الام » للكنه استعار اشخصیته اسم 
سلیفن  5:000:«‏ وأضاف إلى هذه الذ كريات . الوانا من عناصر القن 
الرء ای ٠‏ ومزج فيه . بسن قضاباه الشخصية > وین قضايا وطنه ار لد 
إذ حاول أن تفحص ذاته ویتتیم حیاته الثقافية , وتطوره الفسكرى » 
والنفمى » ای يصل إلى معرفة ذاته » مصورا غربة روحه » فى إيرلندا التى 
يبحث ها عن الخلا ص من قبضة السيطرة التىفرضتها عليها الكنيسة الكاثو لكية » 
کا بحث عن الخلاص لنفسه » إلى أن بقرر الطجرة من دبلن عام ۱۹۱۲ . 
و هذ | المرج .بن قضاياه اأشخصية وفضایا ارلندا ٠‏ ثا عن الخلاص لذاته 
ووطنه هو الذی نلبحه فما کتبه كثير من الادیاء الا ر لندمن فى تلك الفترق 





E. M. Forster, The Longest Journey, .ه .لا‎ Alfred, A. )۱( 
Inc. 1922. 

K.W. Grensden, E. M. Forster, London, Oliver, & Bays, (¥) 
1966. P. ۳۰ 38, 39. 

James Joyce, Apartrait of the arlist as a young man, {F) 
Arsiralia, Penguin Book, 1966 ۰ 


(4) الرجع السابق 


سس e‏ مم 


متل الغا عر اس وال کاب جودح مور الذى مج ف رجمته الذاتية الروائه 
ان سه المردوج : عن طر بق الخلاص لذأ ته » ولو طنه ¢ لكنه لا اسسام مدل 
جو اس بت اعتاصر اأفن الرواف 2 الاما سعده عن جو هر الحقيقة ؛» وعن 


التطابق كامل بين أحداث روایته وبين أحداث حياته . 


وقد نقل لا جويس , أيضا كثير! من ملام شخصيته : وأحداث حياته 
وتجاريه . فى رواياته التىكتبها بعد الرواية السالفة. مثلروايههالمنفيون» وقصته 
القصيرة » «الست» he de‏ الى ت مہا تقوعة أهالى دمن الط :75 » 
وصور فى کل تلك الاععال نفسه :مستعینا بعناصر الا بداع الرواى » ومستعيئا 
بالتصوير المسبب الذى یمکس من خلاله أصداء العام الخارجى فى العام الداخلى 
لمقله وشموره . لکن أعال » جيمس » الأدية هذه » هی وال عمال الآدبية 
الأخرى الى أشر نا إلها . لا يطابق كل منها التاريخ الشخصى الحقيق لکا نما 
مطابقة كاملة » لان الكاتب قد خرج عن تطابق القيقة حين عمد إلى الامکان 
وصيغة الغائب » وانتحال اسم للشخصية . مخالف للاسم الحقيق هاء وحين 


اناد وراء التكنيك الق الر وایه ۰ 


كذلك » كان أدباو نا العرب الحدئون الذين صوروا حياتهم الشخصية فى 
روأياتهم 6 معتمدن, على الأفكار أو صيعة العا ب ¢ أو ادال اسم 6 وإعارته 
يطل رواته ¢ و انقیادم وراء الصماغة الفنية لار وا به 3 وإكارثم فى رواياتهم 
r‏ کون راجم E‏ لا نفسیم من خلال هذا الغا لب‌الرو اف و حین‌اعتمدوا 
على كل تلك الوسائل الفئية » خر جوا عن اترجمة الذاتية الروائية » فى مفو ما 
الحدد الدقيق 1 و هن الاعاه تمثل ۳ ۱ تناه الازی ¢ دار اهيم اکا تب ل 
اهیم الثافى €‘ وق دسارة للعقاد €“ وگ کل من «عو ده الروح 0 وعد.هور 
شرف لتوفيق الحكي وفىكلهن؛مذكرات الأرقش عدو لقا و مر‌داده 
| تعيمة . 


#صل الثای من الباب الثابى . 





- = 


وف د الحى اللاتنی . « أسهيل إدريس » ۰ وقد سلفت الاشارة إلى هذه 
الروابات فى فصل سما بق من هذه الدراسة 29 , فى ی أعمال روائية رغم عم اعد 
کانب کل منها على الحرا اة الخاصة لكاتبها » وتصویره فى ثناباها جوانب هامة 
من تجاربه وأفكاره وميوله ومشاعره ؛ وقد يز ه لويس عرض » من بام 
ج معا بأنه کف ف رواته د العتقاء » عن فایته > وأقص عن أنه «صور مر دلة 
كأملة من م راحل حياته الفسكرية والنفسية والس يأسية والاجتاعية » ورغم هذا 
الإفصاحء ن غايتة > فان إسرافه فى اس تخدام عناصر الفن الروای : وى 
استخدام عنصر الرمز إلى الشخصيات و ال حدات وعنصر الخال » وقدخرج 
بالعتقاء » عن أن :كرون ترجمة ذاتية روائية , تنطیق عليها المقابدس الفزية 


ذا النوع . 


رماذلك ألا لان هو لاء ا اب جرا > سوه ی الادب‌الغری أ والادب 
العرنى : فد مز جوا ۳۹ ماهم الروائية السالفة 4 بين و قا نم حفيقيه 4 استمدی ھا 
من حيواتهم الشخصية ۰ وان وقائع متخلة كام مر جو | بين ؟: عير من مشاعرم 
وأفكارم ونأملاتهم ‏ وین كثير من تلك | التى خاوها وأضا وھ أ إلى ما كان 
ق قا ۸ وأفةا الناريخ الشخصى ا سكل هنم وقد أخة ف م حص ته 3 


وأنكر امه » وروی أحدات حا ته » بطر دقه عبرو هماشر 


ولذ » فحن لا نستطيع أن نسمی 7 ا من هذه الرودات ٠‏ ترجمه ذانمه 
روائية باله نی الفنى الدقيق » لان الصیاغه الغزية الروائية متى دخلت فى عمل 
من الأعمال ١‏ الادبرة لا بصبح ف وسعنا أن ميز نيزا محددا دقيقا . بين ماهو 
متخيل » ووجود تشابه بين حياة بدل أى من هذه الروايات » وبين حاة 
کانها : لاعتدنا وثائق تارضية دققة عن حياته . لان الكاتب العتمد على 
حياته الخاصة حين ستمد إلى الفن الروانى . من عناصره > روأنة تحليلية , 





)۱( اأفصل الدانبى من الياب الثانى . 


3“ 


لا بضع 2 حا ۵ أن ينقى الا حداث المخخلة الى تم الصياغة اأروانية 4 


وتستوجها امک الفنه ۰ 


وعل هذا فان من الخطأ أن نعد هذه الأعمال ومثيلاتها وثائق تارضية حياة 
كتاءها » وعکن أن پستشف ما آحدنا ه بعض القرائن التی تعینه على دمم 
صورة للم اف أو عصره . ۰ . وعکن أن نعتبرها مصادر تنویر تكميلية » «> 
وأن نعتيرها أيضا صورة لتطوره الفكرى والعاطفی . ولکن حتی « هذه 
الصورة دخلا جرء كير من الال . . إن مانسميه من الرويات» ترجمة ذائیه 
مكون فى الغالب میالفا فيه » فأغلب القصص والروابات التى ظبرت حى الان 
فى جميع اللغات ؛ إذا لأصناها فصا جيدا ؛ لوجدناها تقوم على تجارب ذاتية 
لۇ لف .. > وحتى فى الحالات التى ردو فيا للناقد أن اأرواءة موضعیف 
أى بعردة عن شخص ال لف » فان‌الفحص الدقيق » سیدلنا قطعاعل آن ملامح 
الشخصيات لامكن أن تسكون متخيلة كل التخيل » إلا إذا كان المؤلف غير 
سادق أو کان صف عالما لاو جود له.مل‌شخصیات د روکامبول » « وطرزان » 


« وأرسين لوبین » > . 


وف ضوء هذه التوضيحات كبا ؛ لا یصبح فىوسعنا أن نعد أيا من اللاعمال 
۳ لفةفى الآدب الغربىء أو آدبنا العربى الحديث ء ترجه ذاتية روائية » 
نپا على ماتبينا - تفتقر إلى بعض الشروط التى يجب أن تتوفر فى الرواية » 
۳ ن ترجمة ذاتية » على هذا لانستطیم أن نسمى أعمال أدبائنا الحدثين التی 
أشرنا للم اء رجات ذاتية روائية . بل هی روبات فنيه 4 أعتمد أصحا. عا فى 
كتابتها على حيواتهم و ا اة » وأدخلوا فى ثناباها ألوانا من التصور 
(۱) عشر ةا دياء ,تحدثون» لفؤاد دوارة » القاهرة » دار الجلال ( سلسة كتاب 
الحلال السدد ۱۷۲ > ولو سنة ۱۹۹۵ ) والحديث للاستاذ توقيق اكيم ص ۳۵-۳۲ 
(r)‏ لمر جم السابق » ضفحة ۳6 - ۳۵ 





-- 97ج سب 


والتخيل التی آبمدت كلا منها . عن التطابق الكامل بير آحدائیا وبين التاریخ 
لشخهی الحقيقى لاتا 

ومن 5 لا جوز - بعد كل هذه الآدلة الى سیقت ‏ أن نطلق على كل من 
الا بام» و«زينب» « و ار اهي الکاتب» : ودسارة» » «وعودة الروح» درواية 
الترجمة الذاتية » على عو ما ماها الاحت اجاد « الدکتور عبد امحسن در 
ق الفصل لقم الذى عقده ۵ا فى حث انر اند فى جال دراسة الرواية العربية 
فى مصر( إذلا يصمح بعدكل ما اتضم لناء أن نطلق على ای مها ترجمة 
ذاتية روائية رغم أنها مستمدة من عناصر شخصية شديدة الاتصال عياة 
صاحها . ول جانب هذا . فان سم درواية الترجمة الذاتة » الذى احلقه 
على هذا الفصل , را كان اسما تجافى مع الصواب ‏ لان النقاد اأغر بيين 
بطلقون على الترجمة الذانية المدوغة فى قالب رواف أسم 

. 0050 Novelized autobiography 

رلعل الترجمة الموافقة . هى د الترجمة الذاتية ألروائية» . 

ولعل هذه الترجة هی أ كثر اقترابا من الصحة » من تلك التى اختارها 
الاستاد الباحث » وسماها « رواية الترجمة الذاتية » كذلك فان كلا من تلك 
الأعمال لست رجة ذانبه روائية على ما ذهب إليه الاستاذ الباحت لانه قد 
تبینا فما سلفه أن أي ما لا ينتمى إلى هذا القالب الفنى ات)اء كاملا دقيقاً » 
بل هی روايات فنية رغم اعتاد كتابها على جوانب من حيواتهم الخاصة 
وتجاريهم الذاتية . ۱ 

إذ أن ااترجمة الذاتية الروائية بمعناها الفنى الدقيق المحدد ‏ هی التى تتمثل 

(۱) تعاور الرواة العریة الحديئة فى مصر لميد الحسن بدر »> ص ۲۷۸ / ¥ . 


ف 0۰ 185 .مام Shomaker. Euglish autobiography,‏ 
ل . 7 © 0 2 د س ۶ 
(*) ويطلقون على صاعه یره ال انبة ۹ قالب رواف ۰ Narra tive Mabet‏ 
(م؟ الترجة ال اة ) 


)وت 


فا كته کل هن « دمو ند #وس» ف رواد «الوالد و الولد» »> و«جور ج مور» 
فى روايته « سلاما ووداعا » وقد توإفرت الدروط الفزية الى سلفت الإشارة 
لها فما كتياه إذ کشفا عن الغابة من رراء كتابتهما ترجة ذاتة فى هذا 
الإطار القالب الروای . وأيانا أنهما پکتبان ترجة ذاتية » بصوران حقيقة 
حياتهما فى كل جزء من أجزائهاء واختارا «حدیث المتكام» » وطريقة-السرد 
المباشرء لرء اة الأ <دات » دون أن يمحا للنكنيك الفى لارواية فى شكابا 


الحديت 8 أن م مهمأ بعيدأ عن امه النارضية 8 


ويتضح ذلك لدی » [دمو ند جوس . حين کشف عن نفسه فى تصدير 
رجهته الذاتية الروائية . الوالد والولد . فازال اللبس الذى رما بش رب إلى من 
شناول» انوالد والولد , على آنا رواية فنية خالصة , وذلك حين تال : 
فى هذا الوقت الذى تَخذ فيه القصص أشكالا . فا الكمر من المارة 
والقویه » رعا كان ازاماً على القول . بأن القصة التالية صادقة أشد ما بكرن 
الصدق » فى كل جزء من آجز اما » وعلى قدر ما استطاع تدقيق الكاتب 
وحرصه أن عافظ على صدقبا , ولولا أنها صادقة ‏ بهذا المعنى الدقيق - 
لكان نشر‌ها عا بالذن قد فرون بقراءتها . فأنا أقدمها وشقة أو سجلا 
لاحوال تريوية ودينية ولت وان تعود أبدا . وعی ألا تکون القصة خلوا 
من دلالة من هذه الذاحية » بأعتبارها تشخيصاء «لبيورتانية حتضرة » , ثم هی 
تعرض عل القارىء ‏ فضلا عن هذا دراسة لتطور الأفكار 'الخلقية 
والذهنية خلال مر حلة الطفولة فقد رصدت هذه الافکار فى دقة وأمانژ) 
م يوضح أنه من عوامل حر .4 الدقة والآمانة فى رجته الروائية هذه . أله 
أطرح ما يثموب السير الذائية ؛ من عيرب , من أهمرا » العاطفية التى مزیفما 
يجاب صاحب الترجمة بنفسه ورثاؤه لها . آما هو فقد قدر له أنه اضطلع يوما 


(۱) الوالد والولد » لادموند جوس | رجة فؤاد ادراوس » ص ٩‏ ( وقد 





سب واج — 


مزا الفحص والامتحان اسئو ات صاه فلا بد له م ن اھا م موه امحاو له ۰ 
وذا کر 4 لا , زال نا ناصعة قويقه » ورآیه غير مر ولا متيحرى . ,00 


كذلك ۽ کات سلما ووداعار » c Hail and Farewel,‏ جورج مور تر جمه 
ذاتية روائية. حافظ فہا صاحبا على تحرى الدقة والامانة : وعل انز ام 
اخقیقه ف كل مابرویه فى ثنایاها » وقد كشف أيضا عن هدفه من وراء کت 
سيرة حیاته فى بناء روانی» و اختالو طر به « السرد الاشر» لرواءة الاحدات: 


وکشف عن د اسه المقيقى ۰ وقل مرج 2 ۳ بين أز مه اأشخص.» ٤‏ و ازمة و طذه 


یر لندا  .‏ عل ماأشرنا ٩‏ - فصور فيها حثه عن طریق الخلاص لروحه وذاته , 
۳ أله و فت السك الذى صور فيه مه عن طر بق افلاص لا بر لزدا من سلطان 
الكنيسة أ عادو | ایک > فا لسلام على 05 أرلندا اه ر - ر [نرا ؛ لا زه 


حا ل هم أ إلى اجلترا حت بستطیع أن نفس هواه + ري 5 زاول وبا نله 


"۳ لكر به وكتب هذه الرجمة هناك . مو اجا 5 كلامم إلى بللاده 


۱ و٠٠‏ الروايه . شخصية » وهی , ترجه ذاتية » . لان د مادم هی مسحث 
لار 58 هو ر » بر ادا ۳ وتأملاته رشا ما و هذه الا مللاات 3 تسط 3 فمدان 


آلامز لفن ف الثقافة الا بر لندية » الى حدها الكاثو ليكية عن الانطااق“ , 
وقد أكد مور بنفسه , الحققة المطلقة لقصته » رغم أنه اشكر تلا فى 
الو ار ۰ ورم أنه م م بأت فما د بان فعال التارضية بطر هه مباشرة ٠‏ فالفنان 
يعتمد فى الغالب لب ٠‏ على شعوره الداخل بالققة » وعل هذا فل عنحنا قصةء 
على نحو ما .دنا د جوس » بل منحنا ه حياة حقيقية » فكل الأحداث اطامة 
#عله وکا قدمت للجمرور بو صما حقيقة ,20 ولت تميز على الترجمات الذاتيه 





(۱) الوالد والولد » لادموند جوش | رجة فؤاد اندراوس » ص ١‏ > ( وقد 
کت هذا التصدير فى سبتمير سنة ۱۵۹۰۷ ) . 

Shumaker, English Autobiography; b.p, 190, 1 00 

}۳ ۳) ار رجع فسه ص ١91١‏ 


4۲۷ 


ألروائية ¢ أن المعنى فا هو د معى وسو س وحفق لذاته »2 ٠١‏ و الذی بکون ۴ 
العادة ملا امس هو التجربة فی حد ذاتها. بل هو خلاصة متعيجلة أو الاستعاضة 
المكتنزة ا موجزة التجر به | ای نظل مقر ۵ تفسيرأ مھ قو لا : ورعم ذلك که 
فان الرء 1 لمسجل إعنا ؛ | للاما di‏ القنيه ١‏ ار ی البزه-أ « مور » 4 , سلاها 
ووداعا 02 حين در ص على الحقيقة ف ور أها > ڪر با شد در أ عل مأ استعان 
,4 ۳ صباغ4 هذه ا 4 الا وه لأسيرة حیا dı‏ ۰ من صیاغات معفده مر , كنك 
الرواية ادیه۱) . ولذلك كله . فانه قد منحنا ترجمة ذاتية روائية بالغیوم‌لفنی 
احدد الدقيق طذا القالب الفنى . 


وق آدینا العرنى الحديث » حاول كل من توفيق لحك وه میات 
انب فى الارباف »و ی حقى فى « خلیها على الله » وابراهيم عبد اللي ق 
« أيام الطفولة» أن ينحنا ترجمة ذاتية روائية > على تفاوت بينهم فىتبنى عناصر 
الفن الروای . .وهو رواها كل مهم ف صيغة التکلم > وبالطرنقة الاشرة 
فى سرد الاحداث المصورة لسير حياتهم » ول يلجأ ی إلى وسائل الر به 
والتعمية و الانکار أو إلى ضيغة الغائب , الى تمعد الرواية خطوات عن جال 
الترجة الذائية . 


و خلاف هر لاء وأو 29 > كان طه حسين ؛ الذى نعود إلى الوقوف عند 
ما کته عن اقسه ‏ لعل هذه او له[ ہی لہ دوالك لاء ا ها كانت رور 4 حتی 


تستطیع أن نستجلى بعدهأ الت.وع انى الذى سّمی إليه الا رام 3 ومذكرات 


0 وكذلك ما كتب Dp‏ لو .س عو ص 0 ف 0 الفوّاء 0 روانة أفصح فا عن أنه 
يكتب عر حل فا مس عدالا م جح له من ص‌احل حا 3 وكاتها حرج عن محال ااترحة 
الذاقية ار و ائة عمناها الفنى الذى أففى دسا إله هذا یحث » لاغراقها فى الرمز 


وما إله ؛ على ما ساف فى عر هذا الموضع . 





— ل 


طه حسین ؛ وقصة « آدیب » التى مئل فى جموعبا ترجمةذاتية» ار احلغير قصيرة 


من حياته . . فېل هذه الاعمال ترجة ذائة روائة اطه <سين ؟ 


واعل الجواب عن هذا التساؤل ٠‏ يضح ف کشر ما سلف ‏ من و قو فنا عند 
هذه اعا أل .و عر ضنا ا بأ لسر ونر واتحلیل . لان کاب فا + رد 
ال انکار أسماء اشخصیات و الاما ؟ أن و اف الالتوارخ . وعمد إلى صيغةالغائتب 
ارو 4۱۱ سیر ته > فه.ورها تصو را غير ماش وقد خن غابته : ول فص عن 
اه و إستخدم صيغة المتكلم > حى ليقع فى وم من طا[ . الأيام . أنه 
إعا ها الع روابه واقعية مثل رواية ؛ عودة الروح : ومثيلاتها || تی آشر نا إلا 
ويفال هذا الوهم فى ذهن قارتما > حی بطل علينا طه دسين بشخص.ه فى نما ره 
ارہ الأول من ایام ٠‏ معا عن شخصه . حين نحدث إلى ابنته , أنه يصور 
ذکر با نه عن تلك ال یام المضنية البائسة التى جرع غصصها فى طفولته وصیاه . 
لک و قفرأ عل الفارق المتبان بين حیاما الراغدة » وحماته التعسة إذ ذاك . 
حين کان فى مثل سنا(۱) 


وعلى هذا النحو سار فى الجرء الثانى , فلا يكشف لنا عن شخصه إلا فى 
ها يته حين بطل علنا من خلال حديثه إلى ابنه وهو تلو الء علر فى فر تسا صح 
فيه أنه «طلعه فی هذا الجر على تصوير لراته . حين کان تاه ق العم فى الازهر 
ليو قفه عل لون ۱ هر فه من آلوان الحا و فى مص (۲) لسکن‌هده الإطلالة العا جلة 
الخاطفة فى ختام كلمن جز فى الأ.يام بعدالتخى ااطویل خلف الوقائعوالذكريات 
والشخصيات . لا عتحنا إجابة مقنعة أنه ,كتب ترججمة ذاتية مباشرة » کا 
لا منحنا إجابة مقنعة أنه یکتب لنا ترجمة ذاتية روائية بالمعنى الفنى المحددالذى 
أسلفنا إليه » لا نه بالغ فى الا نکارو فی(غفال التواريخ والأماكن والشخصیات. 
(۱) الأيام » + ۱ » ص ۱۰۲/۱۵۵ 
(۲) الأيام ۰ + ۲ » ص ۱۸/۱۸۳ 


A —‏ سس 


وف الھک رص ہر الغائب 1 3 بالغ ۴ الاس تر وق إخفاء غا رنه وش بخصه طو ال 
الكتاب . ول يظهر لنا إلا فى هاتين الإطلالتين السريعتين ۰ اللتين لا تسکفیان 
للإفضاح الكاشف عن غايته > وعن حص دته وذاتنته ٠‏ على الحو الذى تسه 
لو أنه کان ذل عمل إلى الكشف عن غانته »> وعن سوه وعن اسما الشخصيات 
والاها كز .ولا إلى » صيغة الحاضرء وإلىالمواجبة الباشرة اذاته ولشخصياته 
التى يغالها وتغاليه . 

وهو مهدا لهج الذى اجه عد عن الترجمة الذاتية الره ائبه ععناها المحدد 
ااذی دناه لدی كل من » جو س . وهور › لا زه ما دزا حزو هم ولا هو 
حذا حذو كتابنا مرب المحدثين الذين أعتمدوا على حراتهم.الخاصة ,وصاغوا 
رواياتهم الفنية على النحو النی أسلفت الاشارة إلبه لدى . الک ع 
عودة الروح > ومن سار على یره 5 وعل عو م ذعأد ی قصة أدب ۲ اتتی 
تنتمی إلى هذه ال وایات الفنبة المستمدة فى تصوير أحداثها على حياته الخاصة: 
أ كش من انائها إلى الترجمة الذاتية الروائية ععناها الفنى الذى انتهى إليه هذه 
الدراسة . 
الروائة ٠‏ ونان ارو ا4 الفنب 4 امد على الحياة اأشخصيه 1 قدو :0 
تب ترجته الذاتية فى قالب روانى براعى فيه تلك اشروط الى توافرت 
ق الترحمة الر و ائبه 38 وم کت رو اه معتمده عل حياته الخاصة االو نه بعذاصر 
الفن الرواف 3 ولو أنه قد حورل :عض عناصرها لا متم انهاء كاملل 
لواحد من هذين القاليين 3 ولو آنه آفصح إفصاحاً تاها عن غا ته 4 فأيان أنه 
بكتب ترجمته الذاتية فى هذا القالب الروافى» وأنه صاحب وقائعها و أحداما 
باختباره 1١‏ صمغة اكم €« وطر به السرد المماشر للأاحدات والمواتف 3 
والمواجبة الحقيقية ها واشخصیات » ولو أنه اطرح کثیر | من‌هنه الشخصیات 
الى أخفت عزنا ذاه وشخصيته إخفاء عبر قصبر 5 لتدنا ذلك که ( تر حك 


ذاتية روائية معناها الفنى الدقق . 





هو 


ولو أنه حول بعض عداصر ها سار ما مسيرة 2 فف هذه المسيرة » 
لا عطا نا رواب فنية له مستمدة من حيأة صاحما > وکن کن آن عنحنا 
هذه غأ ته وعن شخصه وذاته » حين أطل علينا فى حده إلى کل من أبنته 
واینه ‏ و کن عکن أضا أن نجنا هذه ألروا به الفنية : لو أزه أوجد رای 
دا له : وراطه حار جه بين الاحداث الى صوره اق کل من : الایام » 
ودمذ كرا اه على عو أشد إحكاما و عاسکا با هی عليه » وكذلك لو أنه عمد 


قههأ إلى منی عناصر ه دن ن الا الفنى لأرواءة الحدثة أ کش من تلاك الى 


استعان م 0 


وکان فى وسعه أن ملحنا فى هزه الال > ره ابه فئية کنا ذلك ای منیحنا 
إنأها ١‏ توفيق الحكم ق دعودة الروح » وكتابنا الاحرون الذين يلتقون 
معه فى هذا الا یاه . لکنه نی کل من « الأيام » . « ومذ کرات طه حسينء 
ef‏ نهجا بين «ذا انوع ٠‏ و من ذاك > ودف بذللك «و قفا وسطا بين الرواية 


انيه ؛ و ان التر جه ه الذانية الروائية 


و اعلد ود مين 9 ۳ تقدم 3 إلى أى و ع ادن تھی 0 الايام 3 عل و حه 
دق ددا » لاف م ذهب | اه ضاحب 3 تب ۳ تطو ر الر وا 4 اأعر بيه 
ادن حن ر رأى کا تہ الخاد صعو به ديل انوع الادی للا بام 3 وسار 
ف ذلك 4 ف شعاب مد أحلة عبر وأضيحة العا ظ إذ ج ل الاس تختلط على 
الدارس وين فصل ان حص , ضه دين 7 الادبية 34 , فى ١‏ الا م 8 عله 
روائيا فى مواتف منفصلة » وكاتب ترجمة ذاتية فى مواقف أخرى » وباحنا 
ف مو اتف 0 7و هو فصل بين أما رأف ھت الاد :4 » لانه 2 2 الا بام 
عزج ف كثير من المواقف بين « الاسلوب أأروان » وبين ه أسلوب تاه 
التحل al‏ » » ومن دزا الاسلوت راوج 8 تخد آسلوت ار حووه الذانية 3 


(۱) تطور الرواية العرية امدیثة فى مصر » ص ۱۱۲/۲۸۷ . 


س f١‏ س 


ولا عل إذن هذا الفصل ۰ کا لا جال لفصل أسلوب كاتب الترجة الذاتية . 
عن آسلوب القصة والمةالة . كذلك لا جال إلى تجريد الترجمة الذاتية من 
الرابطة الداخلية . حين رى الاستاذ الدارس ۰ أن ما يقرب بين ٠‏ الايام » 
وبين ٠‏ الترجة الذاتية » ... «آن الرا.طة الى تربط بين الصور والمواتف ۰ 
تظل رابطة خارجية .220 وكأن الترجمة الذاتية لاتحتاج إلى ءارا طة الداخليه» 
الى تر بط بين المواقفوالاحداث ربطا . يعكس تطورها الداخلى الذى بو افق 
تطورها الخارجى من خلال الرابطة الخارجية فما . 


على أنه رغم كل ما تقدم » فقد حقق , طه حسین » فى ء البناء الى » 
للأيام > وق «مذكراته »۰ عناصر غير قايلة من عناطر الترجة الذاتيه 
الروائية » الى استعارتها من شكل , الرواية الفنية الحدئة »من مثل لتراط 
القائم على التدرج الرمى فى رواءة الاحداث ‏ والتصوير اارواق » المعتمد 
عل التخيل الطفيف فى الحوار . وعل‌التحلیل الذى يتابع فيه الظاهرة أو الحدث 
أو ا موقف أو الشخصية : ویظل فى تعقبه محللا مسرا سعلقا حى نقف وقوة 


كاملا على ما بريد أن ينقله إلينا . 


و تتضح خصائص هذا الناء الفنى » فم نله فى ١‏ الايام ۾ من ترابط ین 
الاحداث » محا وحدة عضو به . واقساقا فى الوكيب ؛ وهو زاوج فى الزء 
الاول بين الاسلوب الروای » وبين أسلوب القالة التحليلية . وق الق 
یغلب الاسلوب الروایی على أسلوب المقَالة ٠‏ ونخاصة حين يصور فى لوحات 
صغيرة متتا بعة شخصيات ار بع وشخصيات الشيوخ . لكنه فى د مذ كراتهء 
يقدم لنا ناء أكثر إحكاماً » وأشد احتواء على عناصر الرواية الفنیه 
ای ما يشيعه فا من تصونز فى » وحوار آدی ء وما يلتزمه من صدق 
وصراحة فى سرد آحدات حياتة ومواقفه سردا » بقال فيه من الزهو والثورة 


(۱) الرجغ السابق ص 5ء” . 





سد زاغ س 


والنقمة والسخرية التى كانت تظلل نظرته فى « الايام» .وکانت ذاك» تقال 
مو 6 ١‏ * 

e ۳ 5 8 7 ۰ 8 ۳ ۲‏ د 

.من صد ده و جر ده وصراحته ٠‏ وهو ف« مذ كراته ٠‏ | کار ثر إلى الرجحه 


الذاتية الروائية منه فى الایام . 


وإذا عر ضنا لقصو ل کل من الا یام 26 ومذ كراته 20 عر ضا سر لعأ 
لنقف من خلال هذا العرض على خصائص هذا الناء انى » وجدنا أنه 


فى الجزء الاول من الايا بدا بداية بزاعى فما الترتيب التارضى » والتدرج 
الزمنى ؛ فى رواءة أحداث حياته . کا پراعی (عاد اترابط والاتساق بين هذه 
الادداث ,عل الاح الذی وجه کتان ابر اجم الذانه , ولا روما روا4 
تعتمد على النداعى اخر الأحداث والمواقف والذكرات التى تجا كناب 
الرواية الواقعية . فبسمحون لانفسهم آنثذ أن يصوروها معتمدين عل اذك 
دون عار کیره بر ادها 2 ركاب زمی‌متدد ج دق , لان انز کر ليم ذم 
يالا منفی > شور کو ن فيه من الخاضر إلى المأضى › آو من اشاضی إلى 
الحاضر . الكنه فى ایام لا تج سديلهم » بل براعى 'لترتيب الزمنی فى روا 
أحداث حرانه : فیبدا بتصويرها متدر جا مها منالماضى »ولا خرح عن الترتيب 
إلا ف حالات در للغارة ٠‏ حين إستطرد ؛ فنتمل ما هو بصدده هن تصو رر 


وأقعه إل صو بر و افعه أخرى متصلة ۳ ¢ أو ۹۳ طم ۰ 


ويدوا هذا الترتيب التارضضى . منذ الفصل الأول الذى ,صور فه 
ذ کر بات الطفل الضرير الذى كان عاول تعرف الممكان والزمان من خلال 
اعماده على حواسه الى استعاض بها عن حاسة الیصر التى فقدها ۰ فیعتمد على 
حاسى السمع واللمس فى تحسس عله المادى امحدود بسیاج القصب والقناةء 
ول يكن بينهما وبين داره إلا خطوات . وكان مطمئنا إلى أن دنیاه تنتهى مذ 
المناة . وكان بحب روج من الدار إذا غر بت الشمس ٠‏ فيعتمد على قصب 


(۱) الأيام » <۱» ص ب/.۱ 


مت ۲ و سم 


هذا ااسیاج مفسکرا .. حی رده إلى ما حوله صوت الشاعر : ولا خرج ليلةإلى 
موقفه من السيا ج الا وف نفسه حسرة لاذعة > لان أخته كانت تقطع عليه 
استاعه لنشيد ااشاعر . حين كانت تدعوه إلى الدخول > فيأى » عم تخر ج ۱ 
فتددمله بين ذم راعها كأنه العا مه » وتعدو به إلى حبث تمه عل الارض و تضم 
رأسه عل فخذ أمه > شم تعمد هذه إلى عينيه اذظلتین » فتفتحهما وأحدة بعد 
الاخ ی ؛ وتقطر فمما سائلا ژ ذه ولا دی عليه خير! ‏ وهر 1 » وللكنه 


ل" يشكو ولا سک ۰ للا نه كان «کره ان کون کا ته الصغيرة بکاء ش2 , 


3 ستل ذكريات طفو لته 2 الفصاين ااایی(۲) و الا لت( فل 
الخواب الى ترسم صو رة إهماله وخرمانه, حین و جد غه سا بع ثلاثة عشر 
من أبناء أ بره ۰ وخامس أدل عشر من ماه وکن دعر بأن له ین هذا العدد. 
الضخم من الشباب و ال طفال مکاناً خاصا . عتاز من مکان إخوته و آخواته . 
فقد كان بحس من أمه الاهمال والغاظة رغم ما كان سه منها من رحمه ۰ »كان 
بحس من اه شا من الا همال و الازدراء : رعم ما كن مجسه مله من رفق 
واین» وكان ڪس منى إخوته وأخواته شيا من الاشفاف مشوبا بثىء من. 
الازدراء > وم يليث أن تبين أن لغيره فضلا عليه » وأن إخوته وأخواته 


لستطيعون مألا إس ةطيع 5 9 ۱ أ حفظه حدفرظه استحاله ت إل د زد صامت 
و۳۳ )4( . 

وف الفصل الرابع 6 تمل أا انتقا لا متده رجا 6 روایه الا حداث 
دصور / لا مر حلة الطفولة ٤‏ و نقل أ نا ق ونا الصا ل صور | من احرمان اتی 
عاناها مذ كان صبيا صغير ۱ ۰ کتحرعه بعض آلوان اطعام واللعب على نقسه 
۳۳ اضحك إخوته وأخواته مرك » وعم 20 و نا لاشماق وألديه أ ضا 4 


(۱) الأیام » ۱ ص ٩/۵‏ (۲) الرجع نفسه » ص ۱۱/۱۲ 
(۳) الرجم تسه ص ۱۸/۱۷ (4) الرجع نفسه ۱ ص ۱۸/۱۷ 





— ۳۳ س 


و حدئت إليه هاتان الفتاتان » وم يكن قد حدث إلى فتاتين متعلمتين من قل 

وعندما هط ء ن القطار وتركهما أحس بأنهما أبقَظنا « حاجه هاجعة فى كانه 
إلى عا اطه « الجنس اللطیف ‏ » ولو عالطة ريده » فقد كان فى حاجة إلى سامة 
أو #كتة أ أو مداعة أ و کله مبطنة بأ کش من معنی ا تيه من فم فتاة تتمتح عل 


الحراة م لما نت2٩‏ 1 


وقد عاوده هذا الشعور ٠‏ بعد وو مین » عند ما عاد ال مروت ؛إذ دعى للمرة 
الأول فى حرا ته إلى « سورة عوام مع فا الموسيق وشاهد الرقص » ولما 
أنتهت اأسورة ٠‏ حرج وقد لست بنفسه الموسيقى والاشی » فأحس فى نفسه 
فر اغا ووحشه وق 3 4 هوصا ه الذى شعرت به عندمأ ودعت الفتاتين2) . 
کا عاوده هذا اأشعور حين كان فى «روسياء . فى سنته الاول إذ حضر حفله 
اح فہا الاختلاط بس اجنسین 6 و سا وم رعته ق مر أقصة إحدى! ات لمات 4 
و عتدر أن تدعوه ال آن راقصیا > وشحی زاو و حداً ؛ عا لت جوع اسك 
إل اب ويقاوم تلك الو حشة إل ی موش ۲۳(۵,۵ » 


0 


“م أن المقاومة تشتد: كذا ازداد احتكا ک بالجنس الآخر > فى اجتم 
الرومى » إذ تنشب فى نفسه المعركة بين العفة وا اشهوة من حين إلى حين , 
وتعرض له فتاه خرج معا و ف نرهه إلى دغابة الديرء بعد أنتهائه من امتحا نات 
سنته الاول ٠‏ وصرح بأنه بعد أن أ كلا وشر با ما حملاه معر ما من الزاد والجعة 
0 عل الاعشا ب »فی ضوء + قمر » ورفقتی جا ی تتمال و آنا آدری 
ما مء لان بى مثل الذى ها ولکن فى داخل صراءا عنيفا : أمامك تیر ج 
- یه كة ضاريه با میشا . فمل تنتصر + أم هل آستسل ٩‏ بل عليك 
أن تفتصر » عليك أن تر هن لنفسك أنك أقوى من التجر 0 
)۱( سیمون الرحلة الأولى ص :۱۵۱/۱۵ (ع) اثرجع نفسه ص۱۷/ ۱۸۸۷ 
(۷) الرجع نفسه » ص ۱۲ ۱٩۳‏ ° (4) سبمون‌الر حلةالاوی ۹۲/۹ 


سس )6 سد 


شور ته عل ۱ لك ! ال ة فى کل مظاهر ها و صو رها ٠‏ وعن ۳۳ کانت ص 


۳ 


ىالا تعر أفه ال تصو بر تلك العاوم القاصرة ا ہی أ ا حا 4 3 4 القر ر 03 
۲ امه ة الازهر )وقد نظر إلى رلک اما فه نظر د rr‏ فہا اه 0 و الم ای کل 
أمثلتها وصورها م و عاذجما اليشرية . .وکاات نظر ته زلما ی معن ثقافه 


ادیب الو اسعة و شیحصیته الفكرية ۳ ضعده a‏ أوضيدنا 3 ددم ۰ 


ومن 8 كن تناو له ەر احل رل الأولى كلما 3 زم 8 الصو بر 
اللادى با تحليل لظاهرة مثقافة الختامه 3 و ددو هذا الازاج ۴ کل الفصول 
التو زت : الوصا 1 ل ألرأ بع دن الجر 0 الاول 1 و امتدت امل تناو له شخص.أات 


الربع 
و "۳ بل ی كشف مظاهر تلك ا ميك 4 . و.ظل مخفأ شی<سته ور أء اللاحداث 8 


ار ما أزهر ق أ الجن | الى من ایام التى عمك ۳ جروا إلى ا(تصو ر 


ولا ېر شخص مه إلا حين كان رزوی حد را ولق أاصلة بذ a:‏ ¢ عظم التأ تير 
فما » حبذ يقتصر عل التصوير الادف امور ای يكس انفعاله الشديد بالحدث 
وما ترک فى دخائله من أثر عميق ؛ وفما عدا ذلك ۽ فبو عزج فى آسلوبه بين 
لصو بر والتحليل : أو نى بعنصر مهما أكثر من عنایته بالعتصر الاخر » 
عل کو ما ری من عا .4 بالتحايل دين كن شتغل ظاهرة العم 


ی آلر شف ۰ 
وهو بدأ فى تناول صور العم فى ال بف : منذ الفصل الخامس من الجزاء 
الأول » حين يتابع تصو ره مر <لة صياه , فیأخذ فى الرذشف عن أا 37 
الآولى لتعلله فى القر به » وتتمثل و ترآ الکر مم فی تب مر ب4 
و سقّد له فصو لا تشعة » من الفصل الخامس حى الفصل الا لث‌عشر ( امعتمدا 
فما عل التصوير أكثز من اعتعاده على اتتحلیل ؛ إذ يصو ر فيا علافته بسيدنا ؛ 
و بر سره رمها ساخر ١ء‏ مضحكا کا بصور فما شخصية العر بف وعللمن خلال 


(۰) الایام » ج ۱ ص ۸۲۸ 





ت وع س 


ذلك شخصية الصى ٠‏ الذى كان يل إلى ارو واللعب مع ااصيية فى الکناب 


عل عو وله الى وا مر ان أكر ھن مره 3 ی ۳ سول اهر ان 


= 
5 4 


1 
1 عم 


شا ها 5 ۰ ,۰ اد ۰ مص 
مر ات دا را ( و جى لود عضب أنوه هر دو مر ه لان الصی ای القر آن.و جد ت 
لذلك مو اقب ثار6 3 لدم 4 رن اصی و دة وس سد زا 

lat 0‏ 5 53ت 1 1 
ومن الفصل التالث عثر ؛ ينتقل إلى عرض صور أخرى من صور دا 
ف شه اأقر :4 0 دعل أن فرع ھن صو بر صو رم مها متمثلة سرد نا 8 
١ - . 115 .‏ 5 11 
قدأ ف فصول لاله رمن الفصل أرابع عشر حى افصل السادس عشر 00 
۴ تقل صو ر لعي واعما ده ای ادل ممأ الصى عر قليل 3 وقد أل 
١‏ 3 0 


+ 


ما وسيلة إلى السخط والسترية على ما فى له الريف من تخاف علي 
ومن جبلاء . واعتادا فى نفلا على الأساوب التحليل . أكثر من اعتاء. 
على التصو ر . 

وقد كانت صوو ال ف اهر به تتمثل ق العلياء ار سین وى أخرن غير 
رسميين مثل شیوخ الطرق وحملة القرآن أو المقباء » کا تتمثل فى عن السحر 
واطلاسم . وق تلك افصول ألثلاثة نى شخصية الصى ولا تظر إلا فى 
حالات قليلة ء مثل دعاء شيخ من شیوخ اطرق ااصوفية له2© ومثل ارتراط 
الصی بالسحر حين ظل عارسه راما لكى تنشق الخائط وعرج مها عفرت 
من امجن ۰ لیمثل بين ديه فطلب إليه ما بريد » والحاجة مقضية من غير 
شك ,و تظرر شخصية الصى أ بض| ۰ حين يشير إلى ارتباطه بالتصوف <ين 
کان أبوه يدقعه دفما إلى قراءة سورة يس ليلتمس ما عند اله قضاء حاجاته ؛ 


وقد کان کر الحاجات عند ألله وکن الصى هرأ عد 4 س على ثلاث 


(1) الابام ج ۱ص / ۱ 
(؟) الرجم نفسه ص ۾ 
(r)‏ ارجح ئقسة ص ۸ 5 ۱۰۰ 


س — 


ومن أمثلة الصراع الذى بصور انتصاره : ذلك الذى حدث له <ين كان 
فى فرنسا إثر انتراء المرب العالمة الأولى . إذ نشأت ينه وبين فتاة فر نسية 
دعو ها و مادلین » علاتة کادت تتجاوز حدود المعرفة البريئة لو شاء ها 
أن تكو ن كذلك » لکنه يقاوم فى صلابة وعف عن الاستجابة الجسدية 
لان صو تا فى داخله كان زج ره ؛ وود مخاطا إا اه (عار عليك با ميخائيل 
أن تشترى لذة دقيقه بندامة عمر ن الانسان فيك أقوى من اس ان 
إصرف فكرك عن الشررة تقتلها فى 0 ..وكان أن انتصر الانسان فى 


على ابر ان . ولكن بشق اللفس) . 


5 العو د إلى أ رك ۶تدررض له ارب عبر 3 له مع بعضص النساء 8 وقد 
حر ص على أن که علافته من جوا علا قه رة , لذا فا نه بقاوم مقاومة 


1 


عدي زه أنه مم دن ڪاو ل ممن عر أءه ۽ وهو يعترف يانه عرف فاق 
لتا اه : كانت جل وواه 5 وراحت 


0 دوك بالدعو أت alls‏ لات 
واار اسلات : ود تلاق من جا زه أى ميل أو أستعداد 3 ا ما كانت 
038 : 3 ۱ 5 00 4 ۳ ۳ 3 م سس 

كاف اكلام واخرکه و تتظادر ا یر ۳ E‏ نفسهأ 3 أو بعر 
م فا 3 وما اث ان فار ها دون عو ده 3 دين دغه إلى ۳ وحاولت 


(غر ام( 


كذلاك هر جح أنه كانت له علا و4 مع ر اسه کر بر إحدى اغلات 
5 کے بر زر ۲ ۲ . 8 8 
الا مر ليه الشربر ة ۰ وقد و جل فپ صف 5 ما 3 ودامت صداف‌ما عامين 4 
را 


ز وات من أذل النساء ألا واف عر فتن 2 حمالی 4 زک ۳ بعالا 4 
3 


احرف ۰ كانت له م سيدة ( رسامه ) و جدها ۴ السنشفی له و فا صد مه 


(۱) سیمون » الرحلة الثانه » ص ۱۳۸ / ۰ ۳ 
۱ لى حم زه 

(۲) الرجم نفسه ص ۱۹۲/۱۰ 

(ع) ار حع فسه ص ۲۸۸ 


۳۷ 


) جير أن خلیل من )وقد شا سما تقاری > وکانت تدعو ه ال من ا 
مرة أو مرتين کل أ سيو ح ۰ ین حاول ۶ راءه ذات مرة » يقول ها 
0 إذا شت أن بھی هذه ا ۳ 520 ن اير أن ل تلو نما شوو ۵ عارة 


فتذتهى علا قتهما عند ذلك ار( . 


وعلاقة أخرى . لبقت بينه وبين فتاة عودية ادعوم | ( هیلدا ) ۰ وهی 
الفتاة التى ورد ذكرها فى كتاءه عن جيران ٩»‏ وقد التقى ما فى بوسطن 
قبل قيام القطار إلى و ؛ وكانت قد طارت متها إلى ( بو ۳ ن ) لتحضر 
مام ( جبران م سکررت زباراتهما فى ١‏ نيوبورك ٠‏ فكان حرص فى 
جییع لقاءاتهما عل تا الحشمة 0 ۰ لکا عادت ذات مرة » وکانت 
ليلة رأس السنه ( سنة ۱۵۳۱ ) و حاو | ت إغراءه » لكنه يغالب ما ثار بين 
جرائحه من دغية ‏ تهوى به إلى درك ما کان برد أن و ق اليه فكريحت 
نضی بإرادة من فولاذ . ووجدت إنة فى ف تعلبی على نفسى ۰ وی ما سيكون 
لتلك الغلية » من أثر طيب فى نفس الفتاة التى بين بدی )< . 


بيد أن هذه أأغلية على نفسه › للم له عئدما التقى بکل من لدعو ها 


1 سمل » ومن دعو ها ) فمو نأ ( : إذ 0 إستطع أن مر حو آس تدهم و بح 
جماح نز اته , فا نقاد ها بعد مغالرة ومعا ناة . 


اما ( سلا )0 فهى ای كان 37 من 2 غر فه م۸ ن با یو ۱ 3 رك 3 و کات 
نزو جه من ( هاری 9 اکن Ce‏ مما و با زو جرا العر بل عاطفة 3 


وهو عرف أنه عر قا حمس سنو أت مل عام :۱۹ بعدعو د ره من زكر نسا) 


17۳ n ol an E TS 


)۱( سعون المر حلة الثانه » ص ۸۸ ۳۸۹/۲ 
)۲( المرجع نفسة ٤‏ ص ۲۵۹۸ . 

)س( الر جع نفسه » صن ۲۹6 . 

)+( المرجع تسه » ص ۲۵۵ / e‏ 


£٩ —‏ عبت 


ودن هذه الو اف عل ۳ بعل ال ص ر بره اعماده عل | لسمع و و االس ق. 
زدراك عالمه القت طفل صحیر ؛ وه ۳ حدر ره موت اه و أخ. a‏ اذى صور 
وفانه تصو را أدا. حائلا يعناصر الفن ار وای ا ى تدعو نا [لممشار که اکا نب 
أحاسسه وإنفعالاته وخواطره از نة وإلىالتجاوب معبا. لا نما تستثير فينا 
أحاسيس الحزن الدفنية . عل النجو العى أثارته فى نفس الكاتب . 

ونتخد "هر بر. ت اخ ؛ ليقف شاهد على ما ندب | لمه .من « توأفر 
جا نب بر من هد ان ارو ای 2 اميه الداخله لالدو وف الذى صوره » 


شرل : 


3 
۱ 
1 


. كانت أم الفتی مدر وعة جلدة مو منه تعنى اء حتى إذ مله لیم‎ es BC 


سح 


رادت إلى اد هلیز فر مت ادها اووجما لل لاء ۰ وقذدت ف الدعاء والصلاة 


حدى آسمح حشر جه القی 0 كه ع 1 ل اننا سل ۵ إلمصدرها ۰ وتاخحد راسه 


ین دمم > استا نما ممعم ذلك درف عن الدعاء والا تال ۹ 


له سا کہ 3 وهو شو اا مره 53 ٠. all‏ ودرة اخرى ء مدن و خلم 


فى الوقت نفسه قلب أبويه » وقضت الاسرة كلها صباحا | تقض مله قط 
صاداً واجاً مظداً »فيه ثىء مفزع مروع ۰۰۰۰۰ یا ها من ساعة منكرة 


هذه الساعة ان من الس ۲۱ أغسطس سنه ۰۱۹۰۲ 


أنصرف الطيدب ھن الخجرة با ا 2 وكأنه ود اسر إلى رجلين دن 


ا سيت 


قرب ص حاب ب شح له 3 بأن الى عتضر 3 فا ل الرجلان حی دا الخجرة 


9 العمى ومعه أمه : ظبيرت ف هذا اليوم لاول هرق 2 حرا ترا آمام الر جال . 


2 والفى 2 سر لر 2 ضور ۰ هف م ای سه 3 9 لس 9 يطلب 
اع 4 5 بعاخ ايء 04 و امه و اجره والرجلان بو اسا ره ٠‏ وهو جما ۳ 


سست بر | من التبی 3 الاس ی قد مات ! و اد عو ابا بر بد أن بو اسه ٤‏ 


= 16 سب 


فلا يبه الشیخ وهو و ادوم وبقعد » وبلق نفسه فى السر بر مرة »> ومن دون 
السرير مرة أخرى » وص نا منزو فى نا حرة 4 من هذه الجر 55 واجم كيب 
دهش » يمزق الزن قلبه مر با ! 


- 


م ألقى الفتى لفسيك على ااسر بر وأخذ س 3 خوت دن حن ال 
دين ون صوت هذا الآنين لمل شا وشیا :9 أن 2 ی لین ی کل ' ”ىء » 
قل أن سی هذه الا نة الاخحرة 3 ی أرسلها افتی ۳ له 9 صو طو يله > 0 سكت. 

ف هله اللحطظه مودت أم الفتى 4 وقد أنتهى صبر ها . ووهی جلدها 4 9 کر 
شف سود ی هوت أ وكادت ؛ وآسنرها الر جلات ٠‏ فمالكت سما وخر جت 
من الخجرة مطر 43 سأ عه ۴ هدوم » ی إذا جاوزتا عشت من صدر دا 
شكاة لا بذ کر ها ها لص ی إلا اتخلع ها انخلاع . وأضطرب الف ی فللا » ومرت 
ف سم رعزه عا سک وات الأوت وأقل ۱ رجلان إله فساه وعصياه 
وألقا على وجه لثاماً وخر جا إلى الشيخ م ذكر أن الصبى منزو ٤‏ نا حه 
من نو احی الحجرة ( فعاد آحرهرا يڏيه چذ با وهو ذاهل ی مکی له ال 
إلى مکان بان الاس فو عه A‏ 3 او ضع أله “ی » . 


دوماه إلا ساعة أو بعض ساعة ¢ حتى سىء الفتى للدفن 2 و حرج 


« من ذلك اليوم استقر الحزن ااممیق فى هذه الدار » وأصبح إظبار 
الابتهاج أو السرور بأى حادث من الل و ادت شنا اللبعى أن تزه الشمان. 
والاطفال جيعاً , 


د ومن ذلك آلیوم تعیر ت عه میا تن | ما عرف ايه حدها » 
و حرص على أن تقرب إليه يكل أ وان التقرب : بالصدقة ينا »وبال 


( هك الترجة انیت 


عدا م جع ~~ 


حینا أحر ¢ وتلاوة القرأن مره دا له ولقد سېد اينه مأ كان رد فده إلى 


ذلك خوف ولا إشفاق ولا أشار للحاة › ول کله کان عل أن أخاه الشاب 
و ع 9 م 5 


کان من ااه المدارس 03 وکا دصر ۴ اداه واجاته الد نه :۰ فکان 
الصبى بای م ی من خروب العمادة 34 بر لد أن عط عن اخیه بعص 


الات »¢ ® ف 6 مه 


« من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل ۰۰۰۰ 


ه... ومن ذاك اليوم عرف الصبى ال حلام الروعة : فقدكانت علة 
أخيه تتمثل له فى كل لبلة واستمرت الال كذلك آعر اما ۰۰( , 


ولا حاحه ۳ إلى مز بد من التعليق على هز | أأخص ¢ فو تا باه 3 أصدق 
شاهد عل | حتماله يعتاصر ألفن ار وای المثيرة لا عظم قدر من الشارک 
والتجاوب والتأثير 3 و و4 مأ ۶ف عن الافاضة ۳ إراذ مدى | تفعال الكانب 


بالحدث أو الب قف ای «صو ره 2 وزمدی ا حتف له باراد الرابطة الداخلية اس 


3 


جز ثبات الصورة » و جوانب المشمد » حتّى عنحنا من صورة متكاملة : من 
مح هذه الصور والمشاهد ووضعما مضهومة إلى بعضبا أأبعض > ومتجاورة 
فى شكل متنا بع رتيب » عنحنا فى النهاءة رابطة عامة خارجية ربط بين وتانع 
حا ته » و تضم خو طم لظررها ف سق رنب . 

وبا جاده كلا الرابطتين الخارجية والداخلية على هذا الحو » عون قد 
حقق لعمله شروطا أساسية من شروط د الترجمة الذاتية الروائية » الى تعتمد 
على الترابط الحم > والاتساق العماسك : القاعین على الترتيب التارضی فى 
سرد الا حداث : وعل اسرد الاد الختفل بعتاصر الر واه الفنه 2 شکا 


اد بد من هذل التصوير وااتحليل وااتخيل الطفيف ۴ صو J‏ الخدت 3 وق 


(۱) الا یام < ۰۱ ص ۱۳۰ | ۱۳۷ ۰ 


س أن س 


الخوار 6 وقد استعان موله العتاصر وز ۳۳ جا 2( على تفأوت مله ف 
الاستعانه ببعضها أ کثر من استعا ته بالبعض الاخر . 


إذ کان عيل إلى استخدام التصو بر الادی الذى يقرب من اسرد الفصص 
المألوف أ كثر من میاه إلى استخدام التخيل والتصور ‏ ولا یداوم على تلوين 
السرد ہما : کا کان لا يكير من استمال « الحوار » ون هو فعل ؛ فَإنما يأتى 
به و خضعه لا سلو به السردى هذا » دخضعه لاسلوبه ااسردی هذا . دون أن 
بصن عله شرا من التخيل الادی الذى يشيع فى ثناياه الجركة والحيوية 
واخرارة ؛ عل‌ماید مثلا فى حوار آبه مع « میدنا »فهو حوار واقعی . يكاد 
5 بق الواقع ۰ إذ هو لم خلع عليه من التخیل والعاطفة ۰ قدرا علب التأثير 
الفنى فأضعف بذلك اأرابطة الداخلية لاحدث ؛ أو الموقف وقلل من قمة 
عناصر التصوير الرواق التى تشكل ساسا فى التر جمة الذاتية الروائية , رغم 
أنه كان اشد احتفالا بالرابطة العامة الي 


رجه ای أت من احتفاله 
ا قلسل التارضخى 5 والتدرج الزعنى 2 روات أحداث و لته وصیاه 2 


الجزء الا ول من الاثيام . 


وسار على الج فى الجوء الثانى ٠‏ فحرص على إيجاد كلنا الر ا بطتين الخارجة 
والداخاية > من خلال تصويره الا حدان الا له طانين لمر حلتین عل تتا بع 
أأسنين ' بدو حرصه على التتابع الزمنى . حين هى ذكر بات صباه فى الجر 
اول من ايام هذه الاه الناقصة اتى توحى أنه سيعاود استکال ذ كر راته . 
وذلك حين عدثنا عن رحلته إلى القأهرة . وشعوره بإزدراء العم لاول درس 
تلقاه فى اذز هر؛ ويف بنا عندهذه الاھ التى »ید مها إلىالحد بت عن ذ كرياته 
عن مر حلة حراته القادمة فى الازهر التى سيصورها فى جزء لاحق للجزء 
الاول ۱ 


م برأعى التسلسل التارنخى ف سرد ذكرياته عن الربع والازهر 3 ۴ 


— مک س 


سائر الفصول العشرين » الى قم الما الجرء الثانى » فييدأ فى الفصل الاول0© 
ف تصوير غرفته فى الر بع » وف الثانى0© صور طر شه ان الربع والازهر 4 
وق الا لری(۴) «صور الازهر 1 وق الرابع() 3 (عو د إلى غرفته 2 الر بع 6 
و معا زانه الوحدة و الو حشه فمأ ۱ وق الخامس 220 کل تصو ر حرا ته القاسية 
فى تلك الغرفة » وینتقل من ذلك كله انتقالا طبيعيا إلى تصوير به الربم ومن 
كان بسکن فما و اصة أولئك الطلاب الذين يصورم تصويرا ساخرا مضحكاء 
وطهى من نص و رم با لسخر يه من فصورح العقلى ومن رخف خیم ويستغرق 
تصويره شخصيات یه الر بع ستة فصو ل » إذ يأخذ فى تصويرثم من الفصل 
السادس حتی الفصل الحادى عشر() . 


ومن هذا اافصل ينتقل انتقالا متدرجا إلى تصویر شخصیات الشیوخ » 
ومدى ما عاناه من عنم و سوم و جبارم 3 وستغرف صو ار هذه الشخصيات 
فصو لا سرع من الفصل اأثانى عر حتی الفصل الثامن عار 00 : وهو يضور 
فها سنو اته التى قضاهاف الا زهر.تصویرا متسلسلا. وقد قصر الفصولالا ربعة 
أولى من هذه الفصول دمن الفصل الثایی عر حتی الفصل الخامس عر عل 
قنصوير حياته عن سنته الأولى فى الازهر ويقص الفصل الخامس عشر ۰ على 
خروجه من عر لته بغر فته بالر بع 6 والا كثار من تر دده حلقات الشیو خ اساب 


)۱( الأيام < ۲ ص بم | ۷ 

۹۹1 | ۸ امرحم نفسه » صفحة‎ (r) 
۲۲/۱۵ الرجم نفسه ص‎ )۳( 
۳۱/۲۳ الرحم نفسه » ص‎ ):( 
5 | ۳۲ (ه) اارجم تفه ص‎ 

(د) الرجم سه ص 4۱ / ۹۷ ۰ 
(۷) الأيام > ۲ ص ۹۸ / م10 . 


تست ۵۳ و س 


مجىء أبن خالته من القرية لطلب العلل بالقاهرة (۱) ويصور فى 'افصل السادس 
عشر عن ر<لته بعد سنته الاول ف الازهر إلى القرية 9 وق فة الفصول 
التالية هذه الفصول » يصور لناكفاحه مع هؤلاء الشيوخ : من خلال تصوره 
الساخر لشصياتهم » وشخصية الفتى تظبر هنا أكثر من ظرورها عند تصويره 
شخصيات الر بع . 


وتحافظ على هذا التعاقبالرمنى فى تصر رال حدات فى الفصل الاس( 
الذى بصور فيه بأسه من الا زهر حتی ۸ ببق له آمل إلا فى درس الادب الذى 
کان إلفية 0 الر صفی و له الفصل العشر س( ی مر دلة زول تالازهر 


ود خو له الامو الا هل عمل اقا حم ۰ 


وهو ينج فى کل ذلاك ۰ الهج نفسه الذى انتحاه فى الجزء الأول ؛ من حسف 
اأراوجة بين التصوير وااتحليل »وان کان ييل فى هذا الجر ٠‏ إلى استخدام 
صو ر أ كبر من ميلد إلى التحلیل » - على ماذ کر نا - وعل ما يتح ف تصويره 
وحدته القاسية فى غرفنه بالربع قبل مجىء « ابن خالته » إلى القاهرة » إذ كان 
أخوه بتركة فى الغرفة وحيدا . يعانى وحدة طويلة » وهو يصور هذه الوحدة 
القاسية صو زا ببعث على الشارگه مع أحاسيسه امخاصة حين شفت عليه هذه 
الو حدة إلى درجة استسلامه إلى البكاء . ويتضم ميله إلى استخدام التصوير 
أيضا فى تصويره شخصيات الربع وشخصيات الشيوخ تصویرا أدبا ساخطا 
ساخرا » وربما كان هذا التصوير وذاك » أحفل بعناصرالترجمة الذاتيةالروائ.ة 
ما تبيناه فى الجرء الأول : وان كان يقل استخدامه للحوار على نحو ماقل 





۱) الامج ۲ ص ۱۱۰ | ۱۱۹ 

؟) امرجم تقسه » ص ۱۳۰ | ۱۳۸ 
(۳) الرجم نقسه » ص ۱۷۳/۱۵4 
(4) الرجم شمه ص ۱۸۵/۱۷ 


) 
) 


س عق 8 س 


استخدامه له فى الجرء الأوو:ولايستخدمه هنا إلا فى حالات هده هى الحالات 
ألتى 3 ن ينقل فيا الاقاش الخاد الذى كان دور بينه وبين شحف وهو حوار 

علو ا من التخيل اا دی الذى بر جد الترابط الداخی > ولشيع حر ارة 
الا حستا س : و فوة التأثر . ورعم ذلك . فانه هدا تحدم ألوانا من اخوار 


أ کر عا تقم عليه أعيننا فى الجز ء الاول . 


1 


و انصرلف اکا تی إلى تصوبر شخصياتأأر بع أخفى شخصيه الى دم 
شخصية الفتى ٠‏ وفلا كان شیر نا رشخخصة 1 مود ن خلال ےش ارته إلى مو اف 
فل 2 حد نت له مح نض تلك الشخصيات مدل اش شار ته إلى آحد هو لاء اللاب 
الذى آراد آن اه عل فهم بعض دروس الازهر وم م بر هی اصبی طر 4 
شر حه و فېمه . انه ب«رز انا شخصيه وذاته على نحو کر » حين بعد إلى 


ورعا كان الكاتب هنا أكثر احتفالا بعناصر الترجمة الذاتية الروائية وأشد 
انصر افا إلا > منه فى انز ء الاول . 
لكنه فى مذكراته رص على استخدام هذه العناصر على كو أ بر ها 
تسه فى الایام ؛ جزتما » إذ عتفل بالتصوير الاد المؤثر؛ ويبث فما ألوانا 
من الصو بر الفنى اطا بق للحقيقة » ومن التخيل ف الحوار الذى يعمد إلى 
الا کثار من استخدامه . وإشاعة الحرارة و ابو هق کماته > حتى لحيل 
لينا أنه حوار مسرحی شدید التأثير ما تيع التسلسل الزمنی فىتصوير أحداث 
حياته منذ عام . ۰ حتى ۱۹۲۲ التى قضى شطرا منیا جمع بين التعليم فى 
الازهر والجامعة . 


ويظل بسوی حياته فى المراحل التى تلت تلك الفترة على تعاقب الایام , 
37 ات 3 فيقضى 2 2 فصول هذ کر أنه الع رن » كقاحة ف سم دل 
أأء عم : إلى أن أحرز شادة الدكتورا 0 عن 3 آی |اعلاء » هن ٠‏ لامع امه ده 2 





س ۵ 6 سب 


5 سفره إلى فرنسا بعد إصراره الذى لایکل على السفر فى إحدى بنثات 
الجامعة ۲ 5 ر بکمل ف دق و صر اجه و رد 5 تفتفر ۷ , الأيام « هر ر 
کفاحه فى سيل تكو ينه الثقافى . الذى تمثل فى تعليه و الو نانيةواللاتينية وتعمقه 
ف دراسة ار نسیه . وإعداده رمالة الدكتوراه عن « فاسفه ان خلدون 
الاجماعية . ؛ وحصوله علي عام ۱4۱۵ : حم حصو له على دبأوم الدراسات 
العلا فى ! التاريخ . 
وهو هنا أرب إلى الصدق . لانه نیرف فى أ كبر الاحیان إلى تصور 
شخصيتة هو » ولا يشغل ‏ متل انشغاله فى الآيام ‏ بتصوير اشخصيات ؛ وما 
هر به من ااصدق . له أأسخط الذى کان بلذع تة ر اله ل واار ار ی تصوير 
شخصيات به ار نف والا زهر ۳ : که 4 تما 44 ناضجة مدل تلك اأثقافة آلتی 


لمعنه ألا و . 


كا بدو صدته من تصویره ااواثف التى حدثت بينه وبين الفتاة الفر نسية 
نی كانت تقر ۹ عض دروس الدامعة : فعلقها قله وأحس عب عق طا 
وتدأفراد ذا صفدات ت غير ذليله من « مذ كرا اه » فما جا نب عظ یم من الصدق 
والصراءة ؛ لانه يعترف بأما رفضته زوجا ؛ و قا فى مصيف أسرتها بأحدى 
مدن فر تسا الساحلیة : .وم ترض بالر زو اج منه إلا بعد زة: اع قريب طا بأنه من 
الخير طا أن : اتزوج منه » لان مستقبل شاب مثقف مثله فى بلده . کون 
مس لا يكفل ا حباة راغدة ناعمة ات عنتدذلك وتتزو وج مزه ف أغسطس 
سنه ۹۷ ٠‏ وبدو صدته ها حين صرح بان عاطفة اب كانت تتحرك فى 
نفسه تحركا عنيفا ٠‏ وم كن هذه العاطفة ذات ال لدى افتاة ۰ إذ لم تمكن 
5 ادل مثل هذه العأطفة . 

وهو بهذا » كان فى مذ کراته , أ کر حر صا على تبنى عناصر الترجة الذاتية 
روائيه أكثر مأ تبين انا فى ه الا ایام » وهی اذلك کش قر با إلى هذاالقالى 
الفى من د الا یام , . 


۶61 ذه 


ومن کل ما تدم من کلامنا عن « الا یام » د ومذ کر ات عله سان » 4 
ألو اقعره 0 أدبب ¢ تشكل ترجه ذاتية اه سین ) مات مولده عام ۱۸۸۹ م حى 


عام ۲ 3 وهو العام الذى ات له أحداثك 2 مذ کر اه @ ۰ 


ورغم ذلك > فا - على ما اتضح اذا کل در استنا الماضيه - لوست 
ترجه ذاتية روائية خالصة عل النحو الذى تبیناه فى الترجمة الذانبه الروائية 
لكل من د إدمو ند جوس » « وجورج مور » لانه حين صاغ هذه الجوانب 
من سيرة حاته صياغة روائية » قد أخل بعناص من أسس اليناء الفنى للترجمة 
الذاتية الروائية ‏ حين عمد فى تلك الصياغة إلى [نکار اسمه وأساء شخصياته 
وأما کنه الحقيقية » وإلى روایته الاحدات بطريقة غير مباشرة ۰ بایثاره 
« ضمير الغائب » على « ضمير المتكلم » الذی کان يتيح له رواسا بصورة 
ماشرة لو أنه عمد إلى اختیاره » مما باعد خطوات بنه وبين ذانه وشخصه » 
کا باعد یدنه وبين ذاته باطلاله علینا إطلالات سريعة عجلى » من خلال 
تصو بره الشخصیات ‏ بالقدر الذی باعدت دنه وبين العثل احقیق لشیحه .4 
الصى وشخصية تى » نظر ته الساخطة على بشنه الأولى فى الريف والازهر . 
التى نمت بعد اكتال قافته الآدبية . و نضجه الثقافى بعد استیعایه الثقافتين 
العر نية والغر بية » وقد فسر كثيراً من مظاهر الع والثقافة فى تلك البيئة بوحى 
من :لك النظرة المتعالية المتعمقة التی لم تكن متاحة له حين كان فى مرحلة 
الطفولة . أو مرحلة الصبا » أو مرحلة مطلع ااشياب . 


ومن هنا کال سره شخصبه 4 الصىأو الفتى ۰ ليفرع إلى التصوير والتحليل 
والتقد » لما تزخر به شته من‌صور ال والحر مان التى 1 ذت نفسه وأفءمتها 
باارارة » وکادت آن تعوق مسيرته إلى حیث آنیح له أن عمق طموحه العلی 
باستیعاب الثقافة الغر ببة الناضجة , ولولا مرده وصلابته و تفوقه ۰ لما أنتصر 
عل عوائق تلك البئة الاول . 





ب و و سب 


ومن هنا أ ضا عت أزعته إلى الإنكار الاسام ١‏ “شخاص الذين 
ما بزال بعضهم على قيد الحياة » فى « البيئة» نفسها التی كانوا يعيشون فما › 
وانسحب هذا الإنكار على أسماء الأماكن فأغفلما » وعلى التواريخ فاطرحما » 
ليو جد ضر با هن الاعمية 4 العو به ,کم تتاح له ار رة ف الافضاء ا ق اسه 
من 'ورة ونقمة وسخط واشميزاز وزرابه و سخر بيه 5 اعازت بالا یام لشعدها 
خطوات عن الترجمة الاتية المتحرية للصدق . ورغم أن هذه الثورة تنقل لنا 
صر اعه مع هته » لکنه | يكن صراعا دراميا يسكس لنا عديدا من مواقفه 
الإجابية ألتى نأجز ۳ به مأ جز ة داعة » وواجبهها فہا مراجبة سافرة 
حادع. 3 واذا ل كن صراعا هدم ۳ حياة در امه على عو ما بد ف 0 الوالد 


و الو اد 0 لأدمو ند جوس » أو ۳ سيعول ¢ لسخائمل تعسمه ۰ 


ومن هذه النظرة الساخطة نقسیا » عت برة الزهو والشمو خ والتعالى » 
التى أبعدتما هى أيضا عن الصراحة » والنظرة التجردة إلى الذات » وم‌ذه 
وتلك قد قلل فى ترجته الذانیه من القيمة التارخه لشخصانه و آما کنه › 
وأضعف من الاحداك الحققية ۴ سار 6 ما ته اأشخصية 6 3 أضعف عتضراً 


هاما من عیاصر ااترجمة الذائية . هو عنصر الصدق والصراحة والتجرد . 


كذلك باعد بيغا وبين الحقيقة » حين خی غابته ولم كشف عن أنه إن 
یکتب ترجه ذانيه له . مصوغة فى هذا القالب الروافى » وبظل الخال عل هذا 
الحو حتى يسفر لنا عن شخصه مرتين > من خلال حدئه إلى ١‏ ننه فى اة 
الجزء الأول من الايام » ومن خلال حدیثه إلى ابنه فى نماية الجرء الثاق» 
فهو لم يتمسك بالتخفی ااطلق الكامل . ول قف عند الاحتجاب القام » 
بل خرج على التوارى » ویکشف فى هاتين الإطلالتين عن أنه لا بصور 
أحداث حياته الشخصية , وباراز شخصيته فى هذين الموضعين الوحيدن . 


دلنا على أنه یکتب ترجمة ذانية روائة . 


س eA‏ سا 
که لم يسالك التهج الفنى الدقيق المحدد ذا القالب آفیی » لاله ل بصدر 
ور من خلال ایام 


ار ۳ اه ا ۳ 3 ملأ ای ارو ای 3 على لفح ای ا اه لدی 
(e‏ 


د الابام ¢ مره 00 ف | أنه 5 ات 


8 
8 30 واه للم حم اا 3 : 
اعلام ه_زا لفن ه فیحفقی اللا شر طا ر تسیا من شر وط اشر جه ااز انیه 
طن ۱ 1 1 8 ۳ 5 1- 0 ١‏ . 5 
اأفئية معذأه 5 الم ھی اادد على شا 0 اه . الل أنه ساق ألا حداث 2 صو رت 
¬“ و ۱ زع ماك 0 3 ما : 
روا ده ل ا صو ارد ر ا لمك سک ا س أي ی ۱ اما ےا ار و4 


0 ت۳۳ 
IES 1‏ 8 
اا 


قرو اسا سيل هی لاء کا أب من أمثال وجيدس جواس» فى « صورة 
وجه للفنان فى شیاه » وق بعض قصصه الاخری ودروست »ق روانه 
و البحث عن زمن ضائع , ومن نحا حوهما من الكتاب الغر بين أو كتابنا 
العر ب المحد تين من أمثال د توقيق اكيم Ef‏ د عودة أرمح؛ ۰ و[ رأهم 
عبد القادر المازفى فى ثنائيته الروائءة , براه الكاتب « وإبراهم الثاىء . 


وقد اعتمد هؤلاء وأولك على حيواتهم الخاصة 3 ما هقی كل 


ب 35 


۳ بذلا روا واقعية زاوج فا ان ۹ ووس "۳ ۳ مضه 


۹ ل الروائی » ۹ لى “و ما فعل هو نفسه ق ١‏ رواته 2 أدب م ۰ 


أو ذاك 


۱ ۳ ی 8 أ : ۲ : ۸ كه 
عا ھا ا اه لش قنع مىء سا E‏ للكت ل اا اخ أ حلاش 
2 5 اه ل 3 3 


اما أن ت د طا حسین » فى 2 الا یام ء 3 لا نمی إلى هذا 31 دی 


3 الوقان» فنشی بذلا أنه بت دواة و اقعبه 3 واوحی ۳۹ 8 أنه بت 


8 ,سے 3 1 Ml‏ دا e‏ 
1 رجه ذا 2 أنه روا به زو اه 5 سس مر تليلة هرز سس هذا أأقاأب 
0 ماه المحدد 5 ی 5 او ین أ و اه یں أ ل سس أخرى 5 
فمل ن احتفاله بالتصو ر الها“ م على التصور والتخيل ۳ dA.‏ 2 رهم اصور 


الا 4 ٠‏ وع اله وار ار و الم ر 0 6 قال دن | حتفا صو بر الصراع 


.أ ۳ 0 سل 1 ١!‏ م ۹ م 
على هر در ای 0 و 9 على ۳ ماده الا جا مه e‏ صر اه سم باه 3 رعم 





— £0۹ س 


أنه أدار الاريام كلب عل اصو بر صراعه شع لماه 3 و لذا فان إخلاله مهذ و 
الاسن جیما ٠‏ قد باعد بين الايام وبين التر جه اأذاتية الروائية الفنية معناها 
المحدد الدفق ۰ 

م ترجمة ذاتية روائية خالصة ۰ بل ی يلوج لمجا وسطا بين هذه وتلك عل 
نو ما أوضحنا فى ثنايا هذه الدراسة . لكن دعذ كرات أ کش قربا إلى 
الترجمة الذاتية الروائية » وإن م تنم كاذلك إلى هذا القالب نیام كاملا . 


ولا بنفى مزا [. ج دطه حدين » فى هذه الاعمال ألادبية كن متا 
الاحتفال بعناصر غير قلملة من سس التر جمه الذاتية ق مفو ما نی اد یت 
عا ما توا ۰ 


ی 


انا سم 


تناو لت الدراسة فى ال بواب السابقه ظاهرة الترجمة الذانية فى أدبا مرف 
الحديث : وقد استهدفت الدراسة منذ لد ار , أن عدد مدلولا نقف منه عل 
المفموم الدقيق طذا المصطلح المستحدث » يعيننا على دراسة ما لدينا من ترجمات 
ذاتية » دراسة نقدية تحليلة » ولك نمتدى إلى هذا المفبوم » كان لزاما علينا 
أن نستعين باذج من التراجم الذائية الى كتها | أعلام هذا الفن فى الادب 
الا جلیزی خاصة ۰ و أن نستءین کذلك ۰ بالدر اسات الى عر ضت أمحضبا 
بالنقد و التحلیل والتفسير . 


وأساس هذا سس ل يكن له و جود فى الآادب الغرى قبل عام ٠‏ ۰م 
“م ظورت بعدذلك | لنارخ ترجه 4 ذاتبه بعد الاخحری .و فتر ات طويلة ¢ إلى آن 
کان القرن أ تام“ ن مر <ست أخن | تختات توحون ما شه 4 السن الادیهق 
کت ا دول أن دلغوا ااطر شمه اد رده لى عکن أن ها 2 معا ام اصطنعو | 


جنا آدیا جديدأ ۰ 


وهناك ترجتان ذاتبان كان طما أ كبر الأثر فى تطور هذا الفن » الآولى 
كتا الف لوف ١‏ ديفيد یوم عام ۱۲۷۷ م > والثانية كتها الأؤرخ 
الإنجليرى إدوارد جسون - عام ۱۷۹۰ والاولى كانت اللداية للحاة الادیه 
الى تدفقت كتا رما بعد ذلك ‏ والثانيه كان ظرورها إيذانا بوثة جديدة فى 
اريم الترجة الذانبه » تج فى التقااس والاساليب الى توخاها الکتات 
اليجعلوا من الترجمة الذاتية فنا قانما بذاته فى أصوله القنية . 


وهذا ما حدث فى القرن التاسع عشر ٠‏ إذ كتب رجات ذاته هؤلاء 
ادن م شهرة وأسعة فى عام الادب أو الفاسفة من أمثال د كول ريدج » 2 





س سیر 55 سیب 


و «یرون» ودسکرت, و هور و «دی لواسی» و دميومان, و«جوستيوارت» 


مل ۲ ولز ۰ ودارون ۰و رولوب ٠‏ و بنيامین هابدون . 


وکل دؤلاء كتيوا فى ذلك القرن ترجمات ذااية ٠‏ حمل أسماء تلفة . منها 
9 1 ۲ ۰ ۰ ر ۰ 
م کان ھی 1 درميات 15 1( أو مفکرات Journals‏ وما ما کان اس ھی 


مذ كرات 15 me‏ أو أعترافات أو رسائل أو ما شه ۰ 


ومنذ الك الفترة حى الآن كثرت ألو ان لز تة الذاتية , فى الادب الغرى. 
بعامة . والادی الإتحليذى بنوع خاص , وأخذت تنافى تنون الادن 
الاخرى ؛ و أصبح طا معام پارزة » و اصطلاحات أقرب إلى الدقة » وهذه لام 
والاطلاحات كانت ظاهرة ف الهرن السابع عشرء الذى هو ف اه اوان 
وضع البذرة بالسبه هذا الجنس الجديد ٠‏ وقد تطورت تطورا تدرييا منذ 
القرن الثامن عشر الذى يعد فترة التطور الحقيق ترجه اداتية , إلى أن تم 
تشکیل بقية العام والااسس والاصطلاحات الرئيسية منذ نهاية القرن منذ أن 

تب « جییون » ترجمته له > حى وقتنا الخال . إذ أصيحت الصورة. 
الكاملة للترجة الذائة ٠‏ مشكلة . حتی أصبح فى وسعنا أن نتعر فما وصفها جنسا 
أدبا مستقلا له ملاعه المميز 8: ومدلوله الخاص ۰ ومفپومه الفنى الذى يقتصر 


عليه و حدم ۰ 


و هدد مرن الثامن عر 3 عرف الإنسان ألوانا من الا بدیولوجیات 2 
وحاض ضرو با من الثورات الفسكرية والاجتاعية وااسياسية , ترکت أصداءها 
اأقوية ق و جدانه م وأعانته عل عرف ذاته ف أ رادها اه 3 وأعماتها 
الدفينة المستخفية تحت الشعور : كذلك أعانت العلوم والا کتشافات إنسان 
العصر ار اث ؛ على تعرف كثير من آسر ار الطبيعة » وعلى کشف ألوان من 
الغمرض الذى كان كتنف الشخصة الإنسانية » وكان لنظرية دارون فى 
« أصل الانواع » أثر كبير فما استحدث من آراء حول الانسان فى العصر 
الحديث ۰ ثم م تلبث المباحث المتعلقة بالانسان أن تبلورت ف المذاهب النفسة 


س ٣‏ س 


و الاجتاعیه والفلسفيه ٠‏ وانهيت إل م تعرف بعلم الانسان Anthropology‏ 
كذلك کان انظر بات نماش4 وفر و د و هدجر وغيرثم أرهها ف فم [نسان 
العصر الحديث طبيعته الانسانة > وق الاستیطان الذانى والنظر إلى داخل 
نفسه نظرة أقرب إلى حقيقة واقعة بوصفه كائنا بنطوی فى داخله على 
الخير والشر : وعلى الةوة والضعف » ومع فى نكو ينه » بين السمو والضعة 


وكانت كل تلك الجوود والعلوم والكشوف . مؤئرات قوية . أعانت 
التسير أو الغرور » تصوءاصادتا ماس من خلاله حيانه منذ طفولته . 
متدرجا ما تدرجا زمدا » مظمرا تأئير عوامل الوراثة والبثة فى تكو ينه 
الشجعهی ۱ منم آثر الا حدات ۴ دخياة فة ١‏ على ڪو م أفاده من التحليل 
النفسى ۰ والاستبطان الذاق » ومن 5 أصلم لاترجمة الذانية . معام وسمات 
بو صقم جنساأ اد با له موم فی خاص بين الا جذاس الاد یه 5 

بيد أن موم الترجمة الذاتية » رغم ذلك كله ۰ ما زال الاختلاف على 
على معالمه الفنية قائماً بين الدارسين الغر بين » إذ لم يقدموا مفبوما واضج 
الامج ګدد المنه الفدمة للترجمة الدايه تد بدا دفيةا و عل کو مأ د ف 


تعدرد النقاد للفن الرواثی أو القن المسرحى . 


وإذ اء هذا الاختلاف بين الدارسين . أمكن أن ينتهى هذا البحث بشأن 
المفووم الفنى الترجمة الذاتية إلى استخلاصه من الملامح وسات والخصائنص 
العامة التى تشترك فما التراجم الذاتية إلى جانب الوقوف عند آراء الدارسين 
والنقاد الغر بين طا . وقد أ نا النظرة فى هذه وتلك إلى أن الترجمة 
الذائية الفنية » ليست هى ال یتما صاحپا على شكل «مذ کرات » يعنى 
فما بتصو بر الا حداث با رم أ کش من عناته بتصوير واقعه الذای » 


هی الى تکتب عل شکل «ذ کر دات» اع فا li‏ دصو رر اجتمح و اة 5-8 





الوقانع أ کش من عنايته بصو ر ذأته > و لاست ۵ ى المكتوة على شكل 
2 (و مہ ا ¢ تمدو ۵ با الاجر ات .8 صورد مک < د غير رتمك : و لست ھی 

د اعتر ۱ وان ۳ رح گم | صاحم ۱ ¢ ن مج الاعترای | الصحیح < ام | لدست 
الرواية الفنية ال ی احمل عل ١‏ ایا از !ذا اصه لكاتها ٠‏ وهى 7 ۳۹ لاست رام 
ذاتية بالمء ی الى الدفق ق » دعم احتو اا ع لاھم ما ۰ ھی تلتق مع | الترجهة 
الذاية ف حم و طا العر , هه ۹ و مهو ۵ 8 اافصفام ضى ی العام ؛ و سمت ترجه E‏ 


بالمعنى اار و حف . ورعم اتر 7 أت ذا بر و حطو لوطا أله ر ده a‏ ذا A‏ لاس ۴ 


5 2 مه سا 
5 با و وال ۱ ۱ 
و سنا أن و حلي تیار أ د الذانية ۵ و وصفرا حلأ أد, 8 له ماه المميزة 1 


ود لاد لها زمه ۰ / و انا أد؛ أدية كير 0 و لا یه در آن تعر عل را ل أدف ہے 


لاحترى على مدر دن عناصر الكشف مكو ن اذات ۰ 


ذلا أن التر جرد ألا دات لجنس أدى ٠‏ له أسسه || اف 3 الوا صد 4 اددج تی 
linik‏ مقرو ما أله حصا اه 3 وقد آفضی ددا البحث لل آن أخص مامح هذ | 


فوم أن کون ۳ ۳ * مر ر سوم واضح بیج ۱ کا تہا أن یرل راب الوقائع 


و و اف واأشخصيات أل ی ٥رت‏ به » 7 صو عا صماغه أدبية لعدمد على 


التر | بط والإحكام 3 NNE‏ ل الله وى دعل آن ی جانیا کشر ھ ن‌التفصملات 
واادفانی لى أستقاها من إعادة تمثله إباها ٠‏ دمن رجوعه إلى ما قد یکون لديه 


هن ومیات ورسا: ال وه عل و سق ذاه ۱ احفيقة اللاضية , 


وععاونة من العمليات العقلة واأشعورية ۰ بصي ق وسح امرجم لذ اه 
أن قتتص كل ما هو هام ذ ف لاعن على غابته من وراء كتابة سيرة حياته 
بنمسه . وى اطلاعا أ على كل ماهو معين عل أن استشف منه التار 2 الحقيقى 
لحياته السلوكية وا والنفسية والمزاجية والخلقية والفكر يه . وما نستدل منه عل 
شخصيته , وم ونأتها ااوروثة والمكئسسة فى تكامل . وعلى مراحل نموها . 
فى آطو ار تغيرها فى و حرة تتوافر » لا فى التنسيق وار تاب واتركيب فس » 
بل تتو افر كذلك فى الروح العامة للترجمة الذاية . وف المزاج السائد فا وق 


س ۹ - 


للنقلة والتدرج من موقف إلى مو قف . وبراعى فى كل ذلك . أن بلمزم الحةبةة 
التار خية ااطابقة لسيرة حياته الماضية » وأن بعزز هذه الحقيقة » ويو لما 
بالوضوح الكاشف عن أسماء الشخصيات و الآما كن » و بأمثله موجزة منیزع4 
من التواريح والرسائل والبوميات 

وحسن با مرجم لنفسه » أن يفصح عن غاته » لانبا هی التى تحدد 
معالمطر بقه . وتهدبه إلى ماخلق به ان محو أوييت من مادة حياته. والإفصاح 
عن الغاية أم خليق با لتر جم لذاته , إذا ما أراد أن صور سيرته فى إطار 
روا » إذ أنه فى هذه الحالة عرض لنا أحداث حياته : ولا عتمد فى عرضه 
زياها ء على الال 'طليق » کالروانی أو امسر حى » ولا يعتمد مثلبما أيضا 
على الاسطورة وهو لا يف موقفبما من مادة موضوعة فيعتمد ‏ مثلهما ل 
عل الخلق والاتکار والتصوير » بل يعتمد اععادا كايا على المعاناة فى تذ کر 


ا شمه و محا وله نقلما زم اد ميا ۰ وعلى و م حل لت 2 مأضی ا4 الواقعة. 


لکن کانب الترجة الذاتية » بلق معبما من حیت أنه یمانی مثلما جر بة 
الخلق » ما يضفيه على الأحداث من كليل وتء‌لیل وتفسير ءن وحى حياته 
الخاضرة الى نار من خلاط) إل ماضية 5 اکن معا زانه دز منهءأ 0 لا نه. 
يلتزم الحقيقة فا بنقله عن سالف أيامه معتمدا على التذ كر . والتذكر ليس 
أمرا سبلا هينا » وليس هو عملية آلية ميسرة : قوامها التداعى الحر للا فكار 
والصورء بل أن التذكر عملية شديدة التركيب والتعقيد لانها عملية تعنى 
حو بل ع العخاصر من حا تنا الماضية 3 إل داخحل نفوسنا 3 ويلا متغلغلا 
متو أصلا ۰ 

ولذا ء فان الانسان » إذا هدف إلى أن نقل لنا تعارب حياته الماضية » 
ولا سمل أمامه ِ إلا أن صح فودا اذه التجارب ۰ رد عم لمأ إطارا فتعيل 
بناءها عن طرق 0 عمليات التذ کی الرمزی 5 نح الحقائق المتفرقة 3 شاد 
شعر با رمز با . وفى هذه الحالة . تغدو الاستعانة بالخيال » أمرا ضروريا 





ل وغ — 


الاستعادة الصحيحة ۰ على و ما فعل د جوته» حین معى ترجمته الذانة 
« الشعر و احقيقة > وما فعل ١‏ ردبایف »> حين مى ترجته الذانة , الحم 
والواقع »۰ ذ أدرك کل مهما . أن الترجة الذاتية . شكل من أشكال 
د الذاكرة الرمزية » فأضفى بذلك معنى رمزيا على قصة حياته » إلى جانب 
المعنى التاريخى « وكان هذا إدراكا منهما عميقاء لآن رواية الحقيقة الخالصة 
عن الانسان » أمر بعيد عن التحقق . ورعا يكون مستحيلا مهما حرص 
اتر جم لذانه على التز ام الصدق فما عن نله حماته . 


وما ذلك الا لآن الصدق احض فى الترجمة الذاتية . هر چرد محاولة ؛ رغم نا 
أصدق هنون الآدية ؛ تصويرا للانسان . فهو صدق تسى » لان عوائق جرة 
تعوق سییل المترجم لذانه ء فتحول بينه وبين نقل الحقيقة الخالصة . ومن هذه 
العوائق » أن الحياة نسيج صنمت خیوطه من حقيقة وخيال » وحاتنا 
وأذكر انا تصنع بعض آجز ابا من وحى الخيال » ولذا ء فان الحقيقة ال#ردة, 
تخت من الترجمه الذاتية . شأنما فى هذا . شأن الخيال البحث . 


ومن عوأمل تشو به الحقيقة ۰ عو امل إرادية کالتز ف و القو به . حن عمد 
كاتبت الترجمة الذانية إلى [خفاء ذاته أو إلى العجب ما » ليرمم لنفسه إحدى 
الصورتين . المتواضعة الممكرة للذات ٠‏ أو المزهوة المعجمة المغالية فى ممجيد 
«الآناه وق رسم شكل أسطو ری للذاتية تتوارى تحت سطحه المزدان بألوان 
التواضع والصراحة » مادة كثيفة من الغرور والتعاطف الاذين يغذيان «اللانا » 
ومن هنا كانت « الاعترافات » المكشوفة خارجة عن الهج الصحيح للحقيقة 
الخالصة ان الصراحة الفاضحة التى انتوجا کل من « روسو » و ه تولستوی » 


و١‏ جىد » ھی صرب من المو به و دالادعاه و الرهو و اما لعة ۰ 


ومن اخوائل أيضا ٠‏ التى تعوق نقل الحقيقة الخالصة » عوامل أخرى 
طرمعية له ار أده 0 كالحياء ااطیعی « 9 « النسان الطیعی 6 ألذى تفر ط 4 


( ۳۰ الترجة الأائية) 
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علينا الذا كرة عك تعقيدها » وأكثر مايناه الانسان مایقع فى أيام طفولته 

وقد انتهى ابحت من ذلك كله , إلى أن الصدق التام الخالص » لايتأى فى 
الترجمة الذاتية , إذ لابد أن تسقط من الكاتب أشياء أثناء کتابته ترجمته 
والانسان على حقيقته .ليس هو إذن مایکتبه عن نفسه » فبناك تفاوت عظيم 
بين ما تقر فى أعمق أعماقه من خلجات و نبضات > وین القدرة على التعبير 
علا » ولذا فان الترجمة الذاتية . رغم تحر يها الشديد للحقيقة ا معبرة عن 
الواقع الذاى هی - على ما نتضح لذا - عملية إبداعية خلاقة . ومن حم شوم 
نوع من اللعد با وبين كاآما » وتنشأ دما وبينه مسافة تنأى بها عن حقيقة 
ماضيه » و سا یصیح « للترحمة ال امه , معنى الق الانسانى الذى يتعدى 


کاس 3 وتجاوز حدود إنسان تعمنه ۰ 


وهلا التصور هو ما تقر ره نظر به الادب الدبف : هو أ ضا 1 ما مضه 
« المج التجر بی فى شأن الظاهرة الادیه » من حبت أن الولف ليس جزءا 
من العمل الادی ۰ ولا العمل الادی جز ما مه > سل العلا وه ما تقوم عل 
التعالى التادل . 


ول ما تقدم من خصائدن المفهوم الفنی الحديث للترجمة الذاتية » يضاف 
أيضا » أن من أن من آبرز :ذه الخصائص »هو « تصوير الصراع » تصویرا 
يطلعنا الکاتب من خلاله ۰ على دخائل نفسهء وکوامن شعوره » مظبراً آثر 
أحداث الخار حفى حياته النفسية والفسكرية والشمورية . كاشفايذلك .ما ينعكس 
على مرآة ذاته من وقائع الماضى وتجاربه . مراعيا فى کل ماینقلة مايوقفنا على 
مدى ما طرأ على شخصيته من نمو وتعول على مراحل العمردالمتعاقة » ماتزما 
تتا بع الا بام > وتدرج التاريخ , ذاذا أل بالترتيب الزمنى ۰ وبا إلى سرد 
ذكر بانه الماضية فى صورة ذ كريات التقطعة غير مترابطة ۰ خرج بذلك عن 
المفووم الفنى للترجمة الذاتية » لأنه حيئذ لا.وتفنا على ما اصاب اأشخصيه من 


تطور و تعبر ۴ مرا <لبا امتا بعة . 





وعلى هذا يصبح فى وسعنا أن تقول » إن الترجمة الذاتية الفنية . هى التی 
تأنى فى صورة عمل أدنى تام على أساس من التدرج الزمنى » والترابط الفتی » 
وع أساس من الوحدة والاتساق ف البناء والروح ؛ ومن أسلو ب أدف يقل 
لا کاب الترجمة الذانية من خلال محتوی و افیا كملا عن ار عه الشخصی ۰ على 
عو مو جز [مجازا مكتزز | . وهذا الاسلوب يعتمد على جال العرض ۰ وحسن 
التقسيم ؛ وعذوبة العبارة » وعلى بت الحياة والر که والحرارة فى تصور 
ألو قانع والشخصيات ؛ وفيا تمه من حوار » مستعينا فىكل ذلك » يعناص 
ضثيلة من الخيال اللازم ار بط آجز اء عله الادی ‏ وجميع آعرافه فى وحدة 
عضوية قادرة على التطور » حتى نجنا تر جمه ذاتيه ماک محکمه ؛ وعل ألا 
إستر سل مع التخيل والتصو رءحتى لا شحاز عنأى عن التر جمه ألذاتيه المطابقه 
للحقيقه التارضيه عن سيرة حياته » خاصه إذا ماکان وكلتب رجمته فى 


تالب رواق. 


وعليه أن بلتقط اللفظه الضر وة إذا كان الواقع قاصرا عن تملية ااصور 


والوقائم والمواقف عاجرا عن قبا [لمنا فى حو به و دفق 


ولابد لكاتب الترجمة الذانبه أن حقى طا خطه مو برغ > تشر فى نفس 
التلقی ' والتعاطف مع صاحبها وتحرك تيار وعيه الياطن , خبینات وجدانه 
ليحدث فنيا جشا نا عاطفما » ليحقى هدا التعاطاف معه انه حين بسط دخائل 
نفسه آمام المتلقى » ويشضى إليه عکنون شعوره وخبىء خواطره » بعت 
المتلقى على الشارگ ويدعوه إلى التجارب » حين يقيم بینه وین الملتقى هذه 
الر ابطه العاطفيه التی لانو م إلا بين الصديقيين الميمين ۰ (ذهو حين يصور 
ذلك كله , حمل قارىء ترجمته الذاتبه إلى الارتداد إلى ذاتی ایقیس مار به 
ومشاعره بهذه ان تصورآمامه ؛ فهو بذلك عرض علينا مثالا حيا من نفو سنا. 
وهذا كله من ركائر التأثير المتم اتی تثير فینا حساسا دراميا رقی بنا إلى 
ذروة النقاء أو قمه التطریر . 


۸ س 


ومن هنا » فإن الترجمة الذانية . قق الغابة المرجوة اتى عققما العمل الفنى» 
إذ آنا مراح‌رحب لک تسا 2 ستخفف 4۵ من تقل التجارب ای حاض غمارها, 
بالافصاح عن دخائل ذاته والبوح سرائرها ٠‏ و لیا تقلا ماشرأ من داخل 


الذات إلى خارجما ۰ 


وهو هذا بعرض خبراته و اريه عل الآخرين » بغية أن يشار كوه فيهاء 
و یتجاو بو امعه فیما يفضى به [ لیم , فى صدقوصراحة:» وأمانة وجرده‌صورا 
واقع حياته الم لو س الذی شكله ماضيه 1 ما كان محر به هذا الاض‌من اقا نص 
وعيوب ؛ وفضائل رما ثر > وعا کان مله من زلات وحسنات ؛ مراعيا فیما 


نقله عن ماضی حياته » ألا بعثر فى تلك الا خطاء والعیوب التى تعثر فيا طا تفه 


۰ 
35 


مع میوطا ود و أفعالها و اما وآرائما ٠‏ 


ويخلق به أن يسم من تلك المآنخذ الى تعاب على المترجم لذاته » ويحاول 
أن كون فى نظرته إلى نفسه » وق تفسيره للدواقف والشخصيات , ذا نظرة 
موضوعية 3 وق معا لسته لو اد ترجه الذانبه ¢ معز ل عن النظرة المزهوة 
بالذات الى رعا ببلغ ما العجب اانفس مبلغ إعلاء قدر الكاتب » ومكاتته » 
عل حساب الانتقاص من أقدار الاخرین » والتهوين من مكاتهم کاعاول 
كذلك » أن یکون ممتأى عن الیل إلى صورير الوقانع والشخصات تصورا 
شعله عن تصو بر دا و عله عن دائرتها عم بعتمل فہا 0 حی تظل کل دن 


ذاتدته وشخصيته بارزة فى غير خف » وتظل ظاهرة ظرورا داعا مستمرا ٠‏ 


وإذا توافرت للترجة الذاتية » هذه الملامح والأسسالفنية أوأتيح للكاتبه 
أن متدى إلى الاستعانة ب]كثرها » فإن ترجته الذاتية أ نذ » تغدو متسمة 
بالأصالة والتماسك والصدق والقدرة على إشاعة عوامل ااتعة والتأثير »لانبا 
استوفت العناصر الفنية الى يبتغها الكاتب من وراء عله الادیی . 








بت 414 لس 


وبذاك كله؛ عنحناالکاتب ترجمة ذاتية أدية » احتوت‌عل الاسس الفئ.ة 
آلی تشكل الفبوم اد یت للتر جمه ااذانه ۰ 


وقد توافرا تأ كش هذه الاسسف مجموعةمنالترجمات الذاتية فى الادب 
الغر بى . كتلك ی کتما کل من « جبون وفرانكلين ودوهان ومیل و ترولوب 
ومور وجوس كا توأة ر كثير ما ف جمو عه من تر جاتنا ااذ اہ 4 الاب العر ی 
الجديث » من مثل تلك ال ی کشا کل من « میخاثا ل تعیمه د و د طه حسین , 


و مع ذلك که ٤‏ فان وه له من کتاب التر جمه ۳ تمه 9 الذن خافرا 
مالا اتح هم فا » أن براعوا استخدام تلك المناصر الفنية . 


و اعله » ود وو | من کل ماتقدم عل المفهوم الم نی الحديث للترجمة الذانيه 
الذى آنتهی [ م4 2« ها هد | 0 ن النظرة إلى بعص از رات ت الذانية الغر بره 3 وال 


ماعهّد حو طا من دراسات نفد ره 4 تاف فما سا اخحتلا ها شدا بدا ۰ 


ركان طبيعيا أن شتقل إلى النظر إلى مالا.ينا فى الاب العرن الحديث من 
أعمال تدخل ۳ طار الترجمةالذاتية. ولک تكون النظرة أكثر ثم و لآو أعظم 
فادة ر بطت الدرا مره بين أدينا الحخديث > وبين أدب ترائنا العرنى ؛ ووقفنا 
مس ذلك الر بط > على تطورالترجمه الذاتية ‌الادب ١‏ العر ی ؛ قعصوره امحختافه 
وحرجت بنا الدراسة فى :للك العصور » إلى آن‌الادب | لعرنى. عرف منذالقديم 
آشکال الترجمة الذاتبه کالیومیات والذ كرات والذکربات والاعترافات 
لكن القدماء ل يعر فوا بطمیعةا یال ء هذه السا اءالی جری‌الاصطلاح امد بث 
عل استعماها » ول : کو نوا شرقون بين لفظة « السيرة « و لفظة ١‏ الترجمة: الى 
دخات إلى اللغة العر ية عن الارامبة فى عصور متأخرة › و کانوا ستعملون 
كلا منهما معن حيأة الشخص بصفة عامة . . لكن الاصطلاحالمعاصر » لارفرق 
بينهما فى الاستعمال بل ستخدم إحداها مرادفة للأاخرى »ومن کم جاء 
الاصطلاح المعاصر » السيرة أو الترجمة العامة أو الترجمة الذاتة . 


سس ۷ س 


وکان أبر ز ملاح الترجمة اأذانةف الترات » أنها ضعت لارو ح العامالذى 

کان بوجه الفكر العربى شأنها فى ذاك» شأن‌ساثر فنونالعرفة كالتاريخ والسير. 

ولكنها رغم ذلك لم تستسل لتلك الروح امتسلاما تاماء فقد تميزت بعض 

الترجمات أذاتية إذاك . خصااص وسمات مقصورة علما وحدها . من مثل 

ااصدق والاعتراف بالنقائص الشخصيةوإمجاهرة بالخروج عل الافكار السائدة 

والتصريح بالشكوك حول اعتقادات الئاس » على نو مانجد لدىكل من 
« أبن اليثم » ولدى عمد ان زكريا الرازى ٠‏ 


ومن أبرز ملاعا كذلاك 3 أن جهو عة ما 2 كانت دی إلى ll‏ ل 
ال و حره : و دهم الط یی لأشخصة ؛ حثا على القَدوة و الاحتذا 4 لان 4 


آصیحامما كانو ا من أعلام!اصوفية من دل «احلا ج»« وان‌عری دو السپر وردی» 
ه و الشعر ای » 


و مج دن صو ر بار به ألأصورة لعالم المشاهدة والكشف الصوق ¢ التى 
تاتقى 0 بر 4 الاشام لدی اقا نين ¢ وفك صاغوأ هذه و ۴ صوره 
قصصية رەز ره )دن أمثال « الخلاج 3 ش عض ما کته E‏ د الطواسين يك 
« النم‌روردی هگ فصه «الغر بيه أأغرية » وق قصة « مو نس العشاق » 
و ود توافرت فى كثير ما كته القدماءعن سهم عناصر قللة من أسس الترجمة 
اذانية الى تقرما من المفبوم الحديث طذا الجنس الادی . وکان آقرب 
ما خلفه القدماء العرب إلى الفبوم الحديث »هى تلك الى کتما کل من 

م ال ند فق سير 5 ال بدداعى الدعاة 2 و الامیر > کل ألله بن بلقن « أ رملو 4 
بی زيرى ف غر نادة فی وأ سان » و وا بن اليم » فى سيرته الى نقلا یه 
2 ان أنى أصييعة فى كا به«طقات ۱ طا , والرازى « 2 دسبر ته الفلسفیا» 
وه أسامة بن منقذ فى الاعتبار و ان خلدون فى التهريف و الشعراق فى 
ف د أطائف الما 4 


و د اجتمع ل لاء جممعا خط عظي من الصدیر الصراحة التجرد و صو بر 








٩/۱ —‏ س 


الصراع » ورسم خط بيان للحياة منذ الطفولة؛ واستعادةماضى الحياة الشخصة 
لكل مهم » ا فيهمن حسنات وخطيئات. استعادة موثقة بالعناصر المعرزة 
للحقيقة التارخية کالتواریخ والأسماء والاما كن ٠‏ وصورواسیرم على أساس 
من و حدة الناء » وقوة الترابط وتدرج ؛ وجال اسرد » وحسن العرض , 
وحرارة اخوار وبعث الحيوية فى أجزاء السيرة الذاتية . و كلها من اثرات 
الادية القوبة الى جلب إلى النفس أعظم قدر من المتعة والتجاوب . 


۴ 


وندر أن نعتر على ما گر أن تعتير يه فى يال الدراسات الاددة بعل 
الترجمة الذائية مكل من « ابن خلدون » ومعاصريه « السخاوى » « والسیوطی» 
الذى کتب کل ما ترجمة ذابتة تنتمى إلى ذلك النو ع الذى كان يكتيه العلماء 
عن أ تفسهمءو بعنون فيه بالاشارة إلى كو ينهم العقلى »وما تأثروا به من کتب 
و أساتذة وكلتهما ترجه ذاتة هى د الفلك المشحون » المزرخ الدمشق ,عمد 
أبن طولون « کتما ف القرن العاشر اطجری » وتنتمى إلى لو ع نفسه ‏ 5 


تأت هزه ارجات الق انبه ۰ إطائف امن لاشعر الى € .۰ 


وفما عدا هذة الترجمات اذاه » لانكاد نش خلال القر نين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين على واحدة ذات بال : لان الود الفسكرى الذى أصاب 
الحياة فى العالم العربى . قد شمل الادب بغنونه الختلفة . و کل ما تقع عليه 
أعيننا خلال تلك الحقب الطويلة ؛ لا يعدو أن يكون إشارة بعض امو لفين إلى 
حياتهم اعلمیة : يحملونها مقدمة لكتهم . أو أن نکون نذا وأقوالا شخصية 
رواها على ألسنة أصحاما ؛ كتان التراجم العامة وقد تأتى فى ثنایا هذهالکتب؛ 
إشارات يذ كر فہا كاتب لترجمة العامة ببض أحوال نفسه وتجاربه . على 
مافعله « الجيرتى » فى , عجائب الاثار » <ين كان برجم لاعبان القرن الثامن 
عشر الميلادى وعلانه , 


وكان مرن التاسع عشر » هو عق بداية الفسكر العريىالحديث؛ إذحدث 
خلاله ما هو معروف من الاحتكاك الفکری نا وبين الفسكر ار ف المتقدم» 


بت 8۱۷۲ سم 


ونقنط الاتصال بتارات الفكر الفری ٠‏ ومذاهبه ااسياسية والاجتاعية 
والآدبية » و نتج عن ذلك كله » تكوين حرکات الفكر العرنی الحديث 
ومدارسه» وعل رأسها و ار که الفكر بة «التى دعا یا اطرطاوی‌حین كتب 
تخلیص إلا رز لفتا منه لانظار المصريين إلى ضرورة الخروج ما ڪن عليه 
من جمود فكرى و حضارى : وتخاف سيامى واجتاعى » كذلك كان من هذه 
الحر کنات « دعوقء الافذای د و تلمیله ۾ عمد عیده « إلى ضرورة إقامة الحياة 
فى العالم العربى على آساس من بعث مد العروبة و الاسلام إلى جانب الاخذ 
بأساليب الحضارة الغربية الحددة .. کان و فارس اشدیاق » يلتقى مع دعوة 


الافتای 2 2 ضرورة نعث دا 4 مع الاخذ با مد نه الغر دة ۰ 


وفتح عن تلك ار کات الاصلاحية, والتارات الوافدة » أن آثرت فى 
حياتنا منذ ذلك العبد , قضابا رئيسية احتلت اهما عظما من جانب كتابنا 
وأديائنا : وما برح بعصها يشغلهم حى يومنا هذا . وأه هذه القضايا « قضيه 
المذاهب السياسية والاجاعه والفلسفية والآدبية وه قضی4 المرأة ٠‏ 
و قضه العلم والدین وود قضبة اتر جمه والافتاس» ودقضية تطو ر الاسالیب 


اللغوية و الادب ۰ 


وقد نقات إلينا و الترجمة الذاتية الى کتبت فى هذا اقرن ۰ جانا من 
ناك القضايا والتدارات والدعوات » عل نحو ما تمش فى « تخليص الا د.ز 
لرفاعه » و «علم الدين لعلى مارك د اللذين بحتو يان على عناصر غير قليلة من 
الترجمة ااذاتية » وما يتمثل دی » الششدياق « فى کتابه » «الساق على الساق» 
ه والشيخ مد عياد ااطنطاوى د فى ترجمته ال کتہا فى روسيا حيث ارتحل 
لا لتدريس اللغة العر ببة جامعة بطر سبدرج فى النصف الأول منالقرن التاسع 
عث ‏ کا تتمثل فا کته « عل مبارك » أيضا فى ترجمته الذاتية الى ضما 
کتابه م | طط التوفيقية « وفما كته د الشیخ مد عبد » فا نقله عنه « رشید 
رضا د فىكتابه عن « سيرة الامام » . 








— Vr — 


وهذه الترجمات الذاتية كلما كانت هى الحاولات الأولى التى تعکس 
حقيقه الصدام بيننا وبين الفكر الغربى » كا تعکس مر حلة الحث عن الذات 
فى سبیل العثور على مقومات شخصيتنا . ول یأر كتابما بالادب الغربى » إلا 
ف القليل » رغم معرفة بعضهم ألوانا من هذا الأدب . بل تأثروا فى الغالب 
بالتةاليد الموروثة لا دب العربی . ونمج كم ف | کتبوه عن ن أنفسيم 6 
مسج راجم العلیاء من ست العنا یه با بالمولد و النشأة والتعل ومن <ست 
عدم اأقدرة على التخلص من الاسلوت السجوع واه مخاصا تأما 2 2 
فى جلا لا عما ل قيمة أدبية كيرة 5 لان آساوما كان يلازم أيضا 
الواقعه و حف د الحة AA‏ 4 للتارضية أ كر من ۰ العا 4 بالاسلوت الادی 5 
بالدماجة المشرقة والفيارات العذية . وأذا فان قمعا الادبية لا تناظر متهأ 
الفسكربة البالغة الاهمة . 


ورا : عيزت من بننا الترجة الذادة ملشیخ تمد عده فقد کان اسلو با 
أقرب إلى ال سلوب الادنی المرسل ۰ كا تميز « الساق عل البساق » بأن نقل لنا 
تقلا أمينا جوانب حماة « الشدياق » حى آخر العقد الخامس مر حائه » 
فى صدق وصراحة » وفى أ. ملوب عتمد عل اصیاغه القصصية المشوقة » والسرد 
الادی س > ورغم ذلك ۰ فهى ترمد خطو ات عن الترجة الذاتية عفروهبا 
الفنى . ۱1 لشیم فپ من ميل إلى استطر ادات ت و تفصیلات ؛ وم ادفات لغش 
وقصائد شعرية . كانت كلها :دما ام السرد الادی > وتفکك الترابط الفنی 
ولا فپا من عمد إلى. صنع مو 3 ومشاهد وأحدات متخيلة » ول ال 
ف نقد الوقائع و الشخصات و ااسخر 4 مسا على و إمعدهأ عن النظرةالو ضو عه 
اجردة من التحيز . 


وحين ننتقل إلى القرن العشرين » لتتبين تطور الترجمة الذائية فى أدبنا 


العربى ۰ نطالع جموعات ضخمة من الكتابة عن النفس فى صور وأشكال 
مختلفة » تندم فى مجموعها بأن ملامح الشخصية المصرية العر بية » بدأت تتبلور , 


5/اع سدم 


لبتدى إلى ملاعما ومقوماتها فى نمایة الام بعد مر حلة البح عن الذات الى 
استمرت طوال القرن التاسع عشر . حى مطلع ااقرن العشرين . وقد ساعد 
على ار از ملام شخصيتنا القومية ی‌الادب الحديث » ظرور الطيقة المتوسطة؛ 
وظرور الشعور الَوى » لدى طائفة المثقفين من أ, بناء هذه الطبقة , والسم هذا 
العو ر بالدعوة إلى الخرية الفردية والاستغلال الذانى . إلى جانب الدعوة إلى 
الحرية العامة , والاستقلال عن التبعية للاستعمار الاجنی أو لتركيا و الدعوة 
إلى الاصلاح دای والسيامى والاقتصادی والفگری التى امتدت لتشمل 
جواب الياة فى مصر ها ۳ ال مرن > وكلبا كانت من الاثار الترتبه على 
ر الشعور الذات ۱ و تور الاحساس بالفردية لدی الانسان العرف 


و انج عن الشعور ۲ لت ٠‏ و الشعور بضر وره أستقلال أ اأشخصية القومية 
1 في مصر 0 على 92 بل المثال ‏ أن ظ برت دعوة و أدياء المدرسة الحد ثه 4 إلى إجاد 
أدب ابع دمن اس اأشعب آم اله و1 لامه 2 يعدا عن الا قتماس الكامل من 


بر أو التبعية المطلقة للتقالید وا ره ات » 8 كدوا دعرتېم هذه باب 


“a TFT إله‎ "( 


كا نتج عن الشعور بالفردية . محاولات الكتاب تصوير أنفسهم فى قالب 
التر جمه‌ااز اتمه 4 و عبر و ا من خلا لا عن أ تفسهم 3 متا ربن فمأ عا طا لعر ۵ مم لد ينا 
فى التزاث اامری , ومما طااعوه من أمنلة هذا النوع فى الاداب الغربية » ومن 
مذآهت الادبت و النفد و اسف الغر 4 ومر احتذاؤم التر ات حين أت 
ترجماتهم الذائيه 5 خاضعة (صو ر 3 عامة ی طیعه الروح اأعر بية العامة ای لاعيل 
:عض الكتاب باروج عل المسليات واله روثات الى و من ما الجتمعات 
العر مه مذ آزمان بعيدة 4 وأفادوا من الادب الغرف 2 ٤‏ حاو لمم احرص 
على استخدام الاسس الفنية التى تشكل المفروم الحديث لاترجمة الذاتية . 





س ولاج س 


وترجع قيمة الترجمات ااذاتية الى کتبت ق‌هنه الفترة إلى 'أنها فى مجموعرا 
سجل قاق الحياة الفكرية والروحية والادية والاجتاعية والسياسة 
لأصحاما الذين كنوافى مصر والعال العربى: م أعلام اللهضة ء وجرابذة الرجال 
الذن تركو | طابعا واضحا فى حياتنا المخاصرة . 

و فا کتو ه عن أنفسيم ۱ تتكس تبار أت فكر 4 ما رحت أصداز ها 
تتردد فى حراتز| حتى اليو م » ومن هده التبار أت ماهو ابح من رانا ومن 
طبيعدٌ ظروؤنا وتطورنا > ومنهاما هو وافد منالغرب دين اشتد احتک كا 
به : ومن 5 فان التراجم الذائية فى هذا القرن ؛ اکس أز مه الإانسان في العام 
العربى فىظر ف مها » وف الظرف الاخر » تم أزمة الفسكر العربى المعاص 
إذ شين لنا ذلك كله ٠‏ من أحاديث الکتاب عن حياتهم النفسية والثقافة 
والادبية ' وعن جبادم الفکر ی تا عن مقومات الشخصية النى سلكت 
شعاباً ودروباً طويلة » إل أن زت إلى ملاعا الستقرة اخالية بىد تلك 
امحاولات المضنية العديدة » لنصل فى انهاية إلى الملامسم المستقرة الحالية التى 
ننا مقو مات متميز و أشخصرة عر نه جديدة » عمل طا رما مزا ٠‏ جمع إلى 
قم الماضى العریق » الذى يرتكر على تراث الاباء » قم الحاضر المتطوز (لذى 
ننقل عن الحضارة المعاصرة ویتفاعل مع قياراتها الفسكرية والاديية , فخر جت 
بذك شخصيتنا العربية الد يرة عن طابعها انحل . ابر بط بإطار الفكر العالی , 
وتحتل فيه مكانة تتم بالاصالة والابتكار . 

وقد انخذت الترجمات الذاتية فى هذه الوتر 8 » من ححيث الشکل ثلاثة 
أساليب : الا ول : الا سلوب التفسير ى التحليلى الدى يعمد فيه الکاتب إلى 
أسلوب المقالة الثر يه ء فيميل إلى تقرير الحقائق أو شرحما وتفسيرها وتلا 
والتای : الا سلو ب التحلییی التصويرى الذى مجمع فيه الکانب بين ليل 
الواتف وتفسيرها وبين تصورها تصو را أد ياء والثالث : هو القالب ابر وانی 
الذى يصو غ فيه الكاتب سيرته الشخصية . والقاليان الاو لان هما الغالبان عل 
ار جمات الذائية فى أدبنا العربى لدي . 


س 6۱۷ سم 


ار بف , وقد عرفه على ما تبینا- الادب العرلى منذ زمن مگر .لکن أدينا 


الحديث احتوى عل مجموعة غير قايلة من هذه الترجمات الذاتية المصوغة صياغة 


ددعم ذلك فان الما لب الروالى لاترجة الذاتية . قد حفل به الادب العرف 


قصصية وتوسع الکتاب فى إفراخ أزمانهم فى هذا الفالب الذى بتطلب من 
الكاتب راعة فنية قد لا تتاح لكثير من الكتاب . إذ أنه مرج هنا الحقيقة 
التارضخية عن حياته الماضية , بالصاغة الفنية المستعملة فى الرواية » على ألا مفل 
تلك الحقيقة أو نقاد إلى تكتيك الرواية الحدثة . انقیادا خر جه عن تاريخه 


الحقيق . ويجعله بتحاز إلى الروايه الواقعية المعتمدة على مزج الحقيقة بحيال . 


وقد أفاد كتابنا من ماه الغالب على الرواية الغربية الحديئة الذى کش 
اللجوء إليه منذ القرن التاسع عشر ٠‏ إذ أصبحت ار حة الذانة أميل إلى 
استخدام الصياغة الروائية لكن الكاتب إذا أراد أن بترم شروط هذا 
اقا لب . صح حتوما عليه ۾ أن یفصح عن اسبه وعن أنه هو نفسه الطل 
الحقيقى لاحداث روائية . وأن يعمد إلى الافصاح عن أساء اشخصیات 
والأماكن والتواريخ ويستمسك الحقيقة التارضية فى کل جزء من أجزاء 
ترجمته الروائية ؛ ولا باجأ إلى التخن والتواری » أو إلى إنكار امه واستعارة 


اسم آخر لهء أو أسماء أخرى لقة الشخصيات . 


وإن هو حرس على هذه الشروط كابأ ۰ متحنأ ترجه ذانبه رو امه با معنى 
الفبى الورد الدفق 3 عل عو م فعل كل من إدمو ند جو س» ق «الوالد و الولد» 
وجورج مور فى« لام ووداعا فق وقد حرص کل منهمأ على تصو ر الققة 
التارخبة عن ماضی حياته > فى كل قسم من أقسام روایته » رغے استعانته 
بعناصر الفن الروائی » کا حرص كل منهما على الا فصاح عن غاته , وعلى أنه 
قد اختار هذا القالب الرواف ليقرجم فبه لنفسه . 


وعن صو روا أنفسبم فى قالب روافى ۰ کثیرون من كتابنا لعرب 3 لكن 
أكثرم أقرب إلى قالب الرواية الفنية المتمدة على الحياة الشخصية لكاتبا ؛ 








— ۱/۱ لب 


مه إلى الب التر جه الذانية ار وائبه ۰ ومن هو لام * هيكل ٤‏ وھ 0 زب 5 

مالس لس ةة el‏ 25 > ص ای هر 
وه سل ق فصه ١‏ أدب € وميخائيل امه ق رواباته ومک رات الارتش» 
و « لقأء؛ 5 مر داد واذازی ف تنائدته راهم اکا تب » ٩‏ ۱ إبراهم الا € 
و العقاد ف 0 ساره 2 ولحم ف كلمن 0 عو ده الرو ح 4 و «عصفو ر من الشرق» 
و ١‏ سييل أدريس « ف 2 ای اللاتیی ۳ ولويس عرض ف ۳ اأعنقاء 3 
وزگ تیب مود فى ١‏ قصة نفس » . 
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و هذه كلبا روايات فده تعتمد کل مس عل اخیاة ألاصة كاتا ؛ و العمل 
إلى الإنكار فى الاساء والاما كن ؛ ول مزجما الحقيقة بالخيال مزجا رجا 
عن‌الترجمه الذانية الروائة معناها الحدد الدقق . وهی تشه فىهذا ار ء روا 

ا ۰ 6 83 
0 د مد ورف اد « أشاراز داز ودوأبة 2 ادو اف « لمنداءين کو نستان ورواية 
2 ايحت عن رمن ضانع 6 رو ست ‏ و در صوره و سوه نان ۴ شا به « 


یمس لس وه اطول ر حله لو ستر ۰ 


لكن كلا عن و میات ناب 8 الارباف 8 اتو فق الحسكم و د خلما عل 
لله » لیحبی حقی ۰ « أيام الطفولة » لإبراهم عبد الحلم تقرب من الترجمة الفنية 
ألروائية : لان اکا تب هنا عمد إلى الإفصاح عن اسه وأمماء شخصراتنه 
وما که 3 و مد وراء عخاصر الفن الرو ای 4 و إسة لم طا عل عو معده عن 


تار خه اللشخصى الحقيقى . 


وهذا ما م يفعله طه حسين فى « ال یام » جزنها وق « مذ كراته, إذ أنه 
عمد إلى الا نکار لاسمه وأسماء ااشخصیات والآما كن ۰ وعمد إلى صيغة الغائفب 
ول اغفال التواريم > وإنقاد طويلا إلى عناصر الفن الرواى ٠‏ وتخ وراء 
أ كش شخصيات الكة ف ال یف والربع والقاهرة ؛ وم يتح بذلك لشخصيته 
وذاتيته اللهور المستمر الدام . وكاد أن بقدم لنا رواية واقعية معتمدة على 
الحياة الخاصة لکانها اعتعاد ٠‏ توفيق امک »أو «الازنی» علا هو وهن ملك 


سبيلهما من کتاب الرواية الواقعية , لولا أنه أطل علينا بد ٠٠‏ 


— 8۱۷۸ س 


تتمثل الإطلالة الاول 2 حد مه إلى أبنته 2 1 4 اجز م الأول من الا دام ٤‏ 
وتتمثل الثانة فى تهاية الجزء الثانى ۰ د ماين الاطلالتين أعلن عن شخصه 
وکشف فى هاتين | مالتین كسب » أنه صاحب الوقائع والأحداث والواقف» 
وأنه الطل الحقيقى للأيام . 


لكن هذا الظرور ل ا حر م کن ن کا 8 لان مر را تجا جه الطر بل و تو ار به 
الستمر طوال أحداث || الكتاب التقدمة ۰ واذأ ف di‏ 2 و الا بام ود Cr‏ مج 
و سها ان الروايه الواقعية ده الا اص و سس (اتر جمه امه ار وائرهاخا مةه 
ععناها الفنى الحدد وکانت , مذکر أنه » أقرب خطوة إلى الترجمة ااذاتيةالروائية. 
رعم أنه حر ص 5 2 | أيضا على إنكار ؟ 3 ر من الاسماء وو الما كن وعل ودر 
هن 05 1 ریا و الا حتجابت .و رعم أنه را جمہ 5 آل حر ص عا لى أستخام عناص 
ميزه و ا مله من البناء 1 أروائى والمئاء اسر < ی » الى تما الترجمةااذانية الحديث 
هت بذلاك ف هذه اللاعمال ااعناصر امد ب4 9 ی مير ۴ اس المتلقى الإحساس 
بالقم الفئية والفنية واخالیه ٠‏ 


آما الترجمات الذانية االأخرى الى تنوعت أسماؤهاوصورها ف‌آدبناالعربی 
الحديث » فانها كلها أنت فى صورة مباشرة » وتوخى أصحاما کتابا حدیث 
التکلی افص عن الذات(فصاحا جلا لامو اربةفيه؛ وكاما قداتخذت الا سلوب 
التفسیر ی تسیز ؛ أو الأسلوب التحلیل التصویری , وهما آملو بان یصوران 
سيرة الحاة تصویرامباشرا: ولس تصو را روائيا على التسوالذی انیدامن 


الاشارة البه ٠‏ 


وهذه الترجمات الذاتية » يمكن تقسيمبا وفقا ابواعث التى فز الكاتبإى 
الترجمة لنؤسه وهذهالخر أفز ھی الا .اس و اتفكيرو ااشعو رو دس د.ومن 
العسير أن 2 ظر إل ثر یره 4 ذانمه 4 هر خلال حافز وأحد كسب منهأ 6 لان تشر 
هذه الحو أفر ف الشخص.ه 4 الا سا نمه ذو تأثير تغلب فيه علما أ كثر هذه الاواعث 
ولاتكر أ 5 بعص الكتابت ود صو روا آنفسرم کت تأثير ۲ عمت وأحد خلت 
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ماعد اه كالشعور أو التف‌کیر ما فنر اه حمل لون معظم نظر أنه 


الشخصية ۰ 


وعل ذلك . فان الترجمات الذاتية أمكن أن نقسمما وفقا للدوافع على 
31 تامأ 2 وهذه لدو وأفع تومن أعلى عام م المترجم لذانه 2 سواه أ کن عالا ۳۹ ۳ 
أو عالا سا سا 3 آوعالا فنا أ أو م | لیذ ما ۹ | تصرف !اله المترجمون لا يتفه 
حجان يف الو احد موم من شخ هو قف إلا اسه فح على اسيك اسف 


وعل | إراد 4 اراد ره ۰ وع سه یھ هن 


وهذءه الاقام الى تنصم لاا الترجمة |إذانية 3 هی 


أولا : لتر جمة | الذانة ق الاطا ر ار الف ری ؛ 


وهذه تعنى ی 0 افر ى لار تجم لذاته » ولها قیمه فته بالغة 
الأهمية , لها أك راع النرجمهالذاتية » احتفالابالعناصر الفنية: لتمرس 
كتاها با دام افو 7 نی ف أشكاله | الشعربة و النثرية . وهى تفسرسمات هذا العام 
لفکری ومقوماته. وتمكس ماعا ناه فى سبيل تثقيفه الذای » وفى سيل اللحث عن 
آسلون تقل عبره أفكا. ره 


و شم أصدا هذا التوع بآم خخرجونه ماعل الکه ٹیر ما شاع فى حتمعاتنا 
العر , یه . منذ آماد طويلة » من موروثات ومسلءات فى عام الفكر والادب ون 
ا" مير دن من ألوان آلی رفة مه 1 ادة ة اتصا! ۳ بالثقافة العر بية و مظاه ر <ضارتها 
الخدئة " ول ز ادت حدة هذه أل تارات خلال ارت | العاا امه ا لاولى د | أوجد ف 
نفو س الثقفين ةا افکر را با و فسا أفض .م ال الانقسام إل فدات مرا ما دعو 
إلى الاخذ باز اف الاور به و حرها من 0 سلامة موسی > » رما ما بدعو إل 
الا حز ۳ و له » و فیه 4 اة تدعو إل ۹ زأوجة دين الثقافتين وقامت 
إلى جانب هذه اافعّات دعو ات ؟ ر 4و اصلاحية آخری, و دا ارت کل تلك 


التيارا توالدعر ات معا رو خصومات ت انعکستق هذهاأتر جمات الذاتية.وهذه 


التبارات تاشت منذ البداية تبان الا جاهات ت الفكر و الادبية ‏ عند أصحابها 

فالای بظبر فى « الاعتراذ نات » مد الرحمن شكرى مغاير لما کان کته عن 
نفسه ,المازى » فى أ" کر مقالاته » وكلام و العقاد » مبان لما كتبه و أحمدأمين 
ه ق » حراأی د . 

وستئی من بینهم جم معا . أحمد أمين الذی سار فى هد فى طربقه الثقاى 

المببى على ال زاو جة بين القديم والجديد . و الحکے اذى اهتدى بعد محاولات 
كثيرة فى عارسة افنون اد 1 ال اختاره ٠‏ نالسر ی» ليصوغ أفكاره 
من خلاله . وقد صورلنا فى کل من سجن اعمر وزهرة العمر الطریق 
الذى قطعه فى آخر الآمر. الىهذا الفن الذى و افقالوروث فى صبعه والمكتسب 
عن طر يق التثق.رف الذألى الطويل 
وقد عكسوا فى ترجاتهم الذاتية أصداء شعوره الثر بة فى مجتعاتهملا ماما كانت 
لام مع تكو وهم نکی 5 ولاهى كانت استجيب اجا ره تفاعل مع عأفكارم 
ومشاعرم > وات كد سلامة مومى عدم اتمه إلى بثته فى تربيته وكان 
شادی بأمكار جديدة ة فدعا إلى العلانة فى ااثقافة العلة و الادیة: ۰ 


والعقاد كان فى أ كثر ماكتب صاحب الا التى كانت تفرض وجودها 

فى کل‌مکان ,و کانت‌ااطا بعالذىغلب على أنتاجه بعامه وترجمتهااذات 4 4 خاصه. 

وكان کشا نه داعا شد بد الاعتداد ناته عض اد ی حصو ما نه الفكر وه 

والادبية , وقدا نمكست خصائصه هذه فیما کتبه عن نفسه فی کل من أا 
وحيأة قم ۰ ۱ 

ر د مخائيل تعيمة» صور صراعه الدام مم شبه » فى سسل معرفة 

حقيقتها وصور صراعه مح. آمو ام ١‏ لتدقتا من الادرآن وال وازع حى انتهی 


إلى نظر ة شاملة [ إلى الكون و اباة و اعانه بو حدة الوجود » وقد عکس کل 
ذلك فى ترجمته الذاتية الى أسواوا « سمعون ».۰ 





س A‏ سدم 


اا اتر جه الذانیه فى الاطار السیاسی : 





وهذا النوع يصور العالم السياسى للكاتب . وأصحابه كانت طم مؤاقف 
شخصية أثا ثارت حوهم الخصومات » ولذاء فإن ترجماتهم تنسم بطابع الدفاع 
عن الذات ‏ ور بر ران الشخصية . ومبادئهم الخاصة ‏ وتتمئل فى الادب 
العربى الحديث فى کل من ٠ه‏ مذ كران فى نصف قرن » للؤرخ , أحمد شفيق » 
و دم کر أت أجداء رای » الى آساها , کشف ااستار عن سر الاسرار » 
وق 5 اب «ایید ر اداخ ی تاريخ الما و آخبار الاوائل والاواخ لحمود 

ی أحدز عماء الثورة العرابية » وقد ضمنه مذ كراته عن أحداث هذه الثورة 
وقد کان و گون ۰ 7 ألله ندیم ۱ وأخرا فى « ذصه 4 حياق ۾ لحد لط 
السيد : و م هذه حياق د أعيد العز بز فومى .و مذ کرات فى السیاسه المصريةء 
محمد حسنین هيكل «وکان لکل من مؤلاء اثلاثة دور عظم فى ایا 
السياسية واشگر به فى مصر والعالم العری » وکانت طم آراء ومواتف 
و آردیولوجیات خاصة جا أهروا فنا عخالفة الألوفات والسلبات » ومن هذه 
الاراء ما كان هو ضع الا خذ و الرد > وال أخذة والاد ام . وقد أوضدنا 
هذه الاراء » ووتفنا علها بالتفصيل ه ی شم من أقسام هذه الدراسة . ومن 
هذا النوع أ تا ۰ ومذ کر ات مد فر د» ودهمذ کر أت تمد كرد على » 
وه مذ کرانی » > لعيك الرحمن الرافعی 

- الترجمة الذاتية المصورة للعالم الخاص 

وهی ای تصور امام الخاص للترجم لذاته > سواء أكان عالما فنيا 
أم علمیا » وهی تنقّل آنا عاله الذی پشتمل على الجوانب الى عثل حباته . 
ولدينا كثيرون من كتبوا عن أنفسوم مصورين هذه العوالم . ويعنى غير قليل 
مهم بالتصو ر الادی ٠‏ وهی تشيه فى الأدب الغربى « يوميات صمويل ببس > 
و «یومیات أديل»وديوميات ماری بشکر تسیف» «ومذکرات عبر بو »هدن حت 


نقل ارم ووتائعهم نقلا بعتمد عل التلقائية واللأسلوب الادی . 


روم س الترجة الذاتیة ) 
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ومن أمثلة هذا النوع فى الادب العربى الحديث ۰«مذکرات جورجى 
زيدان » ورحلات و« امین الر عاف مثل «ملوك اأعربء» ودقلب اعراق و«قلب 
ليئان»وه الاغرب © قصی »و د سند باد ګر ی» وهسند باد إلى الغرب» و م سندیاد 
فى رحلة الحياة» سین فوزی . وهنهاه مذ كرات الشاجی» و «مذکر اد 
طالب بعثة » للورس عوض . 

ومن كتبوا ذ كر باهم على هذا النحو . «المازنى» الذى جعل من نفسه حورا 


رنسميا ف معظم کا , را 4 و مھ ما لا 4 القصصه + لسه تطيع م | جما أن مد تلص 


ص وره ح4 لسيرة حرا ته 3 وأطوار تخصيته ف مر اام ۱ الى اوه ۰ 


وقد ہت در اسه هذه ألتر جما ت الذاى مه 4 جما إل أن جمو عه عبر ۳ له 
منها قد احتوت الذاتية جميعا » إلى أنها تتميز على مالدينا من ترجمات فى 
رأثت ۰ ميزات اهم | صو ر رفح تور والتمرد بالخروج عل الأسليات .وما 
اسما من صو ار مراع ناتج عن هذهااثورة 6 سنمیز ۲ لتهر بح ۳ ابوب 

ورعم هذ | التميز فان کنا نت اثر جمة |إذانية ف ادنا العر ی عل امتداد 
عصو ره حى الفترة الجا اليه 4 بلفوا مها › ا میلع المكاشفة النفسية العاد ب4 ¢ 
و ااصارحه ا(فاصیحه بالاعتراف الخارج عل م ألفه الناس» دن هلل اعترافات 
«روسو» و« أندر به جيد» وغيرهم| کن با لغو ا ۳ الممكاشفة الفاضحة, وخر جوا 


ذلك عن نمج الاعترای الصحيح ؛ وتنكيوا سبیل الق ااصراح . 


وهذا اللون من الاعتر افات الخارجةعل امألوف. بنتمی‌کتابه إلى أداب 
الوجدان اللعوب وهو مشغرفون بالمغامرة » وتذوق شى ألوان المح ٠‏ تذوفا 
میج النفس السویه , وم ينظرون إلى الرمان نظرة تقوم على انعدام الاتساق 
وانسجام وتعتمد على متعة اللحظة الخاضرة ؛ إذ سحئون داعا عن الاذة لإشباع 
حواسپم لاهم يحدونأن الا فضل لاطعم لهإذا استمر » ولذایقطع الواحد متهم 
دعو ته لد الاستمتاع به » وهذا مایتحمق مالا حمل فى العادةعل عمل ۳ 





مم - 


و لذ افان آصحای ود الاعتر اف أت العار به 3 من من ۱ لى هذا الوجدان 
اللعوب لا دظرون إلى 3 a>‏ ا ولا اضر أأشخصة 07 ف أن می قیمما 
وس وکا عا بل عو ما له ل لدی اأص كدان ۱ الو جد ان الا اد, أو أصحاب ال و جدان 
ارو < ی الذين 2 ظرون الرمان على أنه وأقع تدا اس 3 متا زيف اللحظات 
کعده عن تلك 3 اانظرة تخر ج أصحام عن الترجمة ااذانه الأصورة لو اقع 
ااذای 6 انم | عل و صادق ۰ لا میا النه فيه ولاعیز ٠‏ وقد أتدت تر جما تا 
ااد انره مه على ماحل عضو ر ها المتعاقة + یک ی أقرب إل الصدق حدين اطر حت 


سبیل هو لاء الذين سلكوا Cr‏ الاعتر ا ۴ العارى المعيب ۰ 


وإن اتفقّت ترجماتنا الذاتية فى هذا امتح » وميزن اد 4۰ على مالدينا 
بالذات بتصوير روحاثورة واه راع اضر العيوب» فإن الأ خيرة تتمين 
عى الحدئة ؛أ: نا صور عاذ | الكشف! الصو وعام الما اهدات ا واجيد أرو<.ة, 
ولاجد لهذا شلا فى ۳ الحديث. اللبم الا حات سر من أأرؤية !لصوفية 


كم 0 فيما کته مہ اثبل اعممه عن اسك ه 


بخ 


ألا أن الترجمات الذانية اد نف ود تميزت أ حدما ۳ الشد بد بالمعالم لهه 
التى عرفا التر جمات الذانية فى مفهومما دی » وقد توافرت كثيرمن اس 
۳ لد رز من من تر جات ذا زره حل ره 3 على عو ملا يلب لل 


س ال تلقى اا ركه والتجاوب 15 تشر ه 4 من أحساس جمال ۰ 


وقد عدوت هله الأسسفى أكثر 3 ها فيما کتبه‌عن تسه ۰ کل هن «العقاد» 


و اہر أمين » و ۱ طه جسسش و ر خا تما ل أحيهة ۰ 


وهذأقد مز ۴ ترجمته الدانية . فازه منح<نا » وا<دة من الترجمات الى 
رعا لاعائلا ترجمة آخر ی فى أدبناء لاما تتميز من بينها جميعا » بآنما أو قفتنا 
عل ګنوی و آف عن حياة ص احا ۴ عاف أ و ار شه > هدذ د الطفو لةحتى 


الشيخو ۳4 5 أو قفتا ءل ماما | رأ عل‌هد .| ہبہ 4 هن ۳ 2ات و تخر ات وع 
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ماعانته من ألوان الصراع من خلال تمه الدقق لاطو ارهاء واستيطانه العم بق 
دا تلا .ول لهالمستقص لدوافعماعل تحولا نعثر على مثيلهفى ترجاتنا ااعر بيه . 

كذلك » لانعثر عل ماعائابا. من حيث آنما ترجمة ذاتية تتميز على مالدینا 
بأنها عاو لة للكشف عن ذات صاحما ؛ داخل اطار من ااسيرةالى تتخذ صورة 
عمل فنى هو أقرب إلى الا كتمال فى أكثر أقسامه با اجتمع فى صیاغتها الفنية 
من ترا بط مك هم ن استا نةبعناصر من‌الغا لب‌الرو اف والمقالب المسرحىومن 

ن القالة اتحلبلة , ا لاتماثلبا ترجمة ذانية آخری » فى تأ کید روح الدرآما 
اد نيه الى يتطلع صاحيم ادرما إلى الكال؛ ویسعی سعیاحشا متوا صلا باحثا 


أبدا عن حقيقة النفس » ومحاسبة تلك النفس . لغر بلة الماضى » وتعريه النفس 


و تنقتا من شوو ام وأهوام | ورغائهاأ 03 و تطییر ها من آدر انم لما و شو انیا 
و خطا اها ۰ لتتخطى اى وائقا اعد نده : وت ازا لوال اجه ان تفس كۆ ودا 


ی سبیل وصوله إلى معر ف4 حقرفه 4 تلك النفس 3 وتذوته أذة هذه العر 2 ۰ 


ومن خلال تصريره هذ |الصراع المنید اازیخاضه فى حرانه الد رامیههذه 
يسكس لنا تعر بة نفسية: فا مصارحةبأهرائه » ومكاشفهبا نامه > على كو تفتقر 

ليه أيضا ترجماتنا ااذانية , لانه سكس لناء كيف أنه تغلب بعد تلك النازلات 
00 ؛ أكثر أهواته الارضية , حتى استطاع أن يفلت من قبضة 
آغلالبا . و بيلغذروةعا یمن النجر دو التطبر :و يصبحمنصر فا كبفه بالشخروت 
إلى حياة العزلة والتأمل والفکر ااتى كانت نفسه تمفوا الماق شوق دام طوال 
مراحل حياته السابقة » ووصل ف النهاية بعد هذه المعاناة الضننه المضه إلى 


جمیع اليوط او امة لنسيج فکرد الكو الشامل » ومعرفتهالروحية اصوفیه. 


وقد هل إلا کل دلات ق صو ار أدى مشر لله ث والاحساس ا لقم 
۳۹ ل والنئفسمة ماز جا ره ۰ لشن الاعان ألا أر 5 والعقل الواعى عل العاطفة 
المرهفة تتعانق ق مع الفكر المستيصر ء يليا “دنه وبين أقسة المنطق اصارمه 


وقضاءا العقل الاه 3 مطلوا | العا ن ل ر دج الاعان ۰ تتدفق خا ه و تلقا: 3 دن 





ل جرع سا 


ابه : فتفيض بدفقات ثره من الب الصوق الذى امتدلیشمل الكائنات بأسرها. 
وكلبا كانت عوامل تثبت الم ية واطر ك وترجمته الذاتية » و نقشت الحراة 
والحرارة والجيوية في كل ماکان «صوره من أطوار شخصيته ونقاط تغيرها . 
وەن أحداث حياته ومواقفه وانطاعاته وأفكاره وأحاسسه ٠‏ ولكل ذلك » 
كانت سعون يخا ثيل تعرمة: قف وحدهامتميزة بعالم فر وخصا نص فكر ر 


5 سم ۰ . 3-3 3 3 35 - ۲ “Û‏ في 
نکاد حون مشه.وره عاما وحدها ۽ دول سا ار ترجماتنا الذانية الخد نة ۰ 


وبعدء فلعل أكون قد وفقت فى كل مامضی إلى الاشارة إلى أمم القضايا 
والمشكلات الی أثرتها ۴ هذا البحت )وول أجيت عل طا هه ما 3 وتركتطائفة 
أخرى لا جیب عليها عشئة من ألله وعرن ميك ) أو جيب علا عبر ی من 


وأرجو أن أكون ول وفقت إلى جا اب من الصو أب ف هذه الدر اسه و أئه 
أسأل أن هنی السدال و هو البادی إلى أقوم طريق 3 


أو لا : المراجع العر بية 


١‏ - راهم عبد الم : أيام الطفولة 

القاهرة : دار الفسكير ه146 م 
۲ س راهم عبد اقادر الازنى : إبراهم السکاتب 

القاهرة : الدار القومة للطىاعة والنشر سنة ۰ م 
۳ سب ار اهم عبد القادر الازنى : إداهم الثانى 

القاهرة : الدار القومية لاطباعة والنشر سنة ۱۹۲۰ م 
0 اسب ابر اهم عبد القادر الازی : حصاد اخشم 

القاهرة : الدار القومية للطباعة وااشر سنة 1951١‏ م 
۵ سب راهم عبد القادر الازی : صندوق الدنا 

القاهر ‏ : الدار القوم.ة للطاعة و النشر 
5 - اراهم عبد القادر الازیی : قصه حماة 

القاهرة » الدار القومية للطباعة و النشر 
۷ آو القاسم الشای : مذ کرات» تو نس 

الدار التواسية شیر 1955 م 
۸ سان آي أصييمة . عون الأبناء فى طبقات الأطياء 

دروت : دار الفكر سئة ۷ م 
٩‏ س ابن <لدون : التمريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقا » محقيق مدن 

تاو ت الطنجى . 

ااقاهرة : نة التأليف والترجمة والنشر سنة 19601 م 
٠١‏ ابن الندم : الفورستث » شر فلوجل 

ییزج سنة ۱۸۲۲ م 
۱ - اجان عباس : فن السيرة 

سروت : دار سروت للطباعة والاشمر سنة 5م 
١س‏ أحمد أمين : حبای ٠‏ 

القاهرة : مكتبة الوص مصرية سنة ۱۹۹۱ م الطبمة الرابعة 
۳ آحجد رشاد . أدولف» لبنيامين كواستان 
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القاهرة : ( مجلة تراث الإنانة» اماد الرابع » المدد الماشر » أ کتور 
سنه ۵۹٩‏ 
غ١‏ س أحمد لط السيد : قصة حبای 
القاهرة : دار املال ( سلسله كتاب الحلال رقم 191 سنة ۱۵۵۲ م) 
٥‏ س أامة تن منقد : الاعتءار تحقيق فايب حت » رستون 
مطيعة جامعة بر نستون سنة 2 
5 - أنيس منصور . سقط الخائط الرابع 
القاهرة : دار العلم سئة ۵ م 
۷ --_ بردیایف ( نسکولاس ) الحم والواقع » ترحمة فؤاد كامل » وص‌اجمة 
لى أدم 
القاهرة : مطبعة أطلس سنة ۱۹5۱ م ( ساسلة الألف كتاب ) . 
A‏ ~~ تفا » استفان : نصوص تار ة من تولستوی ره شكرى عياد 
القاهرة : دار القلم ( سلسلة الألف كتاب رقم ۲۸٩‏ ) : 
٩‏ - توفيق الحكم : زهرة العمر 
القاهرة : مكتية الاداب با امیز ( ب .ت ) 
۰ سس توقيق الحسكم : سجن العمر 
الفاهرة : مكتبة الاداب با امین (ب .ت ) 
۱ - توفيق الحسكم : عصفور من الشمرق 
اقاهرة : مكتية الاداب العوذجية (ب . ت ) 
۴ سد توفيق الحسكم : عودة الروح ( حزان ) 
القاهرة : مكتية الآداب با ماميز ( ب . ت ] 
۳ - توفيق الحكم : يومياث ناثب فى الأرياف 
القاهرة : مكتبة الاداب با امین (ب.٠ت)‏ 
4 سب الجيرتى : تجائب الآثار فى التراجم والأ<بار 
القأهرة : الطمة العامة الشمرقية سنة ٣٣م‏ ه 
س جوس » ادموند : الوالد والولد : ترحمة فؤاد أندراوس وص احعة 
مصطنی حبیب 


القاهرة : وزارة الثقافة الإدارة العامة للثقافة ب . ت ) 


— 4۸۸ — 


چ حاجى خليفة . كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون 
الحلد الثاني : الأستانة » وكالة المارف سنة ۱ ۱۹ 
۷۷ سس حافظ ار اهم : انال سطیح 
القاهرة : الدار القومية لاطماعة والنشر سنة ۱۳۸6 هم ۵6 م 
م؟ ‏ حسین فوزى ۽ نداد فى رحلة الحناة 
القاهرة : دار العارف ۱ ساسلة اقرا رقم ۳۰۰ وتو سنة ۱۹٩۸‏ م ( 
۹ ل حسين فوزی النجار : لط السید والشخصية الصر به 
القاهر ه : مكتية القاهرة الحدثة سنة ۱۹۳ 
.م ل رفاعة الطهطاوى : حاص الإبريز فى تلخیص بار ر 
القاهر ‏ : وزارة الثقافة و الار شاد سنة ۱۹۵ م 
و۳ دا روسو حان حال : اعترافات روسو » ترجه کد بدر الدن خلیل 
القاهرة : ( مطبوعات كتانى رقم ۳۸ ) وی فى هة آجزاء 
۳۴ ل سالامة موی : تر دة سلامة موی 
القاهرة : مؤسة الا جى سنة ٠۹٥۸‏ م 
جم الشمرای : اطائف الان و الأخلاق 
القأهرة : نشمر عبد المد مد حن سنة ۱۳۵۷ ه 
عم شوق ضيف : الأدب العربى المعاصر فى مصر » الطيعة الثالثة 
القاهرة : دار المارف ( ب ٠‏ ت ) 
مم طاهر الطناحى : عصامیون عظاء من الشرق والغرب 
القاهرة : دار املال سنة ۱۹۵6 م 
خم طه حسان : أديب » الطبعة السادسة 
القاهرة . دار العارف سنة م55١‏ م 
۷ م طه حسين : الأيام : الجزء الأول . 
القاهرة :دار المارف 
هم طه حسين : الأيام : الجزء الثانى 
القاهرة : دار المارف سنة ١955‏ م 
وم ساطه حسين : مذ كرات طه حن . 


روت : دار الاداب البيروتية سنة ۱۹٩۷‏ م 





E۹ =‏ س 


٠ع‏ س عادل الموا : الوحدان 
دمشق : مطيمة حامعة دمشق سنة ۱ م 
۱ س عماس تود المقاد : إا 
القاهرة : دار املال ( ساسلة کتاب الملال لمدد رقم 15١‏ ولو ۱۹۵۵ م 
۲ - عباس ود المقاد : حياة قل 
القاهر ة : دار افملال ( ساسلةک تاب املال العدد رقم ۱5۵ دسمير ٩۹٩٤‏ 
۳ س عباس مود المقاد : سارة 
القأهرة : دار المارف (ساسلة اقرأ المدد رقم ۱۰۸ الطيعة الثاية سنة (۱٩‏ 
¢ عباس ود المقاد : عبقربة عمر 
القاهرة : دار الملال ( ا كنات املال رقم ۲۵ إبريل سنة ۱۹٥۳‏ م ) 
٥ع‏ عبد ار من بدوى : إلى طه حسين فق عد مبلاده السيعين 
القأهرة : دار المارف سنة دوا 
٩‏ - عبد الرحمن الرافعی : مد کرای ( 1889 ۱ ) 
القاهر ة : دار الملال ۲ م 
۷ س عبد الر ةن شكرى : الاعترافات 
الاسکندر ة ۰ سنه ۱۹۱ م 
۸ -- عبد العز ز رفاعی : أحد شفيق للورخ » حياته وآثاره 
القاهرة » الدار الصمرية للتالیف والترحمة سنة ۵ م . 
8 س عد لعز يذ می : هذه حا 
القاهرة : دار املال ( سلسلة كتاب الملال لمدد ٤٥‏ سنة عكووم ) 
۰ عمد الله بن بلقين : مذ كرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زری فى غرناطة 
شر ونحقيق لبق رونسال 
دار العارف سنة 6 م 
١ه‏ س عبد الله عبد الام : ای اللاتينى » مقال عجلة الآداب البيروتة » المدد 
الخامس مادو سنة 4م 
۳ س عبد اکر الأشتر : النثر الهجری » کتاب الرابطة القلمية الجزء الثانى 
القاهرة : حامعة الدول العربية معهد الدراسات المر بية العالية م 
۳ س عيد اله ن بدر : تطور الرواية المرية الحديئة فى مصر (۱۸۷۰- ۱۵۳۸م) 


س ۹ س 


القاهرة : دار المارف سنة ۱۹9۳ ( مک الدراسات الحدرثة رقم ۳۲ ) 
٤ه‏ -.- على الراعی : در اسات فى الرواءة العر دة 
القاهرة : المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجة و الطاعة والشر 1454 م 
هوه س على مارك : الخطط التوفيقية 
القاهره : المطبعة الأميرية ۱۳۰۵ ه ( ۱۵ جزءاً ) . 
«*ج سس علی مارك :عم الدين 
التاهر ة : i‏ ۱۸۸۳ م (ج > ۳ محلدات ) 
لاه فارس الشدیاق : الساق على الاق فما هو الفارياق 
بارس : مكتية الممهد سنة معمم١‏ ۳ 
۸ - فاطمة ر شدی : مذ کرات فا طم 4 رشدی ( حل المسرح » المدد رقم ۱۰و ۱۱ 
و ۲ ۱۳ من أ کتود ۱۹٩‏ - ينار مكووم ) 
4 فاطمة البوسف : د کریات 
لقاهرة : دار روز الوسف ۱۹۵۳ (ساسلة کتاب روز اليوسف المددالأول) 
٠و‏ - فؤاد دو ارة : عشرة أدباء محدئون ۱ 
ا(قاهر ة : دار اشلال ) ساسلة کتات املال المدد ۱۱۷۲ ولو ۵ م 
+١‏ - فؤاد دوارة : عمد الأدب آلمر نی » محلة الجلة 
القاهر ‏ : ( المدد كل یل ۱۹۳ م ( 
»> س کاسپرر » آراست : مدخل إلى فلسفة الضارة الإنسائية أو مال فى الإنسان 
ترجه إحسان عباس ومراجءة ممد يوسف نحم . 
يروت دار الأندلس ۱۹۰۱ م 
س كراتشكو فسی » اغناطيوس : حياة الشييخ مد عاد الطنطاوى ترجة كلثوم 
عوده و قق الاستادن A‏ اد حسن ومد عبد الغنى حسن 
القاهره : امجلس الاعی رعاية آفنون و الاداب ۱۳۸6 ه ۱۵۹۵ م 
۶ - اطنی عبد البديع : التر کب اللفوی للأدب. بحث فى فلسفة اللنة والاستظتا 
القأهره : مکتة لضة الصرية ۱۹۷۰ م 
٩۵‏ - لوس عوض : العنقاء 
بروت : دار الطلعة م 
54 سب لويس عوض : مذ كرات طالب بمثه : 


د ۹ 


القاهره : دار روز اليوسف ز سلسلة اسكتاب الذهی بوفر ۵ ) 
۷ ب لويس عوض : او رات الأجنبيه فى الأدب العربى الحديث 
القاهره : معهد الدر اسات لعر به الماله ۲ م 
۸ - ماهر حسن فهمى : السيره تار م2 دفن 
لقاهره : مكتيه اله اللصر ۱۹۷۰ م 
٩‏ سس تمد ين زكريا الى ازى : السيرة الفلسفية من كتاب « رسائل فاسفية) حتقها 
« باول کر اوس » 
تاهره : كلة الادات جاممة و اد م 
١‏ ګر حسين هکل : زيل مناظر و أخلاق ر ده » الطيمة السلاسه 
القاهرة : مكتيه الوذه الصرية اجه م 
۱ د حسين هیکل : مذ کرات فى السراسه الصرية جزآن الأول سنه ٠٠٥‏ 
والثانى ۳ م 
القاهره مکتبه اله الصرية 
۴ سب مد رشد رطا : تار .م2 الاستاد الامام الشيخ د عيده 
القأهره : مطبعه المنأر ,وت ۳۹م ج ۱ 
عي ا ر مندور : الشعر الصر ی بعد شوق الخلقه الأولى 
القاهره : مكتيه مه مصر ومط )ا ) ب .ت ( 
٤‏ | تمد المويلحى : حديث عيسى بن هشام أو فتره من الرمن 
القاهر ه : الدار القومه للطباعه والنشر ۱۳۸٣‏ ھ ۹٤‏ 
۷۵ س میخائیل میم : سبعون حكاية شمر ۸۸٩‏ | ۱5۵4 م) المرحلة الأولى ( همه 
۱ م ( الطیعه الاه 
ببروت دار صادر لاطباعه و الشر ۱۵۲ م 
۷ سس ميخائيل تعیمه : سيمون حكارة تمر ( ۹ ) ار حلة الاك ) ۱۵۳۲ 
۹ م ) الطبعه الثاننه 
دار صادر للطباعه و النشر م 
۸ = میخاثیل ميمه : مذ كرات الأرقشء الطیمه ار اه 
ییوت : دار صادر 5و1 م 


— A 


۷۵ س نمیات أحمد فواد + أدب الازی » الطیعه الثائيه 

القاهره : مؤسسه الا جى ۱ م 
.م ب حى حت : خلما على الله 

القاهره : دار ال تب العرلى للطماعة والنشر 0 ب .ات ( 
وم س يوسف هراد : ميادىء عل النفس العام» الطيعة الثاثيه 
القاهره : دار المعارف 4م 


۲ - بوسف وهی : مذكرات يوسف وهی ( جل السرح المدد رقم ۲٩‏ > 


مایو 1955 م ) 
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الوضرع 
الباب الأول 
الترجمة الذانة 
مدلولما وتطورها فى الأدب | ری 
ادصل الأول 


مدلول الترحمة الذادة 


١س‏ الترحة الذائية فى مفهو مها اطدرن 
الاختلاف حول اوم 
مرج الذائية ۲ ااتذک الرمزى 
« « واصدق 
الاعترافات المسكشوفة واطقتة الى 
الا سان دة الذا کر ة و الزمان 
الترجة الدانة والابداع الفنى 
۱ 2 اه 
۲ سب تطور الترحهة الذاية فى الأدب لغر ی : 
ف العصو ر القدعة 
قبل عهد الم 
1 ثار هامة فى المصور الوسعلی 
مد القرن السادس عه 
تطور المفهوم فى ١‏ ااقرن اه عشر 
ترجه الذاية لدية ير هيوم 
2 0 لادوارد چون 
مطور الفن فى القرن عشير 
۱ رز المعالم فى الاداب ۱ عر هة 
عا الا ماه ادلي 


الصقيدة 
١‏ - ۷۵ 
۲ =4 
¥ ۱ 
۳ 
" 
5 
۷ 
۷ 
۹ 
۲۳ — ۲۹ 
١‏ 
۳ 
١‏ 
16 
۱۸ 
1۹ 
۷۹ 
۱۹ 
Yo‏ 
۳۱ 


س هو ل 


الو ضوع الصفحده 

امخاذ القالب الروالى فى القرئين التاسع عشر والمشرين 
الافادة من الملو ۱ و ااسکشوف والمذاهب الحديئة ۲۳ 
نظرة إلى الذات آقرب إلى واقعها ۲۵ 
50 ا جذسا آدبا Yo‏ 
الترحمة الذاتة والتر حة العامة Yo‏ 

« « وارواتة و ااسرحیه ۳۷ 

« « آصدق الفنون الادبه ۳۸ 

النصل النانی 
هه عن الترحمة الذائية فى التراث العربى ۰ - ۲ 

صورها فى المصور القدعة و الوسطی .۳ 
الفرق بين لفظی السيرة والترجمة ۳۰ 
حو أفز السير الداننه وأقسامها ۳۲ 
أده رب ۳۳ 
۳ س الرغبه فى ا خاد موقف ذاني من الحاة ۳ 
٣‏ ب التخفف من ثورة أو اتفمال ٠‏ ۳ 
۽ تصور الاة المثالة ۳٤‏ 
م تصوير اخباة الفكربة ۳5 
4 - الرغبة فى استرجاع الذ کریات ۳۹ 
أ رز اللامح فى التراث ن 
الخضوع لار وح العام للفسكر العری دس 
المثالية اار و حبة والحث على القدوة پم 
عناصر فة ۳۸ 
سيرة او بد ۳۹ 
التعريم لابن حلدون ۰ 
لطائف البن للشمرای ٠‏ 
الاعتبار لأسامة بن منقد ° 


كرات الأمير عبد الله ۱ 





سس قوس 


الوضوع 
النصل النالث 


الحاولات الأو لى للترحمة الذائية فى المصر الحديث 


ثورة فى المهدين الملوی والمئانى 
حاولات فى الآرن التأسع عشر 
انكاس التبارات الفسکر بة 
التقايد لدی الطنطاوى 

2 «علمارك 

Jy <2‏ الشیخ مد عده 
دعوة إلى افسکر الفر ی لدی : 
رفاعة فى « تلخيص الور 4 
عل ميارك فى « عام ادن » 
الوباحى فى « حديث عيسى بن هشام » 
الشدياق فى « الساق على الساق » 


اباب الئانى 
معالم الترحة الذانة فى الأدب العر ی الحديث 
النصل الأول 
حو رة ذائة فنة 

كثر ة الإنتاج فى القرن المشرين 

اتمسكاس شخصية.ا او مه ف الأدب 

إدراك المفهوم الحديث لاترحمة الذاية 

« لالى سطیح » وفسكر 2 الإصلاح 

« زياب » والدعوة إلى حرير الرأة 

قوالب الترحمة الذائة 

للقالب الروای التصو ری 

القالل التحللى التفسيرى 


اتال الوسط بين التصوير وااتحليل 


fr‏ هب 
33 
15 
مم 
5۹ 
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۹ 
۹۹ 
٦‏ 
58 
۹۹ 


۷ ۰ 


۱۵۳۲ - ۹ 


۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۰ 
AY 
AY 
AY 


AY 
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الوضوع 
أقسام الترحة الذانية : 
و - الترحمة الذاتية فى الإطار الفكرى 
۽ هو و و « السیاسی 
« الرواشة 
س الصور ة لاما الخاص 

الاصل اانالی 
ملامح الترحقة الذاسهة المر دة الحديثة وخصائصها 
الحدثة متميزة على مثيلاتها فى التر اث 


۲ س 2 


؟: سد DJ‏ 


١‏ أنساليب التعبير وطيءة الت ركب الفنى 
۲ ل السكشف عن الفاية أو إخفاؤها 
م السكشف عن أثر الوراثة أو البيئة 
ع | تصوير مرحلة الطفولة 
م الصدق والتجرد والصراحة 
5 س تصور الصر اع 
۷ س تصو ر فترات زمنة متفاء بة 
۸ -- دلالة الأسلوب على شخصية کانبه 
الاب ااثالث ‏ 
اتر جة الذائة فى الاطار الساسى 
الاصل الاول 
الساسة والفلسفة عند « أطن السيد » 
انكاس (دعوانه الفسكرية والسياسية والاجماعية والخاقية 
خروج على السلمات و الاراء السائدة 
الأساوب الت<ليلى أساس ترحيته الذانية 
افتقار إلى الترابط القوى 
صراع من الخارج 
العزام الوضوعية 


اأ“ ةة 
A‏ 
A‏ 
۹۳ 
49 


۱۵٩ - ۸ 


۱ 
۱۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۹۰ 
۱۰۳ 
lor 


۲۱۳ - ۷۷ 


۱۷۱ - ۸ 
۱:۹ 
5٠ 
1۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۷ 





سلو 


أطراح الزهو 
أطراح الدعابة 
امام الأساوب النطق 
الفصل الئانی 


« عبد المزيز فهمى » وفسكر ة الاصلاح 

انكاس دوره الاصلاحی فى ترخته لنفسه 
محاء انه إصلاح الادارة 

« « اشاماة والقضاء 

« « الخحأة الساسة 
منادانه اصلاح ار وف العر بة 
مناداده بتحرم تعدد الزوجات 
فصو ر كر احل حب انه 
انتقار إلى قوة الترابط والداتة 
تواضع وصراحة و جرد 
القيمة الفسكرية تفوق القيمة الأدبة 


الفصل الثالث 

و هكل » وسياسة المزب 
انكاس سراسة الحزب فى ترحمته لنفسه 
عاو 2 2 کد نظرته المستقلة 
تاره بساسة حز به 
البناء قشم على الأسلوب التحلیل 
رابط فى السرد 
حرارة فى الماطفة 
حوار واقمى 


اقتراب من النوع الأدبى 


الصفده 
54 
۱۷۱ 
۱۷ 


VA - ۲ 


۱۷۳ 
۱۷۳ 
1۷٤ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸1 
\AY 
۱۸۸ 


۰۶۰ م ۲۱۲ 


۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۲۰۱ 
۱۰۲ 
۳۰۳ 
۲۰۷ 
۲۱1١ 


( ۴۷ 2 الترجة الاائية ) 





سس 69۸ اس 


الوضوع 
الباب الرابع 
الترحمة الذائة فى الاطار الفسکری 
الفصل الاول 
كتاب و آنا ۾ 
کتاب حياة قل 


غلية التحليل والمنطق 

« سارة » تكس شموره بالكرامة والزهو 
الرفض والعرد مند طفولته 

خصائه. الشخصية موضع مواخدة 

ميررات شموره بالتفوق 

اعتداده سفاته أضره بترحته الذانية 

طسعة المناء 

الأسلوب التحللى فى كتاب و أنا » 

التداعى ار لاذ كريات 

« حماة قل 6و التماقب الزمى 

قلة التفاته إلى الترابط 

حنامة المقالة على سمرته الدانية 

التحليل والموضوعية والنطق 

قلة التفاته إلى التصوير واطوار والتخيل 
أمثلة تكس عناصر فنبة 

حناية مله في العمقر بات و على اليناء» 
هو شخصية عيقربة متفوقة 

وابته مند صياه 

أمارات النجابة والنبوغ فى كل مر احل حماته 


فل العصدق والتجرد 


الصؤعدة 


£04 - ۳ 


۲۵۷ — ۵ 


۳۷ 
۳۱۸ 
۳۳۱ 
YY 
Yé 
۳۳۹ 
TTY 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
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س ۹۹ 
الوضوع 
إغفاله تصوبر الضعف الانساتي 
شمور بالکال عن فى al‏ اعترافه 
مجه غعريس فى الاعتراف 
صراع من الخارج 
امار إلى عناصر فنة 
الفصل الئانی 
وأمد أمين » والثقافة 
« حبای ) انهكاس لراحل حانه حت وفانه 
مو رات فى مکونات شخصیته 
دوره فى الحاة الثقافية 
صياغة قصصية 
الورائة والبيئة 
شخصيات مؤرة فى تسکوننه الثقافى 
مظاهر التغير فى شخصيته 
ضف | حساستا ينمو شخصيته 
تقدے لمح شخصلته فى كات 
إسهاب فى تصوير مراحل الطفولة والصبا و الشباب 
مسال مع جتمعه 
خلو سيرته من الثورة والصراع النشبى 
ميل إلى الاستطراد 
إثبات اليوميات والرسائل 
ضعف الترابط 
عناصر فنة 
صدق و تواضع واطراح للز هر 
إثبات التوار عم والأسماء 


وسط بين ما کتبه عن نفسه و المتاد وطه حن » 


الصفددة 
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۳۹ 
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ees سل‎ 


حم له و ۵ — 


الو ضوع 
الندل الثالث 
التصوف والعامرة لدی « ميخائيل نسمه » 

سیعون 
اار حلة الاوی 
ار حلة الثاننة 
لار حلة الثالئة 
حو افز ره 
تفسير نظر ته لاسکو نة 
انكاس لأطوار حاته 
الصارحة والتمرى النفسى 
إعان بوحدة الوجود 
جحم الاسان ونصمه في تسه 
صاحب حرة كشفية 
حب صوق غامر 
يمو اکال الر بای 
لا حاة إلا رو حانية اشرق 
تفر ده عيرات 
إعانه بالأوارق 

2 بالأحلام 
الأحلام و الالحام 
إعانه بالمصادفة 
فسکره الكو فى کتابانه وقصصه 
وة «مذ كرات الأرقش » و و لقاء » و« مداد م 
قبع عوه مند صياه 
عيزه على الفر ين 


صر اع دام مع النفس و اءتراف بالائام 


المؤعدة 
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مت اوج س 


الوضوع 
حياة درامية 
عناصر من الرواءة والسرحة والقالة 
التعاقت الزمنى 
رابط وإحكام 


لصو ر و ری الذ ان والاتفمال بالحدث 


ثبات أمثلة من بء ماه 
« کشر من الرسائل 
إسهاب فى تصوير د كريات ااطفء لة 
ر فى وصف آفر اد اسر ته 
« ف الاقتماسات 
وق ترجه دة 6 ادا 
مزح بين الق کر والعاطفة 


دصو ر قاط التحول 


الفصل الرابع 


التقاء الثقائتين لدی و طه حسین » 


الترحة الذانه ار و ای متف لسخطه 


فس 
عة حاهلة مححافة 

رفض بثته کرت اجه 
إحساسه بظل البيئة 

ذکر يانه تفدی سخطه 

الأيام انمکاس اسخطه وتمااعه 
أديب تکل إن کر يانه 

مذ کر أنه 


الصؤعدة 


"۰۱ 
ro 
rer 
۳۹۵ غ‎ 
۳۹ 
۳۹۷ 
۳۹۹۷ 
۳۵ 
۳۷۱ 
rye 
۳۷/۹ 
۳۷۷ 
۳۷۵ 
۳۸۰ 


۳۸۰ 


1.۵۹ — ۲ 


۳۸۳ 
۳۸۳ 
م‎ 
۳۸ 
۳۸ 
Ao 
۳A٦ 


۳۸۳۸ 


قلة السخط فى الذ كرات 
محر مد البيئة « فى الأيام » 
إضفاء ثقافته على د كرياته 
دعوة إلى ر اتتاء الثقافتين » 
ثورة على البدئة 

تصوير شخصيات غير مور ة 
سیر ية من ذوى قر باه 
إزدراء شخصات القر دة 
شخصة دنا 

عاماء الدن 

شیوخ الطرق 

حل كتاب الله 

تعاطقه مع مفتش الطريق الزراعية 
خطه على ية القاهر ة 
طلاب الربع 

شیوخ الأزهر 

حب بيثة القرية 

مقته شیوخ الأزهر 

در اسة الأدب على الرصیی 
تردده على و لطنى ااسند »6 
دراسته بالجامعة الاهلة 
افتقار إلى المواقف الانحابية 
فة الصدق والتجر و 
تعاطاف مع نفسه 

إغفاله الأسماء 


صغة الغائب 


سب 6۰۲ سب 


۱ الم فة 
الوضوع 5 
۳۹۰ 
۳۹۱ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 
دوم 
۳۹9 
۳۹۷ 





سب ۶۳۲ 6 س 

الوضوع الصفيحة 
ضمیر الغائب والعجب بالنفس »4 
إحفاء غابته حاو 
ضرورة السکشف عن الغاية ۹ 
الصياغة الروائية لدى الفر ین ¥ 
محديد النوع الأدبى للأيام ۷ 
روا « أدولف » 24 
رو اب « اطول رحلة » ۸ 
رواية « صورة وجه لافنان فى شيابه » c۹‏ 
أدياؤنا والاععاد على اباة الخاصة ۳۰ 
شاشه ر الازنى » و 
و سارة »ع لامتاد ۳۰ 
عودة الروح وعصفور من الشرق للحكم ۶۰۳۰ 
الى اللاتيى لسهيل در س ۰۳۱ 
ليست كلها رجات ذانبة روائة 1۳۱ 
الترحمة الدانية الروائية عمناها الفنى ۳۳ 
الوالد والولد لادموند جوس جع 
سلاما ووداعا لجورج مور te‏ 
بومات نائب فى الأرياف للحكم 225 
خلما على الله لبحى حق ۳۹ 
یام الطفو لة لا ر اهم عبد الم 1۳۹ 
النوع الفنى للأيام هد 
رابط وددرج زمن وتصور + 
وحدة والساق دلق 
رابطة خارحة ا 
رابطة داخلة EY‏ 
عناصر من الفن الروای 32 


البناء فى الجزء الثانى من الأيام 1 


ست. ع و6 سم 


الوضوع الصفحة 
اختفاء شخصيته وراء شخصات الر بع . 666 
عناصر فشة to‏ 
لفن فى مذ كراته {o٤‏ 
صدق ونحرد io‏ 
لیام وأديب ومذ كرانه ٤‏ 
هى وسط بين الترحمة الذائية الروائية والرواة 0۹ 
الجاعة 3 


دصو یب 


تاف لوقوع أخطاء مطبعة لا شب عن قطنة القارىء 4 ونكتق تصحیح أرزها س 


ص س المواب 
3 ۱۹ نمی 
۳ الفری 
۳۲ ۷ القوية 
1۹ ۲ ۸1° 
اه ۱9 وأنساب 
كه ١‏ أن «شفقا 
6۸ ۷۲۳ و الاستدسکار 
3 14 ازج 
۷ 6 التشويق 
Y4‏ ۲ راعست 
VY‏ ا دعوم 
۷۸ ۱۸ طا ما 
۷۵ ۷ افر دة 
8١‏ ۰ ۲ فق 
هم ۱۱ تصو بر 
۸۸ ۷ كتابات 
٦ ۰‏ و زمالاو : 
۹۱ ۱۰ إحال 
۹ ۱۳ قم 
3 ۸ وم من | کر الصادر عن 
۱۷ ۳ وحزن 
۱۳ 6 هنخ 
۱۱ ۷۱۳ الصا 
۱۹ ۱۹ حدقت 


۱۱۹ ۷ حرار 


ء0 — 


ص س الصواب 

۱۳۰ ه14 ای قد سرف فى استخدامها 
۱۳۰ ۱۹ ها بجی 

۱۳ ۱ الأرقش 

۱۳ ۹ عا فل رد 

۱۳۶ 5 العول 

۳۹ ۱۲ من قیوده وقال من حر كته 
١44‏ 1 كلا 

۱:۸ ۱۹ دن ولمه مخوض 

۱:۸ 5 المر دة 

۱:۹ 95 ھی 

۴ ۱ ضحم 

تنل 5 فلا فر ض علهم 

00 الثانوية‎ 5 ۱٥ 

۱۹۷ ۷ وكأنه حال يصور 

٤ ۸۱‏ ول بش إلا إلى 

۱۸۷ ۳ طائفته 

۱۹۹۰ ۲۳ ۹ 

۱۹۹ 5 بیج 

۷ ۳ أميل إلى الأ لوب التصویری الذى يفثرق عن 
۳۷ ۳ ازمد 

۲۸ 5 وما أسهم 

١ ۳۹‏ أو 

۳۰ ۸ تفيظهم 

۳۳۱ لا غرق 

۳۳۱ 5 العملية 

يفف 5 ابوسف 

۳ ۷ إنقاذ سارة 

۳۳۳ ۱۹ مس رنه 


عن ۹ کرب 





س ۱۷+ ۵ سب 


ص س الصو ات 
۳۳۵ 0 شحو اف 

۳۳۵ ۷۱ تور طوا 

يفف ۲۰ ما نبه 

۳۳۸ ۲ دمناصروه 
۳۳۸ ۱۷ الصر ی 

۲۳۹ ۲ أخاو 

۳۳۰ ۱۲ اتماحه 

۷۳۲ ۲ عای 

۲۳۳ ۲۳ لیستطرد 

۳۷ ۷ صور لا خصائصه 
۳۳۵ 3 الملم عكر بشة 
۳۳۷ ۱ و الفصل العاشر نقل 
خف ۷ حر انه 

١ ۲۳۹‏ بامخاذ 

ré‏ يف الى فرضها 
۲۶:۳ ۳۳ للشخصية العمقر 5 على 
۳۹ 5" بالقليل 

io‏ ۸ واخضم جوانب 
io‏ 8 ج 

۲۵ ۷۰ إلى ما ستدل 
EA‏ ۱3 و العادی 

۲۳:۹ ۷۰ عناهضته 

۲۱ 5 و ساعد 

۳۱5۱ ۱۱ و شح نا حیی 
Yor‏ ۹ لا.ءترف 

o "1‏ سارع 

۲۵ ۷ هر ی 

۲9۹ ۲ إلا الاشادة 
۲١ ۲0٦‏ الخصوية 

۹۳ 3 توارد 

54 فى ما لقنا 





اماه سم 


ص س ال ضوع 
١ ۳۷۸‏ أنه لايقف 

؟ 3 ظلم و اططیاد 
لقن ۱۸ تعليل 

۳۹۹ ۱۹ کل 

۳۰۰ 3 قصص.أ 

re‏ ۷ سنو اه 

1 3 عن طريق المعرفة 
۰7 ۷ مخفو رأ 

۳۰۹ ۱5 لنفسه 

۳۰۷ ۱۳ آلح 

۳۰۷ ۱ قف موقف الوّر خ 
¥ ۱۷ ممدشتا 

۷ ۷ بل سيستجلى 
۳۱ ۱ حتو ا 

١ 1۳‏ الأشياء 

۳۳ ۷۱ حاته غير تناك 
٦ ۳۹۹‏ مته 

۳۹ ۱۳ بعال 

۳۳۱ ۹ إذ فتد 

۳۳۳ ۱۸ لعيئة 

FY‏ ۷ و قعت 

۹ ۸ دقد سط فيه 
۳۳۹ ۱۹ لاز مته 

0 ۳ إذا مر 

۳۳۷ ۳ ثم خر ج 

۳۳۹ ۱۲ اكتاباته صدوره عن 
۳۳۹ ۱۳ فانه 

٦ ۳:‏ زعات 

ع2 ۱٦‏ مار 2 


٤ ۳۹۸‏ فلا مخقف 





ا ةة#ءههشٌّا ”م ٠مثلئءف‏ 2 ع ل 003 


سس اہن س 


ص س الصواب 

۳:۸ ۱ تعيش 

EA‏ ۱۹ و ممانه 

۹ ۹ والسآب 

oY‏ ۱ اأقاسية 

o ۳o۸‏ أكثر ا مهه 

۳۹۸ ۸ فما 

o^‏ ۱ أبو ديب 

f1‏ ۷ ف رسم 

١ ۷‏ من الثالب لاله 

١ ۷۳‏ المزف 

۳۷۳ ۷۱۲ اار تدب 

۳۷۷ ۱۳ حر ص 

۳۷۸ ۱5 لا حدوی 

۳۷۹ ۳ و داته 

1٥ ۳۸۰‏ لس 

٥ ۳۸۹۳‏ عض 

TAT‏ ۱۳ فتو قد 

"AE‏ ۳۲۰ فيه 

۳۹۰ 1 التق 

١١ ۳‏ السعخر دة 

١ ۰۳‏ لأنهم فى الغالب عنون ... 
٤‏ £ شیوخ 

¥ ۱۰ كانتا نو نسانه 

١5‏ ۷ يقرأون 

٦‏ ۱۹ إنكاره اما 

۷ 0 يكون الإنكار أ كثر 
٤٢١‏ ۷۱۲ فى صو رها 

۳ ۹ نظره وأن يترك الصی أحرانا لتحدث 
YY‏ ۱/۸ الفنى 


° ۱۲ الا کار 


س و [© لس 


سس و اموضوع 
۳1 ۱۹ ماهر 

1:۳۱ ۲۰ بطل 

۳١‏ ۳۳ ىنى من عناصره 
شد ١‏ أنينق الأحداث الحقيقية من الأحداث التخيلة 
rr‏ ۱۰ موطوعية 

٦ {YT‏ حه 

Note كفن‎ err 

۶:۳۹ ۱ وقد 

۳۹ ۲ عنحنا هذه الرواية لو لم پکشف عن غابته 
:١‏ ۱۳ متسمأ 

3ı‏ ۱۸ أتاءتها 

45 ۷ الثقافة التخلفة 
1:۸ ۹ شاهدا 

33 ۱۰ املع لما قله 
0°{ 8 فف 

0° ۱۷ كلتا 

١١ ۶۱‏ عنصراً اساسا 
{or‏ ۹ لتاسم عشم 

٤‏ ۹ ولم رتض 

216 ۱۰ مود 

۸ 6 ۳۲ ااطففین 

1 ۲ ولیست هی 


رقم الایداع ۷۰( ۱۹۷۰ 


0 
0 


/ الا اه ۳ 
:۷ 
۵( 


۱ ا ۱ 


ناا ها 





